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306 المرا اث العليمبي العررني من الدراسات الي تلقي الضوء ,على التطور التاريخي 
للعلوم العربية وما أنجزته العقلية العربية في هذا الحقل في الحقبة التأريخية الني ابندأت بعصر 
صدر الاسلام وانتهت إنهاية العصر اعباءبي » ولح تنل ١1ه‏ الامور ما تستحقه من عناية 
كبيرة من قبل الباحثين في التأريخ الحضاري العربي والاسلامي في قرونه المتعاقبة الطويلة. 

.وإذا كانت جمهرة منهم قد كشفت اطرافاً معينة من هذه العلوم» فإن يعض جوانبها أ 
مازال غامضاً لم يسجل تسجيلاً كاملا أو يكاد » ومن هنا نجيء أهمية الكتاب الذي بين 
أيدينا : 

إن صاحب هذا الكتاب قد حالفه التوفيق في كثير مما تناولته دراسته عن « تأريخ العلوم 
عند العرفٍ ») متقصياً متحلياً بروح علمية واكاديية مجتهدا ني الوصول إلى أعماق هذا 
التأريخ واصوله لبيان دور: العرب الفعال في اكتشافها وتطويرها واثرهم الكبير في النهضة 
العلمية على اوارها في العصور الوسطى » وقد قمت بمراجعة كتابه فاتضحت لي جدته وجداثته 
وقدرة صاحبه العلمية وجهوده الكبيرة في الغور إلى حقائق المسائل تأريخياً وحضاريا والكشف 
عن ماهيتها واهميتها وتشخيص دور التجديد الذي لعبه العرب فيها وايداعهم على المستوى 
الشعبي والرسمي خلال العصور الاسلامية الوسيداة » وقد استهدفت الامة العربية على مر 
العصور التأريخية وحتى هذه اللحظة بمحاولات للنيل منها علمياً وحضاريا بطمس معالم 
ترائنا العربي والاسلامي وقدرة العقلية العربية على الابداع والتطوير. 

وهذا البحث اليم يعثل صفحة مشرقة من صفحات تأرينا العربي والاسلامي ويبين ما 
للعرب من اصالة من الدراث العلمي الانساني الذي استقى منه الثراث العالمي فترة طويلة من الزمنج 

وإذا كان لكل عامل مجحد نصيب من عمله قفتصيب السيد حكمت نجيب من عمله 
كبير حقيق بالشكر والتقدير. كما أن نصرب طلبة العلم والشبيبة العربية من جهده الميذول 





في هذا الكتاب أكبر واجل لما قدمه لم في هذا البحث من معلومات جديدة وكشوف جليلة 
لانجد كثيراً منها ني الدراسات السايقة» وقد وضعها المؤلف بين أيدينا بتحر دقيق في نقل 
الاخبار وتحليلها وتقص للحقائق العلمية الي امدته بها ابحاث العلماء والمؤرخين وارائهم 
في هذا الحقل » فجاء كتابه أشبه ما يكون بموسوعة في تأريخ العلوم عند العرب يعكس لنا 
صورته باحثاً مطبوعاً على حب المعرفة والبحث العلمي » وهو جدير بالتهنئة على هذا العمل 
الخليل ؛ الذي له أن يكون حافزا لغيره من الباحثين على استكمال جوانب أخرى من جهود 
العرب العلمية والحضارية ودراسات مائلة . 

وبعد فإن السيد حكمت نجيب فيه من التوئب والنضج ما في شباب العرب الحاد من 
روح التجديد والابداع والعمل الدائب لبعث تأريخ أمتنا العربية المجيدة وتراثها ورسالتها 
الخالدة » :وارجو له السداد والتوفيق . 


الدكتور توفيق سلطان اليوزبكي 

مما التاروخ الاسلامي المساعد 
1 ئيس قسم التاريخ 

كدة الآاداب ‏ جامعة الموصل 


١ الموصل‎ 


من ألزم لوازم البحث العلمي أن يعترف صاحبه يكل ما ساعده على القيام ببمهمته على 
الوجه المطلوب ٠‏ وأنا ‏ وكتابلي بين أيدي قارئيه - أعترف بالفضل لأ صحابه أيا كان 
نوعه » فأتقدم وشكري جزيلا إلى الدكتور محمد المشاط رئيس جامعة الموصل » والدكتور 
هاشم الملاح عميد كلية الاداب فيها على دعمهما وتشجيعهما المتواصل على انجاز هذا الكتاب» 
فضلا عن الملاحظات والنقد البناء من قبل الدكتور توفيق سلطان اليوزبكي رئيس قسم 
التاروخ ي كلية الاداب » والدكتور خضر جاسم الدوري رئيس قسم العلوم الاجتماعية 
قي كلية النربية واي اخذت بها وأفدت منها » وكذلك السيد.عبدالوهاب محمدعلي 
العدواني لمراجعته للغة الكتاب . 
وجدير وشكري أيضاً السادة : 





الدكتور فاروق العمري (دكتوراه في علم الحيولوجيا - عميد كلية العلوم ) 


الد كتور كنانة ثابت (دكتوراه في هندسة الحو لوجيا - عميد شؤون الطلبة) 
الدكتور يوسف عبدالته شهاب ( دكتوراه في الكيمياء ) 

الدكتور ماهر طاقة ( دكتوراه في الاحصاء ) 

الابقاد يي عبد ماسيون اناك ) 

الدكتور يوسف حبى ( دكتوراه في الفلسفة ) 

الدكتور بحيى الحمال ( دكتوراه ثي الفيزياء ) 

الد كتور عاصم عزوز ( دكتوراه في الفيزياء 

الدكتور يوثيل يوسف عزيز 2١‏ ( دكتوراه في الاغة الانكليزية ) 

الدكتور محمد صديق الخحليلي ( دكتوراه ي فلسفة العلوم ) 

الدكتور محمود الحاج قاسم ( طبيب ). 


وتد كان لكل واحد منهم مشاركة في عملي بتقديم ملحوظاتهم بي مجالات اختصاصامهم 
المختلفة . أما المكتبيون فهم أصحاب فضل لا ينكر : أذكرمنهم : السيد سالم عبدالرزاق 
أحمد مدير مكتبة الاوقاف العامة بالموصل » والانسة ناثرة الصراف معاونة امين متحف 
الموصل والمسؤولة عن المكتبة فيه » والسيد عبدالوهاب الطائي مسؤول قسم المراجع العرهية 
في المكتبة المركزية العامة في الموصل »وكذلك السيدة مناهل حديد » والانسة تغريد العمري 
في المكتبة المركزية في جامعة الموصل » والانسة منتهى الدوري والسيد حسين عبد ناصر 
في مكتبة المتحف » فهؤلاء جميعاً كانوا ملاذ الباحث وهو يبحث عن المادة العلمية لكتايه » 
وكانوا يضعون مصادر ذلك ومراجعه بين يديه بارتياح ودأب وحرص بالغ . 
وأخيراً أتقدم بشكري إلى زملاني في قسم التاريخ وقد قدموا إلي مصادر ومراجع قيمة » 
اغنتالبحّث وساعدت عليه .“هؤلاء من أذ كر 3 وممة غيرهم ممن يستحق شك ريو تقديري؛ 
فالله أسأل أن يوفق الجميع في خدمة تراث امتنا الخالد . 


المؤلف 


م 
مه 


كران لاير ل حطيلة تان حروى .ردول ل لصون مو ري 
ومن جملة هذه ادهود الدور الذي لعبه العربٍ في خدمة الحضارة الانسانية » فقد كانت 
هم يد طولى في إذكاء الحركة العلمية واستشر اف آفاق من المعرفة عديدة ومختلفة » يضحبهم 
فيب ذلك نظر _علمي وأساليب بحث تجريي فضلا عن المواقف النظرية في حقول المعرفة 
عامة » وقد ساعد دورهم هذا في دفع عجلة التطور العلمي مساغذة كبيرة وجادة'» ولكن 
العرب أغفلوا : تقدير دورهم الخاص في هذا المجال » فلم يعنوا العناية الكافية به باعتباره 
وجهاً من وجوههم الحديرة بالبقاء الحرية بالحفظ ء ففرطوا يكثير من ذلك + ولم يعطوا 
ا التي كر فر جاده للعارع دام كاري بو للدت ولغ وافليية يفا 
هو منهود ومعروف 0 ش 


في مرحلة الوعي لايد للدارس أن يعيد النظر ني المعطيات الحضارية والتاريخية » ليجعل 
منها تراثا يرفد الحياة الحديدة بما لا ينضب من كسب مادي ومعنوي » فكافت التفاتة 
جامعة الموصل إلى ضرورة دراسة مادة «تاريخ العلوم عند العرب » في كلياتها كافة صدى 
من أصداء مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العر.ني الاشتراكي » حزب الثورة 
العربية الذي يحرص على توظيف الوانب المشرقة من الثراث في خدمة الامة في مرحلة 
وعيها وتقديرها الحديد لدورها ني العالم المتطور . وقد قدر لي أن أكون على مقرية من 
حافة النبع » أدرس هذه المادة وأقوم بتدريسها » وأشارك ني الندوة العالمية الاولى لتاريخ 
العلوم عند العرب المقامة في جامعة حلب ني نيسان 19175 ء وأجمع لنفسي نقدات حول 
كتاب جمعت اللخامعة فصوله من قلم رجلين فاضلين » وأصدرته بعنوان « قراءات في 
تاريخ العلوم عند العر ب » » وكانتهذه النقدات منصبة على المبى العلمي للكتاب إضافة 
إلى هنات فنية وعلمية لا يمكن أن تكون في تاب مقرر للدرس » فأخذت نفسي يعمل 
كتاك شامل في هذا الموضوع 2 أحقّق فيه سلامة الأخذ وسلامة التحليل واعتدال 
الموقف وهدوء الاستنتاج فضلا” عن البناء المنهجي لعمل من هذا النوع . فعنيت 
وتو ضيح الحقائق التار حية المتعلقة بالعلم. عند العرب »وحاولت التركيز على الحقائق العلمية 
الي أبدعتها العقلية العربية من غير إدعاء ولا اسراف ولا خروج عن القصد » كل هذاوأنا 
لا أشك في قدرة هذه الأمة الي بهنت في حقب تاريخية طويلة حضارة ساطعة على الانطلاق 
من جديد والنهوض يكل عزم وثبات وتطلع نمو غد مشرق يصح بعده القول : ماأشبه الليلة 
بالبارحة وي حاضرها ملامح من ماضيها » بل إن ظروفها الآن مواتية على مثل هذه للطفرة 
الحضارية الي تعيد اليها اعتبارها ووزنما العلمي والحضاري . 

لقد فضلت في هذا الكتاب دراسة العلوم البحتة دون غير ها من العاوم الأخرى »لأن 
العرب لم يكونوا عالة على غير هم ني أي حقل من الحقلين »يل كانوا منفتخين أولاتوءبددين 
ومانحين من ذواتهم وقدرامم الكثير الذي لا ينكر وقد اشتهرت آثارهم في حقل الدراسات 
الانسانية ونشر منها ماينير وبقى تراتهم العلمي خزين المخطوطات رهين اأرنوف لم يحقق 
منه إلا القدر اليسير » فهناك على سبيل المثال مايقرب من خمسمائة نص علمي في الفاك لم 
يحقق منه إلا نص و احد و كذلك الحال ني علم الميكانيك وغيره أهضآً »ومن حق العالم أن يجهل 
مكانة العرب في هذه الميادين وهو لاجد آثارهم فيها ماثلة فين الايدي تشارك في رفع المستوى 
التقئي والعلمي أي هذه الحقبة مشاركتها بالامس »ولولا جهود يعض المستشرقين المنصفين 
الما عرفنا في أغلب الظن ‏ شيئً يذكر عن أطوار التقدم العلمي الذي كان عليه 
اسلافنا في طبقاتهم وأصقاعهم المختلفة . 





ومن أهرز مايسجل للعرب في هذا المجال صياغتهم العامية والمنهجية للعاوم البحتة على 
2 ا صحيحة تر ففن حرا » وتعتمد البحث الحاد والبر هان كا ينبغي أن يكون 
والقرآن ‏ كتابهم الأكبر - قد رأى العالم رؤية من هذا للقبيل » وخطه واضح في التعاملمع 
الكون 0 لمان بكاوك منهجه المنطقي الذي دعا البشر إلى أن يتحركوا من خلاله 
لفحص ما يحيط بهم من نواميس وظواهر وأشياء » والكشف عنها والافادة منهائي إدراك 
عميق لنظم الكون والعام والانسان في سبيل الوصول إلى الخالق المبدع الذي صنع هذا 
كله وضبطه » حى أصبح القول والسببية حمقلا من حقول الفلسفة الاصشلامية الي تنظر إلى 
الخط الفكري الذي وضع القرآن علاماته الاولى » اضف إلى هذا تأكيده في م مضع 
على الاسلوب الذي يعتمد البرهان والحجة والحدل العلمي لاوصول إلى النتائج الصحيحة 
القائمة على الاستقراء والموازنة والتمحيص » والتجريب في البحث الغلمى عند العرب 
كانت استجابة لمتطلبات أولية في إنيتهم الفكرية الي صاغها القرآن جاح محكمة . 
لقد كان منهجي في هذا الكتاب ابراز مراحل تطور العلوم عند العرب وتسجيل تواريمها 
وعرضن مآثرهم فيها والتنويه بمبتكراتم,م في مجال كل علم على انفراد » ول أر من الضروري 
افراد فصل أو هاب مستقل للعلوم عند الامم والشعوب القديمة » هل كنت أوطىه بهذه 
المعلومات في مداخلي إلى دراسة العلوم عند العرب » ليتمكن القارىء من الربط المباشر 
ا 0 2 وليفهم التطور التاريخي لكل علم بصورة 

مستقلة . وهتمكن من تكوين صورة متكاملة عن الحركة والديناميكية في التطور التاريخي 

والحضاري في مجال تاريخ العلم دون انقطاع التيار الفكري الذي سيقع فيه» لى قدمت 
له تاريخ العلوم عند الامم والشعوب القديمة مدخلا في صدر الكتاب بمعزل عن تاريخ هذه 
العلوم عند العرب » وهذا التاريخ هو الغاية الي من أجلها وضع هذا الكتاب . ولاهد لهذا التاريخ 
ان. يسبق بمقدماته المساعدة على تمثل غايات هذا التأليف وأطواره ونتائجه » وهي لاتعدو 
أن تكون تسجيلا نحليلياً صورة من الصور لوجه من وجوه الحضارة العربية التي تخرص 
على وضعها واطارها القومي الحديد ٠‏ حرصنا على ريط هذه المعطيات الحضارية في حقل 
العلوم بمنجزات العلم الحديث لبيان اهمية الدور العررني في اغنائه » لإن العرب ‏ وإن 
كانوا في هذا المجال ورثة للمصريين القدماء والباهايين واليونان والرومان والمنود بحكم 
الانحدار البيي والاجتماعي والتاريمخي ‏ فانهم. اكثر هؤلاء فاعلية في اغناء العلم. الحديث» 
عا قدموا له من معطيات. علمية ومقدرات كانت تدرس في جامعات الغرب إلى عهد قريب » 


لت ا م 


وقد حرصت أيْض على شرح كيفية وصول هذا العلم أو تلك النظرية من نظرياتهم إلى 
آفاقٌ العلم الحديث » ومدى استفادة المعاضر ين منها وشكل أو بآخر . : 

وللا كان هدي تقديم ضورة واضحة عن تاريخ العلم عند العزب فقد أشرت إلى عدد 
كبير من علمائهم الذين قدموا خدمات جلى ف هذه الحقول البي هي فسحة هذا البحث » 
مؤ كداً على ذكر تصانيفهم ووصف ماتيسر لي وصفه منها » وبيان 0 ومنجزاهم 
العلمية الى تعكس لنا صور بعضهم علماء موسوعيين م ن شأن الانسانية أن تعتر بآثارهم 
وتقدرها حق أقدارها » ومنهم من كان موزعاً في شل دلت اننا رركن 
في “ذاك بتدرة واحدة متكافئة أو متباينة » ولم أجد ضرورة للتوسع في تواريعهم وسيرهم 
الخاصة ولا في ملابسات قصصهم واخبارهم الخارجة عن دائرة العمل العلمي الذي أعي 
وتسجيله » لان لبعضهم مشاركات اجتماعية وأدبية وسياسية لو عنيت بها » لاخرجت 
الكتاب عن مقصده الاول : لجعلتني افيض بما لا ضرورة له ولاحاجة اليه . 


هذا وقد حرصت في نبايات معظم الفصول على ايراد جداول ببعض الألفاظ العربية الي 
استعملها الغربيون ومازالو | يستعملون الكثير منها في حةول العلم المحتلفة : وهذه الالفاظ 
أدلة جانبية على الاثر الواضح الذي تركه العرب ني صفحة الحضارة الانسانية "الي تشكلها ‏ 
كما قدمنا مشاركات أطراف كثيرة في مسيرة الركب الانساني المجتهد الطامح إلى التقدم» 
والادلة أمباشرة هي النظريات والمقولات والاسس العربية الي الت غدها نظريات ومقولات: 
وأسس علمية حديثة من حقنا كأمة لي ل ان فيها. 
وئمة احبراز لابد من الاشارة إليه » فقد يسأل سائل : مامعنى أن يصدر الباحث كتابه 
فصل عن: الترجمة » ولاصله لها بالغاية يوضع من أجلها الكتاب » ولا هي من ل 
العلوم.البحتة الي عبي بدراستها » وابكواب على هذأ أن الترجمة رافد مهم أغى العرب 
وامدهم والدفق الحضاري م من الامم الي ورثوها 3 وهي ى الحسر الذي عبرت من فوقه إنجازات 
هذه الأمم. بشكلها الاولي الذي ساعد العرب على تنميته وانضاجه » فكانوا أمة وسطاً 
بين القديم والحديث أخذت ودرست وأبدعت ومنحت من عندها الكثير» والارجمة كانت 
حاف من حوافزها على الخلق والتطويرٍ والبناء على هدي المنقول من الامم الشايقة . 

لقَذْ شعيت جاهداً في هذا الكتاب ار اجعة اكبر قدرممكن ٠‏ عن لارام والهوليات 
والدراسات والدوريات والبحوث الى أغنت الغمل وأسعفت. بما يحرص عليه مؤلف يريد 
اعادة الامور إلى أنصبتها المشروعة » فكانت لي قراءات كثيرة ومتصلة في المخطوط والمطبوع 


٠١ 


والعربي والأجتبي من أصول هذا :البحث وروافد مادته الاولية ف العراق وسوريا ولْنَات 
والاردن ومصر والمغرب » وفي مكتبة المتحف البريطاني ف لندن ومكتبات جائعي كبرتدج ١‏ 
واكسفورد » ومتابعاقي في فيرة تحضيري للماجستير فيالولايات المتحدة الاميركية . 

وقبل أن أضع القلم أشير إلى أنني كنت أطلع زملائي المختصين على فصول هذا 
الكتاب تباعا أستأنس بآرائهم واسترشد بنظراتهم وأعمل على تعميق أفكاري بخلاصات 
أفكارهم المتخصصة في حقل. علمي دخلت فيه بنفسية المؤرخ وطموح الباحث المتجرد ؛ 
و جماء كناو رتي: ' فكيزية' منهجية م أر مبررا لسياقتها في صلب الكتاب » بل فضلت 
تسجيلها قي مقدمته مدخلا” أو لي لايد منه » وقوامها ضرورة محديد المقصود بمصطلح 
7 العلوم عند العرب ) » وهي عندي : العلوم ابي نشأت وترعرعت يي الامصار 
الاسلامية على أيدي علماء عرب ومسلمين وكتبت باللغة العربية » ولا أريد أن 
اكون محدود النظرة » فاجعل « العرب » مفهوما ضيقاً » بسل إن العرب من 
الزاوية الحضارية الامم والشعوب الي قطنت لامبراطورية العربية من مشارق الصين 
إلى مرامي فرنسا » تتكلم العربية وتكتب بها » ١‏ والعلوم عند العرب 6 مصطلح 
#صدر عن تقدير النشاط. العلدي باللغة الي كتب بها » وقد ذابت في المجتمع 
العر.لي والاسلامي امم كثيرة وادوان متعددة ساعد ايناؤها على بناء الحضارة العرهية 
الاسلامية بحكم مقتضيات الحياة الاجتماعية في الاطار الاسلامي الذي عوملت فيه معاملة 
انسانية شريفة » ولو جاوزنا هذا الفهم لغمطنا حق اولئنلك وجهودهم في مجال الخدمة الي 
شاركوا بها باقساط وفيرة » فكل ماكتب بالعربية تراث عرللي » وكل ماكتب يغيرها من 
حقنا أن نغمض عنه مدفوعين ,منهجيته خاصة وتقدير معين لحدود البحث » ويعد فان 
مصطلح ١‏ العلوم عند العرب » يمتد لكي يشمل كافة المعطيات العلمية ابي شهدتمها البلاد 
الاسلامية فيما يقرب من خمسة قرون من مجدها الحضاري . 
واخيراً والباحث آمل” بالضرورة » وأمله حرصه البالغ على وفائه بحق ماأخذ على عاتقه من 
عمل » وأملي أن أكون قد وفقت لتقديم عمل مثمر ناجيل العر ,لي المعاصر المتطلع إلى أيجاده ع 
وهو يرسى حضارته الحديدة » وكلي ثقة أن تكون الصورة الي رسمتها له من ماضيه 


دافعاً له إلى اقتداء وسلفه في مجدهم العلمي والحضاري الذي نجتمع القوى المضادة على طمسه 
وتحطيمه وتشويه معالمه والله تعالى هو المانع الحافظ سيجانته . : 


الموصلى ١910/5 / 8 / ١6‏ 
حكمت نجيب عبدالر حمن 
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تمهيد 

توسعت قاعدة المجتمع العررني وأخدت أبعاداً واسعة هن الخليج إلى المحيط » نتييجة 
للفتوحات العربية (1)»فأتصل العرب بالأمم الاخرى نتيجة هذه الفتوحات » وكانت هذه 
الامم ال بي اتصل ما العرب قد مرت إتجارب حضارية مختلفة عبر العصور (1)»فبداً 
ل ختالاط وبن العرب وبينهاء, فتزاوج الفكر العرئي والذوق العرلني بأذواق 5-7 بلغت 
شأوا عدا هن التقدم والحضارة ٠»‏ فنتج عن هذا التراوج بواكير حضارة راقية أخذت 
شكلها النهائي وآنت أكلها في العصر العباسي اولاه والعه مر الاندأمبي بعد ذلا » (").ومن 
خلال هذا الاختلاط تسريت الافكار والفلسفة اليونانية وكذلك العلم اليو ناني اليهم ف 
العصر الأموي إبتداء] »لكنها لم تتوسع وتنتشر نتيجة نع السلف من الدخول والخوض 
في مثل هذه المواضيع 25 سواء لاسبآب دينية » او لاسباب سياسية مختلفة » حيث 
كان الاستقرار غير مُستتب يعد اما . 

وم بحض وقت طويل حبى سادت اللغة العرهية. خبيع هذه الشعوب المغلووة » فتخلت 
عن لغاتما المحلية :2 واخحذت تتكلم واللغة الجدودة حى اصبخت اللغة العامة ى هذه 
الشعوب الغريوقة حضارياآً (0) . 3 

:ولقد أيدت مؤلفات عربية كثيرة هذا التزراوج وال ين العرب وهذه الشعوب 
وذكرت العديد من كتب التراجم والفهارس اسماء كثيرة من العلماء الذين أثزوا في 
الحضارة العربية » واغنوا الفكر العررني كنجزات علمية رائعة نيحد ذكرهم اق كنت 
التاريخ كالفهرست لأبن الندديم » وفتوخ البلدان ابلاذري » وعيون الانباء قُ عات 
الاطباء لأبن الي أصضربعة بعة. وتاريخ. الحكماء لأبن القفطي وغيرهم . 
أن مداو اس ,ار ا بلجب ب ا 
(؟) محمد عبد الرحمن مرحبا » الموجز في تأريخ العلوم عند العرب © صن 44. 
(؟) نفس المصدر » ص 5868. ش 
(4) علي سامي النشارء مناهج البحث عند نفكري الاسلام 6 ص 18 
() كفائي » الحضارة العربية » صن 4# 


1-5 


كان أول نقل في الخضارة العرية على يد خالد بن يزيد بن معاوية ( تسنة 8ه / 
٠/م‏ ) »2 عندما قام إصطفن القديم ونقل كتب الصنعة له (1) »كما كان خالد اول من 
ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء ( ١‏ ). كا نقل له مرهانوس الراهب 
بعض كتب المنطق والصنعة وغيرها ؛ الا ان حركة النقل ني العصر الأموي كانت ضيقة 
محدودة وتعتمد على الحهود الخاصة والرغبة الفردية ()»وكان ذلك قبل عام ؟ ١١‏ ه (5). 

ولم تنش حركة النقل:( العرجمة ) وتنتشر ونتوسم الا عند مجيء الدولة العياسية 
رخ”م1اه/ كمكم ٠هلاه‏ / 508١م‏ ) فقد كان ها فضل عظيم على تبي هذه الركة 
الي نشطت وتوسعت بشكل هائل في ايامها » واستمرت ما يقرب من مائة وخمسين عاماً 
قكانت فترة ازدهار ونشاط في ترجمة علوم اليوناك والفرس أوغيرهم إلى العربية (0). 
وما ان جاء القرن الرايع الحجري ١‏ العاشر اليلادي ) حتى كان العالم الاسلاءي يمتلك 
ترجمات عريبة لأشهر مخلفات اليونان في العلوم والفلسفة (5) . 

وبي زمن الدولة العباسية » اقام عبدالله بن ال مقفع وت 148ه/ وهلام ) بأول نقل 

البعذن كتب الساوك إلى الاغة العربية ووضع كتابه المشهور كليلة ودمنه مستنداً إلى قصص 
فارسية وهندية (ل) . 

ومنذ خلافة الي جعفر المنصور ( ت8ه / هلالام ) اهتمث الدولة محركة الرجمة 

ورعتها وساعدت عليها » وسار على هذا النهج هارون الرشيد وابنه المأمون (8) . 

وف زمن المنصور كان قد وفد إلى يغداد سنة( 184ه / ٠/م‏ ) وفد هندي يرافقه رجل 
ماهر في علم الفلك على مذهب المند وخصوصاً على مذهب كتاب «اللخة: الستكريتية 


( الحندية القديمة ) ألفه العالم الفلكي الرياضي «برهمكبت ) سنة لاه / 5518م فكلف 





 )١(‏ ابن النديم » الفهرسدت ‏ ©»)» ص 4ه" 

2( نفس المصدر © صن ١١ه‏ 

62 41. 1,2 5ناع119لام ا شن كنا 
)5( كفاي » الحضار ة العربيّة. » صن 49. 

(60) تقمن المصدر © صن ٠ه‏ 

() تقد المصدر © صن ١ه‏ . ١‏ 
0020 256 ء 1156057 مزعع212 115 220 غطع نم1 عتطةعمة. بلإعداء1 , تإجوع 0*1 
)6 عمر فروخ » تأريخ العلوم عند العرب » صن ١١4‏ : : 
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المنصور ذلك الرجل واسمه ( براهمسيهطسد هانت) بأملاء مختصر الكتاب ٠‏ ثم امر 
بترجمته إلى العربية » وباستخراج كتابمنه يسير العرب عليه يحساب حركات الكواكب» 
وقام ذلك محمد بن ابراهيم الفزاري وعمل زيجاً استمر العمل به حدى أيام الخليفة 
المأمون حيث ابتدأ مذهب وطليموس في الحساب والحداول الفلكية » ويسمى. هذا الكتاب 
بالسند هند )١(‏ . 

أما في زمن الخليفة هارون الرشيد ( ١/٠‏ - 198١ه‏ /185--808م ). فقد قام يوحنا 
ابن ماسويء (؟) ينمل الكتب الطبية القديمة . كما ترجمت في هذه الفئرة مض كتب ارسطو 
في المنطق وغيره (") وثي زمن الرشيد نقل ايضاً كتاب اقليدس النقلة الاولى على يد الحجاج 
ابن مار وسميت ترجمته ( الخارونية ) تمييزاً لها عن النقلة (المأمونية) المي نقلت ايام المأمون» 
وكذلك نقل المجسطي إلى العربية. » واول من اهم بنقله يحيى بن خالد البرمكي (5) . 

وي هذه الفرة تنبهت الاذهان ونضجت الافكار إلى علوم الاقدمين. يمن كان يأني 
إلى بغداد من الاطباء السريان والفرس والمحنود » وأدى ذلك إلى انتباه الخلفاء إلى هذه 
الفائدة فأصبحوا كلما فتحوا ولداً ووجدوا فيه كتباً يأمرون بنقلها الى عاصمتهم. والاحتفاظ 
بها » كما فعل الرشيد أثناء حربه ني انقرة وعمورية وغيرها من بلاد الروم () . 

اما المأمون فكان واسع العلم ميالا إلى القياس العقلي » حيث تفقه وطالع كتب الاقدمين 
المترجمة إلى العربية وازداد سكا والقياس والرجوع إلى احكام العقل » فاصطنع مذهب 
الاعتزال وقرب رجاله واخذ ينار اشياعهءواءر ونقل كتب الفاسفة والمنطق من اليونانية 
إلى العروية » وجعل الترجمة عامة لكل مؤلفات ارسطو في الفلسفة وغيرها » واقبل 
المعتزلة على قراءة هذه الكتب ودراستها فنشأ علم الكلام » ثم نشأ عند اشتغال النصارى 
بالفلسفة ايضاً ما يسمى بالفاسفة الافلاطونية الخديدة (5). وبالرغم من ان الرشيك كان 
قد وضع نواة بيت الحكمة » وهذا ما وتضح من كلام ابن النديم في كلامه على اخبار 





٠ البيرتصري نادز » أبو نصر الفارابي(كتاب الجمع اي الحكيمين) » القسم الثاني» ص 4ه‎ )1١( 

(0) هوأبو زكريا يحيى بن ٠اسويه‏ » (ت 88 ه / لهم م) » كان طبيباً فاضلا وعالماً مصنفاء 
خدم المأمون والمتصم والوائق والمتوكل .( انظر ابن النديم » الفهرست »صه؟4) 

(6) دي لامي أوليري » إنتقال علوم الأغريق إلى العرب » ص 8١4‏ ش 

(4) جرجي زيدان » تأريخ التمدن الاسلامي » ج”م ع ص م١‏ 

)6( نفس المصدر » ص وما 

(5) نفس المصدر ع ص ١0‏ 


م/1/د 


ا 


رعلان الشعوبي » (١)حيث‏ قال «وينسخ في ديت الحكمة لارشيد والمأمون والبرامكة» (؟) 
وكذلك عندما تكلم على رأبي سهل الفضل بن نويئت» وقال: ركان في خزانة الحكمةلخارون 
الرشيد»(؟).. و وستنتج من هذا ان يبت الحكمة كانت موجودة في زمن الرشيد قبل عصر 
المأمون » ويعمل فيها علماء مختلفوا الثقافة (4) والدين . الا ان الأمون وسعها وجعل 
فيها الحركة العلمية اكثر نشاطاً وانتاجاً وحيوية <بى اصبحت الدار موثل طالبي العلم 
من كل حدب وصوب وفضلا عن هذا فقد كانت مملوءة وكنوز الكتب ي ق:شئ المجاللات 
العلمية ».حيث وصلتها كنيات كبيرة من الكتب اليونانية بي الطب والفلسفة (ه) »وغيرها 
من العلوم الاخرى . وبي بيت الحكمة دوائر للترجمة والتأليف والنقل وغير ذلك . وكان 
الخليفة المأمون قد عهد إلى حنين بن اسحق القيام رجمة الكتب الموجودة في بيت الحكمة 
إلى اللغة العروية » لانه كان احسن من يوم والنقل والرجمة » وساعده قُ ذلك علماء 
يا رجمون ما يعهد اليهم ثم يعرضونه عليه (5) لتدقيقه والموافقة على صحة ترجمتة » وعليه 
فقد نشطت حركة اميد نشاطاً كبيراً في زعن الخليفة الرشيد وما تلاه خاصة في زمن 
الخليفة الأمون (/) حيث رأى في النام شيخاً بهي الشكل جالساً على منبر وهو 
يخطب ويقول : 
« أنا ارسطوطاليس »: فاستيقظ من نومه وسأل عن ارسطوطائيس » فقيل له » أنه 
رجل حكيم مناليونانيين » فأستدعى حنين بن اسحق ياعتباره أحسن.النقلة » وطلب 
اليه نقل كتب الحكماء اليونانيين إلى العربية (8) 





)١(‏ من مؤلفات علان الشعوني : كتاب نسب النمر بن قاسط ». كتاب فضائل كنانة » كتاب نسب 
تغلب بن وائل »كتاب فضائل ر بيعة وكتاب المنافرة . إذ كان راوية وعارفاً بالا نساب 
والمثالب والمنافرات متقطعاً إلى البرامكة . انظر ابن الندم » الفهرست » ص ١5٠١ »© ١١9‏ 

فق نفس المصدر ) ص .١5٠‏ 

(0) لمس المصدر »ع ص :وم 

(4) البير نادر © (مقدسة ) أبو نصر الفارابي » صن لاه 

(6) اسماعيل مظهر » تأريخ الفكر العرني » صن 5١‏ -٠١م‏ 

(1) سعيد الديوهجي » حنين بن اسحق العبادي »مجلة الجامعة » العدد 24 السئة 4/ا9١1‏ » صرله4 

(0) يوسف حبىي © حلين بن أسحق » ص ١١‏ 


(86) ابن ابي أصيبعة ©» طبقات الأطباء » ص 94ه؟ 


'وبالرغم من ورود هذه الرواية قِ مصادر عديدة كالفهرست لابن النديم ؛ وتاريخ 
الحكماء لابن القفطي وغيرهما » الا انها لايمكن ان تكون سبباً مباش وأ لدفع المأمون على 
تشجيع العرجمة والنقل » وريما كانت هذه الرواية أحذى الروايات الموضوعة لاسباب 
سياسية أوعقائدية » فالمعروف عن: المأمون انه كان معتزلي المذهب » وائما شجع الرجمة 
لاسباب ثقافية وعقائدية ونفسية لدعم آراء المعترلة بالآراء الفلسفية الأ خرى )١(‏ بالاضافة 
إلى ان عصره كان عصر ازدهار علمي وفكري وفضل نضوج الحخضارة العروية نتيجة 
للتمازج بينها وبين حضارات اليلاد المفتوحة . 


دور الناطفين بالسريانية في الترجمة . 


للناطقين السريانية دور هام ف بناء صرح الحضارة العريية لما قدموه من خدمات جلى 
في ميدان الترجمة من السريانية إلى العربية او من اليونانية إلى العربية مباشرة » اذ كانت 
معظم النقول العربية قد نقلت من اليونانية»إما مباشرة او عن النقول السريانية » وبعضها 
ما نقل من السنسكريتية وغيرها من لغات شرقية أخرى ايضاً )7١(‏ وعندما بيدأت اللغة 
العربية تنتشر 5 قُُ هذه المناطق قام الناطيون والسريانية خاصة ييرجمون نقوطم السر يانية 
إلى العربية فأغنوا المكتيات العردية وشى علوم الفلسفة والطب واللغة والتشريع والعلوم 
اللاهوتية والرياضيات والفلك وغيرها » وسبب اقبال العرب على ما عند الامم الاخرى 
من حضارة وتراث , 

وثمة امور تجب ملاحظتها ونحن نحاول تشخيص دور الناطقين هالسريانية في حركة العرجمة : 

ب تمكن هؤلاء من اللغة اليونانية والئراث الميليني ( العراث اليوناني القديم المطعم بحضارات 
وادي ما بين النهرين والحضارة الرومانية وغيرها ) »حيث ترعرع قسم منهم ودرس 
في مناطق إزذهرت والحضارة الميليئية » بالاضافة إلى حبهم للمعرفة والثقافة » مما 
جعلهم يقومون إنقل الثراث اليوناني إلى لغتهم السريانية . 

00 ومن الجدير بالذكر ان حركة الترجمة إلى العربية اتسمت بسمة خاصة بها وهي إنصبايها 
«نذ البداية على ترجمة الكتب العلمية ني الدرجة الاولى . انظر سليم طه التكر يتي » بيت 
الحكمة في بنداد وأثره في النهضة الفكرية خلال العصر العباسي » مجلة العر بيالعدد 1م » 
آب كلاو »ا ص .15١5‏ 

(؟) جورج سارتون » الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط » ترجمة عمر فروخ 6 ص 8ل/ا. 
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»ب إزدهار المدارس الراقية وتعددها وخاصة المدارس المتواجدة بالقرب من الكنائس 
والأديرة في شتى بلدان الشرق الاسلامي ولا سيما ني العراق » حيث كان يدرس 
فيها الفلسفة والطب والفلك والرياضيات والموسيقى بالاضافة إلى العلوم الدينية 
اللاهوتية )١(‏ . 

 #‏ لقد كان الغرض من معظم التآليف اللاهوتية الفلسفية للناطقين والاغة السر يانية الدفاع 

عن صحة المعتقد النصرائي ضد التيارات الفكرية المعاصرة الي ترجع باصوفا إلى 
المفكرين اليونانيين الوثنيين (؟). 
4 إن إزدياد العناية والاهتمام بالراث الفلسئمي الإونائي » دعت اليه حاجة كل فريق 
متنازع مذهبياً اوقوف بوجه الفريق الآخر (”) لتأكيد اصالة فكره العقائدي . 
والفريان المتخاصمان في بلاد مابينالنهرين يتمثل في شخص النساطرة عن جهة »وهم 
الباد كل لخر ق ( كنيسة اليق - قطيسفون ) واليعاقبة اتباع كنسية انطاكية 
السريانية من جهة أخرى . 


المراكز الثقافية التى أثرت بي الحضارة العربية 


إن أهم المراكز الي عنيت بالعاوم اليونانية وأقدمها المدارس ابي انشعت في مناطق كانت 

لغتها سريانية أو فارسية » حيث . ودأت تحل محل مدارس الاسكندرية الراقية » فازدهرت 

فيها الفلسفة » وتطور علم الطب(4)؛ وغيره من العاوم الأأخرى » وهذه اأراكز هي : 

١‏ - الحيرة :. واشتهرت بالطب واللغة والفلسفة . وقد إنتقلتمن هذه المدرسة مؤثرات الثقافة 
الآرامية النسطورية إلى الخزيرة في العصور السابقة للنبي (ص) » واصبح النساطرة يعدئذ 
حلقة الاتصال بين الثقافة الحيليئية وبين الثقافة الاسلامية الفتية (0). 





»1١١ يورسف حبي » يوحنا بن ححيلان » معلم الفاراني في المواق» مجلة بين النهر ين » العدد‎ )١( 
. ١٠ سنة ولا9ة١ )ا ص‎ 

(0) فر وخءتاريخ العلوم عند العرب ٠‏ ح.١١١‏ »ء ١١*‏ 

(م) نفس المصدر السابقءص ١١١‏ 

6 عبدة ااشمالي » دراسات في تأريخ الفلسفة العربية الاسلا مية وآثار رجاما » ص ١45‏ 

() حسين قاسم العزيز »دور الأراكز الثقافية في تفاعل العرب والمسلمين الحضاري » مهر جات 
افرام وحلين 2 ص 8”84: همؤ9”» ١‏ 


8 حرات »؛واشتهرثت خاصة والفلاك والرواضيات والفلسفة ... وكان اهتمام اهلها من 


)00 
00 
ف 
0( 
)0( 


0) 
00 


الصابئين: والوثنيين بالفاك والرياضيات يءود إلى عبادة النجوم والكواكب السيارة 
والاهتمام بمواقعها وحركاتما وضبط أزمانما )١(‏ 

الرها ونصيبين » واشتهرتا بالعلوم اللاهوتية الدينية والفلسفة والموسيقى . إذ كانت 
تقوم في الرها ( أدسا » وحاليآ أورفة ) مجادلات ودراسات مذهبية دين اليعاقبة 
الذين يمتقدون الطبيعة الواحدة ناسيد المسيح» وبين النساطرة الذين قالوا يأن للسيد 
المسيح طبيعتين مستقلتين متميزتين مجمعهما روايط الالفة الوثيقة » احداهما الهية 
والثانية وشرية. كما حضيت الرياضيات والعلوم الطبيعية ببعضض الاهتمام ايضا(؟) 
في هذين المر كزين . 

جند يسابور » واشتهرت الطب والتشريع » وعندما تأسست الدولة العباسية » أخذ 
خلفاؤها وعلى رأسهم الخليفة المنصور بالاستعانة بعلمائما واطبائها () » وعلى أيدي 
آل يختيشوع وغيرهم ترجمت الكتب الأغريقية والهندية والفارسية الي كانت تدرس 


في مدرسة جند وسابرر (4) وهي بحكم موقعها الحغرائي قد تأثرت إتيارات هندية 


ويونانية واستمدت من العناصر والأفكار الحندية والفارسية والنسطورية الى تأثرت 
بلاد العرب #تربها منها وخصوصا ماكان منها على حافة الصحراء (ه) وباارغم 
من ان المدارس السريانية المارة الذكر وغيرها كانت لاهوتية دينية عادة » الا 
انها لم تهمل العاوم الأأخرى كالنحو والبيان والفلسفة والطب والعاوم الرياضية 
والفلك والموسيقى (5) او كان أكثر علماء هذه المدارس من رجال الدين (7) 
أيضاً بحكم صفتها اللاهوتية المذكورة . 





نفس المصدر © ص وو" 0 ..غ 

مصطفى اأشكعة 43 معام الحضارة الاسلا مية »ء ص ١88‏ 

حسين العزيز + دور المراكز الثقافية »ء ص 41٠4‏ 

محمد حسين الزبيدي » المراكز الثقافية ااي أثرت في الفكر العرني والاسلا مى ٠‏ المجلة 
التار مخية » عدد :غ © ولاوة١ا‏ 

نفس المصدر ٠‏ ص ه"»م 


يوسفا حبى © حلين بن أسحق » ص ٠6٠‏ 


فى 


ولولا هذه المساهمات الفعالة لمؤلاء المتكلمين بالسريانية لتأخر سير الحضارة العروية 

بعض الوقت فيما نقدر » وليس معتى هذا أنهم كانوا الحجر الاساسي في يناء صرح 
هذه الحضارة » اذ لولا استعداد الفرد العرلي وقاوليته الفذة في قبول العلم بالأضافة الى 
تعطشه الى المعر فة والعلم وتفتحه ذهنا واستيعايه لهذا الثراث الحضاري الذي لقيه ي البلدان 

ي أفتتحها » لما تمكنت هذه الحركات من دعم الحضارة العربية والمساعدة على دفعها 
م ؛ وتشجيع حركة العلم وتطوير الفكر بفضل المدارس الى أنشأها الخلفاء والمقتدرون 
وعلى رأسها يبوت الكمة ودورها جنا الى جنب مع توفير المادة من مخطوطات ومال . 


أبرز المترجمين 
اشتهر عدد كبير من الملرجمين »؛ قاموا وترجمة عدد كبير من المؤلفات العلمية قي كافة 
المجالات » الا أنهم اختلفوا في طريقة النقل » فمنهم من اعتمد على الرجمة الحر فية اانص » 


ومنهم من اعتمد ريق الرجمة المعنوية الم يب تنكل المعهى ولا يبمها النص الاصلى 3 
وهاتات الطريقتان معروفتان حدى قُ هذا العصر . اما أبرز المرجمين فهم : 


آل بختيشوع 


ع 9 8 13 ٠.‏ 
١‏ وهم بختيشوع بن جورجيس إن بختيشوع اللخنديسابوري أبو جبرائيل» وبحتيشوع بن 
جبرائيل بن بختيشوع »؛ وبخيشوع بن يحبى )١(‏ . 


يوحنا بن ماسويه 


؟- وقد خدم الرشيد والأمين والمأمون ومن بعدهم من الخلفاء الى ايام المتوكل (؟). 


)00 ابن القفطي » تأراخ الحكماء » ص ٠٠١‏ دعمءة 
6 نفس المصدر 4 ص دم 


يف 


يوحنا بن البطريق 


وكان مولى الخليفة المأموث» وكانتالفلسفة عليه اغلب من الطب )١(‏ 


قسطا بن لوقا 


8 وكان وارعاً في عاوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والاعداد والموسيقى وكان 
فصيحاً باللغة اليونانية » وجيد العبارة بالعربية (7؟) 


آل حنين 

_- وهم حنين بن اسحق » وابنه اسحق ٠‏ وابن أخته حبيش . ن الأعسم 
ومدرستهم . وقد لعب آل حنين دورأ أ عظيماً في مخالات المرجمة والتأليف 0 
لهم خدمات +لى و ف رفع المستوى ا لعلمي في الحضارة العربية وكان يعمل معهم 
نقلة مجيدون امثال [صطفى ابن باسيل ومومبى بن خالد ويحى بن هارون وعيسى 
بن يحبى إن ابراهيم (؟) . كما وكان لهم طريتنتهم. الخاصة في الترجمة 
وتتمير بما وي (5) : 

1 'اعتمادهم منهجاً علمياً. بيع عدة مخطوطات ومقارنتها عع بعضها ونحقيقها وهن 
لها 

؟" اختلافهم عن اساوب ابن البطريق في الترجمة » وذاك بعدم التقيد بالنص الكرثي 
على حساب المعى ماكان يفعل ابن البطريق . 1 

9 مراجعتهم لترجمات منسبقوهم وتصحيحهاء أو مراجعة المعلم الاقدم لترجمات تلاميذه. 

5- العمل اللخجماءع ي في حقل اللرجمة . 

لا تلن لاا حل ااه لال 

)١(‏ نفس المصدر ء ص ولام 

(؟) ابن النديم . الفهرست ٠»‏ ص 484 

() . توفيق سلطان اليوزبكي » تأريخ أهل الذمة في العراق 811١م‏ هء رسالة دكتوراه 
( غير منشورة ) ع ص ١خ"‏ . 56لمىم 

(4) انظر 17,116,117,118,121.ص رعتطوعة مغهذ عامه0 ,ل مقطو ,ومعلة 


رف 


وعليه فيمكن اعتبار هذه الاسرة مدرسة بكاملها تقوم بمهمة النقل والترجمة.(١)‏ 

وكانت دائرة معارف جليلة مكتظة بحركة علمية دائبة في نقل علوم الطب والحكمة وغيرها » 
وتبسيطها » فأقبل الناس عليها بوغبة وجد لينهاوا من معينها الصافي (؟) ٠»‏ لتفوقها في 
الحودة والدقة (") . ش 

ومن مآثرهم أيضاً » أنهم جعلوا المنهج الكامل في مدرسة طب الاسكندرية في متناول 
أيدي الطلاب العرب (4) . وهناك عدد آخخر من النقلة قاموا ينقل الكثير من المولفات 
الفلسفية والعلمية من اليونانية والسريانية والكلدانية الى العربية .(2) ولكنهم لم يكونوا 
بوزن من ذكرنا آلفاً . 
وبعد فقد نقل هؤلاء المرجمون وغيرهم جل التّراث اليوناني من فلسفة وعلوم أخرى تلفة» 
ماتزال معظم كتبه ومخطوطاته متواجدة في اشهر المكتيات العامية حبى يومنا هذا (5) . 
وكان لهذه التراجم اكب رالاثر والفائدة عند الفلاسفة والعلماء العرب الذين ينوا عليها » وأنشأوا 
صرحاً هائلا الحضارة العروية في كافة مجالات العلوم البحتة والانسانية . بالاضافة الى ذلك 
انتج يعض هؤلاء امرجمين كتباً كانت بالأحرى ملخصات وترجمات اكتب اليونان » 
إلا انه بعد ذلك ديفترة قصيرة قام جيل من الكتاب المسلمين بانتاج مؤلفات كثيرة قي ممتاتف 
العلوم 0) . كانت مرآة ناصعة للحضارة والفكر العرني الخال . 
أما دور الآخرين مناهل الذمة وخاصة اليهود منهم »فقد كان نصيبهم من الحضارة ضثيلا 
جداً لانعزاليتهم عن اللجتمع الع ر بي يدرجة كبيرة(8) بالاضافة الى انه لم يكن لهم قبل الاسلام 
أية علوم أو فنون او صناعة »كا نم يكن لديهم أي شيء من مقومات الحضارة» فلم يكونوا 
و يحاوزون قط مرحلة الامم شبه المتوحشة الي ليس لديها تأريخ...وقد اسفرت غرائزهم 





)١(‏ يوسف حبي »اسحق بن حنين »مجلة الجامعة » الحدد الأول » السنة السابعة ». تشرين الأول 
كلاوة١!‏ » ص 4٠‏ 

(؟١)‏ سعيد ألديو هجي » حنين بن أسحق أاعبادي ومجلة الجامعة » العاد ؛ ©» 4لاو١‏ > ص ه5ة. 
60 8 مبوأطوعمخ مغمآ عاعء0 ,لتقطعتظ «ععلة77آ1 
(4). اسماعيل محمد هاشم » المقومات الثقافية المجتمع العرني » ص 86 
)0( اليوز بكي 2 تأر يمح أمل الذمة » ص 8٠١‏ 
(«) يخصوص الاطلاع على الكتب المترجمة راجع احدث المصادر في هذا المجال وهو 

771 ,111 1701 ,قلسن لضطءع5 ومعطءوأطوعمق وع7 عاطعتطءدوع0 .1 ,لزع 2ع5 
020 7 1115]013 هذ ,وطدعق عط ,لمقمعء8 ,تع 1 


(0) اليوزبكي » تأر اهل الأمة » ص 5#" 
34> 





بي النهب والسلب ؛ وثعصبهم عن عدم إحتمال جميع جيراهم لهم »وما كان لامةٌ من 
العرافين والملهمين 0 ما 0 لليهود 0 0 ذلك الخرورطل» في 
كتابه » الاسلام واهل الذمة؛وذكر أنه لم يكن لايهود ١‏ فلسفة نظرية أوعملية أو آثار فنية» 
وليست لهمحضارة تطبع دعوتهم الدينية وطايع يجمع بين الدين والدنياء أو بين العبادة والعلم 
تساير حضارات الشعوب الي تجاورهم » أو الي عاشوا ببن ظهرانيها ... ول يستطيعوا 
أن يغنوا الحضارات الانسائية الأآخر ى في مجالات الاداب والفنون والعلوم والفلسفة(7؟) ...» 
أما مايسمى بالفلسفة العبرية » فقد جاءتهم عن طريق كتبهم الدينية المقدسة » وعن طريق 
تأثرهم. بالفلاسفة العرب(), واما العلوم والاداب » فقّد أخذوها عن اليونان والرومان ومن 
العرب في فيرة العهود الاسلامية ( 4) عندما إزدهرت الحضارة العلمية والفكرية في هذه 
العصور» ويلغت .قمتها.ئي زمن الخلافة العياسية لاسيما في عهد الرشيد والمأمون » حيث 
فسج المجال أمام: أهل الذمة لكي يلعبوا دوراً مهما في الترجمة والنقل والتأليف (ه ). 
الا انه باارغم من تأخر اليهود في مجالات العلوم والآداب والفنون فقد ظهر يعض منهم 
في بعض مجالات العاوم المختلفة » مثل ما شا الله بن اثري» الذي ظهر أيام المنصور ويتي 
إلى خلافة المأمو ن (5) ء وسند بن علي الذي أسلم ِي عهدالأمون »وكان يعمل في جملة 
الراصدين(7) وني البصرة برز ما سرجويه» فكتب في الأدوية وترجم وضوعابها من السريانية 
5 إلى العربية (4) م 
وقام بعضهم ودرا سة الاغة العربية واتقان عاومهاوآداءها » واهتموا بتواعد واصول النحو 
.وغيره كهرون بن موسى » كا ظهر شعراء يبود كتبوا أشعارهم وقصائدهم باللغة العربية » 
. ومنهم من إهتم إفقه اللغة والمف فيه » وني الآثار القديمة» ومن أبرزهم الشاعر أبو عبيدة(ت 
4ه 55و م ) ءوله كتاب الثالب (8). 1 
د (01 وات لزيوة > اابيود كان ل «التضاراك القوق بل الل وا ساو 
(9) على بحسي الخر بوطلي. » الاسلام واهل الذمة »| ص 6888 (0؟ 
(©) 12.16 ,قتلعمه له جوعصط لادتوعل عط 
(:) 2,99-100 , قطهعهى4 لمة 5وول, .2 ,5 .مأعاتم© 
(5) اليوزبكي » تأراع أهل الذءة » ص مهنم 
(5) اليوزبكي » تأريخ أهل الذمة » ص 5م 
(0) يوسف غنيمة » نزهة المشتاق في تأر اخ موود المراق » ص١ ١١٠١‏ 
00 3 .2.100 روطهعة لمة وجول منوازه© 
(9) المقتطف » ألعدد 44م » ج»؟ . ص ١١0‏ ْ 


وكايتضح جلي »فإن لليهود الذين برزوا ني بعض العاوم البحتة؛وقدهوا انتاجات عامية 
في بعضها الآخر يدود سبب ذلك إلى إتصاهم والضارة العرية الي كانت ٠زدهرة‏ آنذاك » 
أخذوا منها » وتأثروا بباء واستقوا من مناهلها الغزيرة في كافة العلوم ابي اشتغاوا بها )١(‏ 


اسباب الثر جمة 


إن الأسباب الي دعت العرب إلى الترجمة ونقل العاوم المختلفة وتشجيع هذه الحركة » 

فهي متعددة منها :٠س‏ 1 

١‏ اهتمام الخلفاء العباسيين بترجمة كتب الطب والتنجيم »وذلك لاحاجة الماسة إلى هذين 
العلمين »حيث كان البعفن منهم محاجة اليهما » فالخليفة المنصور كان مصاباً بمعدته » 
بالاضافة إلى اعتقاده بادور التنجيم ودلاقة النجوم بحياة الانسان ومصيرهء فاستقدم 
الأطباء والمنجمين واصبح الداب والتنجيم ون الادور الي تعتني بها الدولة وتدار منقبل 
رجال رسميين(؟). واخذ معظم الخلفاء الآخرين احاباء ومنجمين ام لهذا الغرض (7). 

؟ ‏ ظهور الفرق الاسلامية ومذاهيها ذكان ها أثر كبير في:وسع الثقافة في البلاد المفتوحة» 
حيث التقت الثقافة العروة والثقافات الفارسية والرونانية والهندية (4)» فاحتاجتهذه 
الفرق إلى اسنادات فلسفية ومنطقية وعلدية من مصادر غير اسلامية . 

ع اقبال أهل الذمة على الدخول في الدين الاسلامي وذمرورةاللغة العريبة عند امثالهم 
لاتقان القرآن والفرائض الدينية »فدعت الحاجة إلى تمهيد السبل أمام هؤلاء الأعاجم 
إلى امتلاك ناحية الدقائق المعنوية في العردة والتضلع بي متنها الزاخر بالمفردات والتعابير» 
مما جعل معجم الخليل بن أَحمّد الفراهيدي أساساً ل:شأةالمعجم العر بلي وتطورهءثم 
قام سيبوي* الفارسي برضع علم النحو وصورةنظامية استمرت كذلك عبر الأجيال (5) 





() الموزبكي » تأرخ أهل الأية » ص 8م 

(0) البير نادر »(مقدءة)ابو نصر الفز. ابي » ص" 

(0) نفس لمصدر ص25 54 

(:) توفيق اليوز بكي »التعريب في العصرين الاموي والباسيء مجلة اداب الرافدين » العدد 
السابع ا الاو ل 1315 ص407 482 . 0 

(0) نفس المصدر؛» لم4 


>39 


4 توسعتالدولة الاسلامية نتيجة للفتوحات ااي قام بها العرب » وظهرت الحاجةالماسة 
الى علوم لم تكن موجودة عندهم كالعلوم الرياضية » والطب وغيرها من العلوم 
الاخرى لضبط أوقات الصلاة وتعيين أشهر الصوم والحج وغيره .)١(‏ وكذلك ويت 
المال وجباية الضر ائب وميزانية الدولة وغيرها من'الامور العامة والخاصة الي احتاجت 
إلى هذه العلوم لتنظيم أمورها: 

د السير بتعاليم القرآن الكريم بطلب العلم والمعرفة (9). 

5 أهتمامالخلفاء بالنقل والترجمةوالبسخاء في الدفع للناقلين وعقدهمالمجالس والمناظرات . 

لا إنتقال الخلافة من دمشق حيث كانت الدولة الاموية إلى بغداد» وفيها تأسست الدولة 
العباسية » وكانت الثقافة الفارسية طاغية » وهي ثقافة تتمتع بميزة العراقة في الحضارة(7) 

4- إتصال العرب بأمم مختلفة واطلاعهم على ثقافات وعلوم جديدة » فاتجهت نفوسهم 
الى الحياة الفكرية والاجتماعية والفنية الحديدة » واحبوا ان يوسعوا آفاقهم في هذه 
المجالات الخديدة (4) . | | 

١ 9‏ والعلم يدعوالى العلم » » فبزيادة الرخاء وتوفر الاموال شعر الخلفاء وضرورة 
تقدم العمران وتوسيعه » فبنوا االحسور والسدود ؛ وشقوا الطرقات ورفعوا الصروح 
وغير ذلك » ما جعلهم يحتاجون الى علم الندسة » فأمر الخلفاء بترجمة كتبها عن 
اليوثانية وشجعوا علماءها » وأغدقوا عليهم الأموال (ه) . 


نتائج الرعوة 


#الرغم من إعض العوائق الي . حدثت في نق ل الفاسفة اليونانية هسبب عجز وعض الناقلين 
عن الالمام بالمواضيع .الي يقومون يترجمتها ؛ وعجزهم أي اللغات الي كانوا ينقلون 
منها واليها » وكذلك قلة أمانة البعض منهم وطمعهم بالتكسب (5)» فان لحركة النقل نتائج 
حسنة أدت الى الكثير من التطور العلمي فيالحضارة العربية . أما اهم النتائج فهي 
)1١(‏ فروخ» تاريخ الغلوم عند العرب »ص؟١١‏ 1 
0( نفس المصدر وص7١١ ٠‏ 
(9) البير نادر (مقدمة)ابو نصر الفار الي »)صه»" 
(4) فروخ »تاريخ العلوم عند العرب ص١١‏ 
(0) عبدة الشمالى» در اسات ىِ تاريخ الفلسفة الاسلامية واثار رجالهاء)ص اه١‏ 
)5 نفس المصدر السابق» ص١١‏ 

"0 


19 تطوور حضارة عزيية راقيةغنطريي تفاعل الفكر القديم » ولانقصر به الفكر 
الزونائي فجسب. واتما الفكر المندي والفارسى وتراث ما بين النهرين ندم © مقر نة 
والذهنية العروية المتفتحة وراسطة اشخادن لاعن وعدة لغات ومحتكين وأكثر من ح<ضارة 
(؟) ظهور عيغرز:يات علمية خلقت هذه الحضارة الحدودة ء» ونضل معة مداركهم وتوفر 
الظروف السياسية والاجتماعية والأقتضاة: و2 ط م الامر الذي مكنهم ليسمن النقل والمرجمة 
والشرح والتلخيص فحسبءواما من الابداء أ والخلق في شبى المجالات الفكرية والعلمية . 
ان ب كانت حصيلة ذلك نشوء ح<ضارة ذات ماع اصيل وتمرز والدكومة ويعناصر 
#تلف عن المضارات الساوقة والحضارات اللاحمّة ) اناه الضازة العروة والعبقرية 
والشمول والعمق والأصالة »و وجعلها في مستوى أرقى من الحضارات الي عرفها التاريخ . 
4 ا وفرت حركة التوجية والتقل مادة حضارية اتاحت لعلماء العص رين الوسيط 
والعد انا وابداع ماقدموأ تامام من اختراعات وابتكارات وتطورات له 


ْ يا ى الميادئن ع فقد عر ف الغروون هذه الترجمات سواء كان ذلاك ونصها العرني او 
ترجماني اللاتينية وغيرها من الاغات الأخرى . 

لهات" إتسعت: اللغة العرزوة واأصطلحات العلمية والتعابير الفاسفية )١(‏ 
١ - 5‏ تطور الادب العربي بما 'دخل عليه من تعادير وافذكار وخصائص ومعاني جديدة 


والاضافة إلى تدمر ب عدة فن المجازات الشعرزية والادية والاستفادة من المقايس والمدارك 

بالاجنبية ي في معابخة علد من: العاوم الشرعية واللذوية (؟) . ش 

لاا 5 مهنة الوراقة والوراقين في ينداد »واخذوا ونتسخون الكتب المعرجمة 

لعدد كبير من الناس الذين ورغبون في اقتنائها او بيعها أذ كانوا يعنون ودراسة هذه الكتب 

ومناقشتها في المجالس الأدية والعلمية . (") 

8- - تغير . نطاق الحدل الديى البحت إلى. الاهتمام والاوحاث العلمية والفلسفية . فأخذ 
الفاتداك رار جو قار يقي الغلم والدراسة بدلا من-المالاو المنصب.ثم بدأت مرحلة التأليف(4) 

و ا إضفت الفلسفة اليونانية ضوءاً جديداً على كافة.اوجه: الحياة الاسلامية من دينية 


ولؤوية واجتماعية (5) 


سم عم دسو عد سحا جد بج ع ع سا 0 





.37١١ص‎ » فروخ © تأريخ العلوم عند العرب‎ )١( 

(0) نفس المصدر وءعص ١١٠١‏ 

(ع) ناجى دعرو ف أصالة الحذارة العربية ص١‏ "4 

(4) عبدة الشمال» در ابنات ٍ 1 الفلسمة العر بية الاسلامية وآثار رجألها ضَ ١1117٠‏ 
)0ن : 1 ١‏ ١1نم‏ منص علعه؟ © ,لمقطع1]1 وتسنينا 


ين 


لكان 


١ )0‏ ) جه )ا 
لخ" * ") 
دوه 


ل تعريفضه 
ب الطب عنك الشعوب التلديمة 
ب الطب عنك العرب 
الطب في الجاهاية 
مشاهرر اطباء الجاهلية 
الطب قُِ صلدر الأسلام 
الطب في زمن الدرلة الأموية 
اطياء العصر الأمري 
مشاهير اطياء العصر الأموي 
ل الطب في عصر الدرلة العراسية 
بعض مشاهير الاطباء العرب 
و منجزاتهم . العلمية 
دآثر العرب الطبية وابتكاراتهم 
هلم التثر بح 
ايند علم الجراحة 
ل طب الإطفال 
البيمارستانات (المستشفيسات) 
انواعها : البيمارستانات الثابة 
نظام العمل بها 
بيمارستان المحمول (المتتقل) 


الْصِب 


تعريفه 


عرف ابن خلدون » صناعة الطب يأنمها «تنظر في دن الأنسان من حيث يمرض ويصح 
فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبهرء المرض بالأدوية والأغذية يعد ان يتبين المرض الذي 
نخص كل عضو من اعضاء البدن واسباب تلك الأمراض الي تنشأ عنها » و ما لكل مرض 
من الأدوية مستدلين على ذلك بامزجة الأدوية وقواها » وعلى المرضن بالعلامات المؤذنة 
بنضجه وقبوله الدواء اولا في انسجته والعضلات والنبض محاذين لذلك قوة الطبيعة فأنما 
المدهرة في حاللى الصحة والارضشس » واتا الطبيب يحاذيها ويعينهابعض الشىء بحسب ماتقتضيه 
طبيعة المادة والفضل والسن » ويسمى العلم الخامع هذا كله علم الطب » (1) , 

الطب عند الشعوب القديمة (") 1 
وضع المصريون أسس الكثير من العلوم ومنها الطب » ويعتبر أمحوتب (م؛هطس1 ) 
أول طبيب ذكر قٍٍ المصادر التاريخية » وكان وزيراً الملك زوسر (عووم2 ) 
من ملوك الأسرة الثالثة ( 194 ١٠واق.م‏ )ء الذي أقام لنفسه الهرم المدرج ليكون 





)١(‏ ابن خلدون » المقدمة ه ص بمو 

(؟) اوردابن اندم انه قد م أختلف في اول من استنبط الطب وفي اول الأطباء » فقا 
اسحق بن حئين في تأر ينه » قال قوم » ان اهل مصر استخرجوا الطب » والسبب في ذلك أن 
إمرأة كانت بممصر وكانت شديدة الحزن ؤالهم مبتلاة بالفئط والدرد » ومع ذلك كانت 
ضعيفة المعدة وصدرها مملوء اخلا ما رديثة» وكان حيضها محتبساً » فأتفق أن اكلت الراسن 
شهوة منها له » فذهب. عنها جميع ما كان ببأ » ورجعت إلى صحتها » وجميعم من كان 
به شيء نما كان بها استعمله فبرىء به » واستعمل الناس التجرية على سائر الأوجاع . وقال 
1 ون : إن هرمس امتخرج سائر الصنائع » والفلسفة والطب هو ما استخرجه . 
وبعض يقول : أن أهل قوم ويقال قولوس استخرجوها ويصححوت ذلك من الأدويتت 


١ 


وبراً له » وكان أمحموتب سياسياً ماهر ١‏ وكاها مرهوقاً ومهندسا بارعا وكاتباً عظرءا وطبيباً 
كبيراً » الا ان صفة الطب لم تضف اليه الا بعد موته يفترة طوياة . وظات شخصيته تسيطر 
علىمهنة العاب طوال العهد الفرءوني الى العهد الأغريقي(١)‏ . وقد كانالدمريون يمارسوت 
الطب يشكل يثبه الأختصاص » حيث كان الطبيب يعالج مرضاً واحداً » فكثر عدد 
الأطباء في البلاد ا لمصرية » فمنهم من ا#تص ععابةة أمراذى العيون » ومنهم هن أختص 
بأمراض الرأس » ومنهم يأمراض الآسنان» ومنهم من اختص بمعااة الأمراذى المجهولة 
بالجسم (1) وان اهم ما ي هذه المهنة عند المصمريين » انبا كانت مهنة إنسانية » فلم تقتدر 
على مصلحة الموسرين من حكام البلاد وموفوريبا ءواتما كانت اصالج أفراد الشعب من 
عمال المحاجر والبناء والخروش المحارية (" ) . ا 

ولقد:ظهرت البرديات الى. اكتشفت ني اواخر القرن الماضي ان المصرين كانوا يعتمدون . 
في معاحتهم للامراض على التعاويذ والتمائم والسحر اكثْر من اعتمادهم على 
العماقير الطبية » 5] اظهرت هذه البر ديات ان القدماء منهم كانوا يستعماون الأقيئات والحقن. . 
الشرجية والادوية المبولة والمعرقة والنرغرات وامراهم » وكانوا يستعماون عقائير. 
مستحذيرة من يعض اللمواد العضوية كافرازات البول والبراز واللعاب »ومساحيق مستحضرة 
من لدوم الديدان ويعض انواع الحشرات والثعابين والديوانات الاليفة (؟) . 

واهتموا وامراضى العيون وعرذوا يع امراضهاء كالالتهايات الرهدية والماء الازرق 
مدمءسيولن والشعرة والظفرة يمدأومعنم وغيرها . اما في الذراحة فكان اهتمامهم ' 
مقتصراً على معابلة الخروح والدمامل »كما استعماو اللمبائر ومازسوا الختان» واستخدموا 
الحجامات » الاان معر فتهم تي التشريح كانت قليلة ومقتصر ةعلى نجازيهم وخبر همق التحنيط (ه) 








ألي الفتها القابلة لمر أة الماك ألذي كان با » وبعض يقول : المستخرج ها السحرة » وقيل 
أهل بابل » وقيل اهل فارس » وقيل المند » وقيل اليمن © وقيل الصقالبة ». : 
انر » ابن النديم » الفهرست » ص "!١غ‏ . إلا انه مهما تعددت الاراء في اولية ذثأة 
لطب والتطبيب ع فإنه نشأ مع الأم » ونشأ الألم مع العققة ا 7 
)00( حن كال » الطب المصري القديجم » هج ١‏ © ج١‏ »ا ص 1٠١6١9‏ 
)0( التجاني الماحي » مقدمة في تاريخ . الطب الحربي © عس0 86 
(0) بول غليونجي وزينب: الدواخلي ٠‏ الحضارة الطبية في مصر القديمة » ص ٠١‏ 
(4) ألماحي » مقدمة في تاريخ الطب العربي © ١١6٠١‏ 
(0) نفس امصدر 6...ص؟١‏ 


عاصرت حضارة ولاد ما ين النهرين الحضارة المصرية القدعة 04 وكان الطب من اهم 
مظاهر هذه الحضارة » وقد ذكر هيرودوت 0:6لمم116 » ان البايليين والآشوريين 
كانوا يضعون مرضاهم بي الساحات العامة خارج المدن لغرض عرضهم على المارة لكي 
وتصلوا بهم للاستفسار عن معضلتهم » فمن كان منهم قد اصيب يعثل هذا الداء وشفي منه 
ارشد. هذا: المصاب إلى: استعمال نفس الوسائل والادوية الى شفته )١(‏ 
ولقد اظهرت اللوحات الي اكتشفها السير هئري لابارد عام :1849م ) في مكتبة 
آشور بانييال لوصنهةط:باهدكق (558--15ق.م ) في خرائبمديئة نينوى» 
العديد من الوضفات الطبية الي كانت سائدة في ذلك العصر كما وبنت لوحة حموراني 
ست فقرات متعلقة ودستور مهنة الطب آنذاك (؟ ) فنظمت صناعته وجعلت المسؤولية 
تقع على عاتق الاطباء عندما يرتكبون الاخطاء بحق المريض وكذلك فرضت عقوية على 
المرضعات اللاني يتقصرن ي عناية الاطفاك الرضع المعهودين اليهن بالعناية (*) مما بي كد 
ان هذه الشعوب كانت تدرك مسؤولية الطبيب الانسانية” نحو هر دوضه 4 وضرورة الاهتمام 
يعلاجه والاعتناء و . : 1 
واهتم الباوليون ودراسة الكيد داعتباره » مركز الحياة والروح 5 الانسان والحيو ان» ولاعتقادهم 
اله مركز .العاطفة. عند الانسان » وان التهلب هو مركز العقل فيه( 4 ): 
أآما الصينيون فقد عرفوا النبض وما يحدث عليه من تغيرات بتأثير المرض » واعتمدوا 
في التطبيب على العقاقير النباتية والوسائل الطبيعية والحمامات والحجامة » وكانوا يعللون 
اسباب الأمراض بالجر والبرد والرطوية والحفاف » لذلك أعتبروا الفصول أحد اسباب المرض 
الى حول كبير 4 وقل تأثر العرب بالطب الصيى 0 فذكرت العديد من كتبهم الأدوية الصينية 
وعلاجانما (©) » ويعد شين نانج عهنالط صعط5 » المعروف باسم الامبراطور فو 126 
(598؟ 5888 ق.م) أول من بحث عن طبيعة النباتات والاعشاب الطبية 
وخواصها » واختبار تأثيرها على نفسه » ويعزى اليه التوصل الى معرفة خواص شجرة 
الأفيدر ١‏ وعلعطم8 ) ابي استخر جَ منها مادة الأفيدر ين ©2256 لاعطم5 و الي درس 
)١(‏ شوكت الشطي » موجز تاريخ الطب » ص م 
0( الماحي » المصدر السابق »| ص 6١»6لا١‏ 
(6) فروخ » تاريخ العلوم عند العرب »ء ص 4م 
)0( فروخ 13 تاريخ العلوم عند :العرب ؛ ص 684هم 
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م/ب/د رضن 


مفعولما مجدداً منذ ما يقرب من النصف قرن » وهي كثيرة الاستعمال في الطب » )١(‏ 
حيث تستعمل منع احتقان الأغشية المخاطية الأنف » ولتقليل الرشح وتضييق الأوعية 
الدموية لفتح المجاري التنفسية » وعلاج حالات الريو المزمن » وغيره. مما حاولوا 
اكتشاف اكسير الحياة الذي يطيل حياة الانسان ويبعث البهجة والسرور ي النفس . 

أما الهنود » فأهتموا بالمداواة الطبيعية وبالوقاية هن الأمراضى مع بعض المعاحة وتشخيص 
المرضى وودف الادوية النباتية والحيوانية ومارسوا القليل من الحراحة » إذ أن معظم 
اهتماماتهم الطبية كانت منصبة على الطب الروحاني 05 . 

أما الطب عند اليوذان » فقد إتفق كثير من قدماء الفلاسفة والمتطببين بأن أسقلبيوس 
في ( القرن السابع قبل الميلاد ) » وهو أول من ذكر من الأطباء » وأول من تكلم في شيء 

من الطب على طريق التجردة ) (” ) » واشتهر بين الناس نتيجة أفعاله الطبية» <بى إعتقدوا 
أنه يحبي الموتى » (5 ) وقد قام يتعليم أولاده وأقاريه هذه المهنة على ان لايعلموها لأي انسان 
آخر عدا أولادهم ومن هو من نسل اسقليبيوس نفسه (© ) . 

أما أبقراط فهو المعلم السايع من المعلمين الذدين أنتهت اليهم رئاسة الاب » (5) ويرجع: 
اليه الفضل ي تأسمن التعليم في صناعة الطب » إذ خاف على هذه الصناعة أن تنقرض 
بائقر اض آل اسقليبيوس »ف رأى ان وذيعها بين الناس ويعلمها لمن يستحقها حتى لاتنةر ض (7) 

وذكر جالينوس في المقالة الثالثة من كتابه ي أخلاق النفس » ان علم ابقراط في الطب 
لم يكن يدانيه علم أحد من أهل زمانه » وكانتله العناية البالغة في معابحة المرذى ومداواتهم 
وانه اول من اوجد البيمارستان وهودالمكان المعد لمداواة المرذخى ) » وبين ابقراط شروط 
متعلمي الطب إذ» « ينبغي أن يكون التعلم الطب ؛ في جنسه حر 0 » وفي طبعه جيداً » 
حديث السن ٠‏ معتدل القامة » متناسب الاعضاء » جيد الفهم حسن الحديث » صحيح الر أي 
عند المشورة » عفيفاً شجاعاً » غير محب للفضة » مالكاً لنفسه عند الغضب » ولا يكون 
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تاركاً له فى الغاية ... وينبغى أن يكون مشارك للعليل مشفقاً عليه » حافظاً للأسرار .. » )١(‏ . 
كا أشتهر أيقراط بقسمه الذي وضعه للمتعلمين قبل اعطاؤهم اسرار التطبيب »وقال فيه » , 
إني أقسم بالله رب الحياة والموت » وواهب الصحة » وخالق الشفاء وكل علاج .. وأقسم 
باولياء الله من الرجال والنساء جميعاً » وأشهدهم جميعاً ءلى أني افي ببذا اليمين وهذا 
الشرط » وأرى أن المعلم لي في هذه الصناعة بمنزلة آهائي » واواسيه في معاشي ٠‏ واذا 
إحتاج إلى مال واسيته » وواصلته من مالي . . . واما الحنس المتناسل منه فأرى انه مساو 
لأخوتي » واعلمهم هذه الصناعة ان احتاجوا إلى تعلمها بغير اجرة ولا شرط . 
الاشياء الي تضربهم وتدلي منهم بالحور عليهم فأمنع منها بحسب رأيي » ولا أعطي اذا 
طلب مني دواء” قتالا” » ولا أشير أيضاً بمثل هذه المشورة: .... واما الاشياء الي أعانيها 
في اوقات علاج المرضى أو أسمعها » في غير اوقات علاجهم في تعرف الناس من الاشياء 
الي لا ينطق بها خارجاً فأمسك عنها » وأرى أن أمثالها لاينطق- به ... » (5) . 

وقد أخذ ابقراط بنظريةالطبائع الاربعف الحسم (البرودة والحرارة واليبوسة والرطوة) تمثلها 
الأخلاط الاربعة ( البلغم والدم والسوداء والصفراء ) » تمثلها العنادمر الاربعة ( الماء الهواء 
والترب والنار )(7) فمزاج الحسم معتدل » اذا كان الحسم صحيحاً » اما اذا غلبت 
أحد هذه الاخلاط على غيره » فان الصحة عندئذ تنحرف ويصبح الخسم كله مريضاً وادرك 
بقراطان حالة الصحة وحالة المرض تتناوبان على الانسان والحووان والنبات » وان التطبيب 
قياس ونجربة» وادرك أيضاً أن العلاج يبدأ بالتدبير (اخمية والعناية العامة ) :و أن العامل 
النفسي له تأثير كبير في شفاء المريض . (4) 

ولابقراط مؤلفات كثيرة في الطب » كما وضع تلاميذه عدداً آخخر من الأؤلفات الطبية 
مستوحاة من مبادىء أبقراط نفسه ٠‏ وكانلهذه المجموعة من المؤلفات الطبية التي بلغ 
عددها بين الاو“ كتاباً اثر كبير عند اطباء العرتءفةد ترجموا معظمها اما ترجمة 
مباشرة عن طريق السريانية (0) اما جالينوس » فهو من أعظم اطباء اليونان وقد (توفي 
قِ أيام ملوك الطوائف »2 وبين اأسيد المسيح ولينه سبع وخهسون سنة ) (5 ) » كانعاناً 
في التشريح » لم يسيقه أحد اليه الن فيفسيع عيرة مقالة ي تريح اأوثى » وله تاب 
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واحد في تشريح الاحياء )١(‏ »ولقد اقتصر العرب في تعلم.التشريح على كتب جالينوس 
بصورة خاصة (" ) . 
إختلف الاطباء قبل جالينوس بالنسبة إلى صناعة الطب » وظهرت طرق متعددة في 5207 
ومنهمر : 
١‏ الاطباء القانونيون الذين كانوا يعتقدون بان لاطب قوانين معينة ثادتة لا تتغير . 
؟ ‏ الاطباء المجريون الذين اعتمدت ممارستهم الطبية على المجربات . 
م« الاطباء الرتيبيون الذين يعتقدون أن للامراض أنواعاً مرتبة . 
؛ ‏ الاطباء التخيرون الذين أختاروا الأحسن من كل الانواع السابقة . 
اما جالينوس فلم يتبع أية شيعة من الشيع الي كانت سائدة في وقته » واتما كان يعالج 
المرخى بالطريتّة الي كان يعتقد انما هي الفضلى ("9) . 

اما الطب عند الرومان » فلم تكن ماع نظرهم ترمة » لذا كان #عرفوها من العبيد 
في بادىء الامر ب» الا أن عدداً من الاطباء اليونانيين والمدمريين جاءوا الى روما فزاد عدد 
الاطباء واصبح لكل مدينة طبيب حكومي » وكانت الفكرة السائدة عند أطباء روما هي 
نظرية الاخلاط الاريعة ( الدم والصفراء والبلخم والسوداء ) ء واعتمدوا في علاجامم 
على الوسائل الطبيعية » وايرز ما أشتهروا به العملية القيصرية وهي ( الولادة عن طريق . 
شق البطن ) » وكذلاك البترو استئصال السر طان من الثدي (4) اما أشهر الاطباء في الاهبر اطورية 
الرومانيه فهم : أركاغاثوس » اسقلبيادس » سورانس » أرشيجه ن » ديوسقورودس » 
كور نيليوس سلوس وغيرهم 

أما الطب في بلاد فارس فقد كان خليطاً هن الطب اليوناني الذي دخل عليهم عن طريق 
زفاف ابنة أولينوس القيصر إلى ماك الفرس « سايور: حيث كان نمع رجال الحاشية بعقن 
الاطباء اليونانيين » والطب المصري » الذي جاءهم عن طريق الاطباء المهمريين الذين 
استقدموا من قبل ماو ك فارس » وكذلك الطب الحندي الذي جاءهم أيضاً عن طريق استقدام 
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اونا 


اطباء هنود من قبل كدسرى أنو شروان )١(‏ . وني عام ( 777 م ) أنشأ ني الرها القديس 
افرام مدرسة للطب كان يؤمها عدد من الطلاب من الفرس والسريان واليهود وغيرهم » 
واستمرت شهرما حبى عام (489 م ) حينما أقفلها الامبراطور زينو 2680 » فالتجأ رجالا 
وهم من النساطرة إلى مدينة جنديسابور ببلاد فارس ؛ وشجعهم الأكاسرة وعطفوا عليهم 
فقاموا بتعليم الطبو بنوا البيمارستانات » واستمر الحال كذلك إلى حين ظهور الاسلام (9). 

وحصلت مدرسة جند ويسابور على شهرة واسعة » وكان البيمارستان الملحق بها من اكير 
المشافي الي اسست قبل العصر الاسلامي يثلاثة قرون (”7) . 


الطب في الجاهلية . 


كانت عرب على اتصال وثيق مع الام المحيظة بمم » تروطهم علاقات اقتصادهة وسياسية » 
فقد كانت هم علاقات نجارية مع الحبشة » وكانت الحبشة يزمئذ قد اتبعت دين السيد المسيح 
الذي جاءت معجزته في الطب والعلاج » « وكان من طبيعة مثل هذه الصلة أن تواجد الاطباء 
إن 1 يكونوا موجودين فعلا ؛ (4) » وكانت العرب أيضاً على إتصال مع :الفرس والروم » 

ؤتتبعوا التطورات الشياسية والعسكرية بينهم . والمعروف أن في كل هذه البلاد وغيرها 
من البلاد الاخرى الى اتصل بيبا الغرب طب واطباء » فلا بد من جود طب واطباء عند 
العرْ أيضاً (ه) » نتيجة لهذه الاتصالات والعلاقات المختلفة . ْ 
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الاان الطب ,في هذه الفترة من تاريخ العرب في غالب الامر مبني ٠‏ على تجربة قاصرة 
على بءض الأشخاص متوارث عن مشاوخ الحي وعجائزه » ورا يصح منه قسم :ألا أنه ليس 
على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج .. » )١(‏ . 
وكانت أبرز وسائل العلاج عندهم الكي بالنار »و كان الحاهليون يعتقدون - كغيرهم 
من الأمم الي سبقتهم ان سبب أمراض الانسان أرواح شريرة لايتمكن من شفاتها الا 
الكهان وأصحاب القافة من متتبعي الآثار ومن المتفرسين ومن زاجري الطير وعيافيه الذين 
يحون الطير ثم يتركونه ويراقبون اتجاه طير انه بمنة فيتفاءلون به أو يسرة فيتشاءمون 
منه» ومن المنجمين الذين يعتقدون بوجود صلةبين الانسان والكواكب في حيانه»وهن السحرة 
والمشعوذين(؟).إلا آمهم بالرغم من ذلك عر فوا تطور احنين كاخر ماو صل اليه العلم الحديث(7) ) 
وبرعوا يعملية خصي الرجال والحيوان» وكانوا يستخدمون حديدة مرهفة محماة على النار 
تسمى ( الحاسمة أو القاطعة ) لهذا الغرض »لايد آمهم قد عرفوا أهميةتزويد المريضى بالدم النققي 
عندما تنزف اللخروح دما » الا أننا لا نعرف كيف كانوا يقومون بذلك »ماعرفوا العدوى » 
وميزوا بين سريع العدوى و كيفية الوقاية منها وخصصوا معازل للمجذومين » وعرفواأخطار 
الذواب واتخذوا له احتياطات الوقاية »و كانوا يطهرون دبوتمم من (البرص) بوضع الزعفران 
داخلها » وكانوا يعالحون من يلسع عشرة سامة أو عقرب بأن يشد عند موضع اللسعة أو 
العضة ثم مص الدم قبل أن يسري السم داخعل اللحسم في الدم » وحاولوا تفتيت المنصاة الموجودة 
في الكليتين أو المثانة عن طريى أَشردة خاصة يتناو لها المريض ع وعرفوا علاج الاسنان واللثة » 
وشدوا الأسنان والذهب و كان عثمان بن عفان قد شد أسنانه بالذهب وظل كذلك بعد أن 
دخل الاسلام (4) . وهذا مايدل على أنهم كانوا وارعين في تشكيل الأسنان الذهبية وتركيبها 
في الفم وكذلك ني بعض القمضايا الأخرى المتعلقة بالخانب الفي بالطب والتجميل . 
ولقد برز أطباء في الخاهلية منهم » زهير بن جناب الحميري »وابن حذيم (و كان يضرب 
المثل بمعارفه الطبية » فيقال : فلان أطب من إبن حنيم) (ه) . وكانت بينهم إمرأة 
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كنا 


تدعى زينب طبيبة ببي أود » وكانت خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العينوا1راحات » 
وكافت مشهورة بين العرب )١(‏ . 

أما أطباء الجاهلية الذين عاصروا الاسلام فهم : 

الحارث بن كلدة الثقفي( ت"١‏ ه / 54 م) . 

كان من الطائف ؛وسافر كثيراً »وتعلم الطب في يلاد فارس وربما كان ذلك في ( مدرسة 
جنديسابور) (3١‏ » وعاش أيام الرسول ( ص2 »وآيام الخلفاء ء الراشدين »إلى عدر معاوية بن 
أي سفيان وله معابخات كثيرة ومعرفة بما كانث العرب قد اعتادت عليه وما تحتاج اليه من 
الداواة ولد افتير بعناظر رته مع كبري الوترواة ف يعدن التصايا الاجتماعية والطية »حيث 
«أحسن صلته ود وتدوين مانطق وه 27 ومن أقواله : 

)0 سأله معاودة »ماالطب واحارث ؟9 فال 09 الأزم 4 إيعبى الجوع ( 

« هن سره البقاء ولايقاء » فليبا كر الغداء وليعجل العشاء »وليخفف الرداء »وليقل الجماع 0 

) دافع والدواء ول" تشربه الا من ضمرورة فانه لايصلح شيئاً الا أفسد مثله 25١‏ 

ونحن نجد الحارث و كأنه يحدثنا بمنطق الطب الحديث الذي ي كد على عدم تناول الأدوية الا 
عند الضروراتالقصوى . وقد اكتسب شهرةواسعة فيعالم الطب »و كان يدعى طبيب العرب 
في وقته (5) .وله من الكتب : كتاب المحاورة في الطب بينه وبين كسرى انوشروان (5). 
النضر بن الحارث بن كلدة ( قتل سنة ؟' ه/ "57 م) . 

هو أبن خالة النبي ) تمك (صس) ؛سافر كأييه الحارث إلى بلاد كثيرة » و كان مجتمع والعلماء 
ويعاشر الاحبار والكهنة »ودرس العلوم القديمة واطلع على عاوم الفلسفة وااكمة وتعلم من 
أبيه الطب »و كان كثير الأذى لاني محمد (ص) 2 0 م إلى أبي مدا نوكل بعري 
بدر ( ا 6 
)0 الشعلي » .وجل تاريخ الطب عند الحرب ) ص ©ه8١-4؛١‏ 
4 ذكر ابن جلجل 5 كعابه طبقات الاطباء والحكماء » ص 4ه © أنه ىر تعلم الطب بناحية 
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(0) ابن ابي اصيبعة » طرقات الاطباء )ء صن ١5#‏ 2 ه5١‏ 
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اح 


إبن أبي رمثة التميمي: كان طبيباً على عهد الرسول (ص) » مزاولا لأعمال اليد وصناعة 
الجراحة )١(‏ . ش 


الطب في صدر الاسلام 


عاش الحارث بن كلدة وابنه النضر ورفيدة وأم عطية الأنصارية إلى أيام الرسول (ص)» وهذا 

لم يحصل اختلاف ملموس في الطب في صدر الاسلام عما كان عليه في الحاهلية (؟) . 
أما الطب النبوي المنقول عن النبي (ص) »فهو مجموعة من الاحاديث النبوية يبلغ عددها 
ثلانمائة حديث » جمعت معد وفاته » ونحتوي على قواعد عامة لحفظ الصحة والاستحمام 
والشرب والأكل والزواج وغيرها . وقلك أحذ دعض هذه الأحاديث «صيغة الحكم فقيل 8 
ماخلق الله الداء إلا وخلق الدواء » المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء » وغيرها 
من - الأحاديث الأأخرى المتعلقة بهذا المجال » هما يدل على .أن النبي ( ص) كان 
يوصى بالاعتدال في المعيشة » وخاصة في الأكل والشرب » وكذلك بالأمتناع عن 
المشرووات . ومن المبادىء الأخرى الى جاء بها » أن النظافة من الأمان ». والوضوء 
خمس مرات يومياً » وغير ذلك من المبادىء الصحية المفيدة والاجراءات الوقائية 
لحفظ الصحة ( #) . ,بالاضافة إلى ذلك فقد كانت أهميته وتأثيره من الناحية 
النفسية أكثر منه من الناحية الطبية » وقد أوردإين خلدون في مقدمته » بان « الطب المنقول 
في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي فيشيء:وانما هو أمر كان عادياً للعربوقع في 
ذكر أحوال الني ( ص) من نوع ذكر أحواله البي هي عادة وجبلة لامن جهة ان ذلك 
مشروع على ذلك النحو من العمل » فانه: 0 صلى الله عليه وسلم )اما بعث ليعلمنا الشرائع وم 
يبعث لتغريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ماوقع » فقال 


)000 نفس المصدر © ص ١7٠١‏ 

(؟) فروخ » تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ ص 04؟” 

(*) عبد الاله عبد الموجود » الوقاية ني الطب العرني » محاضرات ألقيت على طلبة الصف الرابع - 
كلية الطب - جامعة الموصل + سنة ه/ا9ه05-1٠ا9١1.‏ وقد وضع ابن قيم الحوزية كتابا 
جامعاً في هذا الباب بعنوان : ( الطب النبوي ) ذكر فيه انه فصول نافعة من هديه صلى الله 

عليه وسل في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره ) . انظر « الطب النبوي » ص"؟ 


نم أعلم بأمور دنيا كم فلا هنبغي ان حمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على 
أنه مشروع »خليس هناك مايدل عليه اللهم الا إذا استعمل على جهة التبرنك وصدق العقد الأيماني 
فيكون له أثرعظم في النفع وليس ذلك في الطب المراجي »وائما هو من آثار الكلمة الأأعانية. .»(1) 
وهذا مانذهباليه حيث أن النبي (ص)جاء رسولا وليس طبيبً » وإن ماجاء به من « أحاديك 
طبية » لاتتعدى النصائح والارشادات والمعلومات الصحية العامة 1 
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الطب في عصر الدولة الاموية 


0 أخخل التطبيب يتأثر بالانجاه البوناني منذ مطلع العصر الأموي » وكان لمعاوية بن اإبي 
سفيان (ت ٠١٠5ه/‏ لمكم طبيبان مسيحيان من أهل دمشق » أحدهما اسمه ابن أثال »و الآخر 
الحكم بن إلي الحكم الدمشقي 00 00010 ش 7 
إبن أثال : كان من الأأطباء المتميزين في دمشق » وقد عاصر معاوية .بن أي سفيان .» 
جيك [ضطفاة لنفسه و أحسن اليه . وكان خبيراً بالأدوية المفردة والمر كبة وقواها » وخاصة 
السموم » فاستخدمه للتخلص من اعدائه » .ومات مقتولاك () 
الحكم الدمشقي : كان ,عالاً بانواع العلاج والادوية. وكان يستطبه معاوية ويعتمد 
.عليه في تطبيب افراد عائلته . حتى انه ارسله مرة الى مكة طبيباً لابنه يريد حين أقام هذا 
الاخير اميراً على الحج .. وأوفده إلى فكة ثانية مع عبد الصمد بن علي دن عبدالله 
أبن العبامن طبيباً له (4) حيث كان يعتمد عليه لخبرته في الطب ولسسمو أخلاقة 
ونبله في التطبيب .وعاش مايزيد على المائه عام؛حتى عاصر عبدالملك بن مروان(©) , 

وكان خالد بن يزيد بن معاوية عالماً بالطب والكيمياء وهو أول من نقل طب اليونان إلى 
العرببة (5) »على النطاق الشخدي وذاك بعد أن فشلى بالوصول إلى الخلافة »أما على نطاق 
الدولة » فكان أول من اهتم بالطب بعد الاسلام مروان بن الحكم ( 554 ,58 ه / 547ل 


(1) ابن خلدون م المقسة . ض مو د هوع 23 
69 فروخ 2 تاريخ العلوم عند العربء » ص #4 ونام 
(؟) ابن أي أصيبعة »ء طبقات الاطباء ء ض اس 04و 
)0( نفس المصدر ٠‏ ص ١*0‏ بون 

(5) ابن أبي أصيبعة » طبقات الاطباء ء ص ١96‏ 

(5) ابن النديم ٠‏ الفهرست » ص ١9وج‏ * 


5:١ 


4 م) رايع خلفاء بني أمية »حيث ترجم له طبينة مار ويه كتاب أهريد الامكنبري 
المعروف (بالكناش)(١)ءوجاء‏ يعده الوليد بن عبدالملك فأهتم بهذا العلم اهتماماً كبيراً وبى 
بيمارستاناً يدمشق عام (88 ه / 7١5‏ م ) وجعل فيها الأطباء » وأمر بحبس المجذومين فيها 
'وأجرى عليهم الأرزاق )١(‏ . 


الطب يِ عصر الدولة العباسية 


إر تفع مستوى الطب في زمن الدولة العباسية إرتفاعاً ملدوظاً »وعبي خلفاؤهم ببذا العلم 
غناية كبيرة» فقد استقدم أبو جعفر المنصور ( الي هدينة يغداد عام ١45‏ ه / 10/م ) جورجيس 
ابن بختيشوع النسطوري( ت ١91‏ ه / 54 م) من مدينة جنديسابور ( وكانت لاترال كعبة 
القفاصدين من الأطياء وتلاميذ الطب ) » عندما أدركه ضعف 5 معدتده وسوء استمراء 
وقلة شهوة »وكان من أشهر أطباء غصره تأبرأه ثم استمر جورجيس في خدءة المنصور حى 
عام (؟5١‏ / 59لام) ثم عاد إلى جنديسايور مخلفاً وراءه أحد تلاميذه ودو عيسى بن شهلا 
طبيباً له » وفي أثناء مكوث جورجيس في إخداد كلفه المنصور بتعريب كتب كثيرة في الطب 
عن الفارسية » ثم جاء إهنه ختيشوع يطلب من الخليفة المهدي »عوظل في خدمته وخدمة الهادي 
والرشيد إلى أن توني() » وتلاه ابنه جب ريل الذي نبغ في حياة أويه وصار طبيبباً لمعفر البرمكي » 
ثم صار الطبيب الخاص لاخليفة الر شيد وجعله رئيس للأطباء »وظل على ذلك زمن الأمين 
والمأمون »حتى توفى في خلافة الأخير سنة ( 7١‏ ه / 8718م ) ومن مؤلفاته (الروضة الطبية) 
الذي نشره يول سباط سنة 1١931/‏ (5) . 

وممن نبغ في الطب والتأليف فيه ؛ يوحنا بن ماسويه ( ت سنة 747 ه / /391 م ) » فقد 
إشتهر إلى جانب كونه طبيباً حاذقاً »مترجماً للكتب الطبية القديمة إلى العريية له من اأؤلفات 
الطبية عدد كبير »منها : كتاب البرهان »وهو ثلاثون دابآ وكتاب البصيرة »و كتابالكمال 





١84 أسعد داغر » حضارة العرب » ص‎ )١( 

(0) الطبري » تاريخ الأسم والملوك » جه » ص 884 
(0) المصدر السابق » ص ١84'‏ 

(4) ابن جلجل » طيقات الاطباء والحكماء » هاءشس ص 54 


يف 


والتمام »و كتاب في الحميات » و كتاب في الفصد والحجامة »و كتاب في الأدوية »و كتابه 
المعروف بالمشجر » وكتاب في الحذام و كتاب في الأغذية »و كتابه في المعدة» المعروف هالررجحان 
و كتاب فيالأدوية المسهلة وإصلاحهاء وغيرهاءو كان حنين بن اسحق أحد تلاميذه .)١(‏ 
واستمرت عائلة وختيشوع في خدمة الدولة العباسية مايقربفي ثلاثة قرون(548١ه,ر‏ - 460ه/ . 
وكلالمرة ١٠١‏ 6 )نأقامت على التدر يس في مدارس بغداد والتطييب في المستشفيات فيها؟) ' 
وكان لرجالها فضل كبير على وضع الاساس المتين للطب عند العرب » ومن الذين كان 
هم فضل كبير أيضاً في ذلك وكان طبيباً وارزاً حنين بن اسحق (ت554ه/ لام م) 
وكذلك ثابت بن قرة الحرني ( تسنة 88١ه‏ / حل وقسطا بن لوقا كلدي 
رت سنة حؤكه / 56١‏ م ) (4) . 

و كان للطب نظام لايسمح للمتطبب بهمارسة الطب إلا يعد اجتيازه امتحاناً فيه ونظمه رئيس 
الأطباء . ومن أشهر هؤلاء الرؤساء سنان بن ثابت(١#ا"ه‏ / 447 م)ني بغداد » ومهذبالدين 
الدخوار في مصر » ما كان الطب يخضع إلى مايشبه نظام الأختصاص على أيامنا » ففيهم الطبيب 
العام »والحراح » والفاصد . والكحال ( طبيب العيون ) اوالأسال وليب الأسنان »)و طبيث 
النساء » وطبيب المجانين (0) . ١‏ 

ونشأت مدارس للطب كان فيها التدريس على منهجين : منهج نظري يطبق ي. المدارس 
الطبية ويشمل دراسة الأمراض و كيفية علاجها »ومنهج عملي »يشمل التدريب والتمرين 
على كيفية التطبيب والمعالحة » يجتمع بموجبه الطلاب <ول . رئيدى الأطباء ليشاهدوا 
طرق الفحص ووصف العلاج » واذا تضوا مدة الاجازة تقدموا لل متحان » ثم أقسموا 
اليمين » ونالوا الشهادة . ومن إعد ذلك يحق لهم حماية الطب نحت رقابة الدولة (5) . 

وم يكن فضل هؤلاء الاطباء في وضع شيء جديد مستندين على التجرية والتأليث 3 
وانما كان فضلهم فيما إقتبسوه ونقلوه عن الطب اليوناني وغيره » الا أنه بعد متتصف القرن 
الرابع الهجري ظهرت يوادر عهد جديد من التأليف الطبي . وكان كتاب ( فردوس الحكمة ) 
)١(‏ ابن جلجل ٠‏ طبقات الاطباء » والحكماء » ص ه+-4ه 
00 الماحمي ٠‏ مقدمة في تاريخ الطب العربي » هامش ص 8ه 
(*) اسعد داغر 6 حضارة العرب » ص ١85‏ 

(4) ابن جلجل ©» طبقات الاطباء والحكماء » ص 4-8 ل* 
(5) المصدر السابق ء ص ١85‏ 
)0 فروخ © تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ ص ١076‏ 





وف 


العلى بن شهل بن رين الطبري» المتوفى بعد سئة (+7 ه / .هرم ) » طليعة العهد الحديد 
الذي وؤصل قمته في عهد الشيخ الرئيس ابن سينا )١(‏ . 

والطبري استاذ أبي بكر الرازي » تتلمذ على يديه » وله مؤلفات عديدة أخرى » منها : 
كتاب تحفة الملوك» كتاب كناش اليضرة ءوكتاب دنائع الاطعمة والاشرية والعماقير (؟) 
كتاب إرفاق الحياة » كتاب حفظ الصِبة » كتاب الحجامة : كتاب ترتيب الاغذية (*) » 
وغيرهم . 5 : 

أن كات فحوس تق حفن عاق ل مكانة واهننة: كرى فخينهاء يذاكر 
ياقوت الحموي في معجم الادياء » ان محمد بن جرير.الطبري ( ت١417/81م‏ ) + كان 
ملازماً لهذا الكتاب حتى في أيام شدة هرضه (4). والكتاب اهتم بالطب إهتمامه والفلسفة 
وعلم الحروان » وعلم الاجنة » وعلم النفس » وعلم الفلاك » ودلم اللعادن (5) . وهو 
مقسم إلى سبعة أنواع » والانواع نحتوي على ثلاثين مقالة»والمةالات تحتريعل ذلاهائة وستين 
يا با (5) .وي الكتاب يذكر إبن ربن الدايري المصادر الي أخل عنها » ودي : ابتراط ؛ 
أرسطى صا عراس © يوطنا بن ماعو ونأ وحيق ب اعخى ).كا ين قي تلامته امات 
تأليفه » فقال : « ووجدت فيما قرأت من كتب الحكماء كناشات (أي) ٠مختصرات‏ 
كثيرة لأهل سوريا وغيرهم قد إقتصر أصحابها فيها على فن واحد من فنون الطب المتفرقة 
( المتتفر عة ) الكثيرة » فدعاني ذلك إلى أن الفت منها كتاباً جامعاً محاسن كتب الاولين 
والآخرين ليكون زماما لها وامامآ حيطا بهوامع الكناشات وحذفت منه المعاني المككررة 
والخطب المشكلة المبرمة وقصدت إلى الفوائد والعيون » فتهي لي « منها » يغون الله سر من 
أسرار الحكمة وكنز من كنوز الصناعة وكناش بحبط بأكثْر ما يتمناه المتمي ويبلغه الواصف 
فن علم الطب ومعرفة أصؤل هذا الغالم (العلم ) وفروعه وكيفية جواهره واعراضه وكون 
أنفسه واجسامه ( أجساده ) ؟ وتراكيب حيواناته ونياته وعلل الوانه ومذاقاته ... » (4) 





)١(‏ الماحي » مقدمة في تاريخ القات العرا :16 مد :ا 

(؟) ابن النديم » الفهرست © صن 45١6‏ : 
(0) ابن أي أصببعة » طبقات الأطباء عص 4١4‏ وبيثما لم يذكر ابن النديم هذه الكتب الأخيرة. 
(4) ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج8١‏ » ص 48 

(0) ادوارد براوث » العاب العرني » ترجمة الدكتور داؤد سليمان على » ص ”4 -- 49 

(1) نفس المصدر ص 4١4‏ 

(0) نفس المصدر ) ص 47# 

)0( علي بن ربن الطبري ©» فردوس الحكمة في الطب ع ص 58-1١‏ 
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وبالرغم من ذلك فان الكتاب قد إنضم على بعض القضايا الي لانمت إلى علم الطب بصلة 
محمد بن زكريا الرازي (ابو بكر) : المتوفى سنة #”1١(‏ ه / *1و م 

ولد ونشاً في الري )١(‏ وسافر إلى بفداد » وجي فيها ردحاً من الزمن وكان ميالا إلى 
العلوم العقلية والادب منذ صغره » الا أنه تعلم الطب وقد كبر. (5) 5 
ويذكر ابن ألي أصيبعة ان سبب دراسة الرازي لاطب ؛أنه عندما دخل إلى البيمارستان 
ليشاهده إلتقى وصيدلاني البيمارستان »فسأله عن الأدوية ومن كان المظهر لا في البدء فأجايه 
بأن أو ل ماعرف منها كان حي العالم () »و كان سببه أفلولن سليلة اسقليبوس عندما أصايه 
ورم حار في ذراعه مؤل ألا شديداً ؛فلما شفى منه خرج إلى شاطيء نهر كان عليه هذا النبات » 
فوضعه عليه تبردآ به فخف أله وذلك » فأستطال وضع يده عليه »فبرأ من هذا المرض ءفلما 
رأى الناس سرعة برئه نتيجة ذلك سموه حياة العالم وتداولته الألسن وخففته فسمي «حي العالم) 
فأعجب الرازي بهذه الرواية »ودخل الرازي هذا البيمارستان مرةأخرى» فرأى صباهو لود 
ووجهين ورأس واحد عفسأل الأطباء عن سيب ذلات ©» فأخير ده فأعجيه ماسم »و استمر 
وسأل عن كل شيء يراه »ويقال له وهو يعلق بقلبه حبى بدأ بدراسة الطب 4(9) . 

أقبل الرازي على دراسة كتب الطب وأخذ يقرأها قراءة عميقة حبى سبر أغوارها وتمكن 
منها ؛ومارس مهنة الطب دكل ذكاء وقاولية واتقان وولغ من النجاح أوجه وصار) إمام وقته 
في علم الطب» (ه) قال ابن النديم »إنه كان « أوحد دهره وفرود عديره قد جمع المعرفة 
علوم القدماء وسيما الطب» (5) » ووصفه صاعد الأندلمي يأنه ١‏ طبيب المسلمين غير مدافع 
فيه » (1) أما ابن أبي أصيبعة فقد أطلق عليه « جالينوس العرب» (8) . 

عاد الرازي إلى مسقط رأسة الري وأنتخب رئيساً لبيمارستانها » وى فترة طويلة يدير 
ذلك البيمارستان حبى استدعاه عضد الدولة ليستشيره ني الموضع الذي يجب أن يبنى فيه 
وبمارستان وفداد الحديد. فسلاك طريقة مبتكرة .يآن علق في كل ناحية من جانبي وتداد 
شقة لحم » ثمأعتبرمكان القطعة التيلم يتغير رانحة اللحم فيها أو يدن بسرعة المكان الملائم 
[١‏ لعي سدية ونيد نر رمائق ( جنيوب طهر أن » » فتحها العرب في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 
سنة(18ه/119م) وفيها ولد الخليفةالء.اسيهارون الرشيد. انظر إبنأني أصيبعة طبقات الاطباء ص 4946 . 
(؟) نفس المصدر 26 من 4١4‏ : اا 
69 نبات معمر يزرع لزهره من قصيلة المخلدات وهو بالفر نسية:( 3008210 ) 
١)8(‏ أبن اق اصعة 6 .طقاك الأطباة 6 سن :110 5 , 1 
(5) ابن خلكان » وفيات الأعيان'» ج4 . ص 44م 0 
(1) ابن النديم ؛ الفهرست ٠‏ مكتبة :خياط . بيروت 6 ص ووم 
(0) صاعد الأندلي » طبقات الاطباء» ص «ه 
(4) ابن أني أصيبعة » طبقات الأطباء » ص 4١6١‏ 


68 


لبناء ذلك المستشفى وما زلت هذه الطريقة مثار اعجاب المختصين حبّى الوقت الحاذمروقٍ 

نفس الوقت أختير الرازي من بين مائة من أفاضل الأطباء وأعيا نهم ليكون رئيساً لطبيبين 

آخرين أختيرا معه لادارة البيمارستان العضدي (١)فاتخذه‏ مكاناً لعلاج المرضى » ولاجراء 

البحوث والدراسات والتجارب والتاليف و كان الرازي كرعاً متفضلاً »بارا بالناس» حسن 

الرأفة بالفقراء»حى إنه كان يعطيهم ويعابتهم بالمجان(7)» وكانت نصائحه للأطباء والمرضى 
تدل على مدى نبله وأخلاقه الكريعة وخبرته الواسعة () .ومن أقواله(4): 

الحقيقة في الطب غاية لاتدرك » والعلاج بما تنصه الكتبدوناعمال الماهر الحكيم يرأيه خطر) : 


« ينبغى للطبيب أن يوهم المريض أيداً والصحة ويرجيه بها 4 وان كان غير وائق وذلك » 


فمزاج الحسم تايع لأخلاق النفس © . ٠‏ 

و الأطباء الأميون والمقلدون »والأحداث الذين لا نجربة هم » ومن قات عنايته وكثرت 
شهواته » قتالون ) . 

« مبّى كان اقتصار الطبيب .على التجارب دون القياس وقراءة الكتب خذل © . 

« إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة » . 
و مااجتمع الاطباء عليه » وشهد عليه القياس »وعضلته التجربة » فليكن أماماك » وبالضد» 
ويرى الرازي أن التجربة علم له أصول وفروع وعلى الطبيب أن يتن الأصول ويلم بالفروع 
فهو يحذر من فهم جهال الأطباء للتجرية (0) إذ «ينظرون في الكتب فيستعماون منها 
العلاجات »وليسوا يعلمون ان الأشياء الموجودة فيها ليست هي أشياء تستعمل يأعيامها لهي 
مثالات جعلت لتحتذى عليها وتعلم الصناعة فيها » (5) . 

ويعالجخ الرازي في كتابيه المرشد ومحنة الطبيب الاستدلال والبول والنبض» ويشترط في 
البول أن يؤخذ يعد استيقاظ المريض من نومه الأطول قبل أن يشرب شيئاً وأن يؤخذ في 





4١6 ابن إبي أصيبعة » طبقات الاطباء » ص‎ )١( 

4١5 نفس المصدر ) ص‎ )٠( 

69 أمين أسعد خير الله » الطب العرتي » ص ١*١‏ 

(:) ابن اني أصيبعة » طبقات الاطباء » ص 45١-48٠١‏ 

(05) جلا ل مومى » منهج البحث العلمي عند العرب » ص ١8#‏ 

)00 الرازي » رسالة الى أحد تلامذته ضمن مجموعة خطية تحت رقم ١19‏ طب تيمور من ص15 ٠‏ 
:م١‏ عن جلال مومى © منهج البحث العلمي عند العرب » ص ١8#”‏ 


كك 


قارورة ضخمة ويضاء مستديرة الاسفل » وييرك عدة ساعات من ثلاث الى عشر ليترسب 
ماينبغي له ذلك » هذا ماذكره في المرشد . أما ماذكره في محنة الطبيب فيتعلق 
بالحكم على انواع المرض من مظاهر الأبر ال المختلفة وما يدل: عليه كل وانحدة* 
من هذه من الاستدلال على الاجزاء المصاية من الجسم )١(‏ . وني النبض » آءن يوجوب 
المام الطبيب مخنصائص النبض الطبيعي » ليتمكن هن التمييز بين النبفن الضعيف والقوي”» 
والتفريق بين النبض الصلب من النبض اللين (9) , ' ش 

والتجربة عند الرازي مجربة «وجهة وليست إتفاقية كالي مارسها بعض الاطباء الإونانيين » 
فلكي يتحقق الرازئي .من أثر الفصد كعلاج لمرض السرسام .٠)7(‏ » جعل مرضاه على 
مجموعتين فعالج إحداهما بالفصد والاخرى يدونه » ثم راق النتائج على افرادهماء الى ان: 
وصل الى حكم في قيمة العلاج . وهذا يتفق مع قواعد التجرية عند بيكون (4 ) . ونتيجة؛ 
لاهمية التجرية عند الرازي ٠‏ فقد قام بنفسه ياجراء بعض التجارب الطبية على الحيوان» 
ورخاصة على القرود » باعتبارها اقرب الحيوانات شبهاً في الانسان بالرغم من إختلاف 
الطبيعتين في بعض الاحيان » وذلك قبل اجرائها على الأنسان » ولا يزال الطب الحديث 
يدرك اهمية اجراء التجارب العلمية على الحيوانات قبل إجرائها على البشر (ه) » ومازالت 
التجارب والبحوث مستمرة على هذه الطريقة.وقد اهم الرازي وتاروخ المرضء فذكر علامات 
تهيوثه ثم علامات إوتدائه »وتزرايده» ثم انتهائه وانحطاطه»وهذا لايخرج عما هو مطبق حالياً 
من تتبع : حالات سير المرض وتاريخ الاصابة به وتسجيل ذلك إفي لوحات خاصة للوقوف 
على حالة المريض الصحية وتطورها نحو الأحسن أو الأسوأ » وفضلا عن ذلك ء فقد كان 
الرازي يذكر فيما اذا كان المرض حاداً او مزمناً » مدوناً أوقات حدوث النكسات . 
وكان وصف النفث » وحالة النفس والبراز والقيء وغير ذاث »هن الأءور. التعلقة حالة المريضئن 
والي لازال الطب الحديث يحتفظ بأهميتها ؛ كا كان يم بتوة المروض لغرض رفع مقاومة 
ابلدسم للمرض » الى جانب اهتمامه وعلاجالمرضى الأصلي . حيث أن العلاج دون الاحتفاظ 
بقوة المريفس يكون بلاجدوى (5) . م 
)١(‏ جلال مومى » منهج البحث العلمي عند العرب » ص ١84‏ 
68 نفس المصدر ٠‏ ص وم١‏ 
(6) السرسام : مرض أو ورم في الدماغ » وهي كلمة «ركبة من (سر) معناها الرأس و (سام) 

معناها التهاب . انظر الشطي » العرب والطب » ص لام 
(4) جلال موسى ء منهج اابحث العلمي عند امرب » ص 5م( 
(5) نفس المصدر ٠‏ ص ١85‏ 
(5) نفس المصدر 2 ص ١٠٠4.‏ 
ع4 


وقد اهم والاستدلال والوصول الى ماوشكو المريض من علة في احواله العامة )١(‏ » فكان 
بعبى والنظر الى ١‏ التدهير وحال اليدن واليقظة ) (؟) ع ويستنتج سبي المرض من والتدبير : 
عديدة عن احوال المريفىن النفسية وابكسمية والاجتماعية في بعفى الاحيان . وبهذا يكون 
الرازي قد سبق غيره من تقدهوه 4 بل وفامم جميعا 5 تدوبن ا الاحظات السريرية 0( 3 
واهم الرازي ايضاً في كتاباته بالتفريق بين الامراضض المتشابمة الأعراض مقارناً بين علامات 
واعراض كل منها » ثم يبحث في اسباب هذه الأمراض » وكيفية التفريق دينها . كالتفريق 
بين القولنج ووجع الكلى » أو بين ذات الحنب او ذات الرئة » وغيرهما (0) . ؟اقام. 
بوضع رسالة عن الخصبة والخدري 6 تعتير ؟ خطوات المنهج التجريبي (5١‏ 2 تناول 
فيها 1 أقدم وصف سر ير يا الجدري ) 27٠‏ وكان وصفاً دقيقاً للغاية حي على ضوء 
علم الطب الحديث (8) . ش 0 ٠‏ 
وقد .ملس الرازي العوامل النفسية للمر يكن قي العلاج 2 وي إحداث الامراذن العضوية 5 
وهو ورى أن سوء الهضم » قد حدث لاسباب نفسية (9) » غير( رداءة الكيد والطحال »متها . 
حال اطذواء والاستجمام ونقصان الشر ب وكيرة اخراج الدم والجماع والحهموم النفسانية) 0 .)١‏ 
واما قُ قوله 2 ونبغى للطبيب أن يوهم المريض أبدا بوالصحة ويرجيه بها:».وان كان غير 
واثق 'يذاث فمزاج الحخسم تابع لأخلاق النفس: 11(:0) » بخير دليل على اهتماءه بالعاءل 
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١9١ جلال عومى © منهج البحث العلمي عند العرب » ص‎ )١١ 

(0). الرازي » الحاوي في الطب » ج” » ص و١‏ 

(0) نفس المصدر »ع صن 04؟ 

4 انقو جد يال افده اللا او 1 

(5) نفس المصدر » ص ١9#‏ 1 

() نفس المصدر »ع ص ١97‏ 

0 609 رط,1 .املا يععمعاعة عه بوممغونةة عط . 6غ 12504 ,طمامةة ١‏ 
(4) روم لاندو » الاسلام والعرب ©» ترجمة منير بعلبكي » ص 4517 
(9):جلال موسى.» منهج البحث العلمي » ص ١18‏ 

"١2 ارازي » الحاويي الطب » جم ©» ص‎ )٠١( 

4٠١ إبن أني أصيبعة » طبقات الاطباء » ص‎ )1١( 


ل 


النفسبي » وتأثيره على الروح المعنوية للمريضص . واننا لانتفق مع مايذهب إليه الكثير من 
اطباء العصر الحاضر » في ذمرورة هواجهة المريةن بواقعم مرضه » وإعلامه يطبيعة ذلك 
امرض » ليتفهم هذه الحقيقة » وليتصرف بالطريقة الصحيحة ابي تستعجله الشفاء » وعلى 
الطبيب في هذه الحالة أن يعمل على رفع معنويات المريفس وتقويتها وإزالة الخوف عنه 
بأساليب نفسية » مع تشجيعه على اتباع طريقة العلاج للتخلص من مرضه . 

والرازي أول من إإتكر خيوط الخراحة المسماة « بالقصاب ) غنع)0 © وهواول 
من عمل مراهم الزئبق » وكذاك اول من انشأ مقالات خاصة ني امراض الاطفال » واؤل 
من عرف الأصابة والعرق المديي عه" وعمنن :)١(‏ واستخدم الأفيون في حالات 
السعال الشديدة والحافة (؟) .وني حالات الاسهالالحاد (")»وكذلات استخدمه منوماً(4). 
وعالج مرض السل بالحليب والسكر» وعالج التهاب الصدر بالخمرة (ه) : وادخل طريقة 
التبخير في العلاج » وعالج الاستسقاء والاسهال وادرار البول (5) » واستعمل طرق عديدة 
مبتكرة في علاج شتى انواع الامراض . 

وقد تميز ودقة ملاحظاته في الممارسات والمشاهدات السريرية » فكان يركز على الدلالات 
والفروق بين الامراض با له من قوة الحكم في التشخيص » وقدرة على تمييز الدلائل 
وتقوبمها (0) . وببذا كان في صف أكابر المفكرين الاطباء مثل أبقراط » على الرغم 
من قلة من تتلمذ عليه في هذا المجال (8) . 
مؤ لفاته 





كان الرازي كاتباً خصباً كثير الانتاج وخاصة فيما يتعلق بمهنة الطب » وقد ولغ ماألفه 
في الطب حوالي ستة وخمسين كتاباً » منها ماو ضعه على شكل رسائل » وقد وقع بعضها 
قي مجلدات كثيرة (9) . » ومن مؤلفاته : 





م١ التجاني الماحي » مقدمة في تاريخ الطب العري » صى.‎ )١( 

(0) الرازي » من لايحضره طبيب ء ص 4# 

69 الرازي 2 الحاوي » ج55 عاص ١/١‏ 

(4) نفس المصدر » ج١‏ عا ص ٠.5‏ 

(0) انظر 5.115 ,19 .28/0 ,9701.1 :242 (فرات فائق ع ابو بكر الرازي »ءص8ه) 
(5) الرازي »© من لايحضره طبيب © صن ١ه‏ 

(0) جلال مومى »ء منهج البحث العلمي اع صن 0..م 

6 جوزيف جارلند » قصة الطب » ترجمة سعيد عيدة » ص ه- 


(9) فرات فائق » ابو بكر اازازي » صم> 


ل 9 


١‏ كتاب الحاوي » وهو من اهم كتبه واعظمها في مجال الطب » وذلك أنه جمع 
فيه كل ماوجده متفرقا في ذكر الامراض ومداوامها من سائر الكتب الطبية لمن سبقه من 
الاطباء والاؤلفين في الطب الى زمانه » ونسب كل شيء نقله الى قائله )١(‏ » وقد ذكر 
براون » أن هذا الكتاب هو « اكبركتاب عربي ني الطب يل واهمها» (؟) »2 وقد توثي 
الرازي قبل ان يهرر الكتاب » فبقيت مسوداته عند اخته فأظهرها ابن العميد ١١ت "5٠‏ 5 
وم  )‏ وزير ركن الدولة الديلمي و يذل مالا طائلا لذلك » وقام بترتيبه مستعيناً يتلامذة 
الرازي من الاطباء الذين كانوا بالري » لذلك خرج الكتاب مضطرباً في إثني عر قسماً(”) » 
وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة اللاتينية من قبل الطبيب اليهودي فرج بن سالم « فراغوت - 
أناع ةم » برعاية كارل أنجو الأول ملك نايولي وصقلية ( الذي حكم من 555١م‏ 
الى ه748١‏ م ) وفرغ من ترجمته عام (111/9ام ) وعنوان ٠‏ 5تاعستنه0) » » واصيح من 
الكتب المعتمدة في دراسة الطب في جامعات اوريا في القرون الوسطى . وكسان 
أحد الكتب التسعة التى تتكون منها مكتبة الكلية الطبية في باريس (186م ) »© وعندها 
أراد لويس الحادي عشر استاخه إضطر الى دفع مبلغ كبير من الذهب والفضة مقابل 
استعارته له » وطبع مرات عديدة ني اوريا رجمته اللاتينية » وى القسم الخاص بالصيدلة 
المرجع في التداوي مدة طويلة بعد عصر النهضة الاوربية (4). 

؟- كتاب المنصوري » ألفه الاميرمنصور بن اسحق صاحب خراسان ( 519٠0‏ --595ه/ 
4087م ) ونحرى فيه الاختصار والايجاز ؛ وجمع فيه يعفن ابذوامع والنكت والعبون 
من صناعة الطب علمها وعملها » وهو عشر مقالات » يتحدث فيها عن شكل الاعضاء 
وخلقها » ومزاج الاودان وهيئتها » والاخلاط الخالبة عليها » وقوى الاغذية والادوية » 
وحفظ الصحة » والزينة ؛ وتدييرالمسافرين » وصناعة ابر واباراحات والقروح والسموم 
والحميات وما يتبع ذلك مما يحتاج الى معرفته في محديد علاجها (5) . 

(01) ابن أن أصيبعة » طبقات الاطباء » ص 48١‏ 

(0) ادوارد براون » الطب العرتي ء صم١٠‏ 

() فرات فائق » ابو بكر أرازي » صن 54 

(4) نفس المصدر )ء ص ١لا‏ 6١لا‏ 

(0) ابن ان اصيبعة » طبقات الاطباء »ء ص 48# 





وعلى الرغم من ان هذا الكتاب أقل حبجماً من كتاب الحاوي: » الا انه اكتسب شهرة 
واسعة في العروبة واللاتينية طوال العصور الوسطى 2)١(‏ فقد ترجم الى الاغة اللاتينية سنة 
4 م .)١(‏ 
“ا رسالته المشهورة قي الجدري والحصبة : وهي من اهم مؤلفاته أيضاً وقد 
ظهرت باللاتينية في مدينة فينيسيا عام ١558‏ »2 ونثر النص. العربي مص-وياً 
وترجمتها اللاتينية عام ١0/55‏ » هما قام يترجمتها الى الانكليزية وليام الكسندر 
كرينهل (النطصعء0 ععلسمعوعاى مفنتلات71) 2 ونشرتما جمعية سيدهام 272م5106 
عام 4م ء واعتبرها مؤرخ الطب المعروف نمويركر ‏ 2827هطناء21 حلية في 
جيد الطب العرربي » نظرا لاهميتها العظمى في تاريخ الامراضي الوبائية » لكونمها 
أول بحث كتب عن هرضن الحدري (") » وهذه الرسالة تبين ان الرازي طبيب 
مختبر «دقق ومجرد عن الافكار الوهمية ومقتف خطوات أبقراط (4) . 
وقد طبعت اربعين مرة بالانكليزية ما بين سنة ١4948‏ -655ام (0). 
4- تاب الحصى في الكلى والمثانة (9© 3 قام الدكتور دي كوننج 1 ع2 .2 
إنشر نصه العرني مع ترجمة فرنسية في يدن سنة 1895 م عن نسخة مخطوطة في ليدن 
نفسها 7) . 
ه - كتاب دفع مضار الاغذية (8) ٠‏ وهو مقالتان » يذكر ني الأول منهما مايدفع به 
ضرر الأطعمة في كل وقت ومزاج وحال » وني الثانية قولان : استعمال الأغذية 





)1١(‏ أحمد حسنين القرني » قصة الطب عند العرب » ص هلم 

م١ مقدمة في تاريخ الطب العربي » ص‎ ٠ التجاني الماحي‎ )١( 

(؟) نفس المصدر » ص ١٠م‏ | 

[39©) فرات فائق ٠+‏ ابو بكر الرازي »2 ص ١١9‏ 

(0) عبد الرحمن فارس » الحضارة الاسلامية واثرها على الحضارة الاوربية » مجلة العلم والايمان 
الشهر السادس / ١995‏ » ليبيا »ء ص 45 

() أبن النديم » الفهرست ٠‏ ص «#م» 

69 المصدر السابق ٠‏ ص ١١8‏ 

(4) مخطوط موجود في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل وهي أقدم مخطوط موجود ني القطر العراتي . 
وانظر أيضاً » ابن الندم » الفهرس » ص مم4 


6١ 





00 
0 


ف 
4( 
)2( 


0 
000 


”هم 


ودفع التخم ومضارها » ألفه الأميراني العباس أحمد بن علي )١(‏ » ذكر في أوله 
«... فهذا كتاب شرعت في جمعه وتأليفه جامعاً لقوانين الطب اللزئية والكلية 
بالتماس المولى الأمير السيد الشريف والحاحه على" بأن أجعله مشتملا على ما لايد 
منه في هذا العلم ينتفع به الخاص والعام فأجبته لذاك ..» (9) . 


كتاب الى من لابحضره طبيب (7): ويعرف أيضاً بطب الفقراء » وكتاب الفقراء 
والمساكين . تال في مقدمته : (... لما رأيت الفضلاء أطنبوا في تصانيفهم وذكرؤا 
من الأدوية والأغذية مالا تكاد توجد إلا في خزائن الملوك » أحببت ان أجعل مقالة 
وجيزة في علاج الأمراض بالأغذية والأدوية المشهورة عند الخادص والعام ليكون 
أحرى أن ينفع بها أكثر الناس ... ذاكراً علة علة وعلاجاً علاجاً » وسميتها لمن 
لاحضره الطبيب ..) (5) . 


كتاب برء ساعة (ه) : أافه للوزور ابي القاسم ابن عبد الله (5) ( وزير المكتفي والله » 
.و 596 ه/ 940 900 م ) . ذكر فيه جميع الأمراض الي يمكن شفافها 
في ساعة واحدة مع يان دواء كل مرض من هذه الأمراض » مثل الصداع » 
والز كام 2 واأرمد 03 وو جع القلب 4 وعرق النسا 03 وو جع الاسنان 4 وغيرها من 
الأمراض الأأحرى الى يمكن شفاؤها في ساعة واحدة (7). 

فرات فائق 2 أبو بكر الرازي ع ص ١١١‏ 

الرازي » دفع مضار الأغذية مخطوط موجود في خزائن داود الجلبي تحت رقم 10/١‏ في 
مكتبة الاوقاف العاءة بي الموصل» تم نسخه هن قبل محمد بن الحسين بن زيد سنة 4.58 ه » 
ابن الندم » الفهرست ٠‏ ص ؟"4 

الرازي » من لا يحضره طبيب غ ص ” 

د ره الدكتور الحمارنة 5 فهر س #طوطات دار الكتب الظاهرية ياسم ) 0-0 الساعة ( وليس 
برء الساعة . ص ١٠١١‏ 


ابن ابي أصيبعة 4 طبقات الاطباء ص ”١/‏ ة 


فرات فائق » ابو بكر الرازي ص ١١١‏ 


ويذكر يمقدمته, أن الوزير سأله أن يؤلف له «كتاباً وشتمل على جميع العلل التي 
يقترت إل سات و لي 

... أن من شأني في تأليف هذا الكتاب أن أذكر العلل من الفرق | إلى القدم » 
ل في ساعة واحدة » فلأجل ذلك ذكرنا عضواً وتر كنا أعقضاة 
كثيرة ثم ذكرناها » وقدمت ذكر ما يجوز أن تبرأ في ساعة . )١( ٠‏ والتقل فيه 
ا التشعين يلين الذين وصرون على مرضاهم بتكرار الزيوارات والمعاينات 
غير الضرورية طمعاً بالريح واللمادة (؟5). 

6 5تاب المرشد : ويعتبر هذا الكتاب من مؤلفات الرازي القيمة في الطب النظري» 
وكان قد ألفه وعد دراسة علمية محققة شاملة للمؤلفات المعروفة في عصره » ويعد 
خبرة عملية طويلة (). وذكر السبب الذي دعاه إلى تأليفه فقال : ١‏ دعاني ماوجدت 
عليه فصول أتتراط ٠‏ وبال خابط و ملم النظام والغدوض والتقصيرعن ذكر جوامع 
الصناعة كلها أوجلتها وماأعامه من سهولة حفظ الفصول وتعلّقها والتفوسء إلى أن 
أذ > ر جوامع الصناعة الطبية وجملها على طريق الفصول - واتحرى ني ذلك الايضاح 
والتمثيل » وترك الاغراق والوغول ني الغوامض » وما اقع فيه الخلاف » ويحتاج 
إلى البحث والنظر » ليكون مدخلا إلى الصناعة وطريقاً للمتعلمين » والله الموفق 
للصواب ١»‏ (5). 

-كتاب الفاخر في الطب» ثبته ابن ا,لي اصيبعة « في جملة كتبه لكونه قد نسب اليه 
واشتهر انه له » وهو كتاب جيد قد استوعب فيه مؤلفه ذكر الأمراض ومداواتها 
واختان : معابختها على أ م مايكون وافضله » وجمهور مافيه منقول من كتاب التقسيم 
والتشجير للرازي » ومن كناش ابن مرابيون وكل افيه من كلام الى ازي ...) 6 
توجد منه نسخة في مكتبة البلدية والاسكندرية ف لالالاج بع 00 شهيد 
علي : واستانبول )١( 5١8١‏ ءيرلين : 59 ؟5 ءليدن ٠:5‏ 35 (0) باريس كلض 
وبطرسبورج ٠٠١‏ . (5) 

)١(‏ الرازي » بره الساعة » صم 

(؟) ساءي الحمارنة » فهرس مخطوطات دار ااكتب الظاهرية » صن ٠١١‏ 

© اذ وك اكد » مقدءة كتاب المرشد أو الفصول نرازي ٠»‏ ص ١١١1١١‏ 

(4) الرازي » كتاب المرشد أو الفصول » تحقيق البير اسكندر » ص ١‏ 

(5) أبن ابي أصيبعة » طبقات الاطباه » ص 8+4غ 

(5) فرات فائق . ابو بكر الرازي »ء ص ١١6‏ 


م 


٠‏ كتاب الطب الملوكي ٠١ )١(‏ ني العلل وعلاج الأمراض كلها بالأغذية » ودس 


الأدوية ني الأغذية حيث لاود هنها » وما لايكرهه العليل » (؟) » ألفه للأمير علي بن 
هسودان الديلمي » حاكم اصبهان ( ١٠04م‏ ه /١5-91١9م)‏ ءوهو 
مخطوط في دار الكتب المصرية ١١14‏ (طب).ء والمكتبة التيمورية /44 طب » وثي 
مكتبة ليدن )70.81١‏ وللرازي كتب أخرى كثيرة تدل علىعبقريته في الطبوطول 
باعه في التأليف في هذا المجال منها : كتاب في علل المفاصل والنقرس وعرق النسا 
وكتاب في وجع المفاصل » كتاب التقسيم والتشجير » وكتاب أقراواذين » وكتاب 
في الباه » وكتاب اطعمة المرغنى ٠‏ وكتاب الممتهن في الطب على سبيل كناش » 
وكتاب إختصار كتاب البرء بلخالينوس » وكتاب في الشراب المسكر وهو ( مقالتان) 
وكتاب الكائي في الطب » وكتاب الأقراباذين المختصر » وكتاب في القولنج » وكتاب 
سر الطب »وكتاب المدخل إلى الطب » وكتاب السكنجبين »وكتاب ني شرف الفصد عند 
الاستفراغات الامتلائية رداءة وكمية وفضله على سائر الاستفر اغات والابانة على أن 
الفصدلاعنعه عند الاحتياج إلى ثبيء » ومقال في إبدال الأدوية المستعملة في الطب والعلاج 
وقوانينهاووجه استعماا ؛ ومقالة ني العلة ابي لها صار النائم يعرق أكثرمن اليقظان(4). 
ويعد فقّد حمّق الرازي فيمؤلفاته الطبية الكثيرة نضجاً واكتمالا" كبيرين ‏ فميز الطب 
العربي مخصائصه الفنية واصطلا<اته ومناهجه التعليمية والتطبيقية »وكون مادة جديدة 
بصهره علوم الأغريق الطبية مع الثقافات والتجارب الشرقية في بوتقته (0) . 

سنان بن ثابت بن قرة (تسنة ه88ه/445م). كان بمنزلة والده العالية في العلوم» 
ومهارته في الطب » وكان في خدمة المقتدر والله والقاهر »وخدم ايضاً وصناعة الطب 
الراضي بالله(؟)وقد طلب منه المقتدر بالله ان يقوم واجراء الامتحان لتثبيت من يصلح 





4# ابن النديم » الفهرست 2 ص‎ )١( 


(١؟)‏ ابن أي أصيبعة » طبقات الاطباء » ص 9غ غم" 6 


(ع) فرات فائثق » ابو بكر الرازي هه ص ١*4‏ 


(4) لغرض احصاء كتبالرازي » انظر ابن الندم في الفورستء أبن اني اصيبعة في طبقات الاطباء 


إبن القفطى قف تاريخ الحكماء 


(ه) الحمارنة ٠»‏ تار بخ الطب والصيدلة عند العرب » ص »٠١‏ 
() ابن الي أصيبعة » طبقات الاطاء » ص 6..م 


كن 


من الاطباء » حين فرض المقتدربالله نظام الاجازات للأطباء لاول مرة في التاريخ ومد تأدية 
امتحان يجتازونه وكان ذلك عام (819ه /981م ) » وكان سبب هذا الاجراء ان أحد 
الأطباء أخطأ في معابحة مريض له فمات ٠ )١(‏ 

وفي سنة ( 0ه /18م ) أشار سنان بن ثابت على المقتدر بأن يتخذ: بيمارستاناً ينسب 
اليه » ففعل ذلك وسحاه )١(‏ « البيمارستان المقتدري » » وني نفس السنة فتح بيمارستان 
السيدة . وكان ينفق على البيمارستان ستمائة دينار شهرياً (9) . 


علي بن عباس المجوسي ( كان حيا قبل سنة 84«#ه/ 4ووم ) 

ألف للامير عضد الدولة فنا خسسرو ين بويه (ه8" #الاماه /5سة "وم ) كتابه 
المسمى بالملكي » والمعروف يكامل الصناعة » » وهو كتاب جليل في علم الطب . 
وكان حسن التبويب» لزم الناسدرسه الى ان ظهر كتاب ١‏ القانون » لبن سينا . 

إذ ان الملكي » في العمل أبلغ « والقانون » في العلم أثبت () وقد إنتقد المجوسي فيه 
جهايذة الأطباء اليونانيين والعرب ممن تقدموه » مثل اتقراط وجالينوس وار وميواض: 
وأهرن القس ويوحنا بن سرافيون والر ازي (5) » وقدم بي كتابه هذا نصيحة الى الاطباء 
و ماينيغي عليهم عملهء فقال رومما ينبغي لطالبهذه الصناعة ١‏ ن يكون ملازما للبيمارستانات 
ومواضع المرخى كثير المداولة لاءورهم وا<والهم مع الاستاذين من الحذاق من الاطباء» 
0 ل ار اض الظاهرة فيهم » 7 لا كان قد قرأ ء من تلك 
الاحوال وما يدل عليه من الخير والشر » فانه اذا فعل ذلك ولغ من هذه الصناعة مبلغاً 
حسناً » فذلك لمن أراد ان يكون طبيباً فاضلاً .. » وقد اعتمد المجوسي ني مصنفه هذا 
على مشاهداته العلمية في المستشفيات لاعلى مجرد الدراسة انظرية (5)طبع هذا الكتاب 
والقاهرة في مجلدين عام (1594ه//ا181م ) » وترجم الى اللاتينية مرتين عام 1497م 


وميئيسيا وعام 617٠م‏ عدينة ليدن » ويذكر كاريسون 5 صووانعيو ‏ © 





١١ ابن القفطي » تاريخ الحكماء » ص‎ )١( 

6 محمود دياب » الطب والاطباء في مختاف العصور الاسلامية »؛ صن ١894‏ 

(0) المصدر السابق ) ص مم ؟ 

):) المجوسي » كامل الصناعة » ج١»‏ صن ##- ده 

)( نفس المصدر اع صسص 0ه 

(1) أسماعيل محمد هاشم » محاضرات في نصيب العرب في تقدم العلم والحضارة » صن 4# 
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ان قسطنطين الافريقي قام بترجمته دين عامي ( 1١00‏ ٠8١٠م‏ ) ويحتوي الكتاب 
على ابو اب عديدة » وهو مقسم الى عشرين مقالة . والمقالتان الاولى والثانية فيه مقتصرتان 
على فصول في التشريح » كانت المرجع الرئيسي لعلم التشريح في سالرنو بايطاليا . )١(‏ 
خلف بن عباس الزهراوي » المتوفى سنة (4110ه /ه*٠ام‏ ( 

كان طبيراً فاضلاء خبيراً والأدوية المفردة والمركبة » وله تصانيف في الطب » وأفضلها 
كتابه الكبير المعروف « بالزهراوي » » ومن مؤلفاته الأخرى ٠‏ كتاب «التصريف أن 
عجز عن التأليف » » وهو اكبر تصانيفه وأشهرها . (” ) 

شرح الزهراوي العمليات اللدراحية وبين آلانما » ولم يسبقه أو أي بعده من عمل 
عمله هذا () » ويذكر ألدوميل » أنه «أشهر أطباء الاندلس في ذلك العصر » ول من 
اعظم اطباء المسلمين أيضاً ... 5 كان الزهراوي أعظم اللمراحين العرب على وجه 
الخصوصس » (4 ). وكتابه «التصريف » عبارة عن دائرة معارف طبية كبيرة » ويحكن 
ان بميز في هذا الكتاب قسم في الطب » وقسم في الصيدلة »وقسم في الجراحة يتمع في 
ثلاثة اجزاء حصلت على اعلى درجات التقدير في اوروا . وقال عنه مايرهوف ءان الزهراوي 
لم يكن جراحاً عظيماً فحسب ولكنه كان عالاً جماعاً في الطب » (0) . 

وبمتاز كتاب «التصريف » بكثرة الرسوم التوضيحية للآلات الدراحية الي كان يستعماها 
الر هراوي » ولقد استمر هذا الكتاب مدة خمسة قرون العمدة في الأدور اللدراحية 
في اوريا » وترجم مرات عديدة »ترجم الى اللغة العبرية » 5! ترجم الى اللاتينية وفرئيسيا ' 
سنة /15491١م‏ » وسترا سبورغ سنة 1887 م2 ويال سنة م2 اما المقالة العاشرة المختصة 
والخراحة فقّد طبعت بترجمتها الكاملة واللغة اللاتينية في مدينة أوغنورك سنة 19١1م‏ 
وطبعت: هالغبرية مع ترجمة لاتبنية في مجلدين في اكسفورد سنة لالا١ام‏ » كا طبع عدة 
طبعات لاتينية أخرى في القرنين الخامس عششر والسادس عشر . وتوجد هدار الكتب 
المصرية بالقاهرة نسختان من المقالة العاشرة من هذا الكتاب . النسخة الاولى مدت رقم 
)00( الماحي مقدمة قِ تاريخ الطب العر لي ع ص لام 
() ابن الي أصيبعة » طبقات الاطباء » ص ٠١٠ه‏ 
)2 احمد عيبى » آلات الطب والجراحة والكحالة عند العرب » صاه 
):) الدوميلٍ 2 العلم عند العرب ©») ص بموم 


)( نفس المصدر ) ص ع«وم دن ووم 





كه 


(طب ) وتقع في جزئين » وقد طبعت في لندن سنة 1078م إنصها العربي مصحوباً 
والرجمة اللاتينية » والنسخة الثانية عربنة طبعت في لكنو (المند ) سنة 1908م )1١(‏ . 
والكتاب يعتبر اكبر الكتب التي ألفت في الحراحة عبر التاريخ وأشهرها وأهمها (9) . 
وقد قال الزهراوي ني كتابه « التصريف » » «.. لما أكملت لكم يابني هذا الكتاب 
الذي هو جزء العلم في الطب وكمالة وولغت فيه من وضوحه وبيانه رأيت ان أكله لكم 
هذه المقالة الي هي جزء العمل باليد » لآن العمل باليد ( الخراحة ) مخسة في بلادنا » 
وفي زماننا معدوم البتة حبى كاد ان يندرس علمه وينقطع أثره ... والسبب الذي لايوجد 
صانع محسن في زماننا هذا لأن صناعة الطب طويلة وينبغي لصاحبها ان يرتاض قبل ذلك 
قُْ علم التشروح الذي وضعه جالينوس حى يقف على منافع الاعضاء وهيئتها وأمزجتها 
واتصالها وانفصالها ومعرفة العظام والاعصاب والعضلات وعددها ومخارجها والعروق 
والنوايوض والسواكن ومواضع محخارجها » ولذلك قال اوتتراط » ان الاطباء والاسم كثيرة 
وبالفعل قليلة لاسيما صناعة اليد » وقد ذكرنا عن ذلك طرفاً ني المدخل من هذا الكتاب 
لأنه من ل يكن عالاً بما ذكرنا من التشريح لم يخلو ان يقع في خطأ يتل الناس به ... » (#) 
ويتضح ان الزهراوي أول من فرق بين الحراحة وبين غيرها من المواضيع الطبية الاخرى 
وجعلها تستند على دراسة التشريح واعتبرها فرعاً من فروع الطب (4) إذ كان مؤيد 
للتخصص يعجالات المهن الطبية (0) . ئش 
وهو أول من ربط الشرايين »و بهذا يكون قد سبق إمبراوز باريه 855 .ل با يقرب من ستمائة 
سنة (5") واول من عمل عملية استئصال حصى المثانة في النساء عن طريق المهبل » واول 
من وصف التريف واستعدادات يعفى الاجسام له » ونجح ايضاً في عملية شق القصبة 
المواثية » كنا اجرى ايضاً عملية تفتيت الخصاة ني المثانة » وبحث في التهاب المفاصل » 
واكتشف مرآة خاصة بالمهبل وآلة لتو سيع واب الرحم للعمليات » واشار باستخدام مسناعدات 
ومرضات من النساء وذاك عند اجراء العمليات ال4راحية للنساء . لغرض الطمأنينة والراحة 





)0( الماحي مقدمة في تاريخ الطب العربي ») ص ١١821١١0‏ 

(6) سلمان قطاية » مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة حلب » ص 4#. 
(*) الزهراوي » التصريف لمن عجز عن اتأليف ٠‏ ج١‏ » ص * 

(4) مرحبا . الموجز في تاريخ العلوم عند العرب » ص وه 

)0( سامي الحمارنة » فهرس محخطوطات دار الكتب الظاهرية » ص 7 ١4‏ 

(:) قطايا » مخطوطات الطب والصيدلة » ص مع 


باهم 


النفسية )١(‏ وكان يتمع آلاته في الصفراء لتطهيرها قبل اجراء العمليات اللحراحية 
وقد ثيت ان هذه المادة توقف تكائر البكثريا (؟) وببذا استحق ان يطلق عليه لقب 
(أيو الاراحة ) (”) فقد كان اعظم جراحي العرب ني العصور الوسطى ومدرسة 
عصر النهضة بي اوريا » وكان خصب الانتاج ميجددا فى ضناعه وميتكرا 04 

إبن سينا : ابو علي الحسين ون عبدالله بن سينا » ويطلقون عليه في الغرب ١‏ همددءنكة ») 
من ايرز العلماء العرب » لقب بالشيخ وعرف بالرئيس » واطلق عليه لقب المعلم 
الثالث وعد أرسطو والفارابي » من أعظم اطباء عديره لايل من أعظم اطباء الحضارة 
الانسانية في القرون الوسطى » كان والده مناهل يلخ (ه) وانتقل منها إلى بخارى (1) 
في ايام نوح بن منصور ( 54" لماه / 5/اة 7 910ؤم) ولد اين سينا أي قرية يقال 
لها ( أفشنة ) ويعد ان ولد أخوه إنتقات العائلة إلى وخارى » وفها تلقى العلم وحفظ 
القرآن » وعندما ولغ العاشرة من عمره كان قد فاق جميع اقرانه ول و'ساتذته اذ حفظ 
القرآن وتفقه بي الدين ودرس الرواضيات والمنطاق والفلاك » حيث ظهرت عليه علامات 
النبوغ والعبقروة » وسعى إلى اأزهد من العلم والمعرفة (9) فرغب ودراسة الطب وصار 
كا قال « يقرأ الكتب المصنفة فيه » وعلم الطب ليس هن العاوم الصعبة » فلا جرم أني 
برزت فيه في اقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقر أون علي علم الطب » وتعهدت المرخى 
فانفتح علي من اهواب المعالحات المقتيسة من التجرية ما لايوصف وأنا مع ذلك اختلف إلى 
الفتّه واناظر فيه » وانا في هذا الوقت هن ايناء ست عشرة سنة ) (4) ثم يستطرد قائلا » 


وكان سلطان وخارى في ذلك الوقت نوح بن منصور واتفق له مرض أتلج ( دخل ) الاطباء 





١١١ انور الرفاعي 2 تاريخ العلوم قُ الاسلام »أ ص‎ )١( 

(!) اسماعيل محمد هاشم » محاضرات في نصيب العرب في تقدم العلم والحضارة » ص 64 

[69 سامى الحمارنة ٠»‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية »+ ص94ةهة 

حيوة قاب د "اطي والانطاء 8« ”7 

0( كانت انقصبة السياسية لولاية خر اسان » ثم اصبحت المركز الثقافي والديي لمملكة طخارستان » 
وي سنة (5605ه/ 550١م‏ ) فتحها ابن قيس الأحنف » وفي سنة 501107ه /550١م‏ ) دمرها 
جتكبدخان ( ابن أني اصيبعة » طبقات الاطياء » هامش ص 4*9 ) 

)3( مديئة في اوزبكستان ( الا تحاد السوفيي ) : ( نفس المصدر » هامش ص 4707 ) 

(7) ابن ابي اصيبعة » طبقات الاطباء » ص 4# 

(8) نفس المصدر ٠‏ ص #8 


مه 


فيه » وكان اسمي قد اشتهر يبنهم بالتوفر على القراءة فأجروا ذكري بين يديه » ومالدة 
إحضاري » فحضرت وشاركتهم في مداواته وتوسمت بخدمته فسألته يوه الأذن لي في 
دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب: » فأذن لي فدخلت داراً ذات 
ببوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على عض ... فطالعت فهرس 
من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولارأيته من بعد » فقرأت تلك الكتبوظفرت 
وفوائدها »؛ وعرفت مرتبة كل رجل في علمه » فلما ولغت ماني عشرة سنة من عمرئي 
فرغت من هذه العلوم كلها )١(»‏ وصادف ان احترقت هذه المكتبة » فأنهمه خصومه بأنه 
أحرقها بعد ان طلع على ما فيها من أمهات الكتب والمؤلفات النادرة في ذلك العصر » 
حى لايطلع غيره عليها (؟) . ش 

كانت عبقر ته من نوع غريب لاتستقر على حال » وحياته تشوبها الغراوة والشذوذ 
وقضي الليالي ساهراً منكباً على القراءة والكتابة ويتناول احياناً الشراب ليجعله مستيقظا 
وواعياً 34 واذا جاء النوم تناو وته الاحلام فيما كان يقرأ 4 وكان حينما داكي من عمله 
يستسلم إلى الخمرة والملذات (5) توي في همذان سنة ( 478ه / 5 ١1م)‏ »2 وكان عمره 
ثمانياً وخمسين سنة (4 ) وقبل ان يدنو أجله قال « المدير الذي كانيا برني قد عجر عن 
التدهر ؛ والآن فلا تنفع المعالحة (ه) ثم اغتسل وتاب وتصدق با معه على الفقراء ورد المظالم 
على من عرفه واعتق مماليكه واخمل يختم قراءة القرآن الكريم مرة كل ثلاثة أيام إلى أن مات 
في شهر رمضان من تلك السنة (5) . 
مؤلفاته : 

ان مؤلفات م أبن سينا ( كثيرة وقد ذكرتها العديد هن كتف التراجم وهي في الفلسفة 
والمنطق والرياضيات والعلوم الطبيعية والطب وغيرها » فقد كان ابن سينا عالاً عبقري 
موسوعياً وكان هذه المؤلفات تأثير كبير على الحركة العلمية في الشرق والغرب » ون 
)١(‏ نفس المصدر ٠.‏ ص مم . ومع 
(؟) أمين أسعد غير الله الطب العري عض م؛؛ 
(0) نقس المصدر ء ص ١48‏ 
)0( ابن القفطي » تار يخ الحكماء وص "27 
)0( ذنمس المصدر »| ص "48# 
(69 ابن خلكان. »وفيات الاعيان »ج87 بعص لأه١‏ 


وه 


سنشير هنا إلى ود مو لناته في الطب »واول ما يطالعنا في هذا المجال كتايه الذائع الصيت» 
القانون ني الطب(١)‏ يوجد محفوظا في باريس (يرقم 1841-17848) وني اماكن اخرى»؛ 
طبع في العربية في روما سنة 91١1م‏ (9) كا يوجد له عدة طبعات لاتينية (8) وهو ا كبر 
موسوعة طبية وصلت الينا من القرون الوسطى (4) فضلا عن كونها «وسوعة علمية شاملة » 
وهو خلاصة الفكر اليونانى والعربي قُ الطب ويحتل ارقى المستويات العلمية الي وصلتاليها 
الحضارة العربية في الطب تحرية ونقلا » ويلغت مكانته العلمية ما ولغتها كتب جالينوس 
وأومّر اط » وبالنظر لاهميته العلمية كان الكتاب المدرسي في الطب في جامعي مونبليه 
ولوفان ني اواسط القرن السابع عدمر . طبع «اللاتينية بك عقيو 'مرة في الثلائين سنة البي 
كانت خاتمة لاقرن الخامس عشر واعيد طبعه عششرين مرة في القرن السادس عشر » وهذا 
لاعثل الا الطبعات الكاملة منه » اما الطبعات الي تقتصر على جزء أو أجزاء منه فهي كثيرة 
لامكن حصرها (5) . 

قسم اون سينا كتاب القانون إلى خ+مسة كتب : 

الكتاب الاول : ني الامور الكارة في علم الطب 

الكتاب الثاني : في الادوية المفردة . 

الكتاب الثالث : في الامراض الجزئية الواقعة باعضاء الانسان عضواً عضواً من 

الفرق إلى القدم ظاهرها وياطنها . 
الكتاب ارابع : في الامراضى الجزئية الي اذا وقعت مختص بعضو ولي الزينة . 
الكتاب الخامس :في تركيب الادوية . 


وكل كتاب من هذه الخمسة مقسم إلى ايهواب سماها اين سينا فنونا » وكل فن منها مقسم 





(1) سام عبدالرزاق أحمد »فهرس مخطوطات «كتبة الاوقاف العاءة في الموصل »ج؟: »ءص١5١‏ 

0) أوردت مجلة ألف باء بأنه أول كتاب «طبوع بالمر بيةء»وهو مجلد ضحم يدم القانون 
في الطب مع بعذى تأليفه الأخرى. في علم المنطق و علم الطبيعي وعز الكلام »وااجاد المطبوع 
من مقعنيات المكتبة الوطنية التابعة لوزارة ١‏ لاعلا م . انظر »نعمان سيرتءمجلة ألف باء 
العدد 4١#‏ والسنة التاسعة » لم١8‏ ب و#بغداد 56لاوا1 وحص 7١١7٠١‏ 

رع كارادوفو » ابن سينا »ترجمة عادل رعيسر أءص ١٠١١‏ 

(:) أحمد حستين القرني » قصة الاب عند العرب » ص 8م 


(5) الماحي »مقدءة في تاريخ الطب العرني .ءص 88 


5٠ 


إلى مقالات يطلق عليها تعاليم 2 والتعاليم مقسمة إلى. فصول وفي إعذى المواضيع تشتمل 
التعاليم على جمل لكل جملة منها عدد من الفصول )١(‏ وللكتاب شُروح ودراسات كثيرة 
منها (شرح القانون) لعلي ابن ابي الحزم القرثي ( ات ليتكيية )3غ( 

ومن المؤلفات الطبية الاخرى» يوجد له كتاب «في الادوية القلبية » ( رقم 44لا" ) وني 
نور عثمانية ( رقم 455") » وني ليدن ( رقم 17٠‏ ) كا نظم اين سينا عدداً من القصائد 
في الطب واكثرها من وزن الرجز » ولذا سميت بالأراجيز » ومنها ارجوزة طويلة 
موجودة في المكتبة البودلية ( رقم 440 ) وفي ليدن وارجوزة ني الحميات واللخراجات 


( المكتبة البودلية رقم 445 ) » وارجوزة في المحاجم ( في باريس رقم 5951 ) ء وله . 


أرجوزة أخرى توجد ف سان بط رسبرغ 2 رقم مهم ( وي وارميس ) رقم كلاااو 
تحاض و9خذ"١*"‏ ) ")2 

وعوداً على ودء فإن كتاب القانون واأقارنة مع الكتب الطبية الديثة من ناحية 
التبويب ‏ قد إيهدأه ابن سينا والتشريح 438:02 ويوأني بعده علم وظائف 


الاعضاء 'وم1ونقزم 5‏ ثم مانسميه الآن بعلم طبائع الأمراض لع مامطغهم 

وأخيراً علم العلاج 0ط ..(5 ) وبالرغم من كثرة التقسيمات والتفريعات » 
فقد فعل ابن.سينا تقريباً كما تفعل الكتب الطبية الحديثة . الا أنه صعب التفروق 
بين مانامله عمسن مؤلفات الغير » وما كان قد كتبه من بنات أفكاره 
وقريحته » فأختلطت أقواله بأقوال غيره »خلافاً لما قام به الرازي الذي كان ينسب كل 
قول الى صاحبه () بالاضافة الى ان شهرة الكتاب تركت نتائج سلبية على تقدم الطب» 
وخاصة في ولدان شرق العراق » حيث حدد سبل البحث العلمى على المفكرين » 
فقل الابداع والابتكار ني هذا المجال .بعد أن أتخذه الاطباء ودارسوا الطب دستور؟ 
هم معتبرين كل من لايجاربه قليل الخبرة والعلم » فلم يؤلفوا كتاباً وعده بهذا المستوى 





)١(‏ نمس المصدر وص وم ع وه 

(؟) سام عبدالرزاق أحمد »فهرس مخطوطات «كتبة الأوقاف العامة في الموصل »صص.4١‏ 
(6) كارادوفوء ابن سينا ءص 1١6١‏ ء +ه١‏ 

(4) جلال موسى »منهج البحث العلمي عند العرب »ص 7.0# ع 4.م 

(6) نمس المصدر ءا ص ©6.م 


١ 


العلمي لأنشغالهم بدراسته وشرحه وتلخيصه » ونظم الاراجيز جريا على طريقته )١(‏ 
ولا غرادة في ذلك فان طبيعة الانسان الشرقي ان يقف مذهولا أمام أي عمل عظم فيرة 
من انزهن معجباً ومقلداً فتقف طاقاته وقابلياته الى ان يميق من ذهوله . 
إعتمد ابن سينا في تشخيص المرض » على جمع الأعراض صصده)مصرة © (١؟)‏ 

وهي ( إما مؤقتة تبتدىء وتنقطع من المرض مع المرض كالحمى الخحادة والوجع الناخس 
في ذات الخنب » واما تأتي آخر الأمر » ومن ذلك علامات البحران وعلامات النضج 
ومن الاعراض ماليس له وقت معلوم » فيتبع المرضى تارة » وتارة لايتبع كالصداع 
للحمى ) . (”") ْ 

وضع ابن سينا ثلاثة قوانين للمعابحة بالدواء : أولهاء كيفيته من حيث الحرارة والرطوبة 
والببوسة والبرودة . وثانيها. » اختيار كميته ومقدار وزنه . وثالثها » هو ترتيب وقته . 
وتفصيل القول » هو اختيار الأدوية المضادة بعد معرفة نوع المرضص وكيفيته » ويدل 
على ذلك التجروة والقياس . فالتجرية تبين ان الحرارة تيرد بالبرودة » والبرودة تسخن 
والمرارة . والقياس مفيد ني الأمراض المتشايبة في الأعراض . (5) كما طالب ابن سينا 
وعدم الوقوف على دواء واحد كعلاج واحد » وذلك لان لكل جسم ولكل عضو من 
اعضائه. خاصية ثي الانفعال مع دواء دون الآخر » ول في وقت دون وقت » مما يدل 
على أنه قد طالب بتنويع الأدوية الي يكون إختبار قوتها عن طريق التجرية والقياس(5). 
وتقديم التجربة على القياس يعيد ابخزم يّوة الدواء لان القياس كثيراً ما يخطأ (5) . 
وي التشخيص المقارن دين الأمنراض المتشاببة » فقد كان إبن سينا يستخدم طريقة 
الاستدلال بالبسول والبراز والنبذى في مسال الحمى وانواعها . (0) واذا كان 


)000 سادي الحمارنة » تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » ص 4؟ 

(؟) جلال موس منهج البحث العلمي عند العرب » ص "١8 »© ١١4‏ 

١١؟ ابن سينا ٠القانون ج١1 عص‎ 2١ 

0( المصدر السابق ») ص 9و١؟‏ 

() التجربة : امتحان فعل الدواء قبل دخوله إلى جسم الا نسان »والقياس : هو الاستدلال 
على قوى الادوية: مثل الطعم واللون والرائحة وسرعة تأثيره على االجسم وبطؤه .« انظر 
ابن النفيس » موجز القانون لأبن سينا »ء ص 4؟؟ 

(1) جلال موسى .منهج البحث العلمي عند العرب » ص 5١١‏ 

(/07) نفس المصدر ع ص 5١١‏ 


"1 


الرازي خضع مزاج الجسم لاخلاق النفس فاتم إن سينا ) ضع جسم الانسان لفكر 
الأنسان وخياله . )١(‏ 


ومن مآثر « ابن سينا » العلمية في الطب » أنه وصف الالتهاب السحائي وصفاً صحيحاًء 
وخرق ينه رون الأمراض المشاببة لهء وفرق بين الشلل الناجم عن سبب داخلي في 
المخ والناجم عن سيب خارجي 5 فرق يانه تب وال لاسراب ون الفلوع ع 
ووصف السكتة المخية الناجمة 1 الدم ووصف أعر اذى حصى المثانة وصفاً دقيقا 
وكشف عن مض الأنكاستوما قبل ان تعرفه أوريا ونحو تسعمائة عام » وبين ان 
مصدره دودة معوية سماها ( الذودة ااستديرة ) وقد أقرت ذلك مؤسسة روكفلر 
الأمريكية » وسجلت ان أبن سينا عوف مصدر هذا المرض قبل ان يعرفه الطبيب الأيطالي 
الذي نسب اليه هذا المرض . "ما عرف ١‏ ابن سينا » أيضاً السل الرئوي وعدواه » وكيفية 
إنتقاله عن طريق الماء والتراب . وقام بوصف العديد من الأمراض الحلدية والتناسلية 
والاضطر ابات العصبية » كما استخدم في العلاج وعض الأساليب النفسية . (7) 


ومن مآثره أيضاً » أنه أول هن اكتشف ووصف عضلات العين الداخلية »ونه أول 
من حاول التفرقة بين اليرقان الناثئيء عن انحلال 0 الدموية »وبين الذي ينشأ من 
إنسداد القنوات الصفراووة ا عرف الأمرافى | 3 ى تنتقل بواسطة مياه الشرب 6 وقد 
عزاها إلى حبوانات دقيفة ة لاترى والعين المجردة 6 تدخل إلى جد م الانسان عن طريق شرب 
الماء دون أن وشعر أو يحسس با (") . 

كان تأثير ابن سينا كبيراً في الشرق والغرب ءالا أن الشرق إكتفى من تراثه وابلخافب 
المحذود والبسيط كال رجوزة »وكتاب الشفاء .وأما الغرب فقد اختار ا انب الأقوى 62 فأخخل 
الفلسفة والقانون قُ الطاب ونام الشرق على ما أجل ؛وأما الغرب فقد وروا قيه وترجموا 
ما اورت 0 الالو 0 » حى ى أ وجراعة 





8١5 » 8١4 جلال موسى » منهج البحث العلمي » ص‎ )١( 

)2( أحمد القَرني »ع قصة ألطب عند العرب » ص ٠١مءام‏ 

() التجاني الماحىي » مقدمة في تاريخ العلم العري » ص 8م 

(4) حسين «ؤنس » اعظام أعمال ابن سينا » مجلة الثقائة » عدد خاص (591 ) ء» القافرة ‏ 1 
اص ٠‏ 05و9١‏ 


وني بتنية العلوم الأخرى التى اشتغل فيها » فأحتفظ طوال آلف من السنين لشهرته الأصيلة 

كواحد من أعظم الفلاسفة وعلماء الطب قُ التاريخ 00 .وذكر السير «وليام أوسلر» وان 

عوث ابن سينا تعد اجيللا طبياً لفئرة طوولة 2 ن أي عمل آخر (ف6 . وقي الحقيقة فقد 

شكل عمل ابن سينا قنطرة في وسط اكير الذي إناه المسلمون بين الضارة اليونانية القديمة 

واوريا الحديثة (") . 

عمار بن علي الموصلي ( ابو التىاسم ) (4) المتوق سنة ( هم / الود 

كان خبيراً بمداواة العرون » واجراء العمليات الحراحية فيها . وقد نبغ في عصر الحاكم 

وأمر الله الفاطم حي ركهم" -١١كئه/‏ 95و ١7١٠1م).‏ ويعتبر دن اكلم اطباء العرون 

في عالم العرب (6) ومن اكرم او>كاراً وأصالة (5) له كتاب «المنتخب في علاج أمراض 

العين» (/ا) وسمى أيضاً » « المنتخب تي علم العين وعللها ومداواثما والأدوية والحديد » 

أورد فيه الكثير من الملاحظات والاشارات الخديدة والمبتكرة (8) ووين فيه ست عمليات 

جراحية لقدح الماء الأوض النازل ي العين ( الساد 081881 ) كانت احداها بواسطة 

المن (4) بأن تستعمل انبويا زجاج] دقيقاً يدخله من مقدمة العين ووفتت به العدسة المعتمة 

ثم تمتص هذه العدسة المتفتتة . فكانت هذه العملية أول عملية حديئثة للساد » حيث ان 

بينها ووبن آخر ها توصل اليه الطب الحديث بأجهز ته ته العلمية المتطورة شبه كبير » بل وان 

الطريقتين تقوهان على نفس القاعدة )٠١(‏ . 

(1) روم لاندو » الاسلام والعرب © ص 567 

ع6 7 رم وطقهرخ عط تإطمطامخ عستااتلط 

ع نفس اأصدر »ع ص ١١7‏ 

(4:) ابن أي أصبيءة »طبقات الأطباء عص 4ه ءوأنظر أيضاً »عبد الحميد العلرجي »تاريخ 
. انطب العرافي ٠‏ ص ه48 

ه) الدوميلي : المم عند العرب ٠.‏ ص 854.٠‏ 

(5) عبدالمنعم عبدالحميد »الساد ؛ الماء الا ييض» بين القد.م والحديث »مجلة الحامعة »العدده ١‏ » 
السنة الثانية _لا5١1‏ ») ص 58" 

(0) حمر قرو :تار نح العلوم عند أأعرب وص 581 

(0) حنين بن اسحق » العشر مقالات في العين »تحقيق د. مأاكس ماير هوف »)ص ١‏ »وأنظر 
فرات فائق خطاب »الكحالة عند الحرب عص 58 

6 اأصدر السابق و*ص *#م؟ 

6 عبدالمئعم عبدالحميد » الساد ٠‏ بجلة الشادعة » العدد هواغ السنة الثانية » “#الا9ة١‏ » 
ص8 ». و4 وأنظر ذرات فائق خطاب »الكحالة عند العرب »صلا -م/ا »ومحمود 
الحاج قاسم »طب العيون عند العرب » مجلة المورد مج » العدد الثاني » ١91/8‏ ص؟ه»2 5ه 
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علي بن عيسى الكحال » (ات سنة ٠ه‏ / 89١٠م‏ ) 

اشتهر بالدنق ني صناعة الكحل » ووامراض العين ومداوائها » كا اشهر نيكتابه المعروف 
: « تذكرة الكحالين » حيث تداولته الناس من هبن الغديد من الكتب الاخرى في نفس المجال 
والكتاب يشمل على ثلاث مقالات )١(‏ » المقالة الاولى في حد العين وتشريحها وطبقاتما 
ورطويتها واعصابها وعضلاهما » ومن اين نبات كل طبقة منها » وابتداؤها » والى اين 
انتهاؤها واين موضعها ومنفعتها »ومصدر غذائها » ولاذا أعدت .والمقالة الثانية » في 
عدد أمراض العين الظاهرة للحس وأسبابها وعلاماتها وعلاجاتها.والاقالة الثالثة »في أمراض 
العين الخفيةعن الحس وعلاماتماوعلاجانها .ونسخ أدويتها (5)»وأكتسبهذا الكتاب شهرة 
واسعة في اوريا »فترجم إلى اللاتينية والعبرية "0 . 


أمين الدولة بن التلميدذ (أبو الحسن هبة الله بن أني العلاء صاعد » التوفى ‏ سئة مم 


155 م )(4). 

كان رئيساً للبيمارستان_العضدي «بغداد إلى حين وفاته .وقد ذكره ابن شخلكان »أنه 
كان »ء يقراط ء صره وجاليتوس زمانه 6 (ه) وقد أورد أبن الي أصيبعة أسماء كتبه “ورد 
منها : أقراهاذينه العشر بن هايا » أقراواذينه الموجز البيمارستائي »وهو ثلاثة عشر بايا »المقالة 
الأمينية بي الأدو ية البيمارستانية »اختيار كتاب الحاوي لارازي »اختصار شرح جالينوس 
لكتاب الفصول لأوقراط »شرح مسائل حنين بن اسحق على جهة التعليق »شرح أحاديث 
نبوية تشتمل على طب » كناش » تتمة جوامع الاسكندرانيين لكتاب حيلة البرء بخااينوس» 
اختيار كتاب مسكويه في الأشربة »ء شرح جالينوس لكتاب الفصول لابقراط (3) . 
.أبن أبى أصيبعة » (موفقالدين) » المتوق سنة (554ه / 1554 م ) (/) 

فن أظاء الوزن المعرو فين ؛ ترجم في كتاب واحد أطباء العالم المشهورين منذ بدء التاريخ 
حبى يومهء ألفه لأمينالدولة وزير الملك الصالح »وهو أحسن كتب التواجم » لايضاهيه 


2 #.. ابن الي أصيبعة »طبقات الأطباء » ص‎ )١1( 
٠١7 هع الماحي 2 مقدمة يِ تاريمج الاب العرلى 2 در‎ 
84١ الدوميل » العلم عند العرب » صص‎ 2) 
ابن أني أصيبعة » ظبقاث الاطياء » من ووم‎ )4( 
اوؤ١ (ه) ابن خلكان » وفيات الأعيان »اج * هم ص‎ 
المضدر السابق .)ا ص إب0ام‎ )6( 
ثزار رض » مقدمة كتاب طبقات الاطباء لابن أبي أضيبعة ؛ ص اه‎ )0( 


غ/ وذ 1 
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كتاب الا كتاب أخبار الحكماء ».لابن القفطي ., .فقد قضى سنين طويلة مدققاً ومحققاً حى 
تمكن من تأليفه وأسماه ناعير نه "لازنا ين الأطباء » وكان والده من أمهر الكحالين 
ودمشق أن اتقَن العلوم, الأسائية على علماء زمانه 2 انسرف إلى تلقي عاوم الطب عن 
والدم؛ ثم سافر إلى القاهرة و التحجق بالمارستان 0 الذي أنشأهالملاك الناصر صلاحالدين 
في القاهرة » فأشتهر يذ 1 حسن مداواته لامرا ن أل يون »فألحقه الحاكم عندهة الدو .)١(‏ 
إبن اننفيس علي. 50 ني .الحترم القرثي ؛ ا سنة 541 ه/44؟1امء أحد أطباء 

دمشق المعرو فين ان إماماً 3 بعلم الطب » صنف كتاب الشامل في الطب الذي» يدل 
جهرية على أنه يكون ثلاثمائة سفر »وهوالآن وقف والبيمارستان المنصوري قي القادرة 2 
«و شرح القانون لأبن سينا ي عدة أسفار 6 (9). 

ولقد ظهر في كتب ابن النفيس ان وصفه الدوية النسوية الصغرى تشيه لمك الذي 
ذكرة سر فيتو مم5 أعديء31 يشكل مايق نجدا » في القرن السادس عثر في كتايه : 

خأنااتاوع1 تسكنمهتاكتممك 

وب'لك يكون تك استطاع أن يكشف عن هذه الدورة الدموية:. البي لم يوفق إلى إثبامها 
جالينوسن () .ويكؤن يذلك:قد سبق العالم الانكليزي وليم هارن ( ا ااهة امع 
في اكتشاف الدورة الدموية الصغرى ( الدورة الرئوية ) بمثات السنين (4) .: وهنا تتجلى 
العيقذر و ية العربية في علم. الطب حيث أدى هذا الاكتشائ إلى تطوز كبير-في هذا المجال .. 

ويعدفمة الكثير مُنَالعلماء العر ب الذين ورزواق في الات الطب وب لقاع انتوقديوا 
خدمات جلة لالحضارة الانسانية بماأتجروا من ابتكاراث واإدداعات عامية متاورة»ومؤلقات 
كثيرة صار الغدودمنها ١‏ دساتير؟ لاطب في الشرق والغرب ؛ساعدت كثي رآ ووصور ةمباشرة ووناءة 
على تقدم الطب في العصنر الحديث 2 الاأن الكتاوة عنهم تطول عا لاوستو عيه هذا الفصلالمحدود . 


دآثر العرب الطبية وابتكاراتهم 


ل يكتف العرب يا أخذوه من غلم الطب و يما كان لديهم »و إتما قاموا والدر اسة وَالْتِجَارَ ب 
والتأليف عفتركوا مآثر واتجازات مهمة في هذا الجقل نذكر منها : 





(1) نفس المصدر » صصه , 1 

0( أحمد عيسى ‏ 6 معجم ألاطباء »ة) ص؟4١‏ 

0( الدوميلٍ 2 العلم. عند العرب © ص مم 

(4) محمود الحاج قاسم » الموجز لما اضافه العربن » ص ه؟ 
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علم الشريح | 


١‏ بالرغم من أن مساهمة العربٍ في تاوير علم التشريح 1 3 ال ين 
امستوى الذي ار ار وقية 0 الطب »لأسباب دينية أو إذ إنسانية أ إجتماعية » 
وانائي ونافق. قفد صنفوا وجبعوا مؤأفات جالينوص الك ارد روماو ار 
عليها واختصروا قسما منها » بحيث اصبحت سهاة الفهم كثيرة الو ضوح» فقد جمع ابن 
سينا في كتايه والقانوز ن4, كل ماكتبه جالينوسعن التشريع في مؤلفات عديدة ومتفرقة » 
وجعل قراءنها سهلة وفهمها واضحاً ‏ ودرس ابن النفيس كتاب آبن سينا وعلق عليه » فلث 
1 كتاباً سماه 7 شرح تشتريح القانون ١‏ وببذا يكون العرب قد أنقذوا مؤلفات جالينوس*ن 
التل والضَيّاع برجمتها إلى العرهية وشراحها"» إذ أن النسخ اليونائية الأصلية فقدث جميعها 
وغنى مها عير التبخ: العرية, ٠‏ وهي كتاب تشريح الأدرات + تان تشر يح الاحياء 
( الحيوانات )' ؛ كتاب علم أبقّر اط ف التشريح » كتاب آراء أراسط راطس في التشريح » 
و كتاب تشزيح الرحم .)١١‏ وهذا نرى أن مغظم معلو مانم قُْ التشريح كانت مأخوذة من 
مولفات 'الأطباء اليوناتيين ؛ كجالينوس وايقراط وأغيرها ؛ أو امن” تشريح الحيوإنات أو 
مشاهدة اهيا كل العظلمية قُْ القاير* 69 . الا أن الداروس لكتب الت العروية يد أن الأعاباء 
لخرّب قد وصفوا يعض أجزاء اشيم كالقلب والعين والكبد وشضلات الأنعاء وعلنا دقيقا 
ولحيحا : ؛ مما يؤيد قول البعض من" ا: هم عاودوا عمايات الخريع البشري يضوازة مترية 
ويؤكد ذلك أيضة مخالفتهم لاراء اكير . ن الأطباء اليونانيين 5" . 
أما أيتكار ات العرب وماثرهم ف هذا لمجال فيمكن اجمالها عا 9 6 
١‏ ا التأليف الخاص 5 التشريح 6 وحفاظهم على مؤلفات جاليتوس ' س »وعدم اتباع اي 
5 الكتاوات حول التشريخ اتباعا أعمى .بل درسوها. ودقة دبدعي غامي: مدخ 
00 وأضاق"! النْهة وخافرم في ابعضها . 30 7 00 
- ,,عرفوا مواطن الضعف. لوضف جالينوس للهيكل العظمي 8 فبين “رافق الذين عل 
. اللطيف البغدادي 0 
)00 و عور ا 00 1 
)٠(‏ محمود حاج قاسم » الموجز لما أضافه ا في الطب بن المتعلقة يه م بص أ 
(9) نفس" المصيدر: 6 صن 15١‏ : 0 مك اوه 
)0( نفس المصدر »| ص 784 وم 1 ا ا : 
. 5 


(ت514 ه / 1/1 م ) بآن الفك الأسفل قطعة واحدة وليس قطعتين بعد أن فحص 


ش | أكثر من ألفي جمجمة وشرية .كا اهم البغدادي بالتشريح المقارن )١(‏ . 


00) 
020 
(0 
(0) 
(6) 
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اكتشاف الدورة الدموية الصغرى ( الدورة الدموية الرئوية ) 4 وكذلك الدورة 


الشريانية من قبل ابن النفيس (؟7) . 
فطن ابن النفيس إلى وجود أوعية داخل غضلة القلب تغذيباء ما كد أن ابن التفيس 


كان قد مارس التشريح » وتجعل منه أول واصف للشروانت الاكليلي وفروعه (7)» 


كنا خالف ابن سينا في ذكر عدد نجاويف القلب هى عند الرئيس ابن سينا ثلاثة 
بطون » بينما أكد ابن النفيس وجود ودلينين في القلب فقط . 

سبق علي بن عباس المجوسي العالم هاري في وصف الدورة الدموية في الأوعية الشعرية 
آثناء كلامه على وظيفئي الأنقباض والانبساط من وظائفت الخحسم الحيوية ووصفه 
أقرب وصف من الحقيقة (4). 0 1 

اكتشف ابن القف عدد الأغشية القلبية ووظيفتها وانجاه فتحاتما ارور الدم (5). 
إقدّر ب ابن التفيس من علم التشريح المرخي ( الباثولوجيا) »عندما لاحظ أن (تشريح 
العروق الصغار في الجلد: يعسر في الأحياء لتألمهم »وني الموتى الذين ماتوا وسبب 
أمراض تقال الدم كالاسهال »والدق» والتزف وانه وسهل فيمن مات بالخنق ..2 (5) . 
برع العرب في تشريح العيون وجراحتها (/) »حيث وصف ابزسينا عضلات العين 
في كتاب القانون »وبين أن العضلات المحركة للمقل هي , سث عضلات ع أريع 
منها في جوانبها الأديع فوق وأسفل والمأقين .. :(6) أما ابن النفيس فقد عرف 
قطاية » #طوطات الطب والصيدلة » ص «م؟ ش 0 
روم لاندو » الاسلام والعرب ؟ء ص ١54‏ 

بول غليونجي » أبن النقيس © صص ١78‏ 

أمين أسعد غير الله ٠»‏ العلب ! يي »ا ص 2-358 17 

ابن القف .: هوامين الدولة أب فرج بن يعقوب بن القف (ت ه58 ه /85؟١1‏ م)2» شرح 
في دمشق كتاب كليات القانون لأبن سينا في ستة مجلات . وهو أول طبيب عربي يؤلف كتابا 
كاملا ني عشرين مقالة » والمخصصة كلياً لموضوع العمل باليد» بعنوان العمدة يصناعة الجراحة 
انظر سامي الحمارئة » الجراحة عند :العرب وفضلهم في سرعة تطورها في اوزيا :مجلة ااجامعة » 
العدد ألثالث ٠»‏ تشرين الغافي ء #لاو1 »ع ص ١9‏ 

بول غليونجي © ابن النفيس » ص ١١5‏ ْ 

سلمان قطايا » #طوطات الطب والصيدلة قُِ المكتبات العامة محلب 0 .ص 7٠6‏ 

ابن سينا 2 القانون » ج ١‏ »© ص ء: 


العين يأنمها آلة للبصر وليست واصرة » ومنفعة هذه الآلة ثم وروح مدرلك يأثي من المخ. 
ويزيد ذلك العلم الحديث ٠‏ إذ ترتسم غلى العين الصور والخيالات ثم تنتقل إلى الدماغ 
عن طريئ . العصب النوري ؛ حيث يتوم الدماغ وتفسير المرئيات .2:)١(‏ - 


علم الجراحة ' 


لم تدم علم الدراحة عند العرب تقدما ملحوظا » وسيب بطه سير علم التشريح » لذا وتى 

علم الخراحة لفيرة من الزمن من اختصاص الحلاقين والحجامين » فقد كانوا يقومون بالعمليات 
الحراحية البسيطة كالكي والفصد والبئر نحت اشراف وارشاد الأطباء الذين كانوا يأخذون 
معلومامهم الخراحية من كتب ابقراط وجالينوس وبولص الإيجانطي وغيرهم (9) . 

وم يبتدىء العرب بالاشتغال باللخراحة والاهتمام به كعلم مستقل الا فيعصر متأخر 
وكان أير وكر الرازي أول المهتمين يهء الا أنه يتم واجراء العمليات اك راحية.ونفسه »ول 
كان يذكرها فقط » وكان غيره يقوم بها .ثم جاء أهر العباس المجومي فشر عملية الشق 
العجاني على الميصاة (*)؛ وقال عن علاج الاووريزم صرم هصن (تمدد الأوعية الدموية)(4) 
يجب أولا أن تشق اللجلد والطول و مخرج ماني المكان من الدم وتكشف عن الشريان وتعريه من 
الأجسام اللي حوله » وتعلقه وصنارة ع ثم خذ إبرة فيها خيط من إبروسم وأدخله تحت أحد 
طرق الشريان واعقده »واقطع الخيط وافعل نفس الثديء بابلبنب الآخر »ونشف الموضع من 
الدم وضع على المكان خرقاً مبلولة وشر اب ساعة ثم ذر عليها الذرور الملحم ثم المراهم المنبئة 
للحم . فان كان حدوث هذا الورم ناتج عن شق الشريان » فيجب ان تمسك بأصاومك كل 
ماأمكنك من الورم مع ابلخلدء ثم خذ إهرة وخبيط إبروسم جيد الفتلو أدخحلهتحت الورم من احد 
جانبي المكان الذي قد أمسكتها . وتربطه ربط جيداً »ثم شق الورم في وسطها وأخرج جميع 
مافيها منالدم ثم إعصر الخلد من جميع جوانبه إلى حد المكان المشدودة ثم ضع عليها 
رفادة مغموسة وشراب وزيت والمراهم المنبتة للحم (5) .وجاء بعده ابن سينا فشرح الكثير 
)١(‏ محمد نزار شموط » اسبوع العلم الثامن » الكتاب الأول » ص .وا 7 
(؟) محمود ااحاج قاسم ٠‏ الموجز لما أضافه العرب في الطب واعلوم المتعلقة به » ص ممم 
(6) أحمد عيسى » آلات الطب واللطراحة والكحالة عند العرب » ص» - 
(4) منير البعلبكي » المورد (قاموس ) 2 ص40 
(5) المجوبي ٠»‏ كامل الصباعة » ج «# » صص 457 
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من العمليات الحراحية» إلا أنه لم يقم وتتفيذها ايف وئي أوائل القرن 5-0 الميلادي 
إزدهر العصر الأندلسي بأي بكر محمد بن مروان بن زهر ( ات سنة 1897م / لاله ام ( 
إلا أن أبا القاسم خلف بن عباس الزهراوي تصدر جميع هؤلاء الأطباء و أصبح رائداً في علم 
الع بوكر ورمع عبية وجمل أساسها يسنتد على د درس 
التشريح ١ . )١(‏ 
مارس الأطباء إجراء عمليات متعددة ني البطن والمجاري البولية والمثانة وكسور العظام 
ونخلعها ؛ وعمليات الأنف والأذن والهحنجرة »وكذلاك جراحة الأوعية الدموية وغيرها من 
العملياث الزاحية الأخرى »وكذلك ادخلوا نجديدات كثيرة ة على علم الراحة ومداواة 
المروح ونجحوا قُ عملية شق القصبة الحوائية :وايتاف نزيف الدم بروط الشمر ايبن الكبيرة » 
وهو غتيق عامي كبير إدعى نحقيقه لأولمرةاالحراحالفرنسي امبرأواز داريٍ7236 80م 
وكددام) 3 فحين ان الزهراوي قل حققه قبله وستمائة سنة * وعزفوا كيفية خياطة 
الجروح وشكل: داخلي لايئرك شيئاً ظاهرً منها © والتدريز في جراحات البطن 
وكدفية: الخياطة وأيزتين: .وحيظ -وانحذ ميت ببناء. وادتعمل الحوطة المسهذة من آمغاء 
القطبط في جراحات الأمعاء » وأودىى الز ار ي في كل العمليات ادر احية ف النصف السفلٍ 
من .الانسان »أن 5 الحوضض والأرجل قبل كل شيء ؛ وهذه الطريقة اقنبسها الغرب منه 
واستعملوها كثيراً ختى :قرننا هذا »فعرفت ؟ باسم الحراح الآلماني فرودريك ترند لنبورغ 
علاط عن هاعلمع 1 طعت كلع (3) ١: ٠,‏ . 
كما استعمل الأطباء العرب أنواعاً مختلفة من وسائل التخدير » فاستغماوالمخدرء كالافيون» 
والحشيش الك أن وغيرهم .وكذلاكٌ استعماوا ني التخدير الثلج والماء البارد (") © أما 
أهم أنواع التخدير عندهم فكانت استعمال الاستنشاق بواسطة مايسمى 2 الاسفتج المنوم) 
الذي كان وغمر بمواد ا ا ويبلل قبل استعمالهالتخدير ميو ضع فوق الفم 
والأنف (8) :واذاقق اعمال الأستية الخدرة او عاد فن عرب لم يعرف من قبلهم (0) 


)0 ايد عيسى » آلات الطب: والمراحة والكحالة عند 315 »اص 4 اه 

(0) زيفريد هوكية » شمس العرب تسطع على الغرب 6 ص 878« 3 0 

() محمود الحاج قاسم ٠‏ الموجز لما أضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة. به.» ص ١غ‏ 
2( الماحمي » مقلع كر كاربت الطب العر في © صن ١4.0‏ 

(0) هونكة » شمس العرب » ص ٠8٠١‏ ْ 





7 


طب الاطفال 


والرء غم من أن قسماً من أطباء العرب قد تخصص في في فروع لعن كابخراخة و الكعمانة 
والتجبير وأهراذس النساء والأغراذى العقلية وغيرها »الا أنه لايوجد من تخصص بطب 
الأطفال فقط » ولكن الأطباء العرب كانوا على معرفة كبيرة ف هذا النوع من الطب 
بالأضافة إلى معار فهم الطبية الأخرى »وظهر أط باء عدودون أشتغلوا وألفوا في هذا المجال» 
فمنهم من بحث في علم الأجنة والأمر افى النائجة عن الوراثة » ومنهم من آلف كتاباً عن: 
المولودين لسبعة أشهر وأصول تردبتهم اومتهمء ن بحث في شروط المرضعة وأصناف الحايب» 
ومنهم من بحث فيعلل الأطفال و معالحتهم 5 وإذا كانت أودبا تفخر أن أول مؤلف ني طب 
الأطفال كان من قبل جامعة ادوا 29008 . يعد إخمراع الطباعة سنة(517/9 ١‏ 46 فإن معظم 
محتويات هذا المؤلف الصغير مقتبس هن" الطب َاء العرب عكما اعترف بذلك سنجر يكتايه 
(مختصر تاريخ الطب )١()‏ .إلا أن أول من آلف في طب الأطفال كان أبا بكر الرازي» 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغات العبررية واللاتينية والارطالية » وقام الدكتور راديبل (؟) 
مؤخراً ور جمته من اللغة الاوطالية إلى الانكليزية .ونشرها في مجلة الأطفال الأمريكية (") . 
ومما يؤسف له أن النسخة العروبة لهذا الكتاب مفقودة حبى هذه الساعة . 

ما أقدم المخاوطات باللغة العربية في طب الأطفال © فههي لآب لجسن ن أحمد بن محمد 
2 الذي ( عاش 7 سنة ١9م‏ ثم ه / ا 4101م ) (5). 

واهم الاطباء العرب بأدو ار حياة الطفل منذ ولادته 6 وقسمو احياته تقسيماً لايختلف 
كثيرا عما يتمسمة علماء الطب ١‏ أحدثون 2 ما كد أي كانوا يعرفون 1١‏ عل الذي 
عر فيها الطفل ٠»‏ معرفة تستند على أصول صحيدة 1 . وكانوا ونذاون عناية خاصة 
بالمولودين الذين وولدون لسيعة أشهر ععتتودؤوط . وكذاك بحديئي الولادة مده 
260531 وذلك من حيث استقبال الطفل حين الولادة وك تدبيره وتدثيره وتغذيته 





(1) محمود الحاج قاسم » الموجز لما أضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة به ص 484 
(؟) محمود الحاج قاسم » أقدم مخطوط بالاغة العربية في علب الاطفال » عحث ألقي في مؤتمر طب . 
الاطفال لحوض البحر الابيض والشرق الاوسط الذي أتعقّد 5 يغداد سنة 500 "0 
(9) [ومتتاول سوع تع سك ,وعتجتونلء2 جه ععننوءء] أمبط ع1 .5 ,[انطفهم 
72-6 .م 1971 .روا<.5 .216 ,122 61لا بمععفانط0 لو وممومماط 
(4؛) المصدر السابق ( محث ) ال اد 0 


هد 


ووصدوا شروطاً للمكان الذي يحب ان يرقد فيه من ناحية الصحة العامة )١(‏ » مع الاهتمام 
بكيفية إطعامه وتغذيته » وأجمعوا على ان حايب الأم أفضل أنواع الحليب لاطفل » وهذا 
مارؤيده الطب الحديث . ووصفوا شروطاً للمرضعة عند ذسرورة إعطاء العافل ذا » على 
ان تكون مدة الرضاعة ستنين وان يكون الفطام تدر يجيا » 5 يقره الطب حالياً واما عن مومم 
الفطام فقد اشترطوا أن يكون ني الاوقات المعتدلة المناخ » وحذروا من الفطام ني الصيف 
الحار أو الشتاء القارض » ”ا ونصح وذلك ايضاً طب الأطفال الحديث (7) . ؟ا اهتموا 
بألامراض الي تصيب الاطفال و معالحتها » كالاسهال » والرير » والبول في الفراش» 
والتشنجات 4 والحول » وغيرها . وكانوا على علم واسع وأنواع الدودان البي تصيب 
الاطفال ».كا كانوا على معرفة واسعة بأمراض العضلات والاعصاب (<شلل الاطفال)» 
والحميات عند الاطفال بأنواعها () . مما ودل على ان العرب كانوا مبتمون اهتماما 
كبيراً بحياة الطفل الصحية على أسس وأساليب طبية سليمة » تدل على تطورهم الحضاري 
ومستواهم الصحي » ودقة ملاحظتهم وطول ياعهم ني مجال طب الأطفال . 


البيمارستانات (المستشفيات) 


تعريفها : 5 والمارستان ايضاً(؟) » وهو لفظ فارمي » وتكونمن (البيمار» وتعي 
«المرضى وستان؛ » وتعني الموضع » ومعناها » « موضع المرضى» (5 ) . وان اول من 
أوجد بيمارستان هو أبقراط » حيث خصص في بستان له موضعاً للمرفى » وجعل 
يخدمهم ويتوم بمداوالهم » وسمي ذلك المكان , , وأخسندوكن » » أي مجمع امرخى (5). 
انواعها : البيمارستان عند العرب نوعان : 

٠ البيمارستان الثابت‎ ٠ 

؟ البيمارستان المحمول (المتنقل ) 





)١(‏ محمود الحاج قاسم » الموجز لما أضافه العرب » صص 4ه 
)62 نفس المصدر .ء ص هه »© لام 

(9) نفس المصدر ٠‏ صن "5٠‏ 4م ”#» 

(4) بطرس البستاني » قطر المحيط » ج ١‏ ©» ص ١57‏ 
)2( أبن اني أصيبعة » طبقات الاطياء » ص 497 

]د لسن السو ل ش 
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البيمارستاثات التابتة ٠‏ 


د ما كان هناؤها ثابتآ لاينتقل او يتغير مككاله »ع وهذا النرع من البيمارساقاك 
كان ١‏ متتشرا في كثير من البلدان الاسلامية كالقاهرة ويخداد ودمشق ؛: ولاهز ال فعض 
آثارها 1 كالبيمارستان المنضو ري ء والبيمارستان المؤيدي #القاهرة. ة عو اليقارستا ستان 
النوري الكبير ودلمشق عا , 


م تكن عرب الجاهلية يعرف الببمار سان ؛ حيث كان التطييب 32200 المرضى 
أو في وبوت المتطبيين ٠‏ الا ان اول البيمارستانات المي هناها العرب كانت علىهد الؤليد 
إن عيد المللك (ل)جحممل". «لام )6 وجعل فيها الاطباء واجرى لما الارزاق» وأمر حيس: 
المجذومين لثلا يخرجواويثقلوا مرضهمالى الآخرين(؟ ) . أما أولمن[تخذ دار؟ للفقراء ل : 
ملجأ ‏ فكان الخليفة عمر بنعبدالعزيز “وزوده هالتمر والزيت والطحين(7 ) . وني : 
صدر الدولة العياسية + ابو جعفر جعفر المنصور الذي (تولى الخلافة سنة 18756 إس 
امم ؤهلا هلالام ( دوز للعجزة والأيتام ومعاكة الجنون(5)» ورتب المهدي (لىه١‏ 
-154ه/ةلالا 5م ) المخصصات للمجذمين والمسجونين (ه ) » وانشأ الخليفة» 
هارون الرشيد (تولى الخلافة سنة .١/1١ه/‏ كلام )2 ؤيمارستانا ؛ في بغداد وسماه وأسمه 
ورشح لرثاسته ماسويه الخوزي من اطباء ويمارستان جنديسايوو وتولى جبريل بن بحتيشوع 
زعايته (5 ) كنا وى البرامكة بيمارستاناً في وغداد وكان ابن دهي طبيباً له(لا) وي 
عام (9ه١ه‏ / الهم ) أنشأ احمد بن طولون إرمارستاناً وكان أول «يمارستان في مصر 
م ان الابعالج لخ فيه جندي أو مملولك ؛ وعمل حمامين. فيه أحداهما لا رجال والأخري ْ 





٠ 6‏ الفلتفسي ء نافدر وان ااا ا و 1 

(0) المتريزي » الخطط المقريزية »اج 4 ع ص لمه؟ 

(9) عبدالله الجراري تقدم العرب في العلوم والصناعات 5 لأوربا ا : 
6 جرجي زيدان » تاريخ التمدن الاسلامي تج 5غ ص لم١‏ 5 
(5) سيد امير علي »مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي » ترجمة رياف وأقت»صن148. 
(1) أحمد عيسى ٠»‏ تاريخ البيمارستانات في 0 ص ١18‏ 0 
0) نفس المصدر ؛ ص اعلادر 


.النساء » وكان إبن طولون يشرف إنفسه على البيمارستان ويزوره كل يوم جمعة لتفقد 
احواله )١(‏ . 

وني سنة ( 5.ه/ 914م)اتخذ الوزير ابو الحسن علي بن عيسى الخراح 
(.ت4“مه / 4408م ) البيمارستان بالحريية » ( ؟ ) وأنفق' عليه من ماله.. (7 ) وفي سنة 
ك١‏ #ه/راكم ) أشارٍ سنان بن. ثابت بن قرة على الخليفة المقتدر ( ت١/1اه/881م‏ ) 
أن يتخذ بيمارستاناً ونسب: اليه » فأمره باخاذه » فأنخذه له أي ياب الشام (4 ) » وسماه 
البيمارستان المقتدري (ه ) » واخذ الخلفاء يتميمون البيمارستانات في بغداد والامصار 
فكرت وازداد عددها . نذكر منها : بيمارستان ابن الفرات » ببمارستان الأمير 
الي امسن » إزمارستان. معز الدولة بن يرنه » البيمارستان العضدي » «,مارستان 
واسط » وبمارستان الموصل » وبمارستان حران» مارستان الرقة » بيمارستان نصيبين 
وغيرها . 00 ظ 

وكرت المستشفيات'!+الشام وسوريا أيضاً فيها ب.مارستان انطاكية » البيمارستان الصغير 
قي دمشق البيمازستان الكبير النوري » البيمارستان النوري او العتيقة وحاب » #مارستان 
حماة » ومارستان انقدس » يزمارستان عكا وغيرها . ش 

أنا اهم البيمارستانات في مصر.فنذكر منها » بيمارستان زقاق القناديل » الببمارستان 
العتيق “» «,مارستان القشايش : «بمارستان السقطيين »البيمارستان الناصري » يبمارستان 
الاسكندرية » البيمارستان الكبير المنصوزي . وني الاندلس أنشأ الأمير محمد بن يوسف 
بن اسماعيل (5) » أول مستشفى في الاندلس عديئة غرناطة (7) 8 

وكيرت المستشفيات 5 سائر الاقطار الاسلامية  -‏ وخخصوصا ايام الأيوببين والمماليك 
في الشام والعراق » وثيسورية وفاسطين خاصة » يسبب الحاجة الملحة اي أوجداما 
الحروب الصليبية (8) ولم تخل بادة صغيرة يوذ من.مستشفى او أكثر وكان في قرطبة 





() المقزيزي » خطط المقريزي ؛ ج 4 »ع ص وه8 0 
(؟) اغغربية: : .مجلة في بنداد قزب مقيرة أحمد بن حنبل 

(0) أحمد عيسى تاريخ البمارستانات في الاسلام. » صن ١071‏ 
(4). باب الشام : محلة باالجانب .الغري. من. بغداد . 

)2( ابن القغطي 98 تاريخ الحكماء ص 01 

)03( تول |الخلافة سنة (0ه7 ه / 1١*54‏ 1 ( 

(0) أحمد عيسى : تاريخ البيمارستات في الاسلام » ص 588 
(8) عمر فروخ » تاريخ العلوم عند العرب » ص 84# 


عية. 


نظام العمل في اليمارستافات 1 


لم يكن نظام العمل في:البيمازستانات فقوم على أسس اعتباطية + ول كان غلى أسس : 
منظمة وترتيب نجيد يساعد. على :سير كافة الأمور صورة تمنتظمة () .: 
٠‏ .كانت الزنمارستانات, مئقسمة الى قسمين منفصلين أنحدهما عن الآخخر » قسم للذكور » 
وقسم للأناث غ وكل قنلم من هذه الأقسام مجهز عا يحتاجه من آلات وفرآشين وتخدم ومشرفين 
من الرجال والنساء » وني كل قسم: فن هذين القسمين قاعات ممختلفة لختلف الأمراض 
كقاعة الامراض الباطنية » وهي منقسمة الى اقسام أخر ى قسم. للمرضى المصاوين باليمى 
وقسم للمصابين والحنون السبعي ؛ . وقسم لامراضٍ المعدة والامعاء كلمتخومين ومن به 
إسهال .. إلخ » وقاعة ابلجراحة » وقاعة الكحالة (امراض العيون) » وقاعة التجبير. 50 
والقاعات وصورة عامة جيدة البناءة ».ومساحانها واسنعة » بالاضافة الى ان الماء كان 
جارياً فيها بصورة مستمرة » ولكل بيمارستان رئيس يسمى و ساغور البيمارستان 6 , 
5 لكل قسنم من أقسام.البيمازستان. رئيس + كرئيس الباطنية غ ورئيس. الكحالين:.. الخ 
وللببمارستان صيدلية :تسمى » و شرانيخانة) وها رئيس يسمى وشيح صيدلي البيمار ستان و(4) 
وكان الاطباء يتناووون العمل +' ولكل طبيب.وقت مغين لزيار ة قاعته التي يَقَوم ٠‏ بمعالةا 
المر غىفيها » (5) وكانت: بعض" البيمارستانات الكبيرة تنتظم مدرسة يتلقى: طلاب 


البيمازستاناث المحمولة (المتنقلة)” ١‏ 


وهي المستشفى الذي ينقل من مكان الى آخر حسب الحاجة والنسبة الى مقتضيات العمل 
(1) مصطفى السباعي © من أروائع حفارتا 2 ص وهو 300 د اا 
(9) 'الفدر السايق امن ب ا 0 5 
(*) أحمد عيسى » تاريخ البيماستانات في الإملام ‏ من مويو له 
(4) نفس المصدر ٠.‏ ص وؤ 2 ,في ' ا 0 
(5) مصطفى السباعي » من دوائع حضارثنا »ل ص ١40‏ 
(5) دوم لاندو » الاسلام والعرب .اص واج 00 
ه09 


عند انتشار الأمراض والأويئة » أو وسبت الحروث:ء أو في النجؤن وهو «السميه اليوم 
ةي ععسدلناطصسث .)١()‏ | 

والبيمارستان المحدول يكون عادة مجهزاً يجميع مايازم للمرفى ومعالحتهم من أدووة 
وادوات طبية » وطعام وشر اب » والبسة » واطباء » وصيادلة وكل مايحتاجه المرذى 
او الغجرة وامزمنون والمنجونون ؛. وينقل عاذ ٠ن‏ مكان الى حر ومن واد الى ولد 
حيث لايوجد وبمارستانات. ثاينة .» أو اللي 000 موضن معد . واتسع نطاق 
استعمالات هذه المستشفيات » فكانت تصحب الخلفاء واالوك في سفرامم وزحلامم » 
كما كانت تصحب الاروش في حالة 8 20 . وقد كانت يعض هذه المستشفيات 
كبيزة وضخمة جد وحيث كانت تحمل على اريعين جملا 3) , 


وكان الزسول (ض ) أول من أهر بانشاء مستشفى حربي متنقل أثناء معركة الخندق 
زه / ااام ) » وقد ا بن معاذ في المعركة فجعله |/ ول ل في الخيمة 
الي. أنشأها في السسد 2 واعدت للمصايين من 3 ر الهرب » وكانت ( رفيدة ) تداوي 
الرحى وتسهر على المصابين. 0( 


واهم المسؤاون كثراً ببذه المستشفيات .قال ثاهت 00 بن قرة م ونويع لي 
ص بن عيسبى بن الخراح الى والدي . سنان بن ثابت أيام تقلده -الدواوين من. قبل المقتدر 
الله وتدوبر المجلكة في أياء وزارة ة حامد بن العباس :في سنة كثرت فيها الأعراض جداً »وكان 
والدي إذ ذاك يتقلد الببمارستانات هيخداد وغيرها وله توقيع يتول فيه وفكرت وء 
مد الله ي عرق ادر من الحبوس وانه لايحاو 0 كثرة عددهم وجفناء أماكنهم 2 
ان تنالهم الأمراض وهم معوةون عن التصرف في منافعهم» ولقاء هن وشاورونه من الاطباء 
فيما عرض طم » فينبغي ان تفرد لهم اط طباء » يدضاون إليهم في كل يوم » وحمل اليهم 
الادوية والأشرية » ووياوفون في سائر الحبوس » ويعاطون فيها المرفى » ويز؛4<وت 





١١ أحمد عيسى » تاريخ البيماستانات في الاسلام » ص‎ )١( 
847 فر » تاريخ العلوم عند العرب. » صن‎ )0( 

(6) مصطفى السباعي » من روائع حضارتنا. » ص 44! 
(4:) أحمد عيسى » تاريخ البيمارستانات ف الاسلام من ١1‏ 


7 


غللهم فيما وحتاجون. اليه من 0 والأشرجة.» م ركاه 80 ٠‏ بج ذلك 
طول أيامه )3غ( : 0 

“جد مما تقدم أن علم الطب عند العرب لم يقتصر على التقل والترجمة ءن الام الأتسرتى 
فقط ء والما تقدم على ودهم تقدما هائلا” نتيجة لمنهج العلمي الذي ساروا عليه في التعجرية 
والملاحظة والمتاوعة السريرية » وما أضافوا اليه من 0 علمية في تريح ور احة 
وطب العيون وطبة الأطفال والضحة العامة وغيرها. 

فالعرب أول من استخدم البنج في الطب يعد أن استخرجوه مر الزيوان أو اليل ٠‏ 
وكذلك هم أؤل من استخدم الكاويات في ابلدر احة » واول هن وجته الفكر في التشخيص 
الطي إلى شكل الأظافر في مرذى السل » ووصفوا علاج اليرقان الإوافراء الأصفر » 
واستعملوا الأفيون ني معالحة حالات اللحنون (؟)» وغيرها من الأءراض الأأخرى . 

ا 1 الوسعطى 1 فض 
له المعاهد الدراسية حيث عرفوا عنه كل شىء قبل اشمراع المجهر (”) ٠»‏ الذي يتس 
اسخراعه إلى شخاريوس يانسن ( ا أو ٠كام)؛)‏ . أمانأؤل 
من رأى البكثروا في المجهر هو انطوان فان ليفنهوك »الذي عاش قبل ٠إيزهد‏ على ثلاثماثة سئة(ه) 

ولقد ذكر فرانك آدمز » إن الأطباء العرب هم الذين أعطوا حناة » جديدة لدراشة 
العلوم الطبيعية ني أوريا » وقدموا خدمات جلّة للأوربيين » ليس فقط عن طريق 'حفظ 
اعمال فلاسفة اليونان وعلماتما » وإتما عن طريق ابتكارامهم العلمية ابي قدمها علماؤهم ‏ 3 
ومن جينهم ني الطب والعلوم .الطبيعية ابن سينا (") ارقت الاي 1 تكن فيه أوره وف 





0 "كين أي أصيبغة » طبقات الاطباء » ص و.م.‎ )١( 

(؟). انور الزفاعي ؛ قصة الحضارة في الوطن العر بي الكبير منذ التاريخ حى العصور الحديثة من 44 

9ك عبد المنعم ماجد تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور . الوسطى » صن-048 . 

(4) المصوعة العربية الميسرة ٠‏ باشراف محمد شفيق غربالة ‏ .«ض مم0 ٠.‏ 

)( المصوعة الذهبية » رئيس القحر يرد . ايزاهم عبذة :مج 8 ض 8خ 4 وانظر أيشا-. 
مجلة العالم من خولك ٠‏ » قاريخ: الطب .6 مادة. الميكرسكوب 2 ا 


0 8 عم غط أن ارك حتة طاعاط ع1 رقصفقة : 2 رعامومظ1 
255 


0 


الطب “بالمعبى الحقيقي وكانت.متأثرة إلى درجة. كبيرة بالتعاويذ والأحجية وإلتمائم » :مخ 
الاستسلام لأقبى أنواع الدجل والشعوذة بالاضافة إلى التعصب الديي :...يورد.الأاستاذ 
درير +1082 قٍْ كتايه و عم20ناظ1 مذ 00 لقتغعه11ع 101 1 4 بأن 
الفلا الأو ري إذا أ ستارنة حادثة وفاجأته الج ور ع إلى ضريح قرب قديس إننظار ا ثْ 
فعجزة تشفيه »و اما العربي الاسباني فكان يعتمد قلتعليمات طبه ومشرط وتضميد جراحي (1) 
إنتقل الطب الغري. ميكرا إل الغرس:فائقات المدارس الخاصة بالطب في مدن مو ذبليه 
ونابولي » وبرلونيا ؛ وبادوا 2 واوراليان»و ا كسفورد 2 وكبريدج وغيرها 3 ١‏ وكانت تستخدم 
هذه ادس كتب الطب العرٍ وي المترجمة إلى اللاتينية 0( متخدة إياها أساسآً لتدريس الطب ذف 


بعض مات اللأعوقة: أو المشطة من الغربية وم 1د 1 ل 
الأكسيرة بق )0 ا م اك عونا 

حكم اا لد 10 0 الي اك 0 لع لمك * 
بقن فيل 3 ا ب هف ظمطة ' 
معجول:' ل ا الات ْ ا هه 1 
كتاكت لمجم ااا اال 
مخاع ... 0 0 : ١‏ 0 د 0 5-7 “ ؟ :هطوبطا ١‏ : 
وه 32 ا ل ةف 
ا 030303000 لوطيى . 
مدل موا ا عن جمد تقار بوتا جم ا ل لو عاد اي 00 





00 لال 2 ؛. أثر العرب في الحضارة الاوربية » صو 0 2 32 1 
(). .. عبدالرحمن. بدوي ؟ دور العرب في تكوين الفكرٍ الأيبك. .صل 27 
(6) جلال مظهر » أبر العرب في الحضارة الأوربية » .ص 4١6‏ . بوانظر كذلك. : 
1111 22 8 غعه1,. 8 ,5.2 ,اكتاعصظ. مز 05جه/17 عنط وهم :12/10 ١‏ 
وعامتعصعط [ومنعه:8115 دده مقط ه2161 طستاعمظ لم 
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تعرياف علم الاب ع8 
ب الأرقام عند لشعوب للدسطع ١‏ 
--كيفية انتقال الارقام [الهندية الى العرب 
ل تقسيمات علم الحساب عند العر ب 
ل منجزات العسرب في الحساب 
مشاهير العلماء العرب في الحساب . 
ومنجزاتهم العلمية 





5 


عام ساب 


قام علم الحساب كا تعن فريك -على علم آخر هو علم العدد الذي عرف وأنه 
« الكثرة المر كبة من الأحاد » فالواحد إذ ليس بالعدد » وإتما هو ركن العدد » )١(‏ ء ثم 
كان التقسيم الزوجي والفردي ٠‏ وهو أساس علم الحساب . . 


تعريف: علم الحساب 


عرف ابن خلدون الحساب » بأنه وصناعة عملية في حساب الأعداد بالضم والتفريق ». 
فالضم يكون بي الأعداد بالأفراد وهو الجمع » وبالتضعيف » تضاعف عدداً وآحاد عدد 
آخر » هذا هو الضرب ٠»‏ والتفرين أيضاً » يكون في الاعداد ؛ أما بالافراد مثل إزالة عدد 
فيه عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح » أو تفصيل عدد باجزاء متساوية تكون عدتها محصلة 
وهو القسمة » سواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد أو الكسر :(9) . 
وعرفت دائرة المعارف الاسلامية علم الحساب : بأنه » الاسم الذي اطلقه العرب على . 
جميع موضوع هذا العلم » ويال لمن يمارسه الحاسب أو الحسّاب » والحساب أحد العلوم 
الرياضية أو التعليمية الأربعة وهي تشمل كا كان الخال قديماً ‏ الحساب والمندسة والفلاك 
والموسيقى (”) ْ ْ 


الارقام عند الشعوب القديمة 

اختلفت شعوب البحرالمتوسط في كتابتها للأرقام » إذ لم يكن لديبا أرقام خاصة بها 
050 تورك وفك رن اتات الو ارا 1 
)002( الخوار زمي الكاتب » مفاتيح العلوم » صص ٠١8‏ 


)02 ابن خلدون : المقدمة ص #م4 
)2 سور : دائرة المعارف الاسلامية » المجاد السابع 6 ص الام 


م/ة/د 1 ام 


آنذاك » فكتب المصريون الأرقام ١‏ ؟»"» على شكل خطوط عمودية » وكتبوا العشرة على 
شكل حدوة الحصان (0) » الال على شكل زهرة الاوتس )١(‏ . 
واستخدم البابليو ن اشكالا مسمارية أفقية وعمودية في كتاية أرقامهم تحدد عددها ووصفها 
بالنسبة إلى بعضها قيمة كل عدد من الأعداد . فكتبوا الواحد( ٠7‏ ) » والعشرة( > .)١(!)‏ 
أما الاغريق فقد استخدموا الحروف الاولى لكلمات الاعداد في كتاية الاعداد نفسهاء 
٠‏ منذ زمنسولون (). وحتى قبل مجىء السيد المسيح يمائة سئة تقريباً (4) وكانوا يعبرون عن 
الاعداد والارقام بالحروف الحجائية مع إضافة وعض الرموز القليلة المقتبسة من الامم 
السامية . (8) 
اما الارقام الرومانية فكانت في الأصل 5058 عمودية تصف بجوار وعضها لرمز 
الى الاعداد » فالثمانية ‏ مثلا - كانت تكتب على شكل انية خطوط عمودية متجاورة » 
وتوحدت كل عشرة خطوط وحل محلها الرمز >ا . واصبحت الخمسة تكتب بهذا 
الشكل (7/) بعد ان حل نصف الرمز (*) محلها . وعلى مر الزمن اتخذت هذه الرموزي 
شكل الحروف الايجدية : 
واحد 1 » نخمسة 7 عشرة عا » خمسون ل[ » مائةٍ ©» خخمسمائة 1 و ألف ]3 . (5) 
اما الصيئيون » فد عرفوا أرقام الأحاد 1ع لاع" 6»42ه. ٠‏ الخ وميزوا قيمتها تبعاً 
١‏ الحروف الابجدي الساوق للا ١‏ 
| م - ثلاثة آلاف » مل" - ثلاماثة » ع” ع ثلاث عشرات - ثلاثو (07) 





(01). هونكه ورين الترن علطم بخ الترية .ا ص 54 6 ٠١5‏ 

(0). نفس المصدر ») ص 59" 6 ٠١5‏ 1 

00 سولون +4٠(‏ - مههقهم ) : هو أحد حكماء أثينا السبعة » حرر بلاده من قيود. كثيرة 
عن طريق قوانين أتصفت بالعدالة وضعها لما . انظر نفس المصدر » صص ٠١*‏ 

(4:) نفس المصدر » صص 9" 

)2( أوستن أور» نظرية الاعداد وتاريخها » ترجمة محي الدين يسف » محمد واصل الظاهر »)ص ؟؟ 

6١‏ عوتكة ع نفس المصدن + عن .و4 + .7" ش 

(07) نفس المصدر ») ص ال 


ذه 


وكان الحنود والمايا )١(‏ » هما الشعبان الوحيدان اللذان بعك.ا من الوصول الى تقيم 
الارقام تبعاً لمركزها ني الخانات » الا ان الطريقة الحندية لم تكن كاءلة » لاما لم تستطع 
ان تكتب بصورة واضحة عدداً مثل 4.8 » وذلك لانهم لم يكونوا قد عرفوا الصفر بعدء 
فكانوا يكتبون الأرهعة والثمانية ثم وضعوا بينهما علامة ليميزوا بين العدد 4٠08‏ والعدد 
8 . فكانوا يطلقون على هذا الفراغ ( 182 ) اي النقب » ووضعوا في هذا الفراغ 
دائرة او نقطة » فأصبحت هذه الدائرة رقماً تعارفوا عليه فأكتمل نظامهم » وظهر 
الصفر لاول مرة في الكتابات الهندية حوالي عام ١٠٠5م‏ » وكتب الفلكي المندي ( هراهما 
جوبتا ) عام 5178م نظامه الفلكي المشهور ١‏ 514028128 ) » واستخدم فيه الأرقام 
التسعة والصفر رقماً عاشراً . (؟) 


كيفية انتقال الأرقام المندية الى العرب 


كان اتصال العرب بالمند والأخذ منهم قبل اتصاام اتصالا وثيقاً باليونان (”؟) وكان 
من حسن حظ العرب ان قدم إلى بلاط الخليفة المنصور (4) عام ( ١84‏ / ١٠الام)(5)‏ 





)١(‏ المايا : اسم شعب من أمريكا الوسطى » كانت له مدنية راقية في القرون السطى » تشهد لا 
آثارهم يي انقاض القصو ر والاهرامات الباقية في م هوندو راس وغواتيمالا » » وخاصة في يوكاتات 
في المكسيك » انظر : المنجد في اللغة والاعلام » ص 471١‏ وانظر كذلك : 

عنططهعوم0) [ههمناوآا! , 7/22 عط1 ,قتعطنه سه مدرو ,و8 هآ 

1 511 - 2.729 ,1975 ,نءطميعء1 ,6 .148,110 

(2)6 هوتكه » شمس العرب » ص الاء من 

(0) أحمد أمين » ضحى الأسلام ؛ ج ١‏ ع ص 564 

(4) المنصور : هوعبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس » المكثي بأني جعفر » ولقب في خلافته 
بالمنصور » وهو ثانلي خلفاء العباسيين » (ت 8ه ه/ «لالام ) . انظر عبدالخبار الحومرد » 
أبو جعفر المنصور » ص 65٠١0‏ و.4 © وكذلك » الطبري » تاريخ الرسل والملوك » محقيق 
محمد أبو الفضل ابراهم : © اج لا عاص (4070 6 534. 

(0) البيروني أبو الريحان » محقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» ص 7٠١‏ » بينما 
يذكر ابن القفطي في تاريخ الحكماء » عند ترجمة « محمد بن ابراهيم القزازي ,أنه أتم ذلك 
قي سنة ١6١‏ ه. 

م 


الفلكي الحندي ٠‏ كاتكا , 51 202 ا فعه كتاب 00 ( اؤلفه 
ردراهماً جويئا) وعرف باللغة العروبة وعد تومته بالسند هند(؟) وهي رسائل هندية قي عام 
الفلك يرجع .تاريخها إلى عام 4ق .م (*)وقد امر الخليفة المنصور وترجمته إلى .اللغة العروبة 
وان يؤلف كتاباً على نهجه يبين سير الكواكب وحركتها » فعهد يهذا العمل إلى الي 
اسحق ابراهيم حبيب الفزاري » فألف كتاباً عرف وأسم ( السند هند الكيير ) » واخل بهذا 
الكتاب وعمل ده <بى عصر الخليفة المأمون (4) (194ماكه/ لم #"ام ) 0 0 
إلى ان أعاد كتابته وقام دمض معد و يعون القر ررس زم در اياف المتعياة 
أزياج اشتهرت ثي البلدان الاسلامية » ومن هذا الكتاب اطلع ارين على <ساب الهنود . 
وأُحذوا عنه نام الترقيم » إِذ وجدوه أنضل ٠ ٠‏ ال ن النظم الاسادوة ابي كانت شائعة ينهم » 
والني اقتبسوها عن البلاد البي استولوا عليها إيان الفتح الاسلامي » بالرغم من الصعوبات 
الي خاريرها والحهد الكبير الذي وذلوه للتخلي عن نظام الأرقام القديم الذي الفوه » 
ليدركوا معبى الخانات وقيمتها » والصفر والدور الذي عثله (97) وكان من ابرز هذه 
الانظمة الحسابية نظامان © أحدهما » سماه العرب ساب الستين » أو طريت المنجمين» 
ويشمل هذا النظام الارق الحسابة الى استعماها المنجوون والفلكرون في مسائل علم 
الفلك والتنجيم حى لباية الرون ال . والنظام الحسالي الاخر الذي كان شائعا آ آذاة 
سموه بحساب اليد .لان الحاسب كان يوضع أصايع ودره في اوضاع ممختلفة لغرذن التمييز 
ين الاعداد المراد الاشارة إليها » إلىان دحره ا 5 فى آواعر القزوة الوسطئ 
او ربما اندمج فيه (8). يذكر وعض المؤربخين ان العرب لم يستفيدوا من كتاب « السندهند) 





)١(‏ كانكا ٠»‏ فلكي هندي » كان قا عق ابد هن حنيه ابلناء من أطندء» ون تصانيقه 
النمودار في الاعمار »كتاب اسرار المواليدء كتابالقرانات الكبير وكتاب ال راناتالصغير 
(انظرابن القفطي » تار ين الحكماء) » ص 7١1172956‏ 

)62 او ليري» الفكر العر ني ومكانته ى الثار ح ص" 4. 

(0) ترفيق الطويل » العرب .والعلم في غصر الأسلام الذهبي 6 ص ٠5٠١‏ 

(4) مصطفى الشكعة.». معالم الحضارة الأسلامية » صص ١*٠‏ 

(١‏ أخنة فر يد. رفاعي 2 عضر المأمون مج١‏ »ا ض (١‏ © لاه؟د. 

69 مصطفى الشكعة © معام الحضارة: الأسلامية” ». صن ١٠.‏ ٍ 

2 حميد مورائ وعيد الحنيد منتصر » قراءات في تاريخ العلوم عند .العزب » ص 4م 

(8) أحمد منتليم سعيدان. » تاريخ علم الحساب: العري.» تحقيق ‏ لكتاب المنازل السبع » لآل ''وفاه 
البوزجاني » وكتاب الكائي في الحساب . لألي بكر الكرجي الحاسب » جخ١‏ 6« ص<44- 
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غير الارقام )١(‏ الا ان المرجح انهم اا أيضاً من بعض القضايا الرواضية والفلكية 
والاضافة إلى الارقام . 

وكانت لدى النود اشكال عديدة للارقام » 0 العرب يعضها وكونوا من ذلك 
ساسلتين عرفت احداهما » بال زقام الحندوة وهي ابي تستعملها هذه البلاد 0 
الاقطار العروة والاسلامية » وعرفت الثانية » بام الارقام القبارءة (؟) وقد إنتشر 
استعمالها في بلاد المغرتٍ والاندلس » وعن طريتق الاندلس وووساطة-المعاملات التجارية 
والرحلاتاأبي قام بها بض علماء العرب » والسفارات التي كانت. بن الخلفاء وملوك 
وان البلاد الاوربة دخات هذه الارقام إلى اوزباء وعرف فيها يأسم الأرقام الغريبة (7) 
الا ان الاهم من ذلك هو ايحاد طزيتمة الاحصاء العشري واستعمال الصفر » فقد انتقلت 
اللفظة الهندوة ( سونيا ) إلى العر د واه سم الصفر » وانتقلت إلى الغرزاب وأسم «كعطامأه» 
و «عالاغطع» وى ووطمبرج » 0 الاختصار ‏ أصبحت هذه الكلمة ىر 2620 » 
كما هي معروفة اليوم في اللغة الانكليزية (4) ويعد ادخال الصفر » اصبحت هذه الارقام 





(1) اسماعيل مظهر » ذواح مجيدة من الثقافة العربية » مقال ٠ن‏ كتاب «نواح مجيدة من الثقافة 
الاسلامية» » ص .6ه 
(؟) سميت بالغبارية » لأن أهل المند كانوا يأخذون غبارأ لطيفاً ويبسطونه على لوح من خشب أو 
غيره » ويرتون عليه الارقام الي يحتاجون اليها في عملياتهم الحسابية ومعاملاتهم التجارية » 
٠‏ انظر «طوقان » ثراث العرب العلمي »ء ص 4:8 » 
(*) يرى بعض العلماء ان السلسلة الغبارية مرتبة على أساس عدد الزوايا التي يضمها الرقم الواحد » 
55 :فرقم (1). يتس زاوية واعيدة+ ررقم (2): بشن راوزو وذاف. عل الشكل: التالي. .+ 
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2 3 4 5 6 7 8 9 


م ات 8 هذه الأشكال بعض التغييرات البسيطة واصبحت بالشكل المعروف: لدينا ٠‏ 
8 9 8 7 6 45 3 2 1 
: “انظر طوقات » تراث العرب العلمي في الزياضيات والفلك ؛ .صن 8 4 .و هناك نظريات أخرى في هذا الصدد » 
أنظر عادل'البكري» تطور.الارقام العربية المشرقية والمغربية واستعمال العرب للأرقام المغربية منذ القديم » 
يجلة المجمع العلمي العراقي » هج 814 »6 ١918‏ 6 ص 0نه"م+-8ه؟ 
)5( طوقّان » تراث العرب العلمي ء ص 44 
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تقتصر على عشرة اشكال هدلا من تسعة » مما أدى إلى سهولة تركيب أي عدد حساني 
مهما كان كبيرأ +» واصبح بالامكان اجراء العمليات الحساهية »وخاصة الضرب والقسمة 
+ون بذل جهد كبير»كا أن ادخال الصفر في الترقيم ساعد على حل الكثير من المسائل الرياضية 
اعقدة » وساعد أيضاً عل ىتقدم كافة فروع العلوم الرياضية )1١(‏ . كما إمتاز نظام 
هذه الارقام بقيامه على النظام العشري من ناحية» وعلى اساس مكانته وين الارقام الاخرى 
من ناحية ثانية بحيث يكون للرقم قيمتان» قيمة في ذاته»وقيمة أخرى ترتبط بالموضع 
الذي يوجد فيه(7) ونعتبر محمد بن موسى الخوارزمي أول من أوضح الأرقام الهندية 
وابن سينا اول من استعمل هذه الارقام مع. طريقة المنازل العشرية () ويدأت الارقام 
العربية ‏ اطندية مع الصفر بالانتشار في القرنين التاسع والعاشر واحتلت مكان الارقام 
العربية واليونانية القديمة (4) وببذا يكون العرب قد وحدت اشكال الارقام الهندية الي 
لم تكن موحدة (0) : 


فروع علم الحساب عند العرب 


قسم صاحب مفتاح السعادة الحساب إلى فروع متعددة 2): 
-١‏ علم حساب التخت والميل : وهو علم يبين كيفية مزاولة الأعمال الحسابية بأرقام 
تدل على الاحاد » وتغني عما عداها بالمراتب» وتنسب هذه الأرقام إلى الهند . 


اااااااامم للاااٌُْاللسسْسل 21_11 

)١(‏ طوقان ». تراث العرب العلمي »ء ص 44 »2 اه 

6 نفس المصدر » ص 44 

(؛ منصور حتاجرداق » مآثر العرب في الرياضيات والفلك » ص ١١‏ 

(4) 2.29.30 ,1. 7701 ,قهه110184 لمعن عط ةا ؟ه مماواة1 .لك .1 ,تمزه 

(8) . 100 .2 رقع 1ه سعط ج11 عه ماقت ى ."1 ,أعمزة0 

)0( طاش كبرى زادة » مفتاح السعادة » ج ١‏ » ص .وم - لاوم » وكذلك انظر حاجي 
خليفة » كشف الظئون » ج١1‏ »ع ص 55#- 558 


ك4 


00 


00 
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لع حاب التطاين ‏ : وهو علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية إذا أمكن 
صيرو ربا في أربعة أعداد متناسية . ش 
علرحات الدور والوصايا : وهو علم ) وتعر ف منه دان مايو صى وه إذا تعلق 
ودوري بادىء النظر » ويهبذا العلم يتعين مقدار الحائز بالطبة .)١(‏ 

علم حساب الدرهم والدينار : وهو علم وتعرف منه لاستتخراج المجهو لاات العددية ٠‏ 


الي كز ول عدتها على المعادلاات الخبرية ولهذه الزيادة لقبوا تلك المجهوللات الدريم 


والديئار والفلس (؟) وغير ذلك . 0 
علم حساب الفرائض : وهو علم يتعرف منه قوانين تتعلق بحساب الفرائض المتعلقة 
بقسم التركة . 0 
علم حساب الهواء : وهو علم تعرف منه كيفية حساب الأموال بواسطة الذهن دون 
اللجوء إلى الكتابة » وهذا العلم عظم النفع لاتجار في أسفارهم » ومن 0 
اجراء العمليات الحسابة من قبل أهل السوق الذين يجهاون الكتابة » أولا الخاصة عند 
عدم توفر وسائل الكتاية : 
علم حساب العقود ( عقود الأصابع) : وقدوضعوا كلا منها بازاء اعداد مخصوصة ٠‏ ؛ 
ثم رتبوا الأوضاع الأصابع ؛ آحاداً وعشرات ومئات والوفاً » جتى وضعوا قواعد 
حكن .ها معرفة عشرة آلاف بيد واحدة » وهذا الحساب ينفع التجار كثيراً وعلى 
الأخص عند اختلاف لغاتهم » أوعند عدم توفر وسائل الكتابة » بالاضافة إلى أن ٠‏ 
احتمالات الخطأ في هذا العلم أقل منها ني حساب المواء م. 
علم حساب النجوم : وهوعلم يتعرف منه قوانين حساب الذرج والدقائق. والثواني 
والنوالث بالضرب والقسمة والتجذير والتفريق ومراتبها : في الصعود والتزول (7)» 
مثال ذلك : رجل وهب لعتقه في مرض مويّه مائة درهم » لا مال له غيرها » #بضها ومات 
قبل سيده » وخلف بنتا والسيد المذكور » ثم مات السيد . فظاهر الى ألة ان ألطبة. تمضي من 
المائة في ثلنها. فاذا مات المعتق»رجع إلى السيد نصف الجائز ياهية فيزداد عاله فبزداد مال المعتق" 
فيز أد مال السيد من من أربه » وهلم جرا . ( انظرطاش كبرى زادة » نف سالمصدروج ١‏ وص 47") .' 
الفلس وجمعها فلوس : قطعة مضروبة ءن النجاس يتعامل مها » وهي من ااسكركات القدهمة , .١‏ 
( انظر بطرس البستاني » قطر المحيط عاج * »ص 1189 ) ء والفلس » كل: بوؤانية . 
معربة » مأخوذة أصلا من اللفظ. اللائيي (5نآاه*1) . انظر توفيق اليوز بكي + تار .بخ تجارة 
مصر البحرية في العصر المماليكي » هامش ص ٠١١‏ 
حاجي خليفة » كشف الظنون » ج ١‏ » ص ه"* 


بد 


وقسم العرب علم الحساب إلى أبواب أيضاً : 
١‏ مايتعلق بحساب الأرقام الصحيحة 
؟- مايتعلق بحساب الكسور ‏ 

وذكروائي كل منها أعمالاء كثيرة ومتنوعة » ووصفوها في فصول تلفة : الأول في الجمع 

والتضعيف » والثاني في التنصيف ٠‏ والثالث في التفريى ( الطرح ) ؛ والرابع ي الضرب » 

والخامس في القسمة 2 والسادس بي التجذير واستخراج الحذور »)١(‏ 5 نوا قي النسبة (؟) » 

وقسموها إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ النسية العددية ل النسبة الحندسية ١‏ # النسبة التأليفية 

واوضحوا طرية استخراجالانغام والالحخان هن النسبة الأخيرة (")» وتوصاوا إلى طريقة 
ايجاد المجهول براسطة طرية التناسب (4) وموضوعاتا » وعدوا يعض خاصيات النسبة 
فيما يتعلق بالأبعاد والأثقال (ه) »كا استعملوا مبادىء الحساب وقوانينه في حل ااسائل الطبيعية 

)0( علوقان » تراث العرب العلمي ص ##و دوه 

(؟)0 النسبة : «وهيعند الحساب يطلق على معنيين » إحداهما انها معرفة قدر المنسوب هن المنسوب اليه» 
فحينئذ يكون الخارج اجزاء المنسوب اليه»؟ا نقولٍ الخمسة نصف العشرة والسدس نصف الثلث » 
و الثاني على معنى طلب نصيب الواحد العام عند تفريق الماسوب على اجزاء المنسوب اليه بالسوية 
فحينئذ يكون الخارج اجزاء الواحد .. » »انظر (عز البتول الزنجاني »الكافية في الحسا ب 
مخطوط موجود في خخزانة مكتبة الاوقاف العامة بالموصل » تحت رقم 7٠١‏ / " (قديم)أحمدية). 

() جاء تي رسائل إخوان الصقاء « ومن أمثال ذلك اصوات النغم الموسيقية » وذلك ان نغمةاازير 
رقيق خفيف ونغمة أليم غليظا ثقيل » والرقيق ضد الغليظ » والخفيف ضد الثقيل وهما 
متباينات متنافر ان لا مجتمعان ولا يأتلفان الا يمركب ومؤلف يؤلفهما » ومى لايكون 
التأنيف على النسبة لا بمئز جات ولا يتحدان ولا يستلذهما السمع » فمتى ألفاعلى النسبة إئتلفاء 
وصارا كنغمة واحدة لا مميز السمع بينهما وتستلذ الطبيعة »و تسر با النفس ... » 
أنظر رسائل اخوان الصفاء »القسم الرياغي »ج١‏ » مطايع الآداب #56اهء ص .)١54‏ 

(4) ااتناسب : هو اتفاق اقدار الاعداد بمضها من بعض » والعددان لا يتناسبان » أقل النسهة من 
ثلا ثة أعداد وأقل الأعداد المتناسبة بثلاثة أعداد المتناسبة إذا كانت ثلاثة »فان قدر أوها من 
ثانها كقدر ثانها من ثالا » و كذلك بالعكس » كل ثلاثة أعداد متناسبة » فان مضروب 
أو لها في ثالنها كمضر و ب ثائها في نفسه...» أنظر أخوان الصفاء» نفس المصدر ءص57١»‏ أن 
هذا التعريف يتناسب مع الوضع الحديث في تناسب ثلاثة أعداد أعبعب» أ/ ب ح ب /ج» 
إن الثاني المتناسبهو الوسط المتناسبي بين الأول والثالث. 

() ذكر اخوان الصفاء في رسائلهم «ومن عجائب خاصية النسبة » يظهر في الأبعاد , الاثقال 
من المنافع والفوائد» انظر رسائل اخوان الصفاء » ج١‏ ءص ١507‏ 
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والمثلثات والفلك )١(‏ ء مما يدل على أن علم الحساب بالاضافة إلى أهميته في الحياة العملية 
العامة والخاصة » كان من أهم العلوم الي إستندت عليها الحضارة العرهية في مجالات 
إوداعاما الفكرية والعلمية , ١ ٠‏ 
وتوصل العرب إلى طرق #تلفة في حل المسائل الحساوية المتعلقة والكسور » .وهذه الطرق 
لاتمتلف عن الطرق الحسابية الحديئة » وكذلك بحثوا في استخراج المجهولات بالأربعة 
المتناسبة » واستخراجها بحساب الخطأين » ووطريقة العمل فالعكس ( والتحليل والتعاكس ) 
ووطريقة الخبر والمقابلة (9). ش ١‏ 
)1١(‏ طوقان » تراث العرب العلمي » ص وه 
(؟) استخراج المجهولات بالأربعة المتناسبة :« هي نسبة اوها إلى ثائيها كنسبة ثالثها إلى رابعها » 
'ويلزمها مساواة مسطح الظزفين (حاصل ضر ب) لمسطح « يعني المسطح هنا مساحة المستطيل الذي 
بعداه الطرفان) الوسطين »كا برهن عليه »فاذا. جهل أحد الطرفين » فأقسم مسطح الوسطين على 
. .. الطرف المعلوم »أو أحد الوسطين » فأقسم مسطح الطرفين على. الوسط المعلوم » فالخارج هو 
المطلوب ».أنظر. » بهاءالدين العاملٍ »خلاصة الحساب »الباب الثالث » مخطوط موجود في 
مكتبة الاوقاف العامة بالموصل » خزائن الأحمدية ‏ 54 11 
استخراج المجهولات وساب الخطأين : « تفرض المجهول ماشئت وتسميه المفروض الأول 
وتتصرف فيه بحسب السؤال عفان طابق فهو المطلوب » زان اخطأ بزيادة أو ثقصان 
فهو الخطأً الأول ثم تفرض آخر وهو المفروض الثاني»فان أخطأ حصل الخاأ الثاني ثم اغمرب 
المفروض الأول ني الخطأ الثاني ». وتسميه المحفوظ الأول » والمفروضى الثاني بالذمئأ الأول 
وهو المدنوظ الثاني »فان كان الخطآن زائدين أو ناقصين + فأقمم الفضل (الفرق) بين 
المدفوظين على الفضل بين الخطأين »وإن اختلفا »فمجموع المحفوظين على مجموع الخطأين» 
ليخرج المجهول » أنظر ٠‏ ماءالدين العاملي » نفس المصدر ٠‏ لباب الرابع .. 
ولتوضيح فكرة الخطأين »نورد المثال التالي : 
اشترى رجل حصاناً. »وباعه ١١‏ ديثار »وكان ريح ٠‏ شر ائدة فبكم كان شراؤه؟ 
نفرض من الشراء ٠‏ ديناراً ويكون ريحه ٠١‏ دنائير .وبيعه. 4٠‏ ديناراً والخطأ الأول 
40-1 .م ونفرض تمن شرائه .م ديناراً فيكون رنبحه 3 6م ١‏ 
وبيعه ٠؛ ‏ ديناراً والخطأ الثاني 7٠‏ سمغ ع ون 0 
. المخفوظ الأول ست المفروض الأول ا الخطأٌ الثاني صا.م عير عن سم .دوم 
المحفوظ الثاني ح المفروض الثاني ا الخطأ الأوله هم يح .ماس .مرىمر؟ 





ألم قَ بير المح 7 ومخم”" سء, ٠.‏ 
القرق بين المتطوظين: 1-05 اع هار 1 يه وا او الا 
الفرق بغن . ااخطاين : ا ا 0 9 005 2 
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أما الكسرر المثرية ؛ فد كان الرأي السائد فيها أنها أول ماظهرت ني أوربا » حى 
أن وجورج سارترن » قال وآن سيمون ستيفن» هو أول من اخترع هذه الكسورءإلا أن 
هذا الرأي تغيرئي سنة /144 م ؛ عندما أعلن الاستاذ بول لوكي 'زهعاندة الألماني أن اختراع 
الكسور العشرية يجب أن ينسب إلى العالم الريافي غياث الدين الكاشي (ت بين سنة ١41784‏ - 
5 (م) » الذي عاش مايقرب من ١١١‏ عاماً قبل ستيفن » فقد استعملها و فسرها بوضو ح(١).‏ 
إمتازت المؤلفات العرية بكثرة الأمثلة والتمارين » وخاصة الأمثلة العملية الي كان 
يقتضيها واقع العصر آنذاك في المعاملاات التجارية من بع وشراء ومقايضة وارث » وكذلك 
اجراء الغنائم عند الحرب وتوزوم الرواتب على الحيوش ء والبريد واللحاق دهء وغيرها من الامور 
اللي تتطلب أعمالاة حسابية )»)١(‏ وقد أورد ابو بكر محمد بن الحسن الكرجي » « أن أرفع 
الصناعات درجة واعمها مصلحة واتمها فائدة » صناعة الحساب الي يحتاج اليها جميع 
الناس على طبقا هم واختلاف أذيامهم ولغاتهم لما فيها من صلاح ابلشمهور وسداد الامور»(7) 
ما ودل على أن العرب كانوا يحاولون دائماً الابقاء. على فائدة علم الحساب العملية الصرفة 
من أجل الخدمات والمصالح العملية » بالاضافة إلى تطويره من الناحية النظرية البحتة . 
ل تر 


-استخراج المجهول بالعمل بالفكس : «ويممى بالتحليل والتعاكس »وهو العمل يمكس ماأعطاء 
السائل فان ضعف فنصف » أو زاد فأتقص . أو ضرب فأقسم » أو عكس فأعكس مبتدأ من 
آخر. الؤال ليخرج الحواب » .أنظر بهاءالدين العملي. »نفس المصدر الباب الخامس . 

و لتوضيح فكرة التحليل والتعاكس نورد المثال الثاني ': 

ادى رجل مبلغ من المأل اشترى بنصفه قماشا وبربع الباقي خبزاً وبنصف الباقي الثاني لممأءوقد وجد 
مأكان لديه ؟١‏ درهماً »فكم كان عنده في الأصل ؟ 

نبدأ في الحال من آخز المسألة »ونقول أن ١5‏ درهم] هي ماتيقى لديه بعد شراء اللحم فقبل شرائه 
كات عتده »هم درهماً . 


8 ل 34> ا‎ ١ 
فقبل شراء الخبز كان عنده ع <ا 4 - ؟م درهما الباني بعد شراء القماش ويعادل‎ 


النصف الباقي »فيكون ماعنده في الأصل فد “اام - 54 درهماً 
أما طريقة الجبر والمقابلة» فهي طريقة شائعة و مدونة مع طريقة استخراج المجهولات بالأربعة 
المتناسبة في كتب الحاب وااجبر الحديثة .أنظر طوقان »تراث العرب العلمي » هامش ص 56م 
(:)4 رضااراتي »العرب »هم مجر عو الكسور العشرية » شجلة العلوم ؛ السنة الثائية » العدد الرابع 
ائيسان 1م9١‏ . م 
00( طوقان » ثراث العرب العلمي »)ص 5ه-مه 1 
(0) ابويكر محمد بن الحسن الكر جي البديع يي الحاب عتحقيق عادل انبوبا عءص 0: 
0-7 


ولقد كان للمؤلفات الي وضعها العرب ني هذا المضمارتأثير كبير على الحركة العلمية 
في الغرب » وان من أهم الكتب الي أثرت في هذه النهضة » كتاب في علم الحساب لمحمد 
بن موسى الخوارزمي » ضاع أصله العربي » إلاأن ترجمته اللاتينية يقت واثرت على .بعض 
علماء الرياضيات في الغرب كرجيومونتانوس ( 1475م - 15971 م ) . 


مشاهير العلماء العرب في علم الحساب ومنجزاتهم العلمية : 


ابو كامل شجاع الخاسب هو شجاع إن اسلم بن محمد بن شجاع الحاسب'ء 
من علماء القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي؛من اهل مصر » كان فاضلا وحاسبا 
وعالً» له من المؤلفات ني علم الحساب » كتاب اللجمع والتفريق»وكتاب الخطأين »)١(‏ 
يبحثث الكتاب الاولي اصول العمليات الحساوية وعل الاخص عمليات االجمع والطرح» 
اما الكتاب الثاني فيبحث في كيفية حل المسائل الحسابية بطريقة حساب الخطأين (9) 
وكان له عدد من التلاميذ مخرجوا بعلمه 0 م2 7 ٠‏ 
سنان بنالفتح الحراني : نبغ في اوائل القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي : 
اشتغل ني العلوم الرياضية ولاسيما في الحساب والاعداد وبرع فيها والف في ذلك كنبا 
مشهورة (5) منها : التخت في الحساب الهندي وكتاب الجمع والتفريق (0) الذي. شرح 
فيه طريقة اجراء الاعمال الحسابية بواسطة الحمع والطرح عوضاً عن الضرب والقسمة 
وهي الاساس الذي قامتِ عليه فكرة اللوغاريتمات . وله كتاب آخر إسمه و كتاب شرح 
الجمع والتفريق ؛ يتضمن شرحاً للطرق والاصول الموجودة في كتابه و الجمع والتفريق » 
وكتايه الآخر 5 الحساب هو و كتاب حساب الوصايا )(5) , 


».4 ابن الندسم » الفهرست » ص‎ )١( 

(؟) عمر رضا كحالة » العلوم البحتة في العصور الاسلامية » ص مه 
() ابن القفطي » تاريخ الحكماء » صن 81١‏ 

(4) نفس المصدر ) ص ١٠٠‏ 

(ه) صالح زكي » آثار باقية »ء ج « » ص ١5؟‏ 

(5) طيرقان »ء تراث العرب العلمي » صن 8لا1 
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ادمد بن مدمك الحاسب » من علماء القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي . له قي 
علم الحساب: كتاب الجمغ والتفريق )١(‏ . 
2 الكر ابيسي ايد دن عمر » من علماء القرن الثالث ا هعجري / 0 الميلادي . 
ل المهتدسين وعاماء العدد ٠‏ له مؤلفات عدة منها قِ الات : كتاب حساب 

الدور ديم 6الوصاء! 3 الحساب الهندي 5 
يعقوب بن محمد الرازي (اور ورست ) : من علماء القرث الثالث ال هجري / التاسع الميلادي. 
اشتغل 5ه ِي علم الحساب » وله فيه مؤلفات منها : كتاب الجامع في الحساب » كتاب التحخت »6 
كتاب أحساب الخطأين 2 كتاب الثلاثين مسألة الغروية 2 

0 “الكندي أو ورسف وعتقّوب بن اسحق الكندي » ( اسنة ه/151م ) . 

0 0 أفاض ل اونحدا مانه ق معر فة العلوم القدعة 5 سحي وياسوف العرب له موٌ لفات 
0 كثيرة فق ى لباقي العلمية ٠‏ ومن مؤلفاته 5 الحساب : رسالة 3 المدحل الأرثماطيقي 
بيات 0 استعمال االحساب اندي 2 وهوامقسم الى أروعة مقاللات 2 (4) وغيرها : 

ادمد بن الطيب » ادر العباس احمذ بن محمد بن روات » (تسنة185ه/144م) ٠ه‏ 
:“أحد تلامذة الكندي . له من الأو لفاتفي الحساب : تاب الارثماطيقي ني الاعداد . 9 
1 مجفنناً د وعلوم كشزة "وله فيها مؤلفات 5 كثيرة 3 وكدإن معاها لاجمءاضلك فنع 
ابو حنيفة الديذوري احمد بن داود » توي سنة ( م/م : ٠م)درس‏ على عاماء اليعرة 
ْ والكوفة » واخذ كثيراً عن ٠‏ ابن السكيت واو:ه وكان متمكناً + من عاوم كثيرة » له هن الأؤلفات 
0 بي الحساب : كتاب الببحث أي" حساب المند » وكتاب الطجع واتفرين (5). 
١‏ سند بن علي النجم. :( ووكنى د أي الطيت » توق في حدود (590ه/(٠‏ وم) .كان وديا 
اسلم على يد الخليفة اللأمون » وكان يشرف على الارصاد . له «ؤلفات عدة في العاوم 
| لر وانية »مذها في قُ الحساب : كتاب الحساب المندي » وكتاب الجمع والتفريق 27 


جمس سمه 


ل ا المصار »اص 11١١‏ 1 








(م) ابن الندم ء الفهرست © صن 405 

70” نفس المصدر ع صض 01ا” -ا‎ (١ 

6" "لقني الفادن طق جاوعد 6 لمم 

(9) نفس المصدر » صن ١21١1517‏ 

000( نفس المصدر » صٌ بوم ع مومع وانظر الفطي 3 تاريخ الحكماء » ص ١٠١5‏ 


١ 


البلنسي » مسلم بن احمد إن ابي. عبيدة ( ابن عبيدة ) » 'ترني سنة ( 898ه/ 9+1م) . ليغ . 
في قرطبة في الاندلس » كان عالاً ني الفلك وله مؤلفات في الحساب (00. 
ابو برزة » الفضل بن محمد بن عبدالحميد .بن واسع ابر إرزة ايليل ٠‏ تؤي سنق" 
(594ه/١11م)(1).‏ عالم في الحساب » وله مصنفات عديدة فيه منها : كتاب المعاملات (8).. 
الكاواذني “البغدادي » ابو نصر محمد بن عبد الله » توق سنة (الااه /الوم) كان ا ١‏ 
بالحساب والحندسة واهيئة . وله من الكتب في الحساب : كتاب التخت والحسات (0)4, :1 
وهو يبحث ني الاعمال الأصلية للحساب. الحندي . 0 506 
المجتتبي » علي بن احمد المجتبي الانطاكي ( ابر القاسم ) » توفي سنة (85:/"05هم ) (5) : 
نبغ في علم المندسة والعددءوله فيها مؤلفات عدة . منها في علم الحساب.:: كتاب . التخت : 
الكببر في الحساب المندي ٠‏ وكتاب الحساب على التخت بلا مجو ٠‏ وكتابة ؛تفشين * 
الأرثماطيقي (5) » وكتاب الحساب لإ نحت بل واليد » مدن من الحسنات 3 
الهوافي » وسمى بالعقود (/0.. 37 
البوز جاني 2 (ابر الوفاء ) محمد بن محمد بن يحى: بن اسماعيل , بن العباس ء توفي سللة 1" 
اماه | هم )رم . ولد في يرز جان (4) سنة 874/ “زوم ع وانتقل الى العراق حوالي: ' 
سنة /84ه/ 4م ووضع العديد من المؤلفات في العاوم الرياضية'» . نخص منها بالذكر 00 
مما ألفه في علم الحساب : كتاب مايجتاج اليه العمال والكتاب من ) صنتاعة الحساب + فو ذخو .ل 
سبعة منازل. » وكل منزلة سبعة" أيزاب 0-6 14 1 ب : 
التزلة الاولى في النسية » والتزلة الثانية في اهرب والقسمة ٠‏ وألئز زلة الثالثة قي في اعمال 7 





١7١56 اين الفرضي 3 تاريخ علماء الأندلس تاج *# ع ص‎ )١( 

(9) الخطيب البغدادي 2 تاريخ بغداد اج 7 6 ص لام 

)2 ابن القفطي » تاريخ الحكماء » ص 4هم ١‏ ل 

ْ . 416: نفس المصدر » ص 88م؟ » وكذللث ابن الندم » القهرت © صضن‎ (١ 

(0) ابن الندم » الفهرست » ص و9٠١8‏ 

(5) نفس المصدر » صن و.غم 2 (١‏ 

(69 صالح زي » آثأر باقية جج ع ص م 

(0) الزركي » الاعلام اج 7 ماص 44” : 

(4) بوزجان : قرية صغيرة بين هراة ونيسابور ني بلاد فارس . انظر ياقوت الحموي » معجم اليلدان 
ج 41١‏ ص 5098. ري 


٠ 


المساحات .والمنزلة الرابعة في اعمال الخراج » والمتزلة الخامسة في اعمال المقاسمات » 
والمتزلة السادسة ي الصروف » والمتزلة السابعة في معاملات التجار ( ١‏ ) . وكا يبدو 
ان الكتاب ذو فائدة قيمة لأرباب العمل » وللاعمال اليومية والتجارية » بالاضافة الى 
فقن الناؤلدوالشقات الحباية ( 
المجريطي » ( اهوالقامم ) مسلمة بن احمد » توفي سنة (94"اه / /ا١٠1ام)‏ 9) . 
كان امام الرياضيين بالاندلس في وقته (" ) » له عدة مؤلفات في هذا المجال » منها 
« كتاب في نمام العدد » وهو مايعرف عندنا بالمعاملات ( 5 ) ٠‏ 
الكرجي ٠‏ (ابو بكر ) محمد بن الحسن الحاسب » ويسمى خطأ بالكرخي » المتوي سنة 
كه او ١75كه/ةادل‏ 92١1م‏ ). 
ظهري بغداد في عهد فخر الماك » الي غالب محمد بن خلف (ت سنة /501ه/15 ١٠م‏ ). 
ولممؤلفات عدة في الرياضيات »وهو من نوايغ رياضي العرب كان له تأثير كبير في تطور 
هذا العلم . ومن اهم كتبه في الحساب : كتاب الكافي » (ه ) ألفه بين سنة 401 107٠4ه/‏ 
ذل 5م) واهداه الى فخر الملك . وقد حوى مبادىء علم الحساب آنذاك 
وطرقا رياضية مبتكرة لتسهيل اجراء العمليات المسابية كالضرب » كما اشتمل على كيفية 
استخراج الحذر التقريي للأعداد الي لابمكن هذا الحذر منها » وتطرق ايضاً الى حساب 
مساحات فعض السطوح الي نحتوي على جذور (5) . اما كتابه اثاني فهو ك"'ب «اأفخري » 
ويعتبر ١‏ وثيقة فائقةالاهمية في تاريخ الرياضيات » . (7) ويقدم الكرجي في هذا الكتاب 
براهين هندسية لبعض النتائج الي يوردها » وقد تأثر فيه -جبر ديوفانتس ( 4 ) . 
العددي ( ابوالقامم ) احمد بن محمد بن احمد » المتوي سنة (415ه/ 96١٠م‏ ) .ظهر 
() الزركلي ٠»‏ الاعلام » ج م ؛ ص ١؟١‏ 
(0) ابن القنطي 3 تاريخ الحكماء » ص 05م 
(4:) صاعد الأندلسي »ء طيقات الامم » ص لا١٠‏ 
(65) أحمد سليم سعيدان » تاريخ علم الحساب العرني » ص ٠٠‏ 
5( طوقان » تراث العرب العلمي » ص لم7 © 588 
69 أوستن اور » نظرية الاعداد وتاريخها »اص 0٠ه»,‏ 
(8) سعيدان » تاريخ علم الحساب العرتي » ض 8١ »© "٠١‏ 
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فق الاندلس »؛ وعرف هابن الطئيري 8 وكان متمكناً من علم العدد والهندسة 8 وله كتاب 
في المعاملات )١(‏ : : 
القاضي النسوي » ابر الحسن علي ابن احمد »ء كان حيا حوالي سنة 

ه/ ١٠م‏ . عالم رياضي » ومنطقي . له تضانيف عدة في الرياضيات » منها في 
الحساب : المقنع في الحساب الحندسي في العراقين العرلي والفارسي (؟7) » ينتقد أي 
مقدمته الرواضيين الذين سبقوه والذين عاصروه من المؤلفين في علم الحساب » حيث وجد 
تشويشاً وتطويلا ني هعضها » وني بعضها الآخر نفصيلات لا.ضرورة لها » كا ان قسمآً 
منها معقدة وصعبة » وتفتقر الى الغرض المنشود والفائدة المطلوية . فأراد النسوي في كتايه 
هذا أن وتجنب الاخطاء ابي وقع فيها غيره . وبالفعل كان كتاب « المقئع » فريداً في بابه 
جمع فيه خير ماكتب في المساب من قبل سابقيه ومعاصريه» واضاف اليه الكثير من آرائه 
ومبتكراته بأسلوب سلس وواضح » بحيث اصبح كتاباً مفيدا لطلاب الحساب ولكل 
من يريد الرجوع الى طرق المعاملات المختلفة في الحساب (7) . 0000000 

قسم النسوي كتاب ١‏ المقنع » الى أربعة مقالات . المقالة. الأولى » تبحث في الاعمال 
الصحيحة » وتتناول اشكال الأرقام وترقيم الاعداد » جمع الاعداد الصحيحة » ميزان 
طرح الاعداد الصحيحة وانواعه » ميزان ضرب الاعداد الصحيحة » تقسيم الاعداد 
الصحيحة وانواعه ؛ ميزان تقسيم الاعداد الصحيحة » استخراج اللحذر الرويعي للاعداد 
الصحيحة ؛ ميزان استخراج الحذر التربيعي للاعداد الصحيحة » استخراج .الحذر التكعيبي 
للاعداد الصحيحة » ميزان استخراج الحذر التكعيبي للأعداد الصحيحة (4), ' 
المقالة الثانية » وتبحث في الابواب التالية من الكسور : ترقيم الكسور » جمع الكسور » 
طرح الكسور » ضرب الكسور » تقسيم الكسور » استخراج الخذر الترييعي لكسور ء 
والحذر التكعيبي الكسور + ش 5 

والمقالة الثالثة تبحث ني الاعمال الصحيحة مع الكسرية كالاتي : الكسور الركبة وترقيمهاء 





. ابن بشكوال » الصلة لتاريخ علماء الأندلس » صن م‎ )١( 
(؟) كحالة » معجم المؤلفين » ج ا » ص وم‎ 

() علوقان » ثراث العرب العلمي » ص ٠ «9١‏ 48م 

(4) نفس المصدر » صص 8ه» 1 
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جمع الكسور المركبة وطرحها وضرببها وتقسيمها » وكيفية استخراج الحذرين الربيعي ٠‏ 
والتكعيبي لها . ٠‏ 
اما القالة الراوعة .» وهي قْ بحساب الدرج والدقائق فتتضمن » . اصول ترقيم الكسور 
الستيئنية » دكيفية جدجها ور حواوضريما وتقسيمها » وامسخراج إبلادين الترييعي والتكعبني 
ها .)١(‏ 
ومما. ودل على عبقرية النسوي. في الرياضيات وعلو شأنه » اعتراف تر للدي .الطوسي 
وفضله وعلمه.ء وتلقيبه. «:والاستاذ » » خاصة وان 2 الذين وتمدبرون قيمة العلماء 
ومن الذين لايذلعو ن الالقاب الا على مستحقيها . 0" 
ومما يدل ايضاً على مقدرته وظاقته المبدعة في هذا 5 متعفلة توه 
«ولأخوذات أزشميدس » الذي قال عنها 2 خليفة « مقالة ترجم منها « ثابت بن قرة» 
خمسة عشر شكل” »وقد اضافها المحدثون الى جملة المتوسطات الي 2 قراءمافيما بين 
اقليدس » والمجسطي ) ”") . 
ومن مؤلفاته الاخوى كتاب « تجريد اقليدس » » يقول ف مقدمته « استخرجت من 
اصول اقليدس وسائر الكتب المصتفة اشكالا يحتاج اليها في التعاليم وجمعتها في كتابي هذاء 
اجتنابا للتطويل »و اعتماداً على ماقررناه في كتاب البلاغ الذي صنفناه في شرح كتات ب اقليذمن 
قُ الاصول » (4) . 
ال مهري » ( ابوالقامم ) أصيع بن محمد بن السمح المهري » المتوفئ سنة (475ه/ 4" كم 
من اهل قرطية » وانتقل الى غرناطة ومات بها . له يعلم الحساب تآليف عدة منها : 
كتاب الكامل لي الحساب الموائي » وكتاب الكائي ني الخساب اهؤائي (5) . 
ابن سينا » (ابو علي ) الحسن بن عبد الله بن سينا » المثوى سنة ( 518ه / 85١1م‏ )له 
(1) طقات: +« “ترات العزب العلمى 6 من 01+ 0 0 
00 تقس المعدر 4 صن 98م 000 
(©) حاجي ى خليفة » كشف الظنون » ج ؟ © ص 4لا١١.‏ 
)0( الكتاب موجودٍ في مكتبة سالا رجيخ » تحيدرآباد » بالمند (معهد المخطوطات رقم ١8‏ تاباك * 
انظر . أحمد سليم سعيدان » مقالة « الاصول الاغريقية للعلوم الرياضية عند العرب » > مجلة 
معهد المخطوطات العربية توقمير ©193١‏ المجلد » لعج "5 صن 40 
(0) بروكلمن ‏ . 1 ,51 .آ اله .0 
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مؤلفات كثيرة في مواضيع متعددة ؛ ولهرسائل في علم الحساب )١(‏ ضمنها بعض المبتكرات 
الرياضية » منها : محتصر اقليدس » وكتاب الأرثاطيقي والموسيقى وغيرها 7١‏ ) . 
البغدادي » عبد القادر بن طاهر بن محمد بن عيد الله البغدادي التميعي الاسفراييبي توي 
سنة (14179ه/ 00١٠م‏ ) . ولد ونشأ في بغداد ورحل الى خراسان واستقر في نيساهور » 
كتب في تاريخ الفلسفة الاسلامية وني بعض المسائل الدينية . وله أيضاً مؤلفات ني الحساب 
منها : كتاب التكملة » وكتاب في المساحة ( ” ) . 

ابن الهيثم ٠‏ (ابو علي ) الحسن بن الحسن المتوفى سنة 70م / 9١٠1م‏ ) . ْ 
. اشتهر بالهندسة والعلوم الطبيعية والرياضيات . من مصنفاته في علم الحساب : كتاب 
في حساب المعاملات » علل ني الحساب المندي » وكتاب <ساب الخطأين » ومقالة قسمة 
المقدارين التحليل والتركيب :» وكتاب حل شلك من اقليدس ( 4 ) » وكتاب الدامع في 
اصول المساب ؛ استخرج اصوله لجميع انواع الحساب من اوضاع اقليدس وجعل الساوك 
قي استخر أج المسائل الحسابية يحهي التحليل الهندسي والتقدير العددي (ه ) . 

البيروني »(ابر الريحان) محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي » المتوفى - نة ( 43 1 سم ١٠1م)‏ 
له مؤلفات كثيرة في علوم مختلفة . منها في الحساب :' كتاب ترجمة ٠١‏ بي وراهين سد هانة 
من طرق الحساب وكتاب كيفية رسوم الطند قي تعلم الحسات (5) . 

الاصطخري الحاسب » من علماءالقرن الرابع الجري / العاشر الميلادي . له ف علم الحساتب 
كتاب الجامع قي الحساب (87). ش 
الخرقي (أبو بكر) محمد ب نأحمد بن أَبى بشر المروزي » المتوفىسنة (“9هه/1188م) . 
ييه إلى خرق وهي من قرى مرو . له من الاصائيف ني المسابٍ : كتاب الرسالة الشاملة 
في الحساب (4 ... ش ا 

الخازن .2 ( أبو الفتح ) » ااتوفى سنة ( ٠ههه/‏ وةلام). 

:)1١(‏ ١ابن‏ القفطي 3 تاريخ الحكماء » ص 4١‏ »؛ *#4؛ 

(؟) طوقان » ثراث العرب العلمى » ص بمومم 

(0) الزركلي » ألاعلام » ج 4 ع ص #لا 

(4) ' أبن القفطي » تاريخ «الحكماء » ص ١58‏ 

)0 طوقان » تراث الحرب العلمي عا ص #.؟ : : 
63 الزركلي » الاعلام اج 5 © ص ٠٠6١‏ ؟ وكذلك بروكلبن ‏ 870 ,4.1.5,1. 6 . 
(0) لم يعرف اسمه كاملا . انظر ابن الندم » الفهرست » ص 4.0 ْ 

(4) طوقان » تراث العرب العلمي » ص 0م 
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خبيربالحساب والهندسة . عالم بالأرصاد والعمل به )١(‏ . له مؤلف في الحساب هو: كتاب 
المسائل العددية (؟7). : 
ابن اللبودي.( أبوزكريا ): يحبى بن محمد بن عبدان بن عبد الواحد نجم الدين الصاحب ‏ 
المتوفى سنة ( ٠517ه/‏ ١11١م‏ ) .له في علم الحساب : كتاب كافية الحساب (7). 
ابن البناء المراكشي ( أبو العباس ) : أحمد بن محمد بن عدمان العدوي . المتوفى سنة (١7/اه/‏ 
فيضن م) (4) من أهل مراكش 4 كان أبوه يناء » ونشأ هو منصرفاً إلى العلم » فصار 
رياضياً باحثء ومن أشهر مؤ لفاته قِ الحساب وانفسها ء كتاب قاءعت شهرته عايه» هو «وكتاب 
تلخيص أعمال الحساب » » وني هذا الكتاب بوث مستفيضة عن الكسور » وقواعد ل+.م 
مر بعات الأعداد ومكعباتها » وقاعدة الخطأين لحل المعادلات ذات الدرجة الاولى »والأعمال 
الحسابية وقد أدخل بعض التعديل على الطريقة المعروفة بطريقة الخطأ الواحد » ووضع 
ذلك وشكل قانون (5). 
ولقد اهم علماء العرب بهذا الكتاب واعتنوا به » ووضعت له شروحات كثيرة » فقد 
شر حه عبدالعزيز بن داؤد الهواري أو المصراني أحد تلاميذ مؤلفه 0 وكذلاك شر حه ابن المجدي 
وشرحه أيضآ ابن زكريا محمد الاشبيلٍ ؛ ولاقاصاوي عليه شر <ان » أحدهما كبير والآخر 
(90) ان المصادر الي بين ايدينا لاتعطى معلومات كافية عن حياته . انظر ابن الند.م » الفهر ست 
صن لاه . 1 
9 الزركلي 4 الأعلام 4 جَ 8 ص 4؟_ 
(:) نفس المصدر ٠‏ ج ١‏ ع ص 5١١‏ 
)ه( طوقات » ثراث العرب العلمي »ا ص 486 
ومكن توضيح طريقة الخطأ الواحد لأبن البناء المراكشى » بالمثال التالي : 
بالنسبة للمثال السايق » وهو قيام رجل بشراء حصان مبلغ م » وبيعه ١١٠:9‏ دينارا 4 
وكات ربحه ل شر أنه » ان تنفرض ثمن الثراء .م ديئارا فيكون ألر بع الي حك - 
٠‏ و«البيع يساري 4٠0 - ". + ٠٠١‏ 
الخطأ في البيع الخطأ في الشراء 
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إذاً الخطأ في الشراء - .م »د الاح 80 














الببع المفروض2 الشراء »ا المفررض 4 

1 الخطأ في الشراء الشراء > الشراء المفروض + الخطأ في الشراء 
١ 4‏ 9 الم هاوه .4و 

م الخطأ في الشراء 

0 


مه 


صغير » وزاد على الشرح الكبير خاتمة تبحث في الأعداد التامة والزائدة والناقصة . ومما يرز 
أهمية الكتاب أيضاً ترجمته إلى الف نسية من قبل « أريستيدمار ؛ في النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر للميلاد » بالاضافة إلى أن بعض علماء الغرب اعتمدوا على هذا الكتاب 
ونقلوا عنه » وادعى يعض منهم مافيه لأنفسهم )1١(‏ . 

ول البناء كنت :ووسائل أخرئ في اللساب'منها +” مثالات في انناب :+ عت فى 
الاعداد الصحيحة والكسور » والحذور » والتناسب » وكتاب تنبيه الألباب » ورسالة قُ 
الجذور الصم وجمعها وطرحهاء وله أيذا رسائل خاصة بالتناسب وءسائل الأرث (5) . 
الطيبي' : الحسنبن محمد بن عبدالله »شرف الدن الطيبي » المتوفى سنة 14م ) 2 
له رسالة بعنوان » مقدمات في علم الحساب» تتكون من مقدمة » وقاعدتين » وخائمة ‏ . 
فالمقدمة في موضوع الحساب » والقاعدة الاولى ثلاثة فصول : الأول ني حساب الصخاح . 
والثاني في حساب القسمة» والثالث » في حساب النسبة » أما القاعدة الثانية » فتتكون من 
مقدمة بعنؤان « ذكر ما لابد فيه »» وثلاثة فصول ». الفصل الأول في ضرب اككدور » 
والثاني » في قسمة الكسور » والثالث في نسبة الكسور . واخيرا الخاتمة » وفيها نلاثة فصول 
الفصل الأول » في الحذر » وامثلة عليه من الحساب » وابكبر » والهندسة » والثاني » في 
التناسب وتطبيقه على المعاملات » والثااث » في نوادر الحساب ». وفي الخاتمة » بحث عن 
الحساب الموائي (4). 
ابن الهاثم ( أبو العباس) : أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي » أبو العباس. شهاب الدين © 
المتوفى سنة 2 واله/ 1111م ) » من كيار علماء الرواضيات 3 واد 5 مصر وانتمل إلى 
القدس وحصل على شهرته هناك ومات فيها (6). من مؤ لفاته 5 عام الأساب »ء رسالة 
اللمع في الحساب » تتكون من مقدمة وثلاثة أبواب : الباب الأول في ضرب الصحيح في 
الصحيح » ويتكون من أربعة فصول . الفصل الرايع منها يحتوي بعض الملح الرياضية . 
والباب الثاني في القسمة » ويتكون من مقدمة وفصل واحدء:بحثالمقدمة في قسمة الكثير 
على القليل . والفصل في قسمة القليل على الكثير . 
ع يي 1 
)1١(‏ طوقان » تراث العرب العلمي » ص 4#١‏ . 
(؟) نفس المصدر ع ص (”4# ع 4# 
9غ اازر كلي » الاعلام »عج #5 م ص ١8؟‏ 
(4) طوقان » تراث العرب العلمي » صن 4”"؛ © ومع 
() "زر كليءالا ءلام» ج١ء‏ ص7١‏ ؟ وانظر ايضا بووكلمن 611,125,154,511,آ,ه, 
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الباب الثالث » في الكسور » ويتكون من مقدمة واربعة فصول . 


وتتميز هذه الرسالة بمادتها الغلمية وبسهولة عبارتها ويجودة اساوبها حتى الها تعتبر ثروة 
أدبية ورياضية في نفس الوقت وذلك لم يتوفر <بى في لحب الحديثة د ترجهاء محمد 

ان أعتة يط ' المأردوين 453 

ش ومن مصنفاته قِ اينات أيضاً » كتاب ( ١‏ حاو في الّساب ) » وكتاب.( المعوثة 5 
الحساب الحوائي )» يتكون الكتاب الآخير من مقلامة وثلانة أقسام » وخائمة . شمرحه المارديي 
واختصره ابن الهاكم ورسالة سماها » « اسنان المفتاح 6:. وله أيضاً رسالة في الاساب محتصرة 
اسمها ‏ الوسيلة ) تعبرمن أحسن المصنفات في «ذا الفن » وهذه الرسالة شرح لامارديي » : 
يسمى رارشاد الطلاب ! وسيلة: المحساب 4...ووضع يعض الذواهش على حاشيتها محمد بن 
اولي بكر الأزهري 1 : 3 

ومن كتبه الأ" خرى في هذاالعلم » كتاب ( مرشد الطائب إلى اسنى المطالب.».ءويتكون 
من مقدمة » وخاعة.» وقد عمل له مختصراً سماه «.كتاب النزهة ») » وكتاب « غاية السول 
في الاقرار بالدين المجهول») » وك>توي. على أمثلة لجاول مسائل محتلفة في الحساب والخيرء 
وله أيضاً » «رسالة التحفة القدسية ) وهي منظومة:في <ساب اله رائض. .» وله أيضاً » «مختصر 

في علم الحساب المفتوح المواي » (7) 1 
غياث الدين الكاشي : هو جمشيد بن مسعود بن محدود , بن محمد الكاشي » غياث الدين » حكيم 
رياضي » فلكي ؛ له تصانيف كثيرة » منها ي علم الاساب ١:‏ كتاب مفتاح الاسات 03 
ويعتبر من أهم مو لفاته » وقد ضمنه بعض اكتشافاته في الحساب » منها الكسور العشرية. 
وقد ياغ « الكاشي » غاية حقائق الأعمال .الهندسية ني هذا الكتاب.ء واستنيط فيه الكثير 
من القوانين ي علم الحساب » ويتألف من مقدمة وعمس مقالات » المقالة الاولى» 5 
حساب الصحاح 3 والمقالة الثانية » قي حساب الكسور » والمقالة الثالغة» في حساب المتجوين 
أما المقالة الرابعة » فهي في المساحة » بوللقالة الخامسة » قي استخراج المجهر لات » وقد 
ألفه لأولغ وأك» وقد اختصره وسماه( تلخيص المفتاح )6 وقام وبعض الرواضيين العرب بشريح 
هذا لتلخيص كذ وقد اختلف ي تأريخ وف الكاثئي فمنهم من قال أنه توي في حوالي م سئة 


60 المصدر السابق © صن 44١‏ 

(649 طوقان » تراث العرب العلمي » صن 44١‏ 

(0) الزركلي »الاعلام » ج” » ض: 9" 

© حاجي خليفة » كشف الظنون عج* عض 52لا1 51-6لالةا 


2 ام » ومنهم:.من قال اذه توفي حوالي سنة (0٠84ه/"8؛١‏ 00 
قاضي زاذة 8 هو موسى بن محمد .بن القاضي محموه الرومي 2 00 الدين اعرف 
#قاضي زادة موسى جلبي » عالم الرواضيات والفلك والحكمة » “من أهل بروسه » سافز 
إلى خراسان وما وراء النهر ٠»‏ وعهذ الأمير الغ بك اليه بانشاء رصد في سمرقند بعد وفاة 
غياث الدين جمشيد الكاشى » وقد ماتقبل إتمام الرصد نحو ( ه/1"5١‏ م) .ومن 
مصنفاته قُ الحسات (؟)» رسالة عرمية قِ الحسابة» وقد ألفها ني بروسة سنة 817/4ه قبل 
ذهاوه الى ولاد ماوراء النهر » وله شرحان (”) . 


القلصاوي ( أبو الحسن ) : علي بن محمد ,نعلي القرشي البسطي » المتوفى سنة (١891ه‏ / 1485م): 
عالم والحساب » أصله من. بسطة » وانتقل إلى غرناطة فاستوطنها » .ورحل إلى المشرق (4) 
ومن آثاره في علم الحساب : كتاب كشف اللخلياب ني الحساب (0) والكتات مؤلف في 
نحوأربع كر اريس (5) » وكتاب القانون في الحساب (/7) » منفه ف توس فى كر اسة » 
وشرحه ف مجلدة لطيفة 0 ؛ وكتاب التبصرة في علم الحساب (9) » وكتاب كشف 





45٠0 طوقان » تراث العرب العلمي » ص‎ )١( 

(5) الزركلي © الاعلام » جم ع ص «مم” 

(6) طوقان » تراث العرب العلمي » ص 0ه : 

(:) الزركلي » الاعلام » جه »ص 158 .وهو يذكر القلصادي (بالدال ) وليس القلصاوي 
( بالواو ) ْ 

ا عابي سدم كف الول اي بخاص م ١14‏ 

068 “السخاوي '»الضوءه اللا مع اج" »4 ص 00318 

(0) 'حاجي خليفة » نفس المصدر جك ع ص (0م1 00 

00 السخاوي 2 العو اللا مع »؛ ج"”" »ع ص و١‏ 50007 :. 

(9) حاجي خليفة » نفس المصدر ةج ء ص وم . وكذلك انظر السخاوي الضوء اللامع 


اج 1 وا ص ١و١‏ 


الاسرار في علم الغبار»(١)«وهو‏ يحتوي على مقدمة واربعة اجزاء وخاتمة » وي كل جزء 
تمانية ابواب . اما المقدمة ففي وضع هذه الخروف وهأ وتعلق بذاك 2 وهي تسعة اشكال 
متحالفة اولما الواحد وبعده الاثنان إلى التسعة » و لتضع الواحد أعلى ونحته الأثنان ... فاذا 
كان معك عشرة فأنزل صفرا وهو نقطة صغيرة ويعدها الواحد .... ) 


المزء الاول » في العدد الصحيح » وفيه ثمانية ابواب : 

الباب الاول » في الجمع » الجمع هو ضم الاعداد بعضها إلى بعض لتنطق بها في لفظة 
واحدة . : 

الباب الثاني » في الطرح : و هو ]نايف فقتل مازين دين العدهما ‏ اقل والالحن ١‏ كثرء 
الباب الثالث » في الذعرب : وهو استخراج عدد مجهول من معلومين . 

الباب الرابع » في القسمة : وهي حل المقسوم إلى اجزاء متساوية يكون عددها مثل 
عدد المقسوم عليه . 

الباب الخامس (*) » في حل الاعداد إلى ايمتها الي تركبت منها . 

الباب السادس » في التسمية : ومعناها قسمة القليل على الكثير . 

الباب السايع () » في قسمة المحاصاة » والعمل في ذلك ان نجمع الاجزاء كلها وما 
كان منها محله إلى أعته اللي تركب منها ... 





)١(‏ البغدادي » هدية العارفين » ص 70 » مم7 » وكذلك انظر اسماعيل باشا البغدادي ايضاً» ايضاح 


المكئون اج” » ص وو” .وهناك خلا ف حول اسمه » فقد ذكر حاجي خليفة في كشف 
الظنون « القلصاوي » بالواو في ثلا ث اشارات: ج١‏ ؛ ص 89*؛عج؟ » ص ١488‏ عج” 
ص ١”١١‏ » وكذلك فعل السخاوي في كتابه الضوء اللا مع ٠ج‏ ء ص ١4‏ . أآما اسماعيل 
باشا البغدادي في كتابه ايضاح المكنون فقد ذكره مرة القلصاوي « بالواو» ج١‏ » ص 80» 
ومرة القلصادي « بالدال» » ج؟ » ص ووم © ويبدو أن سبب الخلاف هو أن الناسخ 
في المخطوط ااذي استند عليه أساساً » قد ذكر الاسم مختلفاً بهذا الشكل كما وجدناه في مخطوطة 
الكتاب الموجودة في خزانة مكتمة الأوقاف ااعامة بالموصل نحت رقم ٠١+‏ الحجيات.و نحن نرجح 
ااقلصاوي (بالواو ) » وذلك لأن حاجي خليفة كان أكثر صلة ما كان يورده من كتب ومؤلفيها 
فهو يذكر ما شاهده بنفسه » بالا ضافة إلى أن السخاوي وهو أقر بإى عصر القلصاوي يذ كرهيالواو 
في المخطوط ( الفصل ) . 

في المخطوط ( التاسع ) . 


الباب الثامن » في الاختبار :والعمل فيه ان تطرح كل واحد من المجموعين و لجمع 
الباقي منها وتطرح كذلك وما بقي فهو ابلهواب . 

والجرء الثاني في -الكسور : وفيه مقدمة وثمانية ابواب : 

المقدمة اق اسماء الكسور وما يتعلق يذلكك 555007 » وهي من 
النصف إلى الخرء 4 وصورة النصفث واحد على اثنين 5008 

لانن زجي الكفور : والعمل فيه ان تضر ب يسط كل واحد من المجموعين 
الباب الثاني كيرد والمل ف إن اشير إيلقا برق نزو اسك 
المطروحين في أيمة الآخر + وتسقط اقل الخارجين من اكثرها وما بقي تقسمه على جميع 
الايمة . 

الباب الثالث» في ضرب الكسور : والعمل فيه ان تغس ب بسط أحد المغمروهين ي يسط 
الآخر وتقسم الخارج على الأيمة 

الباب (١‏ رابع » في قسمةالكسور : والعمل فيه ان نذمرب بسطء. كل واحد من المقسومين 

في أهمة الآخر وتقسم خارج المقسوم على خارج المقسوم عليه بعد حله إلى أيمته الي تر كب 
منها . 

الباب الخامس » في تسمية الكسور : والعمل فيها كالقسمة سواء الا أنك تسمي خخارج 
الباب السادس 4 قِ ير الكسور 

الباب السايع » في حط الكسور : والعمل فيه ان تسمي المحطوط اليه من المحخطوط 
وما خرج فهو المطلوب . 

الباب الثامن » في. الضرب : وهو انتقال الكسر من اسم إلى غيره . 

الجرء الثالث ٠‏ من الحذور : وفيه مقدمة وثمانية ابواب 

فالمقدمة في معبى كلمة جذر : الحذر بالفتح والكسر معا هو الاصلء» وني الاصطلاح 
عبارة عن عدد يضرب في مثله فيأثي منه المطاوب جذره . 

الباب الاول 2 5 اخحذد جذر العدد الصحيح المجذور 


الل 


' الباب. الثاني » في اذ جذر العدد غير المجذور بالتقريب 

الباب الثالث » في تدقيق التقريب ٠‏ 

الباب الرابع » في نجذير الكسور 

الباب الخامس .2 في جمع الحذور 

الباب السادس » في ضرب اللذور 

الباب السابع » في قسمة ابكذور وتسميتها 

الباب الثامن » في ذي الأسين » الاول وهو عبارة عن عدد وجذر عدد .. 

الازء الرايع » في استخراج المجهول ». وفيه ثمانية ابوات ٠.‏ 

الباب الاول ؛ في الاعداد المستناوة : )١(‏ وهي الي نسبة الاول منها إلى الثاني كنسبة. الثالث 
الى الراهع » وضرب الثاني في الثالث كضرب الاول في الرابع . 

الباب الثاني ٠‏ في العمل في الكفات 

الباب الثالث » في الجبر والمقابلة »ومبناه على ثلائة اجناس ء 

الأعباد الفا والاموال. + 


وهي 


الباب || رايع » فى ضرب ا مر كبات 


الياب الخامس » 3 جمع الاجناس المختلفة والمتفقة 
الباب السادس » في الطر رح 
الباب السايع » في الغمرب : 00 فيه ان ترب احد لعددين في الآخر وتجمعهما 
وما كان فهو أس خارج الفضر 
الاب الثامن » في القسمة : 0000 تسقط ام نالو عليه من اسيل المقسوم 
وما يتتى فهو أس الخارج . 
اما خاتمة الكتاب » ففيها ثلاثة فصول : 
الفصل الاول » اذا كان في المعادلة اسكناء ' 
الفصل الثاني » في الجمع على نحو بوت الشطرنج 


)00( و تعني المتناسبة 


ال 


الفصل: :الثالث » في الجمع على توالي الأعداد ٠‏ 19). : 1 
سبط المارديني : محمد بن محمد بن احمد الغزال الدمشقي »از الدين > و دوه / 
١4373‏ م" )» عالم .هالفلك والرياضيات» أصله من دمشق »ومن 7آليفه: كتاب في غلم الخساب 
وءنوان» ونحفة الاحباب في علم الحساب)(1)وهو مختصر على قدمة وثلاثة ثة أووان وخاتمة(). 

تبحث المقدمة في العدد » من حيث تحليله وتر كيبه © كما تببحث” في “يان انواعه أ» 
ووبحث ارد في ضرْب الصحيح في الضحيح » ويتكون من فصول ثلاثة 100 / 

والباب الثاني » ٠‏ يتثاول قسمة الصحبح على الصحيح ؛ ومعرفة :أت عده وشيم عل كل 


من عددهين 020 ا وفيه ثلاثة فصول وتنبيهان.وفائدة . ا 
ويتناول اباب الاخير ؛ الكسور واعماطا وفية سبعةٍ فصول ا ا 


آم الخائمة ع ٠‏ فتتناو ل معرفة القسمة بالممحاصصة 4 


ابن حهزة المغربي : (0) هو من علماء. 2 القَرن العاشر للهجرة 510" 

ومن الذين اشتغلوا بالعلو م الرياضية و نبغ فيها »وله فيها مو لفات قيمة ة أدت إلى تقدم .عض 

النظروات في علم الاعداد (5) ومن مؤلفاته في علم الحسابي : كتاب قيم ألفه باللغة الركية. 

وقد جاء عنه في وكتاب كشف الظنون» لحاجي خليفة أنه و تحفة الاعداد في ) الحسابء تر كي 

لعل , إن ولي وهو داين جمزة). 2 ألفه بمكة المكرمة » ورتبه على مقدمة » واريع مقالات 

وخائمة قي عصر السلطان ٠راد‏ خان و٠‏ ن سليم خان » 7) . ا 
بهاء الدين العاملي » هو محمد ون حسين د دن عبد الصمد الملقب مهام الدون إن عز الدين 

الحارثي العاملٍ الهمدائي (8) ٠‏ عالم أديب أمامي » من الشعراء » ولد ببعلبك 2 ول و2 
)1١(‏ القلصاوي »كشف الأسرار في عل الغيار ل ضمن مجاميع خزانة 3 الأوقاف العامة , 

في الموصل »تحت رقم 7١‏ الحجيات ناس المخطوط يحدى بن تقي الدين بن اأعاعيل ب بن 
عبادة الحلبى سنة موه ه. 

)2( الزركلي » الاعلام جلا ع ص 9م؟ 

69 حاجي خليفة » كشف الظنون ج١‏ عع اص ١5م‏ 

(:4) طوقان © تراث العرب العلمى ») ص 09غ. 

(0): برو كلمن 11,536 5..آ.م © 

(5) طوقان 06 العرب العلمي » ص ١ك‏ 

(0) حاجي < خليفة »كشف اللنون » ج١5‏ » ص «جم . 1 

(8) المحبي » خلا صة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر» جم » ص 44.٠‏ 


ابوه إلى ايران » ونزل واصفهان فولاه سلطائها شاه عباس رئاسة العلماء » وبعد ان أقام 
فيها فترة من الزمن إنتقل إلى مصر » ثم زار القدس ودمشق وحلب وعاد إلى اصفهان 
وتوقي:فيها + فقن يوبن( رسن 11 ٠ه/‏ 0 م)(9) وله مصنفات في 
الرواضيات والفلاك » ومن أشهر كتبه. في الحساب © كتاب « الخلاصة في الحساب ) وهو 
مختصر على .مقدمة وعشرة ابواب (93) . 

وبي هذا الكتاب استعمل العاملى الرقم (ه) يشكل يختاف عن الخمسة البي نستعملها 
الآن ٠‏ والرقم الذي استعمله يشبه إلى حد ما الرقم (8) واحيانا يشيه الخرف اللاتيني (8) 
و أستعمل الصفر على شكل (0) » وقد أورد عدة عمليات حسابية بهذا ادي » (4) 
والكتاب اأجمع كتاب لفئون الحساب على اختصاره . (8) 

أما المقدمة فأولها رنحمدك يامن ن لاحيط المع نعمه عدد ولاينتهي تضاعف قسمه إلى أمد» 

ونصل على سيدنا محمد النبي المجتبى ... ثم يشرح في هذه المقدءة علم الحساب ويقول 
وهو علم يستعلم «نه استخراج المجهولاات العددية هن معلومات مخصوصة ... ١‏ . 


أما ابواتٍ الكتاب فى عشرة : 


الباب الاول » في حساب الصحاح » وقد قسمه إلى ستة فصول : 
الفصل الاول » في الجمع 
الفصل الثاني ٠»‏ في التنصيف 
الفصل الثالث ١‏ في التفريق (الطرح ) 
الفصل الرايع » في الضرب وقد وضع في هذا الفصل عدة قواعد لعملية الضرب . 
الفصل الخامس ٠‏ في القسمة 
ارركل ) الاعلام ل جا صن 85 ع وعم 
(0) اغابزرك الطهراني » الذريعة إلى تصانيف الشيعة ». جلا » ص 514 


000( حاجي خليفة خليفة »كشف الظنون ٠»‏ ج75 »ا ص ١٠5لا‏ 
(:) العاملٍ » خلا صة الحساب » #طوط موجود في خزانة الاحمدية » مكبعبة الأوقاف اءامة 


بالموصل » رقم 88/“ات 
(0) الطهراني ؛ الذريعة » جلا » ص 584 


0 


الباب الثاني ؛ في حساب الكسور » وفيه ثلاث مقدمات وستة فصول وتناول في المقدمات 
الكسور و كيفية ايجاد محارجها » و كذلاك. التجنيس )١(‏ والرفع (؟) وقد أورد. أمثلة 
توضح كيفية العمل ,هذه الطرق . 
الفصل الاول » في جمع الكسور. وتضعيفها 
الفصل الثاني » في تنضيف الكسور وتفريقها 
الفصل الثالث في ضرب الكسور 
الفصل الخامس ٠»‏ في استخراج جذر الكسور 
الباب الثالث » في استخراج المجهولات الأربعة المتناسية . 
00 الباب الرابع 2 قي استخراج المجهولات ساب الخطأين 
الباب الخامس »في استخراج المجهولات بالعمل هالعكس »وقد يسمى هالتحليل والتعا كس 
الباب السادس » في المساحة » وفيه مقدمة وثلاثة فصول : 
المقدمة » في المساحة وذكر بعض التعريفات في السطوح والاجسام 
الفضل الاول » في مساحة السطوح المستقيمة .الأضلاع 
الفصل الثاني ٠‏ في مساحة يقية السطوح كالدائرة 
الفصل الثالث » في مساحة الاجسام كالكرة والمخروط والاسطوانة وغيره . 
الاب السابع » فيما وتبع المساحة من وزن الارض. 1 
الفصل الاول » قُ وزت الارض 
الفصل الثاني 2 يُ معر فة إر تفاع المرتفعات 
0 
00 التجزيس . « جعل الصحيح كسوراً من جنس كمسر معين » والعمل فيه إذا كان فن الصحيح كمسر ان» 
تضرب الصحيح في مخرج الكسر ونزيد عليه صورة الكسر . انظر «طوقان »تراث المرب 
العلهي »؛ بحن 295 » 
(؟) الرفع : هو « جعل الكسر صحيحاً » فإذا كان معنا كسر عدده أكثر من مخرجه »قسمناء 
علىمخر جه » فا لخارج صحيح » والبائي كسر من ذلك المخرج ».انظره ملوقان » نفس المصدر > 
“ب 0ض » : 
يل 


الفصل الثالث » في معرفة عروض الانمار واعماق الآبار 
الباب"الثامن :؟: في استخراجع لليجهولات "يظريق الخبر والمقازلة » وفيه فصلان : 
.الفصل؛ الأول . 6 في القايمات مه ذلا 
الفصل الثاني ٠‏ في المسائل الست 
الباب التاسع » في قواعد شريفة وفوائد.لطيفة لاود لاحاسب منها ولاغنى 'له عنها » ويد كر 
فيها إثني عشرة قاعدة .0 و انا 
الباب العاشر » في مسائل متفرقة ور ق #تلفة تشحذ ذهن الطالب وتمرنه لاشتخراج المطالب. 
وم العاملي كتاب» بو صية طريفة » يقول فيها.5::..أوردت في هذه 'الرسالة الؤجيزة 
ول ا الور من نفائس عزائدن قوائين الساب مام تيم :إلى الآن في رسالة 
ولاكتاب » فأعرف ولاترخص مهرها ؛ وامنعها. عن" من ليش أهلها » ولا تزفها الا على 
حروص على ان يكون بعلها » ولاتبذها لكثرف. الطبع من الطلاب. لثلا يكون معلقاً الدر 
في أعناق الكلاب ٠‏ فان كثيرا من مطالبها حري بالصيانة والكتمان حقق والاستتار عن 
اكثر اهل الزمان, » فاحفظ بوصيبي :إليك ....» (0) + مر 
كان كتاب العاملي عر ضاً دقيقاً دم لمانا لخر و اانه ظ روكذلا لفاهيم العلماء 
العرب في الرياضياتم وطرق حلولا في القرن الأخير من الحضارة العربية » إذ لخص فيه 
الط رق المساوية والخيرية المدروفة : ى .تلك الفيرة ودقة ة وعناية فائقتين ثقتين »واورد الكثير من الامثلة 
الرياضية » وبين انواعاً مختلفة من المعابلات والمسائل المعقدة ء ة مع طرق حلها, كا عرض 
والاضافة الى ذلك وا وفوا ائد متعددة تسهل اعمال الحاسب 0 
وقام بعض علماءاار راضناك العرب, ودراسة هذا الكتاب وشرحه . فوضعوا له عدة * شروح 
تخص منها بالذكر شرحاً لعيد الر< حيم بن أي يكر 1١‏ رفني أخد عاماء الدولة المتجاذ ب .وقد 
0 شرحه هذا بالأمثلة المتعددة مما يدل على عمق معر فته واطلاعه ال ودع على العاوم الرياضية» 
فقد أوضح الكثير هن القوانين المعقدة واقال لم )لوث مرحأ آخر ارذهان , بن أي 





)0 عهياء الدين العا أل م لوقا" 3 ارط ٠.وجود‏ في خزاثة اأعيدة 3 5 الأوقاف. 
عن بالؤسل كلت ولتم اعم 1 

(0) جلال شوي عرياضيات ماء: الدين._العاملي » ,صل..8. 

(م) طوقان »تراث العرب العلبي _» صن 481 


٠١4م‎ 


هريرة الحرري القادري )١(‏ . 

طبع كتاب خلاصة الحساب في عدة بلدان وترجم إلى بعض اللغات الاوروية هالنظر 
لاهميته وتطور الأساليب الرياضية فيه (9) 

كا أن هناك عدداً آخر من. علماء الحساب ‏ لامجال لذكرهم ‏ كانت هم ابتكارات 
مهمة ئي هذا المجال»ءإذ أبدعوا في وضع الكثير من الطرق والحلول الحسابية المعقدة البي ساعدت 
على تطوير الحساب بالشكل الذي هو عليه الآن . 





)١(‏ رمضان بن أني هريرة الجزري القادري » شرح رسالة بهاء الدين العاملي في ااحساب . ويليها 
:رسالة قي فن المناظرة لمحمد ساقجلي زادة» مخطوط موجود في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل» 
خزائن الحاج محمد أفندي الرضواني .( توي رمضان القادري سنة ؟و١‏ ١ه‏ .انظر ير وكلمان 

ج؟ »)ص .)141١١‏ 

(؟) طع هذ الكتاب في كلكتا'سنة ١8١‏ م» وكذلك في بر لين سنة 841١م‏ .وترجم إلى الفرنسية 

من قبل الأستاذ مار ( 248366 ) .انظر » عاوقان »تراث العرب العلمي » ص ؟48. 


0 
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- تعريف علم الجبر 

علم الجبر عند العرب 

مجهيدك بن موسى الخوارزمي -حياته - مؤلفاته 
تحليل كتاب « الجبر والمقابلة ( 

شخصية الخوارزمي 

اهم المولفات العربية في علم الجبر 

- اصول بعض المصطلحات العربية في الاذكليزية 








عام بيد 
تعريف علم الجبر 


عرف ابن خلدون ‏ الخبر والمقابلة » »,أنهو صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم 
المفروض إذا كان وينهما نسبةتقتضي <ذلك » فأصطل<وا فيهاعلى أنجعلوا المجهولات مراتب 
من طريق التضعيف والضرب أوها العدد علأنه به وتعين المطلوب المجهول «استخراجه من 
نسبة المجهول اليه ؤثانيها الشيء »لان كل مجهول فهو من جهة ابهامه شيء وهو أيضاً جذر 
ما ولزم تضعيفه في مر تبة الثانية .وثالئها المال »وهو أمر مبهم »وما بعد ذلك فعلى نسبة الأسس 
5 المضروبين ثم يع العمل المفروض في المسألة فتخرج إلى معادلة بين مختلفين أو أكثر من 
هذه الاجناس »فيقابلون وعضها ببعض ويجحبرون مافيها من الكدير حى يصير صحيحاًء 
ويحطون المراتب إلى أقل الاسوس ان أمككنحتى يصير إلى الثلاثة الي عليها مدار الحبر عندهم » 
وهي العدد والشيء والمال »فان كانت العادلة بين واحد . احد تعين فالمال والخذريزولايبامه 
بمعادلة العدد ويتعين »والمال وان عادل الذور فيتعين بعدتما وان كانت المعادلة بين واجد 
واثنين اخرجه العمل الهندسي من طريق تفصيل الضرب في الأثنين »وهى مبهمة فيعينها ذلك 
الضرب المفصل عولا يمكن المعادلة بين اثنين واثنين وأكثْر »مانتهت المعادلة بينهم إلى ست 
مسائل » لان المعادلة بين عدد وجذر ومال مفردة أو مركبة نجيء ستة )١(»‏ 

وعرفه الشيخ أبو عبدالله محمدبن عمر بن محمد المعروف «١‏ بأبن ودر» »بأنه يدور على ثلاثة 

أشياء وهي أموال وعدد وجذور ءفالحذور منها ماضرب في مثله من الواحد ومادونه من 
الكسور ومافوقه من الاعداد »والمال ماأجمع من ذرب الحذر في مثله »والعدد هو امتفرد 
الذي لا ينسبه إلى جذرولا إلى مال »وقد يكون من هذه الضروب الثلاثة كل ذمرب فيها يعدل 
الثاني فينبي من ذلك ثلاثة مسائل »وقد يكون كل ضربين من هذه الثلاثة يعدلان الضرب 
الثالث » فينبي من ذلك ثلاثة مسائل أيضاً تمام ست مسائل» (9) . 
(1) ابن خلدون » المقدمة » ص "8م24 484 
(0) أبو عبدالته محمد بن عمر بن محمد « ابن بدر » » اختصار الجبر والمقابلة » ص.نه 


ا ا 


وعر فه بباءالدين العاملي في كتاوه « خلاصة الحساب ). بتموله بالحبر ان تفر ض المجهول شيئاً 
وتعمل ما تضمنه السؤال » سالكاً على هذا المذوال لينتهي إلى المعادلة »والطرف ذو الاستثناء 
يكمل ويزاد مثل ذلك على الآخر . والاجناس المتجانسة المتساوية في الطرفين تسقط منهما 
وهو المقابلة .)١()‏ 
ثم وضح هذا التعريف من قبل رمضان الحزرني القادري وقال : راعلم ان علم الخبر 
والمقاولة علم شروف » وفن لطيف » اذ كثيرا ماتمس الهاجة اليه قِ كثير من ايواب الفقه 
لاسيما قُ واب الوصية والاقرار 34 ويسوى بعلم الخبر واأمقاواة 2( لان الخير وطاق ثتارة امير 
والحخط 4 وثارد دازاء المقاولة 2 فلما ات هذا العلم على الخير والخط وععلى احبر والمقاولة » 
ى وذلك تسمية ة الكل بأ.م أل بعض »واصطلاحا 3 علم يعر ف وه كيفية استخراج المجهولاات 
ا من معاومات 77 0 المخصوص » وهو قسم من مطاق الحساب » ولأ 
كان من. مقاصد هذا العام الي انتهت اليها افكار الحكماء مقدمات لاود لأمخائض فيه من 
معرفة ة القامهما قُ الاصطلاح واصوطا وحروفها واسسها 2( ومتنازها ومراتيها 2 


علم الجبر عنلك العرد 

اشتغلت األشعوب المديمة بشي ء من هذا الفن 4 حيث جد رك ف مؤلفات ديو فناس 
اليوناني 5( 3 إلا أن هذا الفن م #صبح علما متنا اللا على ول العرب 4 واصبح زع من 
ابر هم على الحضارة الانسائية » 03 للدلالة على فضلهم فيه » انهم مهروه يلفظ من 
ليم » فأنتقلت كلمة «الخبر» إلى جميع الاغات الديثة » فهو 00 » والااانية 


)000 شوتر > » دائرة المعارف الاسلا مية عج 5 »ع ص 4لا( . وكذلك انظر «العامل » 
خلا صة الحساب » #طوط موجود في خزانة الأحمدية » ونسخة أخرى لنفس الكتاب » 
موجودة في .خزائن الحجيات في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل » . 

)2 قِ المخطوط 4 واسوسها 4 

)ع رمضات بن ابي هريرة الجزري القادري 4 شرح رسالة مهاء الدين العاملي قِ الحساب» ويليها 

رسالة في فن المناظرة محمد ساجقلي زادة » مخطوط موجود في خزائن الحاج محمد أفندي 
الرضواني » مكتبة الأوقاف الدادة بالوصل .7 

0( ديوفنطس ' : اأيوناني الاسكندري »© له من الكتب كتاب صتاءة ة الجير » أنظر , ابن النديم » 
الفهر ست 6 ص 0 5 

ان كلمة الجبر اول ماظهرت في ز من م-مد بن موسى م في الغرب بهذا الاسم 

ه«طععاق لذا نانهمن غير الممكن أن يسمى 27اب ديو فنطس. بهذا الاسم 


١1 


والايطالية والروسية. وءطعوام » وبالفرنسية بعرمع1[يم . )١(‏ 
وارتقى العرب بهذا العلم الذي ساعد على حل الكثير من المعضلات الرياضية (؟) » واتسع 
بحثهم فيه حبى حولوه نحويلا تاماً » إلى ان عدوا بحق مكتشفيه (") » كا أجادوا فيه اجادة 
عظيمة » وقاموا باإتكارات قيمة أثارت اعجاب علماء الغرب » فقد قال كاجوري » ان 
حل المعادلات التكعيبية بوساطة قطوع اخروط ٠ن‏ اخظم الاعمال اأبي قام بها العرب » 
ويكون العرب بذلك قد اشتغلوا بهذا الال قبل غيرهم هن عاءاء الغرب » و بهذا قد سبقوا 
ديكارت وبيكر » وتوصلوا إلى حلول بعضى اسائل ال يدي حلها إلى معادلات تكعيبية» 
ومن هؤلاء العلماء العرب الذين توصاوا إلى حاول هذه المسائ ل الصعبة ثايبت ف قرة » وابو 
جعفر الخازن » وعمر الخيام » والخجندي » واين اطرثم وغيرهم »أوحل العرب أوضا 
دعض اوضاع الأعادلاات من الدرجة اارابعة 4 وعرذا يكونون قل اكتشذوا نظرية رواضية 
في علم الحبر » تعنبر اساسا لنظرية«فرها 765286 » الي تقول : بان مجموع مكعبين لايكون 
عدداً مكعباً » بالأضافة إلى ذلك فقد استعانوا بالهندسة كوسيلة لل بعفى «سائل الاير 
وبذلك يكون العرب أو ل من وضع أسس المندسة التحاياية (4) . 

وما يثير الاعجاب » وجود عمليتين هندسيتين محاولتين وطريقة جبرية في كتاب الخبر 
والمقاولة للخوار زمي » مما يؤيد أوضا بأن العرب كانوا أول من استعان بالخبرعلى الهندسة (8) , 





.١89 © ١”8 مرحيا ©» الموجز في تأريخ العلوم عند العرب » ص‎ )١( 

(؟) ول ديورانت » قصة الحضارة » جم ع م 4 6 ص 3١8١‏ . 

(0) غوستاف لوبون » حضارة العرب » صن هه4 

(:)طوقان تراث العرب العلمىء)ص ا--م7. ولقد جاءت فكرة الهندسة التحليلية عزد 
الفربا ببقولهم عند ل "الممادلة «التكيبية كل برجم دوك إن قيية الول من هي 
الاحداثي 'سيني لنقطة تقاطع القطع المكافيء س حص مع القطع الزائد سرص-»ة-س 
وعدا يدل عل انهم: ادركوا. .الاسدائيات السينية. .و الصادية للهنلسة التسليلية »ويذاك يكون كد 
سبقوا «ديكارت» يُُ ذا المضمار. 

(5) عادل أنبوبا » احياء الجبير ص٠١‏ 


المسألة الاولى : )١(‏ مثلث اضلاعه تساوي ١‏ 1 » 16ء فكم هي مساحته ؟ 
وسمى ب م الشىء : س ؛ فيكون ج م - ١4‏ س » ويعادل بين 
قيمة العمود ني كل من الثلثين الصغيرون مستعينا دتمضية فيثاغررس 
3 7 7 3 
ه01 ١4(-‏ ا س) ١"-‏ داس .(تعطي س - ه- ب م) 


31 1 31 
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١ 0‏ 
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المسالة الثانية : (") مثلث طول اضلاعه 1١+٠١ » ٠١‏ أحسبضلع المريع المرسوم 


ل صقا 
2 


و المساحة 1 


فيه . 
ضلع المريع - س عمود اأثلث يعادل 8 عملا وقضية فيثاغورس . 
يساوي مساحة المثلثت عجموع مساحات اربع والمثلثات الغلاثة الصائمة على جوانب لمريع 3 


ضلع المريع - س وب 


ودح 3 دب ع- ع ب 22-6 


؟ 
أز-م اس 





5 م 





)00 الخوارز مى » الجبر وال مقابلة » تحقيق على مصطفى مشرفة © محمد مرسي أحمد )ءص؟2"5”»" 
(؟)عادل انبودا » المصدر السابق » ص ١5‏ 
(") الخوارزمى الجبر والمقاباة ؛) ص ه25" 


١15 





فتكون المعادلة - 


١ 8 





3 | 
فضا +" 3 ل ( 


0 004 
وجدرها سن > )ل 4 .)١(‏ 


وهنا نرى ان هاتين المسألتين الهندسيتين تستندان في حلوهما على فكرة ابر وهي ربط 
المجهول بالمعلوم عن طريق اجراء المعادلاتابكبرية » مما يؤ كد لنا بان الفكرة ابخيرية الاساسية 
موجودة لدى الخوارزمي 0( » فأدت جهوده قُُ هذا المجال إلى ودء مرحلة في تاريخ 
الرياضيات حيث برزت الطريقة التحليلية » واغخذت لا مكانة هامة كمكانة الطريقة الهندسية 
( التركيبية ) في حل المسائل الهندسية نفسها . وهذه الطريقة لاتختلف عن أساليب تدريس 
العلوم الرواضية في الوقت الحاضر ”) . 0 
ومن ابخدير بالذكر ان العرب بعد الخوارزمي - سبةوا الغرب واستعمال الرهوز 
ني العلوم الرياضية ويتضح ذلك جاياً قي مؤلفات أني الحسن القلصاوي الرياضية ٠‏ الذي 
استعمل احرف الاول عن كلمة جذر (ج)لعلامة الحذو 3 وكذلك الخرف الاول من كلمة 
شيء : ( ش ) اي ( س ) للمجهول ؛ والحرف الاول من كلمة مال : (م) اي (س) 
أريع المجهول » والهرف الاول من كلمة كعب : (ك)اي ( سم ) لمكعب المجهول 
والحرف (ل ) أي ( > ) لعلامة المساواة ؛ وللنسبة (.:. )اي( : ) » و كانت علامة الجمع 
عطفاً بلا ١‏ واو ) . وقد وردت المعادلة التالية في كتاب القلصاوي 


م العم 


١‏ 19 ل مم 
وهي تعي 
س؟* عل ١4‏ س مم 
ولقد أفاد استعمال الرموز كثيرا في تطور #تلف العلوم الرياضية . ومن المرجح ان 
«فيتا هاءنلا ٠‏ واضع مبدأ استعمال الرموز في الحبر- قد اطلع على كتاب القلصاوي. 
الذي ترجم إلى اللاتينية » واخذ عنه مبدأ استعمال الرموز ؛ وتوسع فيه بحيث اصبح 
بالشكل الألوف لدينا الآن . (4) 
(؟) تفسن المصدر »صن ١7‏ 
()محمد الحسيني عبدالعزيزء الحياة العلمية في الدولة الاسلامية؛ ص0١‏ 
6 طوقان » تراث العرب العلمي » ص "“الاء ولو 

1١0/ 


وعلى الرغم من ان العرب اخذوا فكرة المعادلات غير المعينة من ديوفنطس » الا أنمهم 
عنوا فيها » وحلوا الكثير من المسائل البى تؤدي إلى معادلات غيرمعينة من الدرجتين الاولى 
والقائئة #وسعو م بالتائل السالة: لآن لجوينها حرة وضائة , 600 

واهتم العرب بالبحوث اللمتعلقة بالنظرية المسماة « ذات الحدين » » وهي الي بواسطتها 
يمكن رفع مقدار جبري ذي حدين إلى اية قوة معلومة أسها عدد صحيح موجب » وبالرغم 
من ان اقليدس قد فك مقداراً جبرياً ذا حدين أسه إثنان » الا ان عمر الخيام استطاع ان 
يوجد مفكو كا أي مقداراً جبرياً ذا حدين مرفوع إلى قوة أسها اكثر من أثنين(5) »ول يجهل 
العرب ان لكل معادلة جبرية جذران » واستخرجوهما اذا كانا.موجبين » ففاق العرب 
غيرهم من الامم الي سبقتهم في هذه الاعفال (7) . 
اما الحذور الصماءء فقد اهم بها العرب و كانت عنايتهم فيها كبيرة» فقطعوا شوطا 
بالغاً » وكانمحمد بن موسى الخوارزمي اول هن استخدم كامة «أدم /لادلالة على العدد 
الذي ليس له جذر » وانتقل معنى هذه الكلمة إلى الغرب » فأستعماوا لفظة ( 4جن5) 
وتعني «أصم » صامت » جذر أصم) (4)» كما أوجد العرب طرقا جبرية جديدة لايجاد 
القيم التقريبية للاعداد والكميات التي منالمتعذر ايجاد جذورهاءمما يدل على عبقرية العرب 
الفذة وقوة تفكيرهم وتمكنهم العميق في علم الحبر (8) . 
فالعرباول من ألف في علم الخبر بصورة علمية منظمة » واول من ألف فيه » هو محمد 
ابن موسى الخوارزمي في زمن الخليفة اللأمون (5) » ومن اسمه إشتق الغرب لفظة 
( مسطاتةمعلة) الأفر نجية افة 





)١(‏ طوقان » نفس المصدر » ص ولا 

(١؟)‏ طوقان » العلوم عند العرب » ص ط اه 2 4ه 

(*) جلال مظهر » أثر العرب في الحضارة الأوربية » ص ١8١‏ 
(:) مثير بعلبكي » المورد اللسيط ©» ص "لاه 

(8) طوقاة © ترات الغرب "العلنق + :سل “يم 

(5) ابن خلدون » المقدمة »ء ص 484 


(0) جرجي زيدان » تأر اخ التمدن الاسلامي » ج” » ص إذا. 


20 أ١ه‎ 


محمد بن موسى الخوارزمي 
حياته 


ما يؤسف له اننا لم نجد في المراجع العربية شيئا مفيدا عن حياته وتاريخ ولادته أو وفاته» 
ولعل السبب ان المؤرخين منذ هدء عصر التدوين لم تتوفر لديهم الامكانيات البي تساعدهم 
على تتبع حياة هؤلاء العلماء » فأبن النديم في كتابه الفهرست » يذكر أن الخوارزمي » 
هو ايو عبدالله محمد بن موسى الخوارزمي » رياضي » فلكي و«ؤرخءمن اهل خوارزم» 
ونعت بالاستاذ » ولاه المأمون العباسي منصب دبت الحكمة » وعهد اليه يمجمع الكتب اليونانية 
وترجمتها و أمره باختصار كتاب المجسطي فأختصره وسماه السند هندءاي الدهر الداهر )١(‏ 
كنا انه من اصحاب علوم الميئة » فكان الناس يعو لون على زيجه الاول والثاني قبل الرصد(؟)» 
كنا كان عالاً في الخغرافية » واشتغل فيها » و كان الجاهه في البحث مستقلا » لم يقلد 
فيه الأغرين » له فيها كتاب صورة الأرض من المدن واللخبال والبحار والحزائر والانمارء 
استخرجه من الكتاب الذي ألفه بطليموس القلوذي () في ابخغرافية » كما سأله الخليفة 
المأمو ن ان يقوم بياس حيط الارض مع اللجنة البي الفها لهذا الغرض ءالا أن الخوارزمي 
أشتهر وبرز في العاوم الرياضية» وخاصة علم اهبر توني بعد سنة(79 ه/845 م ) ( 4) 
ويعتير الخوارزمي أول علماء العرب ني الرياضيات وألمعهم كا أن أعماله قد أخذت مكافاً . 
بادزاً في تاريخ الرياضيات (0) . 





)١(‏ ابن الندم » الفهرست ٠»‏ صن اوم 

(؟) ابن القفطي » تأر ع الحكماء » ص ١85‏ 

(0) بطليموس القاوذي: صاحب كتاب المجسطي في ايام أدر يانوس وانطونيوس » وهو أول 
من عمل الاسطرلاب الكري والآلات النجومية والمقاييس والارصاد » له مؤولفات عدة 
منها : كتاب جغر افيا في المعمورة وصفة الأرض » والكتاب في مان مقالات » نقله الكندي 
نقلا رديثاً » ثم نقله ثابت إلى العربي نقلا جيداً »ويوجد منه باللغة السسربائبة . انار ابن الندم 
الفهرست ٠2‏ ص 88" © وم". 

(4) عبر فروخ ء تأر ل العلوم عند العرب » ص #«بمم 

(ه) 156 ,155 : 2 ركهلنهسسعطيد لآ 1ه 8151013 ع1 01 1تامععمة أأتتمطة ذ ,.ارللهط 
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مؤافاته 


للخوارز مي مؤلفات عدة »نورد منها على سبيل المثال لا الهس : 
كتاب الزيج الأول )١(‏ كتاب الزيج الثاني » كتاب الرخامة(؟) كتاب العمل هالاصطرلاب » 
كتاب التاروخ » كتاب عمل الاصطرلاب (*) » كتاب صور ة الأرض(4) » كتاب رمم 
الريع المعمور » كتاب تقويم البلدان ( شرح فيه آراء بطايموس في الجغرافية ) » كتاب الجمع 
والتفريق (5) ء ولقد ذكر « جورج سارتون » كتاباً آخر جمع بين الحساب والهندسة 
والموسيقى »ووصفه بأنه يشتمل على خلاصة تعليماته »لاعلى أعماله الاصيلة (1) أما أشهر 
كتبه وأهمها »فهو كتاب , ابر والمقاولة » »فقد كان مصدراً أساسياً إعتمد عليه العلماء 
العرب في المجالات الرهاضية » ومعظم ما ألفه هؤلاء العلماء كان «ستنداً عليه » كما أخذ منه 
فطاحل العلماء الاوربيين ف القرون الوسطى . حيث قله إلى اللاتيئية روبرت أوف جيسر 
تعامعط0 01 6مء180. » وقام العديد. من علماء اورهاهن الذين كان لهم فضل كبير على 
تقدم العلوم الرياضية وعلى الأخص موضوعات الكبر العالي بدراسته كليونارد أوف هيزا » 
وكاردان (7) وممن تأثروا به أيضاً يعقوب أوف فلورنسا الذي كانت رسالته الايطالية في 
الرياضيات سنة 1017م تحوي على أعمال تشبه أعمال ليوناردو (8) . 

نشر ترجمة الكتاب ي لندن. « فردريك روزن » سنة 1411م كا قام « كار ينسكي ( 
ونشر ترجمته المنقولة من ترجمة؛ روبرت أوف جستر » اللاتينية سنة 1918 وأصبحت 
هذه الترجمات أساساً لدراسات كبار العلماء الاورهيين (9) ولتعليم الرياضيات فيجامعات 
اررها حتى القَرن السادس عشر الميلادي » هالاضافة الى تأثيره على مؤلفات ليوناردو 
)١(‏ الزيج : وجمعها “أزياج » وهي جداول تستعمل ني الأعمال الفلكية للنجوم وحركاتها »وهو 

أصطلاح فار سي . ١‏ 

(؟) الرخامة » قطعة من الرخام ##ططة تساعد على معرفة الوقت عن طريق الشمس 
(") ابن الندمء الفهرست » ص 84307» لم يذكرء ابن القفطي في تأريخ الحكماء»انظر ص 6585 وكذلك 
م يذكره جورج سارتون في كتابه 563 .5 ,1 [70؟ رعمصءأه5 0 /جهغ5 د81 عط 10 ه5أغ6ا10600 
(4) حنا الفاخوري » تأر مخ الأدب العرني » ص 8لالا 
(ه) عمر فروخ » تأر العلوم عند العرب » ص .ممم © (بم 





)5 3 .2 ,[ *1آو/ا عمعنء5 01 :زروئونل1 عط) 10 605:غ210010ه1 , ممانود 
(0) طوقان » تراث العرب العلمىي » ص ١59‏ 6 .و١‏ 
)2 0 ,379 .2 طدعة عط 01 تورموئولط بطط ,انط 


(5) ابراهيم ابراهيم الكردي » من اعلماء العرب الذين أثروا في الحضارة الاوربية » ص م8 


المرل 


فيو نلئشي البيزوي» والمعلم يعقوب الفلورنسي » وحتى مؤلفات ليوناردو دافنشي (60. أما 
نشر الكتاب قي اللغة العروية فقند إضطاع هذلك للمرة الأولى الد كتوران علي مصطقى مشرفة 
ومحمد عرسي أحمد عن الاصل العري حيثقاما بالتقديم له وللتعليق عليه سنة 1١89181/‏ (7) . 

ولكثباب الحبو والمقابلة شروح عدة فذكر منها : شرحاً لعبدالله بن الحسن بن الحاسب 
المعر وف هالصيدلاتي في كباب أسمهه ( كتاب شرح كتاب محمد بن موسبى الخوارزمي 
في الخبر» و كذلك قام « سنان إن الفتح الحراني » هشرح الككتاب نفسه .كا ان هناك شروحا 
أخترى لبعض.العلماء العرب. في عصور مختلفة (0) . 
تحليل كتاب الجبر والمقابلة (4) 

بون الخوارزمي ني مقدمة كتايه « الحخبر والمقاهلة » ان الخليفة المأمون هو الذي طلب منه 
وشجعه على تأليفه كا ذكر « وقد شجعني مافضل الله به الامام المأمون أمير المؤمنين 
مع الخلافة الي حاز له إرئها وأكرمه بلباسها وحلاه بزينتها »من الرغبة في الأدب وتقرهب 
أهله وادنائهم وهسط كنفه لهم ومعونته اياهم على اهضاح ماكان مستبهماً وتسهيل ماكان 
مستوعرآ ١(0).ثم‏ هين الفوائد التي يجنيها الناس من الكتاب في المعاملات التجارية وفي مسح 
الأرض » وتنظيف الأنبار وتوسيع مجاريها » « على ان الفت من كتاب الحبر والمقاهلة 





00 روم لاندو 343 الأسلام والعرب ص ١اه؟‏ © ؟ه؟ 
(؟) طوقان » تراث العرب الملمي » ض ١4.‏ 
(*) نفس المصدر ٠‏ ص ١٠.‏ 
(:) الجبر » هو سه النقص في طرف من طرني المعادلة الجبرية باضافته إلى الطر ف الآخر : 
سس لحن ع و يه ]1 د 
6. سن - 1 داه 
أما المقابلة » فهي حذف مقدارين متساويين من طرفي المعادلة. أو إضافتهما : 


.. صن د ء#” صضن 
انظر « علي مصطئى مشرفة »محمد بن مومى الخوارزمي وأثره في عم الجير » عدد خاصى ويشمل 
على المحاضرات التذكارية لابن اليم» »مجلة الجمعية المصرية لتأر يخ العلوم » دار مصر للطباعة 
ص 44. ْ 
(١‏ الخوار ز مى 0 الجير والمقابلة 6 ص ١8‏ 


1 


كتاباً مختصراً حاصراً لاطيف الحساب وجليله لما يلزم الناس من الحاجة اليه في مواريثهم 
ووصاياهم وف مقاسمتهم واحكامهم ونجارامم “وي جديع مايتعاماون يه بينهم هن مساحة 
الارضين وكري الامار )١(‏ »والهندسة وغير ذلاث هن وجوهه وفنونه ) (5) . 

وقبل ذلك تكلم الخوارزمي على تصنيف الكتب » وقسم مصنفيها إلى ثلاثة أصناف 
«إما رجل سبق إلى مالم يكن مستخرجاً قبله فورثه مز بعده؛وأما رجل شرخحمما أبتىالاولون 
ماكان مستغلقاً ‏ » فأوضح طر ينه 2 وسهل مسلكه وقرب مأحذه . وأما رجل وجد 
قي وعض الكتب علله فلم شعثه وأقام أودة وأحسن الظن وصاحيه غير راد عليه و لامفتخر 
وذلك من فعل نفسه » (؟) 

وقسم الخوارزمي الاعداد الي يحتاج اليها في احبر والمقاولة إلى ثلاثئة أصناف : 
جذر : ويكون ي المعادلة حداً مجهولا وهو (س ) 
عدد مفرد : ودو الحد المعلوم » ولا ينسب إلى جذر ولا إلى مال (4) . 


و هذه الاصناف الثلاثة تقترن فيكون منها ثلاثة أجناس مقترنة وهي : 


أمؤال وجذور تعدل عدداً أس”7 + اب س عاج 
أموال وعدد تعدل لور أس” اج - اباس 
جذورآ وعدد غدل أموالة : باس رب أسن؟ 


ويورد الخوارزمي أمثلة لكل صنف ويتبعها عسائل حلها يطريق. ابر والهندسة (0). 

وونتقل الخوارزمي بعد ذلك إلى الطرق المستعملة للخل المعادلات »فيورد ( داب الضرب» 
ويبين ١‏ كيفية ري الأشياء وهي اللحذور بعضها في يعض إذا كانت منفردة» أو كانمعها 
عدد »أو كان مستثنى منها عدد » أو كانت مستثناة من عدد »و كيف مجمع بعضها إلى 
بمض عو كيف تنقس بعضها من يعض ... ) (51) 





(1) كري الا نجار » أي تنظيفها 

١؟)‏ الخوار زهي » المصدر السابق » ص ه١إ» ١56‏ 

(م) الخوارزمي عكتاب الجير والمقابلة » ص ١٠١‏ 

(:) نفمن المصضدر » ص ١062601١5‏ 

(0) فروخ » تأريخ العلوم عند العرب » ص «4م ‏ وم 
(5) المصدر اسابق » ص ١0"‏ 


ضنا 


وبعد ذلك يورد واب ١‏ الجمع والتقصان» )١(‏ »وني هذا الباب وضع يعض القوانن 
لاجراء العمليات الآر بع على المقادير اللخبرية » وعلى الكميات الصم » وكيفية ادخال 
المقادير واخراجها من علامة ابلحذر (9) .ثم ينتقل إلى باب القسم (7) ويضزب على ذلك 
الأمئلة ويورد مسائل لشرحها . ش ٍ 
م يأتي إلى واب «المسائل الست» ووستطرد قائلا روقد قدمنا قبل اوواب الحساب ووجوهها 
ست مسائل جعلتها أمثلة لاستة الأوو اب المتقدمة في صدر كتالي هذا لابد ان مخرجك إلى 
باب منها ثم إتبعت ذلك من المسائل بها يقرب من الفهم وتخف فيه المؤونة وتسهل فيه الدلالة 
ان شاء الله تعالى )(4) .203 

ثم ينتقل إلى الباب الأخير من اخانب النظري من كتابه «الخبر والمقابلة» وهو واب المسائل 
المسائل المختلفة » (0) » وي هذا الباب يورد بعض اأسائل المختلفة اللي تؤدي إلى معادلات 
من الدرجة الثانية الي نعرفها اليوم . 

اما االحانب العملى في الكتاب فهو « باب المعاملات» » ويتضمن المعاملات الهي يريا 
الناس فيما وينهم 'ن يع وشراء وصرف واجارة فيقول ( اعلم ان معاملاات الناس كلها 
من البيع والشري ١‏ والصرف والاجارة وغير ذلاك على وجهين بأروعة أعداد ولفظ 
مها السائل 14 وهى 4 المسعر والمسعر والثمن والمثمن فالعدد الذي هو المسعر مباين للعدد 
الذي هو الثمن . والعدد الذي هو السعر مباين للعدد الذي هو المثمن » وهذه الاريعة 
اعداد ثلاثة منها اوداً ظاهرة معاومة وواحد منها مجهول »وهو الذي ني قول القائل كمء 
وعنه وسأل السائل ٠‏ (07) . ثم ورد إبعض المسائل العملية كالبيع والايجار وما يتعلق الوزن 
والصرف والكيل » ونجد في هذا الباب ان علم الحبر قد دخل حياة الفرذ العملية » فطرق 
لبواب الببوت ودخل الحوانيت واصبح جزء مهما من الحياة التجارية . 

ويعد واب المعامللات » يأني « واب المساحة ) » وشرح الخوارزمي فيه معبى الوحدة 
)1١(‏ النقصان : الطرح 
(؟) طوقان » تراث العرب العلمي » ص ١١07‏ 
(6) القسم : القسمة 
(١‏ الخوار زمي » الجير والمقابلة »ء ص 4م 
)ع( نفس المصدر 20 ص مم 
)3( الشري ا الشراء 04 
0292 الخوار زمى » الجبر و المقايلة ع ص لماه 


١ 


المستعملة في المساحات : ويتطرق إلى مساحات #عذى السطو -المستقيمة الاضلاع والاجسام 
وكذلك مساحة الدائرة والقطعة » ووشير إلى النسية التقريبية وقيمتها » )١(‏ وهلدما ثما يدل 
على علمه ونظرية التشاوء في الهندسة ومنها : « اذا تقاطع وتران داخل دائرة » فالمستطيل 
المكون من جزئي الوتر الاول يكافيء المستطيل المكون من جزثئيء الوتر الآخر » » (؟) 
9 اورد درهانا لنظرية فيثاغورس » واستعمل كلمة ( سهم ») لتدل على العمود النازل 
من منتصف القوس على الوتر » ووجد من قطر الدائرة والسهم طول الوتر » واوجد 
الحرم الثلاني والرواعي والمخروط . (") 
ويختم الخوارزمي مؤلفه « بكتاب الوصايا » ولم يسمه باباً » كبقية الابوابالي مرت 
5 الكتاب » وهو دأوويل يعض الثىء » وقد قسمه إلى الاوواب التالية : 
واب في العين والدين 
واب التكملة 
حساب الدور : باب منه في التزويج في المرضى 
هاب العتق قُِ الأرض 
واب العقر ف الدور 
باب السلم في المرغن ش 
وقد اورد الكثيرمن المسائل والأمثلة » وحاها بطريق ابر » حيث تمكن الناس من الاستفادة 
منها والقياس عليها في مشاكلهم واعمالهم المتعلقة بأمور الوصايا والمواريث . 


شخصية الخوارزمي 


إننا نلمس شخصية الذوارزمي واخلاقه العالية وصفاته النبيلة من خلال: مقدمة كتاب 
والحبر والمقابلة » حيث أوضح فيها الغاية الي من أجلها يؤلف العلماء» و أقام وزناً لاعالم الذي 
يحسن الظن بغيره منالعلماء»وكذاك للعالم الذي يصلحالخلل دونان يمن على النا ساويفاخر 
(؟) محمد عارف البرقوثي وابو المتوح محمد التوانسي »الخوارزمي » ص ١١١‏ 


(9) طوقان » تراث العرب العلمي »| ص وه١‏ 


قن 


بنفسه أو وطلب الشهرة فينافس غيره ويحقره كا انه لايطلب ااعلماء أجوراً على ما يتحملونه 
من المشاق في كشف اسرار العلم » اذ ان العالم يكفيه انتفاع الناس من علمه » واوتغاء 
الأجر من الله تعالى » فقال في مقدمة كتابه احبر والمقاولة « ول تزل العلماء في الأزمنة الخالية 
و الأمم الماضية يكتبو نالكتب ما وصنفو ن من صنوف العلم ووجوه الحكمة نظرا لمن يعدهم» 
واحتساياً للاجر ندر الطاقة ورجاء ان ولحقهم من أجر ذلك وذخره وذكره ويبقى 
لهم من لسان الصدق مايصغر في جنيه كثير مما كانوا يتكلفونه من المؤونة وملونه على 
أنفسهم من المشقة ي كشف اسرار العلم وغامضه » )١(‏ . 

وما ودل على عبقرية الخوارزمي وطول واعه لي علم الخبرء ان هذا العلم بقي مايئرب 
من ثلاثة قرون لم ونطور أو يتقدم خخطوة ملسوسة بعده » وظل كتابه « ابر والمقابلة » نص 
.هاما في الجامعات الاوروبة حبى القرن السادس عشر » (؟) فكان له تأثير كبير على أوربا (”). 

وفضل الخوارزمي الكبير على هذا العلم » هو قيامه جتأليف كتابه « ادير والمقلياة » الذي 
كان قد حقق مستوى متماسكاً لعلم الحبرئي وقت مناسب » يعد ان أوشلك هذا العلم ان 
يصبح علماً كلاسيكياً متقادما » فأظهر الخوارزمي في هذا الكناب » انه علم رياذي 
قدير على خلق أثر عظيم في الأجيال المتتالية »(4) وكا يذكر «ريسار » في كتايء الحضارة 
العربية » ان الخوارزمي يظل أعظم رياضي في ميدان علم الخبر (5) » بل سييقى من اعظم 
عباقرة العرب “ومن اكبر العلماء العالمبين الذين تر كوا مآثر جليلة ني علوم الرياضة والفزك 
خدموا بها الحضارة الأنسانية» وذكر قدري حافظ طوقان (5) » أنه وواضع علم انبر في 
شكل مستقل منطقي » وهو المبتكر لكثير من بحوث ابكبر الي تدرس الآن في المدارس 
الثانوية والعالية ؛ واليه يرجع الفضل في تعريف الناس بالأرقام الهندية وفي وضع #وث 
الحساب بشكل علمي 5 يسبق اليه. . نحيث وصح القول ان الخوارزمي وضع علم ادير , 
وعلمه » وعلم الحساب للناس أجمعين ... وحلق في سماء الرياضيات » وكان نجم؟ 
متألقاً فيها اهتدى إنوره علماء العرب وعلماء اوربا » و كلهم مدين له » ول المديئة الحديثة 





١٠ه الخوارزمي » الجبر والمقابلة » ص‎ )١( 
١/0 جاك ريسلر » الحضارة العربية » ترجمة غنيم عبدون» احمد فؤاد الاهواني » ص‎ )0( 
(؟) طومرم عط1,.ل ,1أ2.19,116 ذه سعطتهم ؟ه 6إ«مئ15ة1 أرموقة :.7آ لروكوود‎ 

: 2088 ,هجا 
(4) اأدوميلي » العلم عند العرب » ص ١4.‏ ش 
)( ريسلر » الحضارة العربية ») ص هولا١‏ 
(5) قدري حافظ طوقان »الخالدون العرب » ص وبم 

دعب 


مدونة له بها أضاف من كنوز جديدة إلى كنوز المعرفة الثمينة » . 

فالخوارزمى اول علماء العرب الذين عثوا قُ علم البروحل اشكالا متعددة »عن و٠عادلاات‏ 
الدرجة الاولى » 15 حل أيضاً عن طريق الحذور معادلة الدرجة الثانية الي حلها اليونانيون 
والطرق الهندسية وليس عن طريق الحذور » وقام بعده تيار رواضي آخر في علم اهبر أساسه 
علم الحساب لاعلم الهندسة » وقام يعض العلماء العرب » ومنهم الكرجي » والسمؤال 
رث نحو ٠/اه‏ ه/ 1١1/0‏ م) إتطبيق العمليات الحسابية ( ادمع والطرح والقسمة والضرب 
واخذ المذور ) على العمليات الخبرية » وممكنوا بذلك عن تعميم عام الخبر تعميما لم يكن 
مستطاعاً لو بتتى الخبر هندسياً فحسب » مما ساعد كثيراً على تطور علم ابر الحديث . )١(‏ 

وهذا يكون علم اهبر عند العرب كا جاء يكتاب الخوارزمي وداية متطورة 3 يكن لها 
مثيل يوناني او هندي او وابلى » وهو قُ هذه الصورة ا متسقة والمقئنة يي هذا الكتاب وعتبر 
نتاجا عربباً يختلف إختلافاً جوهرياً عما هو «وجود ني الحضارات السايمة . (؟) 


اهم المؤلفات العربية في علم الجبر 


ويجدر ينا في هذا المجال أن نورد وعض الكتب المؤلفة والموضوعة في علم ابر » منها 
0 الكامل قُ الحبر والمقادلة » وهو من الكتب الممسوطة ذكره قُ الموضوعات ()» ووسمى 
ايضا » كتاب كال ابابر وتمامه والزيادة في اصوله ») لألي كامل شجاع بن اسلم الحاسب 
وله ايضا كتاب الوصايا بالحيرو المقاولة» قال فيه رألفت كتاباً معروفاً يكمال الاير وعامه 
ا 2 
إلى ناج وتستعمل بكثرة في الرياضيات » كخوارزمية الضرب » ومنها طريقة خاصة استعملها 
العرب تسمى طريقة الشبكة . انظر جاسم محمود الحسون وآخرون » الرياضيات ااحديثة» 
بغداد » 5لا9١1‏ » ص 5١‏ » "5" 
(؟) عبد الحميد صبرة » دراسة تأريخ العلوم عند العرب اهدافها ومشكلا تا . بحث القي في الندوة 
العالمية الا ولى لتأريخ العلوم عند العرب » جامعة حلب ( ه- ١١‏ نيسان ١915‏ ) 
)م( حاجي خليفة »كشف الظنون » ج؟ ا ء ص ١١1١‏ 
(:) ابن الندم » الفهرست » ص 4٠5‏ 
() طوقان » تراث العرني العلمي » ص ١١”‏ 


١ 


والز وادة فياصوله ؛ وأقمت الحجة في كتاني الثاني والتقدمة والسبق في احير والمقابلة لمحجمد 
بن ؤم والرد على ار ( المتخرق) المعروف بلي بردة ا ونسب إلى عيد اميك الذي 
ذكر انه جده » ولا بينت تقصيره وقلة معرفته فيما نسب إلى جده رأيت ان أؤلف كتاباً 
5 الوصايا والخبر واأقاولة ) .)١١‏ 

وله كتابآخر بأ.م « كتاب الخير واأقاولة » » 0( أولهر الحمد لله اعدل من حكم 
واحكم من علم . ٠‏ الخ »ء ذكر اله كان كثير النظر 5 كتب العلماء والحسات ٠‏ 07 
كتاب محمد ونموسى ا ارزمي» المعرو ف بابكبر والمقاولة أصحها أصلا واصدقها قياس 
وكان مما يجب علينا من التقدمة والاقرار له بالمعرفة والفضل ؛ اذا كان الساب إلى كناب 
الخبر وامقابلة والبتدي له والمخبرع ١‏ فيه من الاصول ابي فتح الله .لنا بها ماكان منغلقاء 
وقرب يبا ماكان متباعداً ؛ وسهل بها ماكان معديرا ( متعسراً) ورأيت فيها ٠سائل‏ ترك 
شرحها وايضاحها » ففرعت منها «سائل كثيرة رج اكيرها إلى غير الذمروب الستة البى 
ذكرها الخوارزمي 5 كتابء » فدعاني إلى كشف ذلك وتببينه » فألفت كتاباً ُ ا ٠‏ 


والمقابلة ورسمت فيه بع ن ماذكره محمد بن «وسى في كتابه » ويينت شرحه » واوضحت 
ف كتايه © وببنت شرحه » واوضحت ماترك الذوارزمي ايضاحه وشرحه ... ) (*”) 
وله ايضا كتاب « الشامل » » له شروح أحسنها شرح القرشي » وشرحه ابراهيم الدو 5 
المتوفى سنة (514؟ ه/ذهمم) . وسماه الضياء الكامل في شرح الشامل » (4؟) ومن 
كتيه الأخرى قُ علم الجبر كتاب الوصايا والفخوق » وقد اعتمد 2 «ؤلفاته هذه على كتب 
الخوارزمي ؛ واوضح بعض القضايا الى ي م يبحث فيها . (ه) 

وابو كامل من أنيخ بغ الرواضيين في كيفية حل المعادلات الحبرية » وقي. كيفية استعم الها 
لحل المسائل الهندسية » 7 أوضح في في .مؤلفاته ٠سائل‏ كثيرة حلها وطرق هبتكرة 0 يسبقه عالم. 
اليها قيله إل فقداورد قٍ كتايه « الطرائئتف يُ الهساب » مجموعة من لمعادلات من الدرجة 
الاولى ابي لاتقبل الخل , تحتوي على ثلاثة إلى خمسة + مجاهيل قيمها أعداد صحيحة. » وكات 





)١(‏ حاجى رتفا كن ره ل ا ا 
)2( ابن 00 0 الفهر ست ع ص 1.١"‏ 0 

ع حاجي : خليفة »كشذف الظنون ج" 00 001 
1ش لفاو ا ا ا ْ 

(ه) طوقان » تراث العرب الملمي » ص ٠» ١١4‏ ه586١‏ 

69 نفس المصدر ص ١5١4‏ 


1١ / 


طريقته لحلها » «التخلص من أحد هنه المجاهيل ثم اختبار المجاهيل الباقية وذلك بحيث 
عكن اجاد القيم المجهولة من قيم المقامات الظاهرة والمثال التالي هو ضح هذه الطريقة : 
س + اص “+ ز ع ٠٠١‏ 

ه س + للضي ار نان 


6 ساس لاصض - ٠٠١‏ ب وس سل ص 


ومن ذلك ينتج :اص - 4 س + لكل س 

ومنالنظر إلى مقام معامل س أستنتج ان قيمة س - )١( ١9‏ 
كنا اورد تمارين كثيرة »من يينها التمرين التالي : 

س + هن + ز + هم خف - ٠٠١‏ 


١ ١ 1‏ . 
وحن أله يلي اد مال زعو حلت .وانددك 1١‏ 
9 ا 5 
' ومن ذلك إستنتج أن 
- علص د كد م هه 
ف 1 0 100 
وتمكن « آيو كامل » من ايحاد 85107 حلا مختلفاً لهذا التمرين (9) . 

وكتاب والخبر والقاية » لبي حنيفة أحمد 3 داؤد الدينوري 5 . 

السرخسى » من ا لكي 4 00 345 ار ' 

وكتاب في تصحيح مسائل الحبر بالبراهين الهندسية » لثاهت بن قرة (ت 188ه) (0) 
مه 1ك 

(1) قيس اوهالي » مجلة المجمع العامي اراق » مج 8«*ء 4لاة! )؛ ص ١١١ ٠ ١١18‏ 

(؟) نقس المصدر »مج هم««» 4لا 9و١‏ » ص ١١١" ©» ١١7”‏ 

[69 حاجى خليقة 3 كشف اللنون 34 اج" » ص لاه 5 ١‏ 

(:) ابن النديم » ا ص ولام 6 58٠‏ 

و كذلك ابن القفطى » تاريخ الحكماء » صن الا 2 6" 
(ه) نفس المصدر » ص ١55 ٠» ١١9‏ . 


١8 


و كتاب ان وكا 1ت" » لسندين علي (كان معاصراً للخليفة المأمون ) )١(‏ + 
ولآأبي الو قَاء و زجاني في علم الجبر الكتب التالية : 
كتابٍ تفسير كتاب الخوارنتي ‏ ف احبر والقائلة, 
كتاب تفسير كتاب أبرخس قْ 0 2 0 1 
كتاب صناعة احبر ويعرف بالحدود لابرخ.. ن »نقله وأصلحه وشرحه أَبو الوفاء 09+ 
و كتابة «شرح كتاب احير والمقاولة: لني كامل 0 شجاع سن أسلم المصري ) تأليف 
علي يد العتمري" 3( من أهالي الموضل »و كان فاضلا »جماعة للكتب * 3 يقصده 
النائن من مواضع إعيلاة لغرض الغراءة جيه تؤفي سنة (46" ه / وهو 2 (8) . ش 
وكتات الخبر والمقاولة لبعقوب 3 'الحاسب المصيصي 2 أي يوسف» م رياضي 
القرن 0 لليلادي ا وصناعة الحساب 0 فيه .تصانيف مفيدة (") . 
6 0 اشتهر 7 08 والهندسة وكات ميله 0 عام كر ولة تصانيف 2 3 
وهو من بيذي .القرن العاشر الميلادي 1 00 
الحاسب 95 من 0 المرن العاشر ادي 5 ْ 
(01 . بن ايندم ء »:. الشهر ست . » اديه جوم 
لا أعتقد ا لديه اانه الجير » 1 الببر 52000 
بن مومى الخوارز مي 04 واذا ضع وجود مثل هذا الكتتاب وانه فملا يشمل على : بحضص. القيء: 
من عل الجير » فأنه لا يمكن أن يسمى بهذه الكلمة » إذ أن كلمة الجير ظهرت أول ماظهرت' 
5 زمن الخوارزمي. 'وانتشرت إلى الغرب بهذا الاسم أبن مولت : 
6 ابن الندم 3 . نفس المصدر صٍ وم 
(4) يودد ابن النديم في الفهرست ؛ ص 408 « المسراي» والسيع هو إإعمري , 
(ه) لين الندم ٠‏ الفهرست 2 ص 408 1 
)0( ابن القفطي 3 تأررعغ الحكماء »؛ ص 5350 
(0) ابن الترم :© بالفهرست . ص4 40 + ا 
(0) ابن القفطي » تأر الحكماء » ص » (مم ١‏ 
(9) ابن النديم ‏ » الفهرست ص ْ 3 


ا : مان لوو 


و كتاب الفخري في احبر والمقاولة لأني كر فخرالدين محمد بن حسن الكرجي (ات17٠4ه/‏ 
5م ألفه لبهاء الدين والدولة (1) دفصارت من آتفس ميسوطاتها : (8)وله أيضاكتاب 
«البديع في الخبر والمقابلة » (") قام إتحقيقه عادل إنبوبا (4) عن غخطوطة مكتبة الفاتيكان 
ويشمل مقدمة أولا و . . ان أرفع الصناعات درجة وأعمها مصلحة وآتمها فائدة صناعة 
الحساب الي يحتاج اليها جميع اناس على طبقَات.م واختلاف أديانهم ولغائهم ..6(ه)وعلى 
الأهوات التالية : ش 

المقالة الأولى في الاصول ٠‏ تفصيا م امقالة) , » أبواب أخرى من 
الاصول» باب ذكر المشاركة هاب الضرب: ياب القسمة في المقادير المفردة» ياب الذمع 
والتفريوق »باب ضرب المقادير المركبة» ياب ضضرب مافيهاستئناء» هاب استخراجالحذور 

القول على المجهوللات »هاب استخراج جذور المقادير الي وعدالجيولات المنطقة والطول » 

المقالة في ذكر الاستقزاء»باب ذكر ما يكون من مرتبتين متواليتين زائدتين كانا » أو 

أحدهما مستثى من الآخر »داب ذكر المقادير المعادلة للمر غات إذا كانت من مر تبتين 
بينهما رتبة خالية »هاب ذكر مايكون من ثلث مراتب مما يعادل مربعاً » باب ذكر مايكون 
من جنسين » أو (ثلثة مما يعادل مربعاً ولايكون )في شىء منه جنس من مرتبة المجذر منه 
مربعاً )» هاب مايكون من ثلاثة أجناس يعادل مربعا وليس جنس منها مريعا باب ذكر 

سؤالات السائل ' (5). 

)١(‏ الزركلي الاعلام » ج+ ءا ص م« رم »وكذلاك م حاجي خليفة » كشف الفلنون )ج25 صن 
١١١‏ » والكتاب مهدى إلى الوزير غالب مد بن خلف الذي اشتهر بلقب «فخر الملك » 
ويقال أن تسمية الكتاب ٠‏ بالفذري » نسبة الى الوزير المذكور » انظر م ابن شلكات . 
وفيات الأعيان »ء ص ه50 » 5 

)2( حاجي خليفة » كشف ااظنون » ج؟ ع صن ١١41١‏ 

[(6©9 نفس المصدر- ٠‏ ج ١‏ 6 ص 70؟ ١‏ 

(4) إن كافة المصادر تورد أن عنوان الكتاب هو « كتاب البديع في الجبر » غير أن عنؤان الكتاب 
على الغلا ف الخارجي المنشور » هو « كتاب اابديع في الحسابة » أما في مقدمة الناشرفهو 
«كتاب البديع أي الجُبر» إلا أنه يعود ثانية فيذكر ني مقدمة الكتاب « كناب البديع في الحسابم' 
ونحن نرجح نسميته يكناب ٠‏ البديع في الجبر » ونذهب مع ما ذهبت اليه المراجع »بالا ضافة 
إلى أن معظم أبواب الكتاب في علم الجبز . 

(0) الكرجي عكتاب البديع في الحساب ( الخبر ) تحقيق عادل انبوبا » مقدمة المؤلف . 

)نز( نفس المصدر . 


خا 


و كتابٍ «الحبر والمقابلة » لعمر الخيام )١(‏ » المتوني سنة (ه١ه‏ ه/ 1١7١‏ م) كتبه 
باللغة العرهبة (؟) خطا الخيام خطوات كبيرة إلى الأمام إذ طور الطرق المتبعة في حساب 
المثلثات والمعادلات من الدرجة الثالثة والراهعة هواسطة قطع المخروط » وهو أرقى ماوضصل 
اليه العرب ني علم الخبر ول أرقى ماوصل اليه علماء الرياضة ني حل المعادلات في الوقت 
الحاضر (") . وبالرغم من أن عمر الخيام قد حل هذه المعادلات يطرق هندسية لا عن طريق 
الحذورء الا أنه تنبأ بحل هذه المعادلات عن طريق اللحذور وهذا مافعله وكازدان» في 
القرن :السادس عشر الميلادي . ش 
وارجوزة في ابخبر والمقاهلة لأبي محمد عبدالله بن حجاج المعروف « يأبن الياسمين؛ المتوفى 
ذبيحاً في مراكش سنة ( 7٠١‏ ه/"١18م‏ ) أوها : الحمد لله على ما أنعما ...) وها شروح 
منها شرح الشيخ الامام ولي الدين أني زرعة أحمد بن عبد الرحيم إلغراقي المتوى سنة 
مه / ١177‏ م) وسماه المعين على فهم ارجوزة ابن الياسمين وشرح الشيخ. شهاب 
الدين أحمد بن الهائم آلفه بمكة سنة 1/84ه/ 11817 م) وشرحها محمد بن محمد سبط 
المارديي, سماه اللمعة الماردهنية ي شرح الياسمينية و(4) والرسالة الكاملة في علم احبر 
والمقاولة » لنجمالدين الصاحب ابن اللبودي (0) . 


(1) عمرالخيام » هو عمر بن ابراهيم الخيامي النيسابوري ( ابو الفتم) »شاعر وفيلسوف فاسي» 
مستعرب » من أهل نيسابور مولدا ووفاة» كان عالماً بالرياضيات والفك واللفة » والفقه 
والتأر يخ ع له شعر عر إلي وتصانيف عربية :قال القفطي في نعته : « امام خراسان » وعلامة 
الزمان » يمل عل اليونان » ويحث عل طلب الواحد الديان يتطهير الحركات البدنية © لتنزيه 
النفس الانسانية » واورد أبياتاً من شعره اامرني ...» انظر « الزركلي» الاعلام جه » 
ص ١50 » ١54‏ »وكذلك 1:620)471(5.1:855 .عا8200 وابن القفطي » اخبار :الحكماء 
ص 54# 2 44؟ ش 

(؟) كارادي فوء فصل الفلك والرياضيات » تراث الاسلام » ص 18ه 

() شريف .م.م »دراسات في الحضارة الأ سلا مية » ترجمة وتعليق أحمد شلبي » ص 7٠6594‏ 

(4) حاجي خليفة »كشف الظنون » ج١‏ غ؛ ص 3786565 

َه( عاجي خليفة » نفس المصدر » ص وحم »وكذالك »كحالة » معجم المؤلفين» ج7١‏ 6ض 217١١١‏ 

لز ركلي » الاعلام »ء ص و.؟ » 9١١‏ »وابندادي » هدية المارفين ؛ج )ص 4"اه 


لذن 


وكتاب في ابر والمقابلة « كتاب الظفر» » لنصير الدين الطوسبي (ات سنة, ؟/51/ ه 

0 ش ا‎ )١( . م ( في بغداد ودفن فيها‎ ١١4 

ويقال ان الطوسي كان قد نظم قصيدة في مدح الخليفة المستعصم با والله ( 54٠١‏ - 5هكم 
-81ه1١‏ م) الاان أحد وزرائه اغتاظ منها .» وطلب من من حاكم « قهستان ») 
تر صده 00 ي القبض عليه ووضع ني قلعة الموت وبقي فيها إلى ممجيء ء هولاكو في منتصف 
القَرن السام للهجرة » واثناء سجنه في هذه القاعة استطاع أن نكي بعلم مؤلفاته 5 العلوم 
الرواضية » فخلدته هذه المؤلفات وجعلته أحل أعظم علماء العرب ومن أكبر رياضيهم (؟). 
وكتاب اختضار الحبر و المقاولة » لاشيخ ا لي عبدالله محمد بن محمد المعروف يباين بدر (73) من 
علماء القَرن السايم المجري الثالث عشر. لاميلاد وهو من الاو لفات التفيسة في العلوم 00 
الذي بورع ابن ودر فيها » حيث صاغ قوانينه واصوله بلغة سلسلة وليغة . 

يبدأ الكتاب بما يستند عليه علم ابر من اعداد وجذور ومال » م المسائل الست 
الموجودة في كتاب الخوارزمي » وكتب غيره من العلماء العرب » ويأتي على حل هذه 
المسائل وطروقة ةلا تختلف عن الطرزق الرياضية المع رو فة و في هذا العصر » ودعد ذلك د ابواباً 
تبحث الكذور واضعافها وتجزئتها وضربها وقسمتها وجمعها وطرتحها » ثم جاء إتطبيقات ‏ 
على المسائل الست الي ودور عليها جمع الابر على حد تعبيره » 5ا جاء على مسائل اخدرى 
وضعها قٍِ ايوات متنوعة »سماها باب مسألة البقرات واب قي مسائل الاموال » واب 
الصدقات » وات 2 القمح والشعير في التجارة » ْم حلها حمع ا 5 أتى على وات «الجيوش» 
وادخل فيه غسائل تحتاج إلى استعمال المتواليات العددية وقوانين جمعها » وفي الكتاب أيضاً 
وباب البريد »؛ وفيه مسائل تتعلق بسير البريد 2 وخروجهء والاحاق . أما الباب الأخير » فهر 
واب الالتقاء . 
ومما ودل على عبقرية ابن يدر وقوة 002 5 الخبر » انه قام بحل الكثير من المسائل 

تؤدي إلى معادلات سيالة وطرق دقيقة ومعقدة . 
وابن يدر من علماء اشبيلية في الأندلس » ظهر ني أواخر القرن الثالث عشر للميلاد . (4): 


ابي 


)01( الز مكلي ». الاعلام » جلا » ص لاه » مه؟ »وكذلك بخاجي خليفة »كشف الظنون »ج* 
ص .1١18#5‏ 

هع طوقان » تراث العرب العلمى )| ص 4007 

[ 9و6 راو جا »؛ محعجم “الم لفرن ج ١١‏ » ص 4١‏ 

9م طوقان ‏ »“مقالة :مز اجعة كتاب اختضان الجبر و المقابلة ً(ث مجلة المجمع العلمي العربي 6 :دمشق 
جاعم ؟س«ءص م١‏ -- 8م ؟ »ء كانون الثاني 97ه١‏ » وانظر كذلك طوقات » ت أث العرب 
العلمي »ء ص 41١86‏ -«45 

فين 00 


وكتاب والاضولك والمقلذمات ٠‏ وكتاب١‏ الخبر والمقابلة » لأتي العباسٌ أَحمد بن محمد 
بن عشمان الآزدي» المعروف «هابن البناء المرا كشي )»توفي في مر اكش سنة(71/اه/١‏ ا1م1) 
وشرح الارجوزة الياسمينية في احبر » لبدرالدين محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقي 
الشهير هسبط المارديي. المتوفى سنة (لا..ة ه/ 16١١‏ م) (5) ء كانت تعليقات سبط 
المارديني على هذه الأرجوزة تدل على مدى نبوغه وعمقه في علم الحبر واصوله »ومعرفته 
#الشعر و معانيه». بالاضافة الىان اساوب الشرح كان ولغة سلسة وسهلة محلو من الغمئوض 
والابهام (") »وسماه «اللمعة الماردينية في شرح الياسمينية » (4) قال في المقدءة»« أمايعد 
فهذا تعليق مختصر سهل نافع ان شاءالله تعالى» وضعته شرحاً على الارنجوزة الياسمينية في 
علم ادير نظم الشيخ الامام.العلامة أن مجمد عبدالله بن حجاج المعزو ف أبن الياسمين)(0): 

وكتاب ١‏ المقنع في ابخبر والمقابلة » . لأحمد بن عماد بن علي المصري المقدسي الشافعي 
المعروف بأبن امام » »شهابالدين الي العباس »المتوفى سنة (816ه / 1417 م) (5) » 
والكتاب قصيدة لامية » عدد أبياتها تسءة وخمسون بيت (/) »ولابن احاتم أيضاً كتاب 
«المسمع في شرح المقنع ) »وهو شرح لكتاب المقنع في الخبر والمقايلة الذي مر ذكره (8) . 

وناحظ في. هذهالمؤلفات » وني غيرها من المؤلفات الي صنفت في مجالاتعلم الجبر» 
ان علماء الرياضة العرب قداستعماوا تعاريف خاصة ني هذا العلم »مثلالمجهول والشيء 
والمال »والكعب ومراتبها » جزء الشيء والمال والكعب وءراتبها أيضاً .» وفيما يلي 


(0 الزركلي ». الاعلام » ج١‏ »ادص 5١‏ 

(؟) نفس المصدر »جلا »اص 5817 

() طوقان » تراث العرب العلمى » ص 4508 »عوكذلك »عمر رضا كحالة 6 معجم , اللقينيه. ٠‏ 

1 ج١1‏ »ص هما ار الزركلي ء الا.علا م » جلا » ص 1م4١‏ 

(4) حاجي خليفة »كشف الظنون » ج١‏ » ص ”#» 

© 050 »شرح الارجوزة اليامينية في الحير» مخطوط موجود في خزانة الزيواني ». 
نحت رقم ١‏ » مكتبة الأوقاف العامة بالموصل 

00 

(3) عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين ,» ج؟ » ص ١0‏ 

0 حاجي حليفة .» كشف الظئون ج" » ص ١8١94‏ »وكذلك » السخاوي 2 الود 5 

ْ أ » ص لاه١ا‏ 

(8) ابن الحائم » المسمع في شرح المقنع » مخطوطضمن خزائن الحجيات تحت رقم 7٠١‏ » مكثبة 
الأوقاف العامة بالموصل » اوطا «.. أما يعد » حمدا لله والصلاة و السلا م على رشول الله 
صلى أله عليه وس » فالغر ض اختصار المقنع وتسمية محتصرراه بالممرع ا 


يرل 


جدول يبين التعاهير البي استعملها العلماء العرب ء مع المقار ئة ما يقاواها في علم الحبر الحديث )١(‏ 


التعابير التي استعملها العلماء العرب 
المجهو ل أو الشيء 


المال - مضروب الثيء في نفسه 
الكعب - مضروب الشيء في ماله 
مال مال 

مال كعب 

كعب كعب 

مال مال كعب 

مال كعب كعب 

كعب كعب كعب 

مال مال كعب كعب 

مال كعب كعب كعب 


جزء الشيء 


جزء مال 


جزء كعب 


مايقابلها فيالعصر الحديث 


ون 

س ءا س3 - ا س٠‏ 

س>»” س7 - س5 

س؟” س7 - سه 

س” س” - س >" 

س7 س>” س” د س7 

س7 سا سس" ع اس م 
س” س” س” ع اس 4 
س7 س؟ س” س” د اس ١٠١‏ 
س7 س7 س7 س”7 - س ١١‏ 
س”7 س” س” س” د س ١17١‏ 


١ ١ 
حدد تاس‎ 
3 

1- ١ 
سمه 2ج صن‎ 
سن ؟‎ 

5 0 


سس 7 


وهكذا »فلفظ جزء يعني مقلوب » أو بالتعبير الرياضى الحديث عكس اشارة الأس (5) . 


أصول بعض المصطلحات العربية في الانكليزية 


بالرغم من وجود عدد هائل من الكلمات العربية في اللغة الانكليزية واللغات الأوربية 
الاخرى ني مجالات العلم المختلفة »الا أننا نرى ان عدد هذه الكلمات في العلوم الرياضية 


)000( جلا ل شوفي » رياضيات باء الدين العاملٍ »| ص ٠١١‏ 


68 نقفس المصدر عء ص ٠١١‏ 


16 


قليلل جد ولايعني هذا أن العرب لم يؤثروا كثيراً على أورها في مجال العلوم الرياضية 
ولكن العكس صحيح ءالا أن معظم الكتابة في هذه العلوم يعتمد على الرموز والأحرف 
بالأضافة إلى أن الارقام الأوروية الحالية مأخوذة عن طريق العرب . ولازالت تسمى 
كما ذكرنا سابقاً ‏ بالأرقام العرهية . 


الجير 2 
الخوارزمي ( والمقصود حينذاك بالحساب ) الك 
المقاهلة اعطقطءفتملة 
صفر معطمنت 


: وانظر كذلك‎ . 4١9 جلال مظهر » أثر العرب على الحضارة الأوربية » ص‎ )١( 
877. ذل / عت .2]6 إعو16 ر.©.5 رطمناعصط هذ قلعه5 عتطوتفه1زة1‎ 
5علمأعصاء! لمقءلءماكن1] ده تمقدمنعلط اناعد بول ينم‎ 


١6 


















































و عت 5 





- تعرييف اللوغاريتمات 

اللوغاريتمات عند العرب 

عوامل صنع اللوغاريتمات 

قانون ابن يونس 

النسوي 

أبن حمزة المغربي والعلاقة 
بين المنواليتين الحسابية والهندسية 


5-5 


تعريف اللوغار يتم 

للو غاريتمات اهمية كبيرة في تبسيط الحسابات المعقدة في العلوم الطبيعية والحندسية والرواضية 
العملية 0 كالمسايات التجاروة 3 في حساب الروح المركب والدفعات السنوية(١)»‏ ولغرض 
تعريف اللوغاريتم ٠‏ نورد الامثلة التالية : 


من - ١6‏ 
نقول لوغاريم ٠‏ للأساس )٠١(‏ - م 
*«* ح ام 


لوغارهم 8١‏ للأساس 00 - 4 وهكذا 
فاللوغاريم لعدد ما » هو عدد ثان لوجعلناه أسآ للأساس لنتج العدد الأول . 
لو ( عدد الاول ) ح ( عدد ثان ) 
الاساس ش 


العدد الغاذ : 
( الاساس )2 > العدد الأول 


ولا يخفى ان اللفظ : لو » هو اختصار لكلمة ٠‏ لوغاريتم » » كما ان الاساس يكتب في أسفل 
الرمز « لو ؛ويستنتج من ذلك » أن لوغاريم أي عدد موجب لاساس موجب ( عدا الاساس 
واحد ) » هو الأس الذي لو رفع اليه الأساس لكان الناتج مساويا العدد . () 


اللوغاريتمات عند العرب 


يرجع صنع جداول الاوغاروتمات الحاضرة إلى عاملين أساسيين هما : 


)02( محبي الدين يوسف وآخرون » الجبر الثانوي » ص وه » وانظر أيشا : 
0 بزاع نوع 0 ناز لهسم لحك قه1نءل[ة0) ل ققصمط1 .8 مورومن 
)62( محدي الدين يوسف وآخرون » نفس المصدر » ص وه 


5 


١‏ استخدام عملرمي الجمع والطرح بدلا من عمايي الغرب والقسمة في حل المسائل 
الرياضية الي تتكون من أعداد كبيرة . 
؟ ل هعرفة الصلة دبن حدود ال:واليات المندسية » وحدود المتواليات العددية ؟ 
فاذا كان الفضل في صنع جداول الاوغار يتمات المعروفة لدينا في الوقت الحاضر « بون نابيير) » 
المتوفى سنة (ا51١‏ م) » فان هذين العاملين ظهرا قبله بعدة قرون )١(‏ © فحوالي سنة 
(١11ه/‏ هلمم ) » الف سنان بن الفتتح الخراني الحاسب كتايه ( اللجمع والتفريق ) » 
وشح فيه كيفية إجراء عمليات الضرب والقسمة بواسطة عمليات الجمع والطرح (؟). 
وكان ابن :يونس ١‏ الصدثي المصري») » المتوق بالقاهرة سنة (وولم ه/ 9 1٠١٠١‏ م) 
من أعظم علماء الفلك يعد البتائي واليوزجاني » قد توصل إلى القانون الآي في حساب 
المثلثات الكروية » وهو : 


جنا أجتا ب لك [جتا (1+ب) + جتا (أ-ب)]) 5) 
1 : 


وكان هذا القانون اهمية كبرى قبل إكتشاف الاوغاريتمات عند علماء الفلك » إذ يمكن 
بواسطته تحويل عمليات الضرب إلى عمليات جمع » وني هذا يعض التسهيل لجل المسائل 
الطوولة المعقدة . (5) 

والف ( أو الحسن على بن أحمد النسوي » كتاباً في الاوغاريتمات » باللغة الفارسية 
سنة (571 ه/ ١١" ٠‏ و وقام سرجمته إلى العردبة نحت عنوان « المقنع في الحساب 
الهندي , ؛ | ألف كتبا أخرى والعردبة . (ه) وما يدل على نبوغ (النسوي ) في العاوم الرياضية 
ان نصير الدين الطومسى كان ياقبه ( والاستاذ ) تقدير لمقدرته العلمية . الا أنه من المؤسف 
أن المصادر لم تذكر عنه الا الشيء القليل . (5) ٠‏ 
لم جاء ابن حمزة المغررني « علي بن ولي » ٠ن‏ عاماء الآرن العاشر الحجري / السادس عشر 
الميلادي فأورد العلاقة يين التواليات اللسابية والمتوالياتالهندسية وبحث فيهما » وأصيحت 
عوثه الاساس الذي ونيت عليه اللوغاريتمات . 





)000 فروخ © تأرجخ العلوم عند العرب » ص ١"9‏ 

6 ابن الخدم » الفهرست ©» ص 4٠"‏ 

(0) سوتكر » دائرة المعارف الا سلا مية ج١‏ ؛ ض وموم 
(4:) سارتون » مقدمة في تأر العم 6ج » ص الاال 
)2( لدو ميلي 2 العم عند أعربة ص 5١4‏ 

() طوقات » تراث العر ب العلمي 6 ص ١م‏ 9ؤ9آ)؛ 51#؟. 


مل 


ومن مؤلفاته , نحفة العدد لذوي |! رشد والسددء وكذلك كتاب «نحفة الاعداد في الحساب » 2)١(‏ 
وقد .الفه باللغة التركية في مكة في عصر السلطان مراد خحان بن سايم خحان ورتبه على مقدمة 
وأريع مقالات وخاعة 0) . 

فالمقدمة » تشمل تعريف الحساب » واصوك الرام» ادا 3 اماالارقام الى وزدك” 
فيها فكانت #الفة للأشكال الي كانت معروفة قي ذلاك العصرء و أسماها بالآر قام الغبارية . 
والقالة الاولى » في الجمع والطرح اليرت والفسفةة: 

والمقالة الثانية» في الكسور والحذور في مارج الكسور وكيفية راد العمليات الاروعة » 
واستخراج. الحذر التربيعي » وكيفية إجراء الاعمال الاربعة للاعداد الصم » واستخراج 
جذور الاعداد 1١‏ رفوعة إلى القوة الثالثة والرابعة . 

والمقالة الثالثة » في كيفية استخراج قيمة المجهول » باستعمال ا الخطاين 
وطريقة الخبر والمقابلة . 


والمقالة الرابعة » في ٠ساحات‏ الاشكال و الاجسام . 
اما اللحائمة 0 بعض اسائل المي تحل #طرق متعددة : 15 أورد مسائل » في في حلها 
طرافة ورياضة فكرد 


ان ابن حمزة »من بحوث في هذا المجال ين لقان 
واللحطوة الاولى في وضع أصول اللوغاريتمات ؛ (") إذ يبين « إبن حمزة ) : 
إن أس أساس أي حد من متوالية هندسية تيدأ والعدد واحد ؛ يساوي مجموع أسَمن أساس 
الحد, ن اللذين حاصل ذربمما يساوي هذا الحد ناقصاً واحداً » وذاك 15 ولي 

ل فد ف 7 0 كل 21 ْ 
ولواليه السندية وا لا 16 6 باه و ا 
إن حدود المتوالية العددية بالنسبة إلى « إبن حمزة » » هى أسس حك في حدود المتوالية 
الاولى » واساس التوالية الهندسية هو 8 . | . : 
فاذا أخمذنا العدد ٠١‏ .من المتوالية الهندسية جد د أن العدد 06١‏ 0 في المتوالية العددية 2 


2-6 بروكلمان 536 ,11 5 ..آ .م‎ )١( 
0 (؟) حاجى خليفة »كشف الظنون » ج١ » ص 58م‎ 
طوقان 4 تراث العرر ب العلمى » ص 85م‎ 69 
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واذا أخذنا الحدين الذي حاصل ضربهما يساوي ١5‏ وهما (5 8 ) » فالعدد (؟) في 
المتوالية الهندسية يت!هله ( )١‏ في المتوالية العددية » والعدد (8) في المتوالية الهندسية دابل 
العدد (4) ني المتوالية العددية . 


إذا فان (ه) تساوي ” + 4 1١‏ . 
فلو أن دابن حمزة » استعمل المتوالية العددية الي تبدأ بالصفر مع المتوالية الهندسية » واتخل 
الحدود في المتوالية العددية أسسا لاساس نظائرها في حدود المتوالية الهندسية » لكان قد 
أوجد الاوغاريتمات واخترعها قبل نابرير » وبورجي بما يدرب من أرهع وعشرين سنة ٠ )١(‏ 
أي أن المتوالية الهندسية ١‏ ا 4 ١١58 54 "9 ١54‏ . 
المتوالية العدديرة #1١ ٠‏ " 4 8 5 ل 

مثلا 1١5 - ١١4‏ ا م 
الاعداد المقاولة 5 المتوالية العددية هى : 
تقاول 7 
5 تقاول 
م تقاول ”_ 
ويلاحظ أن لا - ه + م 
يمد أن « إبن حمزة » » قد أورد بوضوح تام العلاقة بين المتواليتين الحسابية والفندسية » 
تلك العلاقة الى استندت عليها الاوغاريمات 

وابن و(حمزة المغرلي )4 6 دن العاماء الذين يرعوا 5 العاوم الرواضية والفوا فيها 5 وهو 
جزائري اللاصل » درس العلم قِ استانبول » وعاد إلى الحزائر »في اواخر القرن العاشر 
المجري » ومنها توجه إلى الحجاز لاداء فروضة الج » ووظهر من مؤلفاته » أنه قد استفاد 
من إبن الهائم هام ه/؟١؛١‏ م) (0)ء وابن غازي (919 ه/ 1١9١9‏ م) 00 . 

وبين لنا ما سيق 2 وان العرب وضعوا الاسس الاولية لساب الاوغاريتمات » ومهدوا 


لاساس هذا الفرع من العلوم الرواضية لأ كال قوانينه وتأسيس جداوله قبل الغرب ٠‏ 





2( طوقان » نفس المصدر ٠2‏ ص هم © 86م 
)١(‏ الزركلي » الاعلام » ج١‏ © ص 5١0‏ 
(0) طوقان » تراث العرب العلمي » ص 468 


يذل 


صل سوس 


مر 


لكي 


تعر يف علم الهندسة 

عام الهندسة عند الامم القديمة 
فروع علم الهندسة عند العرب 
الهندسة عند العرب 

ل تقسيم علم الهندسة عند العرب 
بعض المؤلفات الهندسية عند العرب 








































































تعريف علم الهندسة :)١(‏ 


عرف ابن خلدون علم الهندسة يانه ٠:‏ النظر في المقادير ٠‏ اما المتصلة كالنخط والسطح 
والجسم » واما المتفصلة كالاعداد » وفيما.يعرض:طا من العوارض الذاتية » مثل ان كل 
مثلث من زواياه مثل قائمتين ومثل ان كل خطين متوازهين لايلتقيان في وجه ؤلو رجا إلى 
غير نماية » ومثل ان كل خطين متقاطعين فالز اويتان المتقاولتان منهما متساويتان »ومثل :ان 
الاربعة مقادير' المتناسية ضرب الاول هنها في لالت صرب كاي 5 | رايع: وامثال .ذلك 
..)] (؟) 


علم الهندسة عند الأمم القديمة 


تبين من الالواح الي عثر عليها نتيجة للحفروات الي قام بها علماء الآثار في منطقة بابل» 
ان الاشوريين كانوا يعرفون وعض الاشكال المندسية كالمثلث والاشكال الرواعية » وكانت 
لديهم طرق متعددة لامجاد مساحاتبها؛ وكذلك مساحات الأجسام الكثيرة السطوح» والاسطوانة 
والمثلئات القائمة الزاوية: واشياه .المنحرف» كا قسموا محيط الدائرة إلى ستة أقسام متساوية 
5 إلى انا قسمآ متساويا :م2 
وكانت الشعوب الباولية تقوم وتقسيم الحقول الززاعية إلى اشكال هندسية وقسم الحقل 
غير المقيس إلى مثلثات قائمة الزاوية وإلى مستطيلات ومريعات منحرفة لتسهيل اجراء 
عمليات المسح عليها » واوجدوا احجام المكعب والمتوازي السطوح بصورة تقريبية » 
الا انهم اهتموا بحساب مساحة الاراضبى المعدة للبناء وجعلوا حساب. مساحاتما دقيقاً » 
اللن--ييإبب_بياسس بس 
)١(‏ عرفه حاجي خليقة بأنه « غلم بقوانين' تعرف منه ألاحوال الغارضة للكم من حيث هو كم 
ومن فروعه »علم اتخاذ الآلات والأدوات وعم الوزن والموازين 4 وعم المتاظر »وعم 


المرايا »وعلٍ الحيل »وعم جر الأثقال وعل نة نقل المياه » .أنظر كشف الظنون » 5 »وء»ص"ة ل 
(؟) أبن خلدون »المقدمة »صهم» 


(*) طوقان تراث العرب العلمي »ص 0م 


+/١٠/د‏ ش ه4١‏ 


وقسموا المساحات غير المقيسة إلى مساحات مقيسة ووسيطة واقتربوا من نظرية فيثاغور س » 
كا تبينمن شكل المستطيل المرسوم عليها راسي إلى مثلثين قائمي الزاوية )١(‏ . 

أما المصرهون فقّد عرفوا نظرية فيثاغورس » واستدل بعض العلماء على ذلك من وجود 
مثلثات قائمة الزاوية في شكل الاهرام » كما عرذوا اللمثلثات واشباه المنحدرف والاهرامات 
الناقصة وقانون أحجامها » وعرفوا ايضاً نصف الكرة وكيفية ايحاد مساحة سطحها » ؟ 
عرفوا وعض المسائل البي تتعلق بالمستطيلات وخواصها 0). 

اما الهندسة عند الاغريي فقد اخذوا أصولا من الشعوب الي سبقتهم الا انهم درسوها 
علني؟ واضافوا اليها اضافات هامة جديدة» مما جعل عام الهندسة ينسب إلى اليونان وحدهم. 
واول من اشتغل ني هذا الفن وكتب فيه العالم اليو الي إقليدس '(*) الذين نبغ حو الي 
سنة #69 ق.م (4) ووضع نظرياته في علم الهندسة في هذه الفترة وهو اول من تكلم في 
الرياضيات وافردها علماً نافعاً يالعاوم (ه) »وقد عرف كتابه فيما بعد بأسم « كتاب لدو 
ويعتبر حق من اهم المؤلفات الي وضعت ي هذا العلم 2 والمنبع الذين ملل منه علماء ال هندسة 
في الذرق والغرب وظلت الحضارة العلمية تغرف من معين د » وتعيش على هندسة 
أقليدس حدى القرن التاسع عثر وفيه ودأت تظهر الهندسة اللااقليدية » كهندسة ريمان 
(ت 1855م ) وهندسة لالوباتشفسكي (ات 1865م ) ٠‏ 





٠١ © ١9 موراني ومتتصر ءقراءات في تار حم العلوم عند العرب »صن‎ )١( 

(؟) طوقان » تراث العرب العلمي »ص 8م ش 

() إقليدس : هو أبن نوقطرس بن برنيقس »من الفلا سفة الرياضيين » ظهر واسي د 
وله فيها كتابه المشهور ني أصول الندسةء نقله الحجاج بن يومف ابن مهار تقلتين» أحددما 
يعرف الهاروني » والآخر يعرف بالمأمون ع وعليه يءعول »وئقّله اسدق إن سين » واصلحه 
ثابت بن قرة الحراني » ونقل ابو عثمان الدمشقي منه مقالات »وشر حه النير يزي وكذاك 
الكرابيين .2 + 
وقام بشرح ااكتاب بصورة كاملة الجوهريء وللماهاني شرح المقالة الخاءسة منه »وله شروح 
وتفسيرات أخرى . 
ومن كتب اقليدس الأخرى » كتاب الظاهرات » كتاب اختلاف المناظر » كتاب المعطيات» 
كتاب النغم » ويعر ف «بالموسيقى» » كتاب القانون » كعاب الثقل والضفة وغيرها . 
أنظر « ابن .الندمم »الفهرست عص وياضء #بدع»ءوكذللك «ابنالةفعاي » تاريخ الحكماء 2 
ص ”5 518206 6 . 

)2 بنيامين فار نين 2 العم الأغريقي ثر جمة أحمد شكري سام 3 ١‏ ءأص ١١‏ 

(5) الشهرستاني »الملل افش »تصحيح وتعليق أحمد فهمي محمد » ص 6.0" 


١ 


فروع علم الهندسة عند العرب: قسم ابن خلدون الهندسة إلى الفروع التالية )١(‏ : 

 . الهندسة المخصوصة بالاشكال الكروية والمخروطات » وفيها كتايان احدهما‎ )١( 
لثاودوسيوس والاخخر لميلاوش اليونانيين »في سطوح هذه الاشكال وقطوعها .والكتابان‎ 
ضروريان جداً لمن يريد الدراسة والعمل ني علم الفلك » اذا ان الكلام في الفلك مرتبط‎ 
. بالكلام في الكرات السماوية والنجوم وما يعرض فيها من قطوع ودوائر‎ 

3١‏ المخروطات 1 هي نوع هن فروع الطندسة ايضاً 34 وهو علم ينظر قيما ومع قي 
الاجسام المخروطة من الاشكال والقطوع . وتظهر فوائدها ىِ المهن كالتجارة واليئاء 
و صنع التماثيل الغريبة والهياكل النادرة وكذلاك جر الاثقال ونقل المياكل . 


(5) المساحة : وهو فن ضروري في مسح الارض وقياسها » وعن طريقه يستخرج 
مقدار الارض المعلومة نسبة شبراً وذراع اوغيرهما . كنا وستعمل في استخراج نسبة ارض 
من ارض اخرى اذا قووست يمثل ذلك . كما ويستعمل ني توظيف الخراجعل المزارع والفدن 
وبساتين الغراسة و في قسمة الحوائط والاراضي بين الشركاء والورثة . 

(5) المناظرة : وهو علم هتبين 4ه اسباب الغلط في الادراك البصري »© ومعرفة كيفية 
وقوعه وببان البراهين الهندسية لذلك » ألف ثي هذا الفن الكثير من اليونانيين » واما 
البهرز من الف فيه من العرب فهو اين اليم . 
كا عرفه التهاوني انه و علم يبحث فيه عن احوال المقادير من حيث التقدير على ما ني 
شرح أشكال التأسيس » (5) 


علم الهندسة عند العرب : 

كان ابتكار العلماء العرب في الهندسة أقل اهمية مما كان لحم في علم الخبر » وسبب 
ذلك ان علم الهندسة كان قد وصل إلى قمته عند اليونان» ول ينركوا لخلفائهم مجالا واسعاً للبحث 
والتأليف في هذا المضمار » الا انه عندما نبضت العرب مبضتها الغلمية » اخذوا كتاب 





)١(‏ ابن خلدون ٠»‏ المقدمة »)صكم؛ »علالم: 
[68 التهاوني » كشاف أصطلاحات الفئنون » حققه د. لطفي عبدالبديع » ص 7" 


شاملة وافية فأختصره بعضهم ؛و قام بعضهم الآخر بالشرح والتعارق عايه » 15 زادوا على 
نظرياته واإتكروا مسائل هندسية جديدة وتفننوا في كيفية حلها وألفوا على نسقهء إلا انهم 
أدخلوا في مؤلفاتهم قضايا جديدة لم يعرفها القدماء )١(‏ تعتبر أبحاثاً قيمة في هذا المضمار 
ولعل من اهم النظريات اأبي ساهم العرب في بنائها نظرية « الخطوط الماوازية » ااي أدت 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى الهندسات اللااقليدية . 

والواقع ان الاورهيين أخحذو | علم الهندسة الرونانية عن العرب دون اليونان ثم نقلوها من 
العروية إلى اللاتينية مباشرة وظلوا وتدارسوتها 15 عر فوها من العرب إلى اواخخر القرن السادس 
عشر حينما عثر الباحثون عام ( ١49ه‏ / 1547م ) على مخطوط من كتاب اقليدس 
واللغة اليونانية فقد وجد احد علماء الانكليز في اوائل هذا القرن ( <والي عام 191٠١‏ ) » 
مقالتين قديمتين فيال هندسة في مكتبة وستر ء الأولى كتبها جر درت الذي صار ي'دا سنة 91/9م» 
باسم البابا سيلفستر الثاني » ولم يكن اقليدس في الهندسة معروفاً حينذاك الا في العردبة والمقالة 
الثانية تاروخها بداية القرن الثاني عشر » وكاتبها راهب اسمه « أدار أوف باث » كان قد 
تعلم العريبة ودرس في مدارس غرناطة وقرطية واشبيلية » والمقالتان كتيتا باللغة اللاتينية 
من نسخة ترجمت عن ترجمة إقليدس في اللغة العرببة» وهنيت هذه الترجمة تدرس في 
المدارس الاوربية إلى سنة 16/87 مءحينما كشف مؤلف اقليدسس اليوناني الأصبي في الحندسة(0) 

وعرف العرب علم تسطيح الكرة (95) وهم فيه مستنيطات كثيرة ذزتماوا الخرائط من 
سطح الكرة إلى السطح المستوي »ومن السطح المستوي إلى السطحالكري.اما اهتمامهم «الهندسة 
من الناحية العملية فد كان اكثر من تركيزهم على الناحية النظرية؛ النظرية تشهد بأ.لاك القصور 
الرائعة والمباني العظيمة ابي نهضت في المشرق والمغرب » بالاضافة إلى المباففي والقصور الي 





020( جلال مظهر »أثر العرب قي الحضارة الأوربية »6ص وتنا 

(؟) مجلة المقتطف عم مم » فبرابر 41١‏ ددن 1 

020 عم تسطيح الكرة . هى عم يتعرف منه كيفية نقل الكرة إلى السطح م حفط الدعاوط والدواار 
المر سىمةءلى الككرة وكيفيةنقل تل كالدوائر عن الدائرة إلى الخط »)و تصور هذ العم عفاور جد يكاد 
يقرب من خرق العادة لكن عملها باليد كثيراً مايتولاه الناس »و لاعسر فيه مثل عسر التصور. 
ومن الكتب المصئفة فيه »كتاب تسطيح الكرة لبطليموس »و الكامل للاذرغاني »والاستيهاب 
للبير وني »ودستور العر جيح في قواعد التسطيح لتقى الدين 9 انظر ورساجى صايفة كشف الفادون 


.4 1١# عاض‎ ١ اج‎ 


واشتغل العرب بالمروءات السحرية الي هي اصلا فن صيني (؟) ». فاذا جمع بين يعض 
الاشكال الهندسية يظهر منها خواص أخر لايظهر في كل واحد منها بمجرده . 

مثال : اذا كتبت الاعداد التسعة في هذه المردءمات على الصورة اأارسومة أدناه » فان 
خاصيته في الشكل المتسع أنه كيفما عد , كان حاصل الجمع خمسة عشر (*) . 


مثال آخر 





اذا كتب ني الشكلذي الستة عشر وبا » كا في الشكل المرسوم اعلاه »فان من خاصيته 
انه كيفما عد كانت الجملة أريعة وثلاثين (4) وهناك امثلة أخرى في رسائل اخوان 
الصفاء 





١49 عمر فروخ »تاريخ العلوم عند العرب » ص‎ )1١( 

(؟) طوقان تراث العرب العلمى »ص وه 

(5) اخوان الصفاء » رسائل اخوان الصفاء ج1١‏ ءص ٠١٠‏ 
(4) نفس المصدر »ج١‏ عءص ١٠١94‏ 


لحيل 


ولقد بحث بعض العلماء العرب في هذه المربعات السحرية » وظهرت في مؤلفاتم كثيراً » 
واطلقوا عليها اسم و الاشكال التراوية » وكان ثاوت بن قرة اول من كتب فيها )١(‏ 
وقد استخدم اخوان الصفاء مثل هذه الاشكال في بعض قضايا الطلاسم والعزام » 
وضريوا ني ذلك أمثلة كثيرة منها » أنه « مامن شيء من اموجودات الرياضية 
والطبيعية والالهيةءالا وله خاصية ليست لشبيء .آخر » ولمجموعاتها خواص ليست 
لمفرداتها من الاعداد والاشكال والصور والمكان والزمان والعقاقير والطعوم والالوان 
والروائح والاصوات والكلمات والافعال والحروف والحركات » فاذا جمعت 
بينها على النسب التأليفية » ظهرت خواصها وافعالها » والدليل على صحة ماقلنا 
افعال الترياقات والمراهم والشريات والحان الوسيقى وتأثيرائها في الأجساد والنفوس 

جميعاً » مما لاخفاء وه عن كل ذي لب حكيم فيسوف ) (؟5) . 

ان هذه الاستخدامات من الأفكار السحرية الدخيلة » والبي إستبعدما كتب الرياضيين 
الأصيلة حيث لانجدها في متون هذه المؤلفات الانادرا » أما في الوقت الحاضر فقد أأصبحت 

هذه«المر هعات)من وسائلالتسلية فيالصحف والمجلات ورياضة فكرية في مجال علم الحساب . 

ومن منجزات العرب الاخرى في علم الهندسة » الهم طبقوا هذا العلم على المنطق » فألف 

والحسن بن اليم » في ذلك كتاباً جمع فيه الاصول الحندسية والعددية من كتاب اقليدس 

واهولونيوس (") » وقسم فيه الاصول ونوعها » ثم اسندها وبراهين منطقية (5) . 

كنا وضع مقالة طايق فيها بين الابنية والحفور يجميع الاشكال المندسية <بى ولغت في ذلاك 

إلى أشكال قطع المخروط المكانيء والزائد والناقص(ه) » وكذلك اتى على مسائل أخرى 

استعمل فيها العمليات الهندسية أيضاً » كما اهتدع طريقة فلكية يمكن براسطتها تعيين 

)2( أخوان الصفاء »رسائل اخوان الصفاء ج1١‏ عض ١١"‏ 

(0) ابولونيوس : صاحب كتاب المخروطات »© وهو سيع مقالات وبعض الثامنة » وكتاب قطع 
الخطوط على نسبة (مقالتان) » كتاب ف النسبة المحدودة ( مقالتان )» اصلح الأولى ثابت بن 
قرة »والثانية منقولة إلى العرلي »وكتاب قطم السطوح على نسبة ( مقالة ) » وكتاب الدوائر 
الماسة »وذكر ثابت بن قرة »ان له مقالة يي أن الخطين اذا خرجا على أقل من زاويتين قا”متين 
يلتقيان»ويذكران كتابه في المخروطات فسد لاسباب مها استصعاب نسخه » والثاني لان 
الكتاب درس وأمحى ذكره؛ إلى أن ظهر رجل بسقلان يعرف بأوطوقيوس » وكان مبرزاً في 
ا مندسة فجمع مااستطاع أن مجمعه من الكتاب »وأصلح منه أربع مقالات . انظر «أبن الندم ع 
الفهرست )ءص 9 لا" » . 

(4:) ابن أني أصيبعة »طبقات الأطباء ج١٠‏ ءص 4# 

(0) طوقاتن »العلوم عند العرب »ص لاه 


ل 


ارتفاع القطب عند أي مكان » ومن ثم خط عرض ذلك المكان » ولا تزال هذه الطريقة 
تستخدم إلى يومنا هذا » وإلى جانب ذلك فقد أعطى إبن اليم قوانين صحيحة لمساحات 
الكرة والغرم والاسطوانة المائلة والقطاع والقطعة الدائرية )١(‏ . 
وفي مسألة إن الحدم » ابي لا تزال تعرف بهذا الاسم (؟) » نجد أن العرب قد سخروا 
المندسة المستوية والهندسة المجسمة في أبحاث الضوء وذلك لغرضى تعبين إنعكاس الضوء 
على لماوع العاكسة وامرايا الكرية والاسطوانية والمخروطية ب:وعيها المحدية والمقعرة م 
كنا اناب ن ألم لم ييضع حلولا لحذه المسألة في الا<وال الخاصة فقط » وائما وضع لما الحاول 
من الناحية العامة أيضا (”) . والمسألة يصوزتما العامة كانت مجهوولة إلى ان اكتشفها « الحسن 
و ن هينم ؛ ودرسها ووضع لا الحلول الي هبنها في كتابه « المناظر » ( 4 ) وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى اللاتينية والاوطالية » وقد استفاد منه « كيبار ) (1570 م ) وليوناردو 
دافنشي ( 9١5١م)‏ في اعماهما المتعلقة بهذا الموضوع (8) . 
وطبق العرب المعارف والنظريات الهندسية على فن البناء » فشيدوا الأهنية القي. تميزت 
بالفخامة والأتقان والمتانة » والي جمعت دين التناسق والتناسبب »© كالقصور 
والجوامع القدعة و في البلاد العروبة» وقصور الاندلس 00 الحمراء وحدائقها »والقصر 
الكبير » والخير الدة والزهراء والزاهر» والنافوارت الائية التي كانت تروي هذه 'الحدائق 
الغناء » بالاضافة الى الزخارف والنقوش التي كانت تتحلى .بها هذه الابنية » يقول 
أحد المهندسين الاسبان ؛ ان اعمال الري وتوزيع المياه الي قام بها العرب في الاندلس 
كانت تفوق حبى ما وصل اليه الفن في العصر الحديث 5( » مما يؤ كد تفوق العرب في 
مجالات الحندسية المعمارية وتأثير ها على الحضارة الغربية الي لازالت تقلد الخطوط العرهية 
(1) مجلة المعرفة »شخصيات من التارح » الحسن بن الحم بن هيم “مج ”7 »الأعداد السو 
ص 7١/7”‏ 
© مسألة ابن اليم : « إذا فرضت نقطتان حيثما إتفق أمام سطح عاكس» فكيف تعين على هذا 
السطح نقطة بحيث يكون الواصل منها الى إحدى؛ النقطتين؛ المفروضتين يمثابة شعاع ساقط» 
والواصل ...ها إلى الأخرى مثابة شعاع منعكس » . 
أنظر مصطفى نظيف »الحسن بن ليم ج ؟ » ص 4807 وأنظر أيشاً 
4 ,عم معنا 981عن0ع14 هه غعمءداكم1 عطظآ ,.34 محنكين 
() مصطفى نظيف .» الحسن بن أطيثم عج * ع ص م6 
(4) نفس المصدر ٠‏ ج 7 ع ص 44.0 
© 89 .2 ممملنهدنائكك طهعم عط1 .3 11لءق3ر 
(1) أحمد شوكت الشطي » مجموعة أبحاث من تاريخ العلوم الرياضية في الحضارة العربية والاملامية 
ل ا ا 1 
١١‏ 


0 


في الروازة والفن والهندسة المعمارية » واهتموا ببندسة الري ايضاً » وذاك«لأن تنظيم الري 
يتطلب معرفة دقيقة بمستوى الأرض وانحدارها » وبكمية المياه وسرعتها ومجراهاءويمواد 
الات لأحضار الأنسي فنها + وشعرنة طوق الزناء الى نتن السكون- + والبهود والسات: 
والشائروانات والبزندات » ووقوفها يوجه الياه الزائدة القوية ابحريان وضبط 
توزيعها )١(‏ 000.6 

3 اهم العرب وال زخارف الهندسية والنقوش والزيئة » « فبرءعوا فيها وانتجوا روائع 
تتسم بالتناسق والانسجام والدقة » وكان رسم هذه الاشكال وتطلب معرفة دقيقة قي قواعد 
علم المندسة لضبط رمم الخطوط والدوائر» وتقسيم الاشكال الهندسية او تر كيبها على وعضها 
بصورة دقيقة وجميلة (؟) ْ 


المندسة الحسية 

المحندسة العقلية 
ذ- المندسة الحسية : وهى معرفة المقادير » ومايعرض فيها من المعاني اذا أضيف وعضها 
الى عض » كأ آنا ترى والعين وتدرك واللمس (”) » والنظر فيها « يؤدي الى 
الحذق في الصنائع العملية كلها » (4) » وعلى الاخخص مايخص المساحة)» وهي 
صناعة يحتاج اليها العمال والكتاب والدهاقين » واصحاب الضياع والعقارات في 
معاملاهم من جباية الخراج وحفر الانمار. وعمل البريدات وماشاكلها » (5). 
؟- المندسة العقلية : كان هذا النوع من الهندسة ٠‏ أحد أغراض الحكماء ااراسخين 





(1) صالم أحمد العلي »دراسة العلوم الرياضية ومكانتها في الحضارة الاسلامية » مجلة المورد » مج" 
العدد 4») 4/ا9و١1‏ ص ه45 

[(69 نفس المصدر ٠‏ ص ه48 456 

(*) طوقان »تراث العرب العلمي عص ١٠٠٠١‏ وأنظر كذلك « أثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية 
اعداد منظمة اليونسكو ص 7١“‏ »0 . 

(4) رسائل اخوان. الصفاء القسم الرياضي »ص١١٠‏ 

(5) نفس المصدر »)» ص 407 


ها 


5 العلوم الالحية » المزتاضين بالرياضيات. الفلشفية” ».وذلك. ان غرّضهم في تقديم 
الهندسة يعد علم العدد هو خر يج المتعلنين من المحسوسات الى المعقولات » وتزقبتهم 
لتلاميذهم واولادهم من الأمور الحسمانية الى الافور الزوحانية ٠)‏ والتظرني 
هذه المهندسة «ووؤدي الى الحذق في الصنائع العلمية » لان هذا العلم هى احد الاهواب 
الي تؤدي الى معرفة جوهر النفس الي هي جذر العلوم و عنص الحكمة: » واصل 
الصنائع العلمية والعملية » أعي معرفة جوهر النفس ؛(؟) »2 ثما. يؤكد ان العرب 
كانوا وتمدرون اهمية الهندسة العملية والنظرية » وارتباطها. بحيام العملية واليومية 
ويجوهر الذات الانسانية . 

أما بالنسبة للهندسة المستوية » فقد أظهر العرب براعة فائقة في وعض القضايا المئدسية : 
المتعلقة بالمتوازيات» وقد أظهر الطوسبي ( ت50/7ه / /الااع: ): احاطة. كلية. وللباذىء 
والقضايا الاساسية البي تقوم عليها الهندسة المستوية فيما يتعلق بالمتوازيات::ويى هوافينه 
على فرضيات » ووضع القضايا ابي اشتغل فيها مع إراهينها باسلوب يختلف.عن اساليب 
سابقيه » و بهذا لم يفق الطوسي معاصريه فحسب ول فاق علماء الهندسة المحدثين أيضاً(” » 
واوجد ثاوت بن قرة حج م المجمم الكافىء الناتج من دوران تطخ مكافيوء حول محوره » 
م زاد إبن اليم فأوجد حجمه اذا دار دول أي قطر أو اي رأس » وحل الكؤهي كيفية 
انشاء قطعة كروية تكافوء قطعة كروية أعوى معلومة: » وتكون مساخة 'سطحها :الحاني 
مساوية لمساحة السطح الخاني لقطعة كروية ثالثة د 


بعض مؤلفات علم الهندسة عتد العرب.. 


ا ل ع و 
ذكر مجموعة من المؤلفات والكتب الي صنفت في هذا العلم .. ْ 
« كتاب المساحة والحندسة» لاي كامل شجاع: الحخاسب ل وترجم أ إل الاوطالية. 


٠١١ اخوان الصغاء » رسائل اخواناصفاء. . القسم الرياضي » صن‎ )١( 
000 ١٠١١ نفس المصدر » صن‎ )0( 

(6) طوقان »العلوم عند العرب »ص #01« ٠‏ 87م 

(:) أنور الرفاعي »الحضارة.في الوطن العربي الكبير .ص هب.ه. 

)0( أبن النديم ع الفهرست »| ص 45٠"‏ 


١م‎ 


ثرجمة متشردوت رسسآلة ؛ ِي المضلع ذي الزوايا الخمس » وذي الزوايا العشر )١(‏ . 
.وكتاب « اغراض كتاب اقليدس ») ليعقوب ون اسحق الكندي ( ات اه امم )»2 
وله ايضاً في الانسات ا كتب متعددة هي : 
كتاب اقليدس | 
. “كتاب اصلاج اقليدس 
".. >كتاب اتحتلاف المناظر 
كتاب اخدلاف «ناظر المرآة 
كتاب في عمل شكل الموسطين 
كتاب ني تقروب وتر إلدائرة 
00 كتاب في تقروب وتر التسع 
1 كتابت و ع مساحة اور ان 
3 ل 
0 كتاب ني شروق الكواكب وغروبما وا هندسة 
كتاب 5 قسمة الدائرة ثلا ثة اقسام 
كتاب 5 اصلاح المشالة اأراوعة عشرة والخامسة عشرة هن كتاب اقليدس 
كتاب في البراهين المساحية لما وعرضس من الحسايات الفلكية 
. . كتاب في تصحيح قول ابتتلاو (؟) في المطالع 
كتا بي اختلاف مناظر المرآة 
5 .كتاب : ف _صنعة ة الاسطر لاب واطنلسة 





)000( الذومل 6 'العلم عند الحمرب.») ض 5١5‏ 

0( ابتتقلاوين © يوناني » حكيم وخبير بالرياضيات » وهو بعد زهن اقليدس » وله تصائيف 
منها : كتاب الاجرام والابعاد (مقالة) كتاب المطالع (ااما طاو والذروب).ةالة»واصاح ٠ن‏ 
كتاب اقليدس المقالة الرابعة عشرة والخاءسة عثشيرة . انار ابن أني اصربعة » تاريخ الحكماء 
ص «لادء 08 . وكذلك « اين النديم الفهرست 2 صن 85" » 


كتاب في استخراج نصف النهار وسمت القيلة والمندسة 

كتاب في عمل الرخامة في الهندسة 

كتاب في استخراج الساعات على نصف كرة بالمندسة 

كتاب السوانح 

كتاب عمل الساعات على صفيحة تنصب على السطح الموازي للافق خير من غيرها 

كتاب في استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسة )١(‏ . 
ومن الكتب الأخرى المؤلفة في علم الندسة ماصنفه أولاد موسبى بن شاكر 
«محمد » واحمد والحسن » » وهم من علماء أواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث 
المجري / التاسع الميلادي في الرياضيات وقد اشتغلوا بالعلوم القديمة » وهذاوا أموالا 

طائلة في سبيل العلم » فأحضروا النقلة من الاصقاع بالبذل السني »فأظهروا عجائب الحكمة» 
وقد برع محمد في الحندسة و ا 

« كتاب الشكل الهندمسي )© أما عو احمد فله كتاب بين فيه وطريق 21 
هندسي أنه ليس في خارج كرة الكواكب الثابةة كرة تاسعة . اما أخوهم الثالث الحسن فله 
و كتاب الشكل المدور والمستطيل ) (؟)» وقد استخرج مسائل هندسية كقسمة الزاوية 
الى 5 نه اقسام متساوية وطرح خخطين بين خخطين ذي توالي على نسبة ( كذا ) وكان يحللها 
ويردها على المسائل الاخرى (*) 

« كتاب في استخراج المسائل الهندسية » لثايت بن قرة المتوق سنة (88؟ه/ ٠٠م)‏ (5). 
وله ايضاً كتاب « مدخل الى كتاب اقليدس » » ومن كتبه الأخرى في المندسة : 

كتاب قطوع الاسطوانة ووسيطها 1 

كتاب في الخطين المستقيمين اذا خرجا على اقل من زاوينين قامتن التقيا في جهة خروجها . 

كتاب قي استخراج ج المسائل المندسية . . 





)١(‏ ابن القفطي 5 تار عم الحكماء »ء ص الا” . وانظر كذلك «ابن الندم » الفهرست » ص 
4م » ه0ا”م . وانظر ابن ابي أصيبعة » عيون الانباء »ء ص 7١5‏ . و كذلك انظر 
عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين » ج ١‏ »ا ص 7:5 2 

(0) ابن النديم © الفهرست » ص 97*» 80# وانظر كذلك , ابن و علطي » تاريخ الحكماء » 
ص "١9‏ .6 5١اث”0.‏ 1 

() جرجي زيدان » تاريخ التمدن الاسلامي » ج ”« » ص ١6.‏ 

(4) ابن النديم » الفهرست 2 ص 4و”م . 


١هه‎ 


: المريع وقطره 
مساحة الاشكال المسطحة وسائر البسط والاشكال المجسمة 


0 
.) .) 
5 


كتاب في عمل شكل مجسم ذي اربع عشرة قاعدة. تحيط د2» كرة معلومة 
كتاب يي قطع المخروط المكافوء 


كتاب في مساحة الاجسام المتكافئة 
كتاب العمل يالكرة 
كتاب في القطاع 
مقالة ف المندسة الفها لاسمعيل بن ولبل 
مقالة 1 تصحيح مسائل ابر بالبراهين الهندسية 
قال ابن ابي أصيبعة : «لقد وجدت اسماء هذه المؤلفات أوراقاً خط ابي علي المحسن بن 
| ابراهيم ن شلذل الها وهل نسل ابن اطق تابكين قر إل دزو ان ودل طفن 
كتب 6 .)١(‏ 
: «وكتاب المساحة » لأبن هرزة الفضلى بن محمد بن عبد الحميد بن واسع بن ترك اجارلي (؟). 
والكتاب وبحث ف مساحة الشكل المند.ي وصوره (”). توق سنة (194ه/١11م)‏ (5) 
و تفسير المقالة العاشرة لكتاب الأصول لاقليدس » »ء لابن رادوية الأرجاني » المتوق 
حوالي #همم (0) . 
و وكتاب تفسير اقليدس » «١‏ وكتاب مساحة الحلقة » » لاحمد بن عمر الكراوسي » من 
أفا' لى المهندسين وعلماء العدد في القرن التاسع اليلادي (5) . 
و كتاب تفسير كتاب اقليدس » و ١‏ كتاب الاشكال اي زادها في المثالة الاولى *ن 
اقليدس © ».للعباس بن سعيد الحوهري () . وهو خبير وصناعة التسيير وحساب الفلك » 





)00( ابن أبى أصيبعة 2 تاريخ الحكماء ٠‏ صه١1١1-؟١١1‏ 

(؟) ابن النديم ». الفهرسدت  )٠©‏ صه٠*4‏ 

2( طلوقان » تراث العرب العلمى ‏ »+ ص ٠١‏ 

)0( الخطيرب االيغدادي تاريخ يداد 2 امج 

(5) طوقان “كرات العر ب العلمي » 7١١‏ 

0( ابن ااقفطي » تأريخ | الحكماء » صل » وكذلك انظر , ابن الندم » الفهرست » ص5٠1‏ » 
وانذظر ايض « عمر رضاكحالة » معجم المؤلفين » جايءص"#" »#. 

[(69 أبن الندم » الفهرست ‏ .) ص”“#وة م 


حل 


قام بعمل آلات ارصاد » وصحب الأمون ونديه الى مباشرة الرصد 09) . 
« وكتاب في الاعمال الهندسية ؛ لالي الوفاء محمد بن مد اأبوزجاني اأهندس: 2 جعله 
على ثلاثة عشر واب » في عمل المسطرة والكونيا » والبركار والأشكال (7)» المتوق سنة' 
8 ه/458م (”) .. ويعتبر البوزجاني أحد الأنمة المشاهير في علم الندسة ".وله فيها 
استخراجات غريبة لم وسبقه اليها عالم آخر (4) . وله ايضاً « كتاب فيما يحتاج اليه الضناع 
من اعمال الحندسة » » الفه بأمر من 9 بباء الدولة » لغرض تداوله من قبل اصحاب المهن 
والصناعة » قد جعله خالياً من الدليل والبرهان الرياغمي » وقد كان قد الفه ون سنة 
(8*- مدلاه /0٠1484-994م)(ه‏ ) والكتاب مرأرة الآن في مكتبة جامع ابا صوفيا 
واستاثبول "ع وبهذا يكون البوزجاني قد عالج مسائل كثيرة جداً يخبرته الرياضية الفذة. في 
مجمالات علم الهندسة (5) : 
:.وكتاب «شرح كتاب اقليدس في اصول الهندسة؛للنيريزي (7)(ابي العباس الفضل بن حاتم 
التبريزي)(8) من الرياضيين المشهورين»ظهر ني أواخر القرن التاسع الميلادي وتوى -والي 
سنة ( 81١‏ ١ال#اه/‏ 08-917وم) (4) وكتاب « تحرير اقليدس » » لنصير الدين 
الطوسي ( ت:5/ا5ه/ 1774م (١٠)»وقد‏ أوجزه وطريقة غير مملة بمادته » واضاف اليه 
مايليق 4 » وقد ذكر فيه أنه حرره بعد تحرير المجسطي » والكتاب يشتمل على خمس 
اللاو لتر 16 1010770 الل 


6 ابن القفطي » تاريخ | الحكماء »ء ص4 ١؟»‏ وانظر ايشا وعمر رضا كحالة » معجم المؤلفين ‏ 
جعت . : ' 
(؟) حاجي خليفة » كشف الطنون ٠‏ ج؟ ٠‏ ص770؛١‏ 
(0) الزركلي » الاعلام » جلاء ص44 ش 
(4) أبن خلكان » وفيات الأعيان ٠»‏ ج45 صام 
(0) طوقان. » تراث العرب العلمي » ص4*؟م 
)0( لد وميلي 2 العا م عند القرن »ء صسص١ا١؟‏ 
(7) ابن القفطي 3 تاريخ الأكماء .» ص4" 
)00( ابن النديم .» الفهرست :6 ص49 
(9) الزركلي. » الأعلام » جه »-صموم »ء وانظر أيضا 
عمر رضا كحالة © معجم المؤلفين » جلمء ص"5ه 
طوقان »ء ثراث العرب العلمى ٠‏ صام؟ 
)0١(‏ الزركلي » الاعلام » جلاء صرلاه مومهم وكذاك 
كحالة ع معجم المؤلفين ٠‏ ج١١‏ ع صسلا.؟ 


١ باه‎ 


عشرة مقالة »)١(‏ واللطوسي الكتب التالية أيضاً : ْ 

د كتاب محرير الأكر » لثاوذوسيوس 0 البوناني المهندس » وهو من أجل الكتب 
المتوسطات بين أقليدس والمجسطى » وهو ثلاث مقالات مشتملة على تسعة وخمسين شكلاء 
وقد امر ينقله الى العربية « المستعين بالله » ابو العباس احمد بن المعتصم » الخليفة العباسي ("1)؛ 
وتولى قسطا بن لوقا البعلبكي نقله الى الشكل الخامس من المقالة الثالثة » ثم تولى غيره نقل 
ماتبقى منه » واصلحه ثابت بن مرة(4).ولهآيضاً كتاب أصول الهندسة والحساب لاقليدس (5). 

كتاب التجريد في الهندسة » المنسوب للعلامة الطوسبي » وهو مختصرمفيد ذكر فيه ان 
مايكفي من علم الهندسة هو أن يعلم علم التنجيم بالبرهان الهندسي الذي ذكره بطليدوس 
في المجسطي » فحلل مقدمة المجسطي الأشكال المعروفة بالقطاع » واستخرج من اقايدس 
وغيره من الكتب » وجمعها بأساوب سهل وبراهين بسيطة » وبين أن من تمكن من السيطرة 
على معر فتها » فقد عرف برهان علم المساحة واصول الصناعات الأخرى » ويكون ايضاً 
قد دخل علم المندسة . » اما من أراد التعمق فيه فعليه ان يتعلم بعده كتاب اقليدس وسائر 
الكتب فيه » وجعل الطوسي الكتاب على سبع متالات» واهداه الى السيد الي الحسن الماهر 
ابن السيد ابي القاسم (5)» وله ايضا كتاب رير مساحة الأشكال البسرطة والكرية » لبي 
موسى بن شاكر ( محمد والحسن واحمد) » وهي ثمانية عشر شكلا (17) » وللطوسي 





١*9ص‎ 2١ج‎ » حاجي خليفة » كشف الظنون‎ )١( 

0( ثاوذوسيوس : من حكماء اليوئان الريافيين واذندسين المثهورين » له تصانيف عدة 
في الرياضة والطندسة وكتاب الأكر من أشهر مؤلفاته.أنظر « ابن القفطي » تاريخ المكماء > 
صرلمه ١‏ )6 . 

() حاجي خليفة » كشف الظنون » ج١ء‏ ص؟؛١‏ | 

)( ثاوذوسيوس ؛ كاب الأكر » بجموعة رسائل حررها نصير الدين الطوسي ع 

(0) مخطوط موجود في خزائن مكتبة الاوقاف العامة بالموصل نحت رقم /١‏ 18: انظر (سام 
عبد الرزاق احمد » فهرس مخطوطات مكتبة الاوقاف العامة في الموصل » ج*ء ص٠0‏ ) 

(5) حاجي خليفة » كشف الظنونث » ج ١‏ © ص ١55‏ 

(0) نفس المصدر » ج ١‏ © ص 1ه »2 5ه” 


1١48 


مجموعة من الرسائل الأخرى حررها منها )1١(‏ 


كتاب تحرير المناظر لاقليدس 


كرير المجسطي 

نخرير كتاب الكرة المتححرسكة لاوطولوقس 0 
#رير مأخوذات ار خميدس فيه 

تحرير معرفة مساحة الاشكال 

نخرور كتاب الكرة ا لارخميدس (4) وله كب اعرا متنوعة. 





(00) 


00 


قامت دائرة المعارف العثماذية بعاصمة حيدر آباد الدكن في المند ا ؛ جزئين يشعلاث. 
مجموعة من الرسائل ااي قام « الطومي» بتحريرها + أولها' صدر عام و6 1ه ويغمل غل :: 
تحرير المعطيات ت لأقليدس » تحرير الاكر لثاوذوسيوس »© تحرير الكرة المتحركة ١‏ :لا وطولوقش: 
تحرير المساكن لثاوذوسيوس » تحرير المناظر لأقلياس > تحرير ا الفلك 4 لأقليدسي” 
و نحرير الأيام و الليالي لثاوذوسيوس 0 
أما الحزء الثاني فقّد صدر عام 8" ١‏ +4 و يشمل 55 
كتاب معرفة مساحة الاشكال ٠‏ لبي مومى بن شاكر 

كتاب المفروضات كثانت بن قرة 

كتاب مأخوذات أر خميدس 

كتاب في جرمي النيرين لأسطرخس 

كتاب في الكرة والاسطوانة لارخميدس ٠‏ اله 
كتاب في الطلوع . والغروب لا وطولوقس 1 8 0 4 
كتاب في المطالع لابسقلاوس .2 ؛ ل ا ” 
الرسالة الشافية للطوسي نفسه . ا م تاي 


اوطو لوقس : مهندس يوناني مشهور » مذكور في وقتّه »له تصايف مشوورة مهاء حلي . 
الكرة المتحر 5 ك0 أصلااح الكندي 03 كعاب الطلوع والذروب 1 بلالا 1 انار 
و أبن القفطى ع( تارم المكماء © ص "الا » . ٠:‏ 3 0 


3 5 د 





)2 أرخميدس (ارشٌيدس ( : يوثأني كان عدر © واشضذاعه ن اأدمر بن انواءاً من 5 ١‏ 2608 


(4) 


له عدة مصنفات مثل : كتاب المسبعة في الدائرة » وكتاب مماسة الذائرة - ( 0 “الكر 2 
والاسطوانة » وكتاب الخطاوط المتوازية » وكتاب المأوذاث ف امول المنسة+: © “وكتابت: 

خراص المثلثات القائمة الزوايا وذيرها انظرمابن القفدلي» تاريخ المكيات؛ فى جو ؛ بأل 
حاجي خليفة » كشف القتون وي ١‏ ع ص يروم 50 كت “تكله 





ولا تقل عبقرية الطوسي قي الهندسة عن عبقريتة. في الفلك ٠»‏ فقد جمع كل المصنفات 
الزياضية الي كتبها الاقدمون إلى ان يلغت ستة عشر كتاياً » وهي مع اريع مؤلفات 
من العضر الاسلامي » تستوعب في الواقم جميع المكتشفات والمعلومات العلمية الي 
توصلوا اليها حتى تلك إلفترة (1) . 
وكتاب ٠‏ شرح الجزء العاشر من كتاب الاصول لاقليدس» لأبي جعفر محمد 
اين حسن الخازت » من علماء القرن الراهع المجري / العاشر الميلادي واعطى حلا للمعادلاات 
ذات الدرجة الثالئة واستعمال خطوط التقاطع للاشكال المخروطية (7) 
« مقالة في طريت التحليل والتركيب وسائر الاعمال في المسائل الهندسية ) لابراهم بن 
سنان: ين ثايت بن .قرة. الحراني ‏ المتوفى سنة ( “اه 44م ) رسم فيه طريماً للمتعلمين 
وشتمل غلى “ها محتاجونه قُ استخراج المسائل. الهندسية » وبين قيه اقسام المسائل الهندسية » 
ثم“ قسمها: ؤاوضح كل :قسم: بمثال » وكذلك- بين ما يحتاجون اليه في التحليل » وما يحتاج 
البه في التخليل من "التقسيم والاشتراط والوجه في تركيبها .)١(‏ 
1 ولابراهيم هن سنان مقالة أخرى في « رسم القطوع الثلاثة » وني هذه المقالة 
لم يسلك طرق التحليل والتركيب واما سلاك طريق البرهان ققط (4) . 
وله ايضاً ورسالة في الهندسة والنجوم » قال في مقدمتها « يحب على الانسان ان يعي بنفسه 
ويكسبها جمال الادب وفضيلة العلم ما استطاع وقدر»ويعرض ايضاً بعد هذا على افادة 
غيره ما استفاده من ذلك ... 8(6). 
ووالاضافة إلى مصنفاته الآنفة الذكر » فقد صنف ثلاث عشرة مقالة في الهندسة. توق 
ايهراسحق عن سف قليلة(5).وكان فاضلا في علم الهندسة مقدماً فيها لم يرأذكى منه في زمانه(7). 
« وكتاب تفسير اقليدس » لاي القاسم علي ين احمد الانطاكي. » ويلقب بالمجتبي المتوفى 
حوالي سنة “لاله / 445 (6). 1 
() ' الدوميلي: العلم غند العرب » من*# ١‏ #ء زانظر كذلك « الزر كلي » الاغلام عج 4 » ص61 
(0) ابراهم بن سنان بن ثابت بن قرة 6 .رصائل ابن سنان ») ص ”# . 
(4) ابراهيم ين سنان .بن ثابت بن قرة»مقالة في رسم القطوع الثلاثة» ص؟ 
(0).' أبراهم :بن. سنان ين ثابت بن. قزة :»:رسالة في المندسة واانجوم ».ص ”# 
(1) :ذكر الكتاب الذي .هم رسائله. والمطابوع في مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن» رجانه توفى سنة مهبم" .هه . 
(0) ابن الندم » الفهرست » ص 98م 
(6). أبن الندم » الفهر ست »)ص وءة» وانظر كذلك «ابن القفطي » تار مح الحكماء عض 84؟ 


ل 


« رسالة في شرح مصادرات أقليدس » للحسن بن الحسن إن اليم البصري وكان عالاً 
في الهندسة أوضا بالأضافة إلى العلوم الأخرى له مؤلفات في علم الهندسة » منها : 
كتاب اصول المساحة 
كتاب بركار الدوائر العظام 
كتاب في التحليل والتركيب 
كتاب في الاشكال اطلالية 
كتاب في تحليل المسائل الهندسية 
كتاب في قسمة الخط الذي استعمله ارخميدس في الكرة 
والاسطوانة 
كتاب حل شك اقليدس 
كتاب اوسع الاشكال المجسمة 
كتاب في مساحة الكرة 
ولأبن الهيئم 33 ار من المؤلفات الهندسية التي تدل على عبقريته ي هذالعلم(١)‏ + 
و« كتاب استخراج الاوتار في الدائرة ##وادى الخط المنحي منها ) لالي الريحان محمد 
إن احمد البيروني ؛ وقد ابتكر فيه طرقاً مختلفة لحل بعفى الاعمال الهندسبة (؟) » وعميز 
بالشرف العلمى حيث اسند كل طريقة إلى صاحبها » وله ايضاً كتاب الطرق السائرة في 
معرفة اوتار الدائرة ولابيروني كتاب آخر في علم ال مندسة وهو ( كتاب الاستيعاب بي 
تسطيح الكرة» (") 
و كتاب مختصر اقليدس »© لاشيخ الرئيس ابي علي الحسن بن عبدالله بن سينا المتوق 
مذان » سنة ( 4974ه/ 5١٠1م‏ ) اورد فيه ميتكرات وطرقاً جديدة » ؟ا انه له رسائل 
أخرى في المندسة . (4) 





(1) ابن القفطي» تأريخ الحكماءء» ص ١50‏ 6م١١‏ 

)١(‏ قام الأستاذ حيى دب سعيد بتحليل طريقة البيروني بأستخراجه مساحة المثلث بدلالة اضلاعه بطريقة 
مبسطة ودقيقة » انظر مجلة الحامعة » العدد م ١‏ » حزيران ١990“‏ » جامعة الموصلى ء ص 
عم جح لام َ 

() طوقان » تراث العرب العلمي » ص 9١ب‏ » .0م وكذلك » كحالة» معجم المؤلفين » 
ج م »ص 74١‏ » وحاجي خليفة » كشف الظنون ج ١‏ 2 ص ١١‏ © ”٠؛‏ 

(:) ابن القفطي » تار عم الحكماء ء ص 4١8 © 4١#”‏ . 
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« كتاب المدخل إلى الهندسة في تفسير كتاب اقليدس » لاي القاسم أصيغ بن محمد بن 
السمح المهري» المتوفى في غرناطة (5؟145ه4١1م)‏ وله ايضاً وكتاب كبير في الهندسة)(1) 
« كتاب الاقتصار » ني الهندسة لألي الصلت أمية بن عبد العزيز ابن ابىااصات » المتوف 
سنة ٠85/9199‏ ١م21‏ وله مؤلفٍ آخر الوجيز ثي الهندسة » الفه للمللاك لفل شاهنشاه(7) 

« كتاب مختصر اقليدس » ؛ لاني احاتم المظفر بن اسماعيل الاسذفزاري » من الذين 
اشتغلوا مع الخيام بالعلوم الرياضية » توفى و (٠48ه/810١1م)‏ وله ايضاً كتاب 
«مقدمة في المساحة » (5) . 
ْ كتاب « مختصر اقليدس » وكتاب رمصادرات اقليدس » لنجم الدين الي زكريا ذى 
ون محمد بن عبدان بن عيد الواحد» ويعرف بالصاحب ابن الابودي» اأتوق سنة ( ٠/ا"ه‏ 
الاكام ) (ه) 

كتاب «١‏ اشكال التأسيس في اطندسة » لشمس الدين محمد بن اشرف السمر قندي المتوفى 
حوالي سنة(0٠٠5ه/‏ 7١١1م)»‏ والكتاب خمسة وثلاثون شكلا من كتاب اقليدس » شرحه 
العلامة موسى بن محمد المعروف ( بقاذي زادة الرومي ) سنة ١‏ 8١8ه/‏ 11م ) 
بسمرقند» وهو شرح ممزوج لطيف وعليه تعليقات » منها حاشية تلميذه : الي الفتح محود 
أبن سعيد الحسيي المدعو وتاج السعيدي وهي شرح مفيد » وحاشية اخرى لفصيح الدين 
محمد » علقها سنة ( 9/!١ه/‏ 1474م ) للامير علي شير الوزير » وعلى اوائله تعليق 
لمحمدك بن محمد المعروف بقاضي زادة أيضاً . 

« كتاب المدخل إلى الهندسة لاني العباس احمد بن محمد بن محمد ابي العافية المكناء.ي 
الزنائي المعروف هابن القاضي () المتوى سنة ( 158١1ه/‏ 5١15م‏ ) 





)00( الزر كل 2« الاعلا م »ا ج ١‏ ء ص 5ب#م وكذلك برو كلمن 0.4.1..5.1,861 

(؟) البغدادي » ايضاح المككنون » ج ١‏ » ص ١١١‏ » وكذلك كحالة » معجم المؤافين » ج 
6 ص " 

() حاجي خليفة » كشف االظنون » ج * » ص ٠.٠.4‏ 

)2 كحاله معجم امو لفين ج اص 8و؟ »)2 وكذاك الزركلي 34 الاعلام جخمء)ص”5١‏ 

(0) الزركلل » الاعلام » ج و 2 ص "٠١6‏ . 

)5( حاجي خليفة » كشف الظنون » ج ١‏ © صن ه١٠١‏ 

69 از ركلي » الاعلام » ج ١‏ » ص 186. 
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ا 
ع«عطبداكت 


المثلثات قبل العرب 


إن اهتمام اليونانيين بعلم المثلئات لم يكن اهتماماً مستنداً على كون علم المثلئات علماً 
مستقلا قائماً بذاته » ماهو عليه الحال في الوقت الحاضر » بل لانه كان مرتيطا بعام الفا 
يساعدهم في أعمالهم الفلكية ؛ سواء كان ذلا ما يتعلق بأبرخ سس (١)ء‏ المنسوب اليه ابتداع 
هذا العلم » او بطليموس ؛ صاحب المجسطي في الفلك » وذلك لان اعمالهم في هذا المجال 

لم تكن تتعدى اكتشاف وءض الانساب والثلئات المنتظمة . 

أما امنود فقد سبقوا اليونانيين ي هذا المضمار » وقطعوا اشواطاً أطول مما قطعه اليونادون 
وعلى الاخص فيما يتعلق بقياس ابديب ‏ قياس الزاوية المفروضة بالضام المقابل ها مقسومآً 

بالضلع المجاور ها مقسوماً على الوتر في المثلث القائم الزاوية » (5) . 

علم المثلنات عند العرب 

عرف هذا العلم عند العرب ( بعلم الانساب )؛وذلك لاستناده على الاوجه المختلفة الناشئة 

من النسبة بين أضلاع المثلث (") واليهم يعود الفضل فيجعله علماً منظماً» له قوانينه الخاصة : 

لمع ل اي ا ا 

)١(‏ أبرخس : ويقال إيبرخس عأحد علماء الرياضة في زهن اليونان »ومن حكماء الكدانيين» 
كان قيماً بعلم الارصادء وعمل آالاتهاء عليه أعتمد بطليءوس القاوذي في أرصاده» وقد ذكره 
والملا حم »وآه من الكتب الاخرى »كتاب صناءة المير »ويعرف بالحدودء نقلى هذا الكتاب 
وأصاده ابو الوفاء محمد بن محمد الحاسب »© وله أيضاً شرحه وعلاه باليراهين اطندسية » 
كتاب قسمة الاعدام. انظر «ابن النديم 4 الفهر ست © صصص او 7 

(؟) عمر فروخ » عبقرية العرب في العلم والفلدفة » ص .6١‏ 

69 عمر فروخ 3 تاررمح العلوم عند العر ب وص ه١1‏ 


١ 


المثلئات الكروية في اوروا » والبتاني هو الذي أدخل اللحيب واستعمله بدلا من كلمة (الوتر) 
ابي كان يستعملها بطليموس (١)52ا‏ أدخل الظل والظلى تمام » وذلك عن طريق قياسه 
طول ظل عصا متوازية على جدار عمودي وطول ظل عصا عمودية على سطح مستوي 
متوازي . (7) كما أنه أول من ابتكر الحداول الرياضية لنظير المماس » ومن المحتمل أنه 
عرف قانون تناسب الحيوب » كا تنسب اليه معادلات المثلئات الكروية الاساسية » مبيناً 
حلولا رائعة اسائل فيها » ويعتبر احد مؤسسبي المثلغات الحديئة » (") باكتشافه غالبية النسب 
المثلثية الاساسية كما تستخدم في الوقت الحاضر . (4) ٠‏ 
ومن أهم مؤلفاته في هذا المضمار « رسالة في تحقيق اقدار الاتصالات» » (0) ويشمل الحلول 
عن طريق المثلئات عندها تكون النجوم ااي يراد رصدها لها خط عرضي . (5) 

أما أبو الوفاء البوزجاني (ت 8ه* ه/ 1948 .م) ؛ فيعتبر من أوائل العلماء العرب الذين 
اشتغلوا في العلوم الرياضية » واقيرن اسمه على وجه الخصوص بتنمية حساب اللمثلثات » (7) 
فقد ابتكر طريمّة لانشاء جداول لاجيوب فيالمثاثات المستوية » واعطى جيب نصف الدرجة 
صحيحاً لثماني منازل عشرية » كنا وضع جداول لنسبة الظل » واستعمل القاطع » وقاطع 
التمام » والمرجح ان حيش الحاسب والبتاني قد استعملا هذه الطريقة قبله » الا أن أها الوفاء 
أول من عمم قانون الحيوب على المثلث الكروي القائم وغير القائم » وقد استعاض عن 
نظرية « منالاوس » (8) بعلاقات بين النسب الثلثية (9) . 


١١4 فروخ »تاريخ العلوم عند العرب ءعص‎ )١( 

(؟) فيس الوهاني »مجلة المجمع العلمي العراقي » مج ه وسلة 19104 ع ص ٠١6‏ 

(0) أحمد شوكت الشطي »مجموعة ابحاث عن تاريخ العلوم الرياضية » ص هم 6 +" 

(4) أحمد شلبى »دراسات في الحضارة الاسلامية »ص 0١‏ . 

(0) نللينو ؛دائرة المعارف الاسلامية ؛مادة البتاني ءص 5م ممم 

(1) طوقان »تراث العرب العلبي »ءص 48م ٠‏ 

)620 الدو ميل » العلم عند العرب »+ ص ١١١‏ 

() منالاوس : ظهر قبل بطليموس وذكره في كتابه المجسطي » ويختبر من ائمة أهل الهندسة » له 
من الكتب »كناب الا شكال الكرية » كتاب في معر فةكية تمييز الأجرام المختلطة » كتاب أصول 
الهندسة »عمله ثابت بن قرة ثلاث مقالات » كتاب المثلثات وخرج منه إلى العربية شيء يسير . 
أنظر «ابن التفطي » تاريخ الحكماء عءص #8١‏ »وابن النديم »الفهرست )و ص 88" © . 

(9) أحمد سليم سعيدان »تاراح عل الحساب العرني »ص وه* 


1١/١ 


ومن اشتغل في علم المألثات » ابو اسحق ابراهيم بن هلال بن ابزاهيم إبن زهرون الحراني 
الصانيء » أصله من حران » الا أنه نشأ ف بغداد ودرس فيها» ولهيد طولئ في علم الرياضة 
وخصوصاً المندسة واطيئة . )١(‏ ومن مصنفاته : كتاب في المثلثات » وله عذة رسائل 
د في أجوبة مخاطبات لاهل العلم بهذا النوع (؟)»ءوقد توتي سنة (85"ه / 1154م ) ("). 
وقدرثاه الشريف الرذي » الحسن الموسوي بقصيدة طويلة مطلعها  :‏ 7 

أعلمت من حملوا على الاعواد أرأيت كيف خيا: ضياء النادي (4) . 
ونبغ ابن يونس المصري لات 844 ه/؟ ال ارم 6 وا علم اكلنات اجات 0ه 
وهو أول من توصل إلى القانون التالي في حساب المثلثات الكرية 
جنا أ جتاب لل جنا (1+ ب) + جا (أ- ب)) 
وكانت ذا القانون اهمية كبرى قبل اكتشاف الاوغاري:مات عند علماء الفلك في تحويل 
العمليات المعقدة لضرب العوامل المقدرة بالكسور الستينية في حساب الثلثات إلى عمليات 
جمع » كما إبنا ساتآء مما سهل حل الكثير من المسائل المعقدة والطوياة . (5) 
أما أب و نصر منصور بن علي بن عراق الحوارزمي (ت في حدود سنة0٠476‏ ه/ 4م رايد 
فقد كان من خواص العلماء الرياضيين الذين اشتغلوا المثائات والفلك » وهو استاذ أي 
الربحان البروني ,8 

وف الددوا اشتغلوا في علم المثلثات أيضاً » العالم 557 بن ا 50 
المعروف باسم ( :عطء6) » المتوفى في حدود منتصف القرن السادس الحجري / الثاني 
عشر الميلادي . و كثيرا ماخلط بين اسمه وبين اسم العالم الكيمياوي جابر بن حيان . ومن 





)١(‏ ابن القفطي »تار االحكماء ©» ص ه؟ 

(؟) نفس المصدر »ص و" 

[(6 ابن 3 “تار نم الحكماء من 4بينما ذكر ابن النديم »ان اديج وفاته كانت . سنة 7" 
(8لام / ١5ووم)‏ انظر ابن النديم »الفهرست )ءص »,.١6 ١998‏ : 

(4) ابن خلكان »وفيات الأعيان ج١1‏ »عص 8*١ء ١‏ وكذلك ابن لشفي »در المكماء» م0705 : 

)0( 5 .ص , 1 .701 عممعنء5 01 /9إزماواط عغطا مغ ناه[ ,ه522 

(5) دائرة المعارف الاسلامية »مادة ابن يونس ج١1١‏ عص 6.م 0 

»6 الزركلي 2 الأعلام جم وصاء 4" »و كذلاك كحالة » معجم المولفين علج صن 1 

(8) البغدادي » هدية العار فين عج؟ 6ع صض 4/9 © 474 


و 





وصنف أولغ بيك بن شاه رخ بن تيمور كوركان السمرقنديء المتوق سنة (841ه/ 
1 مع في علم المثلثات » وساعدت جداوله في الحيوب والظلال على تقدم هذا 
العلم »وتركت] ثرا كييراً فيه .)١(‏ 
وبذلك يكون العرب. قد أسسوا علم المثلثات » وجعاوه عاماً منظماً ومستقلا له أصوله 
ومعادلاته الرياضية الخاصة . 
() ابراهي خوري»فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» عل الطيئة وملحقاته دمشق»195794» 

ص #دم ء وكذلك الزركلي الاعلام عج1١ء‏ ص و١"‏ 


أ 
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تعريف علم الهيئة 

عرف اخوان الصفاء علم اليئة هانه «معرفة تركيب الافلاك وكية الكواكب واقسام ‏ 
البروج واهعادها وعظمها وح ركاتما » وما يتبعها من هذا الفن » )١(‏ . ش 
وعرفه أبن خلدون بأنه « علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتجيرة» 
ويستدل من تلك الحركات على اشكال واوضاع للافلاك لزمت عنها لهذه الهحركات 
المحسوسة هبطرق هندسية . .. وهذه الهيئة صناعة شريفة » وليست على مايفهم في المشهور 
امها تعطي صورة السموات وترتيب الافلاك والكواكب بالحقيقة » هل انما تعطي ان هذه 
الصور والهيئات للأفلاك لزمت عن هذه الحركات؛ وانت تعلم انه لايبعد ان يكون الشيء 
الواحد لازمآ لمختلفين ؛ وان قلنا إن الحركات لازمة فهو استدلال هاللازم على وجود 
الملزوم ولابعطي الحقيقة بوجه على انه علم جليل » وهو احد ار كان التعاليم . ... ومن 
فروعه » على الأززياج © وهى مببناعة بحا ببة .عل اقوانين اخلدية فيَيًا خض حل سور كن 
من طريق حر كته وما ادى اليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع 
وغير ذلك يعرف هه مواخ ضع الكواكب في افلاكها لاي وقت فرض من قبل حسبان حر كانها 
على تلك القوانين ن المستخرجة من كتب اطيئة » (7) . 

وعرفه قاضي زادة الرومي » هأنه « يبحث عن ١<وال‏ الاجرام البسيطة العلوية والسفاية 
من حيث الكمية والكيفية والوضعية والحر كة اللازمة لها » وما يلزم منها » (") . 

وعرفه طاش كبرى زاده و«بأنه علم يعرف منه احوال الاجرام البسيطة» العلوية والسفلية 
واشكاللما »ء واوضاعها » ومقاديرها » وابعادها )(5) . 


(1) اخوان الصفاء »رسائل اخوان الصفاء عالرسالة الثالثة »القسم الرياضي ج١‏ »ص 06ام 

)20( ابن خلدون ,المقدمة عض 488 

() قاضي زادة الرومي »شرح قاضي زادة الرومي لملخص الحغميي » مخطوطة موجودة في خزائن 
الزيواني »مكتبة الاوقاف العامة بالموصل »الزيواني تحت رقم 4 / ١7‏ نسخة أخرى تحت رقم 
ه/ عي نفس المكتبة . 

(4:) طاش كبرى زادة » مفتتاحج السعادة ج١1‏ 6ص الام 


0 يفل 


الفلك عند الشعوب القديمة 


أشتغل المصريون بالفلك منذ بدء تاريخهم في الألف الثالث ق.م نتيجة لمحاولتهم السيطرة 

على فيضان مياه نهر النيل » عن طريق معرفة الزمن الذي يبدأ فيه هذا الفيضان » 

وذلك عندما أدركوا ان فيضان منسوب المياه فيه مرتيطة بالشمس ١‏ الفصول )» وليس 

بالقمر » كنا كانوا يعتقدون قبل ذلك » كما عرف المصريون المزولة ( الساعة الشمسية ) 

وكفية قراعيا 1< واقسمزا السنة الى 8" يما © واضاقوا اليها خمسة أيام 5 

سموها الأيام السماوية والمقدسة » وجعلوها أعياداً محتفلون بها » م أضافوا سنة واحدة 

الى كل ١545٠‏ سنة » عندما تبين لهم ان السنة تزيد بمقدار ريع يوم على الأيام 

البسيطة » وعرفوا سر هذا الاتحراف نتيجة رصدهم النجم الذي يتفق ظهوره مع 

فيضان تبر النيل والمعروف بالشعرى (53) . 

واهم البابليون بالفلك» ولعل ذلك ناتج عن قيامهم بعبادة بعض الأجرام السماوية» (*) 

وكانت النتائج الي توصلوا اليها عظيمة حقاً » وجديرة بالافجاب » (4) فقد طبقوا 

المتواليات الحسادية والهندسية قِ علم الفلك حينما فسروا دورة: القمر بواسطتهاء وكان 

ذلك ودءا مطلقا قُ تاريخ العلم عامة والعلوم الرواضية خاصة» إذ أن العلوم ودأت والتقدم 

فعلا حينما بيدأت العلوم الرياضية تطبق لأثيات الحقائق العلمية »(0) فطيق اليابارون نظامهم 

السدابي ني الحساب على الفلك ‏ وجعلوا محيط الأرض ومحيط الفلك٠”درجة»‏ كقسمة 

0 عندهم » وقسموا اليوم الى 74 ساعة » والساءة الى ستين دقيقة » والدقيقة الى 
ستين ثانية » وعظموا الرقم » فجعلوا الاسبوع سبعة أيام» وجعاوا اليوم الاول من 

0 اسبوع » هو اليوم الذي يبدأ فيه الشهر (5) واصبح الشهر د متكوناً من 

اربءة اسابيع » وادركوا ايضاً ان السنة تزيد على ثلاثمائة وستين يوماً (/) . 

4١ فروخ »تار مم العلوم عند العرب »عص‎ )١( 

(0) فؤاد الاهواني »فجر الفلسفة اليونانية »عص ١9‏ 

(م) طوقان » تراث العرب العلمي »ءص 0م 

(:) الدوميل ,العم عند العرب »ص لام 

(0) حميد موراأني وعبدالحايم منتصر عقراءات في تارم العلوم عند العرب »)ص 8١‏ © ؟؟ 

(+) جعل الأقدمون وحدة الأيام الصغرى سبعة أيام (أسبوعاً) »فقالوا الأحد ( ا'واحد ) »الآثنان 
(الأثنين) » الثلا ثاء »الاربعاء والخميس ...أما الطهمعة والسبت فهما تسميتان متأخرتان . 
أنظر ععمر فروخ تارم العلوم عند العرب »هامش ص 49 , 

(9) نفس المصدر )ص 47 


١م‎ 


والحدير بالذكر ان أسماء أكثر أشهرنا كانت تستعمل عند الباوايين » كنيسان وأيار 
وآب وأيلول وتشرين وشباط وآذار »كما عرف البابايون الخسوف والكسوفء والمعتقد 
ان طاليس قد أستمد تنبؤه بالكسوف من البابليين ويذهب «فاريختون» الى أن إرصادات 
البابليين كانت دقيقة واصبحت مادة لعلم الفلك بعد ذلك <)١(‏ 1 
أما الآلات الي كان يستعملها البابليون في اعمالهم الفلكية فهي » الساعة الشمسية والساعة 
المائية لقياس الوقت «الليل » وكذلك الساعة الكروية » الي . تصور قبة السماء وشكل 
معكو س © (؟) حيث برع البابليون برصد الكواكب والنجوم وكانت حساباتهم الدقيقة 
ورسومهم الى وصفوها لقبة السماء وخريطة الكون تتوسطها الأر ضفي مركز العالم منالمسائل , 
الفلكية الي لم تكن معروفة من قبل اليونانيرن الذين كانت معظم اعمالهم نظرية بحتة ("). 
وان اقدم الوثائق البابلية الي عبر عليها ترجع الى القرن السادس قبل الميلاد وبما تعيرن 

مواقع الشمس والقمر والكواكب (4) . 
وبرع الكلدانيون في علم الفناك » عندما ورثوا حضارة العراق واقاموا دولتهم ني بابل 

سنة 57٠‏ ق م . » فروطوا ايام الاسبوع بعطارد والزهرة والمريخ والمشري وزحل » 

وهالشمس والقمر » وني نفس الوقت استقرت اسماء البروج اثني عشر برجا . الحمل 

الثور»ء ابلحوزاء » السرطان» الاسد العذراء اوالسنبلة أوالجوزاء(ه)العقر ب » القوس الجدي (5) 

كذلك الميزان و الدلو 2 والحوتث. وصنع نابور عاذو قبيل عام ٠‏ ٠«وق.م‏ جداول لمركات 

الشمس والقمر » وبين مقادير حركاتمما في البوم والشهر والسنة » وحسب اوقات الخسوف 
والكسوف » وببّن أن طول السنة هو #58 يوماً و5 ساعات و5١‏ دقيقة و١4‏ ثانية ( أي 
أكثر من طول السنة ا حقيقي ب١؟‏ دقيقة و ده ثانية ) (/). وتمكن ( كيدو )أن يصنع 
جداول فلكية أكثر دقة من جداول ١‏ نابوريمانو »» وكان ذلك نو 4لا ق. م » وفي هذه 

الفيرة توصل الكادانيون إلى قيمة النسىء() » لغرض المطابمّة بين السنة القمرية والسنة الفلكية(9) 

١5 فؤاد الاهواني »فجر الفلسفة اليونائية ص‎ )١( 

(؟) حميد موراني وعبدالحليم متتصر عقرءات في تار م العلوم عند العرب ءص ١*‏ 

(9) مرحباً » الموجز في تارجم العاوم عند العرب »ص ه7١‏ 

(4) امام ابراهيم أحمد »تار الفلك عند العرب »ص ١١‏ 

(0) محمد بن يعقوب الفيروز آيادي » القاموس المحيط ج* » ص 56م 

(5) نفس المصدر جم »ص 01ب ه: 

22 فروخ »تارم العلوم عند العرب ءعص 8غ © 4# 

(8) النسيء : كبس السنين أنظر « البيروني »الآثار الباقية عن القرون الخالية عص ١9 © ١١‏ » 
وكذلك نالينو »عل الفلك » تاريخه عند العرب في القرون الوسطلى )ص »١٠١5--89٠‏ حول 
النسىء و حساب انين عند عر ب الجاهلية 

( فروخ »© تاريخ العلوم عند العرب »ء ص مه © 44 
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فأصبحوا أساتذة الغالم في علم النجوم والفلك » إذوضعوا أسسه الراسيخة . » وبنوا 
اعمدته الرفيعة وساعدهم على ذلك صفاء سمانهم وجفاف هواتهم واستواء آفاقهم(١)‏ . 
طبق اليونانيون القوانين الهندسية الي ايتدعوها » كحساب المثلثات السطحية والفلكية 
في رصد مدارات الكواكب بوساطة الآلات الي أعدوها لهذا الغرض » وعرفوا نظرية 
الأفلاك المشتركة المراكز أو نظرية المركز الشمسي » الي تشيع لها أرسطروخس (5) » 
نتيجة للوصف التركيبي للظواهر الفلكية اللي رصدت من قبلهم (9) . 
وني القرن الثاني قبل الميلاد » قام هيبارحوس ب وهو يوناني من آسيا الصغرى - 

إعمليات رصد متعددة وجديدة » لم تكن معروفة من قبل » حيث طيق ال حهندسة على الفلاك » 

وصنع الاسطر لاب ووضع الازواج »وكانت نشاطاته »والنتائج البي تو صل اليها عثابة حجر 

الأساس لعلم الفلك »ومن الممكن القول :إنه المؤسس الحقيقي لهذا العلم »كعلم موضوعي (4) . 

وفي القرن الثاني وعد الميلاد » قام وطليموس بجمع ماكان متفرقاً بأيدي اليونانيين والروم 
وغيرهم من اهل القسم الغر لي من العالم حينذاك ونسمّها(ه)ءالا انه لم يحاول تصحيح ماكان 

فيها من أخطاء » وكان كتابه المجسطي» (5) المرجع الاول والأخير للنظام الفلكي القديم؛ 

() منصور. نا جرداق مآثر المرات: في الزياضيات: القالص. © ْ 

(0؟) ارسطورخس : اليو ناني الاسندر اني 6 لخبي بعلم الفلك © قيم به ©» صنف فيه كتاب 
حد الشمس والقمر. 
أنظر «ابن القفطي »تار تح الحكماء ءص 7١‏ » . 

(") الدوميل » العم عند العرب » ص 45 . 1 

(4) عبداارحمن مرحبا »الموجز في تارحٌ العلوم عند العرب » ص ١8‏ 

(0) نفس المصدر » ص ١١5‏ 

(5) المجسطي :كلمة يونانية معناها الترئيب » وهو من أهم هاصنف في عل الطيئة »يذكر بطليموس 
فيه القواعد التي يثبت فيها الأوضاع الفلكية والأرضية بأدلة تفصيلية » تر جمه الى العربية 
حنين بن اسحق »وحرره حجاج بن يوسف » وثابت بن قرة في عهد المأمون » لخصه الأببري 
وعربه أيضاً » وثقله النيريزي » واختصره محمد بن جابر البتاني »وأول من عي بتخييره 
وتعريبه حرى بن خالد »وفسر المقالة الأولى انطرقيوس وعمر بن الفرحان » واختصره ابو 
الريحان البيروني » وشرحه الفاضل نظامالدرين حسن بن محمد النيسابوري . وكتاب المجسطي 
مستوعب ©» وهو جامع لعل والعمل كالاعبال السابية ومنها أنه أستعمل في كثير من بر اهينه 
الشكل القطاع » وهو شكل صعب يتشعب شعبا كثيرة ويضطرب فيه تأليف النسبة » فيعسر 
ضبطه »ومنها أنه أحال في بر اهيئه على كتاب ثاوذوسيوس ومنالاوس »وهما صعبان عويصان 

لا يتهيأ الطالب الوقوف عليها . : ١‏ 
أنظار .حاجي خليفة كشف الظنونءج؟ عص ١684‏ © 6وه! 


لفل 





الذي يقول ,دوران الشمس والكواكب حول الأرض الشبيهة والكرة » والثاوتة في مركز 
:العالم:.» ووضهه. ني. ثلاث عشرة مقالة )١(‏ . 
فعلم الفلك اليوناني » كان علماً نظرياً يستند على العقل» ويبتعد عن اساوب التجرية 

هالمنى .الصنحيح ء, فوضعوا فكرة « نظام الكون البديع » مما يبين لنا الاتيجاه الواضح لاحترام 
. اليونافيين للهواذين و تفسيرها تفسيراً يستند على علاقتها بنظام عقلي شاءل (5)؛ أما اهم الاعمال 
ابي قاموا عا فهي 3) : 

. تفسير الحركة اليومية للاجرام السماوية‎ - ١ 

زر تعيين أطوال الفصول عن طروق عمل إرصادات شمسية دقيقة . 
ا تفسير حركات الشمس والقمر والكواكب على مدان السنئة . 
4- قياس أبعاد الشمس والقمر عن الارض 


علم الفللك عند العرب 

الفلك ي الجاهلية قبل الاسلام - 
عني العرب في الخاهلية بعلم النجوم»وكانت م ملاحظات فلكية كثيرة»فذ كروا كثيراً 
من أسماء النجوم؛ واول ما بدأوا به الشرطان ‏ قرنا الحمل ويسموماء »النطح ‏ ثم يعدون 
. البطين ويقال البطن - وهو ثلاثة كواكب خفية على أثر الشرطين بين يدي الثريا - ويقال 
ها الية الحمل » والدبران وهو الكوكب الأحمر الذي على أثر الثريا بين يديه كواكب 
كثيرة متجمعة والطقعة وهي ثلاثة كواكب صغارءواطنعة -وهي كوكبان» 
والذراع »وهي بين كوكي المنعة والنثرة»وهي كواكب متقاربة»والزبرة وهي كوكبان » 
والصرفة وهي كوكب واحد » وسمي كذلك»لانصراف الحر عند طاوعه غدوة وانصراف 
البرد عند سقوطه غدوة» والعواء وهي أريعة واكب » والسماك وهي كوكبان» والبلدة وهي 
. رقعة من السماء لاكواكب فيها » وسعد الذاوح »وهي نجمان وسعد إلع وهي نجمان أيضاً 
أوفنها الدب الأكارو يشية العرب بالنعش وإناته الكبرى وهي » ذنب الدب ومنها الدب 
الاصفرء. ويدخل فيه بنات نعش الصغرى ٠‏ والفرقدان والجدي (4) . 

أما منازل القمر عندهم فقد قسموها ثمائية وعشرين قسمآً بخلاف قسمة الهنود سبعة 
(؟) هونكه » شمس العرب » ص ١١8‏ 
62" امام ابراهيم أحمد .تاريخ الفلك عند العرب » ص١١‏ 
(4) أحمد شوكت الشلي » مجموعة أبحاث عن تار العلوم الرياضية » ص ١8‏ و١‏ 


١ماإ‎ 


وعشرين قسماً» وكان هدف العردب معر فة أحوال الرياح وحوادث الخو 5 فصول السنة » 
واشتهر منهم في معرفة النجوم جماعة منهم» هنو مارية بن كلب وينو مرة بن همام 
الشيباني )١(‏ . 

واخذت عرب الكخاهلية تكبس السنين »عندما لاحظوا أن الفضول الاربعة يختلف وقوعها 
في الأشهر القمرية وين سنة واخرى» فلجأوا الى النسىء الا انه كان حساباً تقريبياً ومضطرباً» 
وبتمي على هذه الحال الى ان جاء الاسلام فحر مه 9) . 

نلاحظ ان عرب الحاهلية لم يكن لديها اي دراسات منظمة ولا ارصادات صحيحة يعلم 

الفلك وان معلو ماهم : تنجاوز الضرورات البدائية هن مجرد النظر الى السماء ومتابعة 
حركة الاجرام السماوية وصورة عامة فأصبحت لديهم خبرة بالتقويمين القمري والشمسي » 
ومحديد المواسم والاعياد ومواعيد رحلاتمهم ونجارهم 07 . 


تطور علم الفلك في العصر الاسلامي . 

إنشغل الخلفاء الراشدون إتوطيد دعام الاسلام ونشر مبادثه فأشتغل المسلمون بالسياسة 
والحروب والأمور الديئية والشعر » فكسدت اسواق العلم واستمرت الخال كذلك 
حتى بعد ابتداء الدولة الأموية في الشام» اذ لم يبرز فيها الا خالد بن يزيد بن معاوية (4) 
الملقب ركم آل مروان » وكان أول كتاب في الفلك ترجم من اليونانية الى العريية 
هو كتاب «عرض مفتاح النجوم المنسوب الى هرمس الحكيم» (0) والموضوع على نحاويل 





)00 جر جي زيدان »> تارربح التمدن الاسلامي ميم عاص ١١‏ 

(0) فروخ » العلوم عند العرب » ص ١١١ 4 ١5٠‏ 

(م) إمام ابراههم أحمد »تاريخ الفلك عند العرب ص ١٠١‏ 

)0( خااد بن يزيد بن معاودة بن اي سفيات » حفيد الخليفة معاوية مؤوسس الدولة الاموية 
كان خطيبا وشاعر آ فصيحاً » وهو اول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء » 

فمل اكثر شغله في الصنعة وله في ذلك عدة كتب و رسائل » وله شعر كثير في هذا المعنى » ومن كتبه : 
كتاب الحرارات » كتاب الصحيفة الكبير » كتاب ااصديفة الصغير» كعاب وصءة الى ابنه 
في الصنعة . 

انظر « ابن النديم » الفهرست » ص١١ه»0؟اه‏ 

(0) هرمس الحكمم : اختاف المؤرخون بشأن هرمس وذكرو ا ثلائة هرامسةءاما هرمس الأول» 
فقد زعمت جماعة من العلماء» ان جميع العلوم اليظهرت قبل الطوفان ما ضدرت عن هرمس الاول»)-ت 
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سي العالم وما فيها من الاحكام النجومية وقد كان ذلك قبل انقراض الدولة الاموية 
في دمشق بسبع سنين )١(‏ . 

ولما انتقلت الخلافة من دمشق الى بغداد يقيام الدولة العباسية أصبح العراق دارا للخلافة 
وهركزآ للاشعاع الفكري والنهضة العلمية ما ساعد على هذه النهضة شغف الخلفاء ورغيتهم 
3 العلوم. فكان الخليفة العباسي الثاني ابو جعفر المنصور يقرب المنجمين ويستشيرهم في 
أموره وكان نوخت الفارسي المنجم يصحب المنصور دائماً»ولما ضعف عن خدمة الخليفة» 
أمره المنصو ر واحضار إبنه الي سهل بن نوينت (؟) ليقوم مقامه(”) . ولما ارتدأ الخليفة 
المنصور بناء يغداد ( ه4١ه/57لام)‏ ء وضع .أساسها في وقت اختاره نوخت المنجم 
وما شاء الله اليهودي ٠»‏ وقام مهندسوا المدينة ببندستها ضور المنجمين نوت وابراهم 
بن محمد الفزاري والطبري (5) وقال البيروني « ان المنصور ابتدأ ببناء مدينة السلام » 
في سنة الف واريع وسبعين للاسكندر » واصحاب احكام النجوم يحتاجون الى معرفة 
أمثال هذا الوقت والتاريخ بمعرفة التحاويل والانتهاءات والادوار والتسييرات » 





الساكن يصعيد مصر الأعلى » قال بعضهم أنه خنوخ النبي بن يارد المذكور بالتوراة»ومنهم 

من اذعى انه النبي ادريس ومنهم من قال انه اول من قكلم في الجواءر العلوبة و الحركات النجوميه» 

واول من بنى المياكل ومجد الله فيها » واول من نظر ني علم الطب » كا قالوا أنه أول من أنذر 

بالطوفان ٠»‏ فبى الا هرام والبراني في صعيد مصصر الاعلى »وصور فيها جميع الصناعات والآالات» 

ورسم فيها صفات العلوم تخليدها » أما هرمس الثاني» فهو هرمس البابلٍ » وهو أول من بى مدينة 

بابل »و كان بارعاً ي علم الطب والفلسفة وعار ف بطبائع علم العددءوكان تلميذ فيثاغور س . 

أما هرمس الثالث » فهو هرمس المصري » ويسمى المثلث باالحكمة » لانه جاء ثالث المرامسة 

وكان فيلسوفاً جولاا في البلاد » وله كتب في الكيمياء » وفي الحروانات ذوات السموم » والنجوم 

والروحانيات وغيرها . انظر « إبن النديم » الفهرست » صلاهه 2 01٠‏ ء وكذلك ابن القفطي 

» تاريخ الحكياء ) ص45م ووم 

١؛"ص‎ » نللينو . علم الفلك‎ )1١( 

(0) ابو سهل بن نوخت : منجم فارسي © خبير يالكواكب وحوادتها . وكان ابوه نوخت 

نيا ايضاً » انظر « ابن القفطي » اخبار الحكماء » صو.؛ 

() نلينو » علم القلك ٠‏ ص ١442١8‏ 

(4) نفس المصدر ص ١48 ©» ١44‏ »© وانظر كذلك « ..12.10 ,لإتوء1 “0 بإمواءد1 
1 2.9 ,وطوعة عط مغ موود .عمررونزء5 عاعهي :و11 


اذل 


حتى يستنبطوا الحكم لأهلها » وكان نوبخت قد تولى اختيار الوقت المناسب وان 
هيئة الفلك التى تشكلت في ذلك الوقت اتفقت على شكل هذة الصورة» )١(‏ . وفي 





لسك الل < 


0ك 
كن 
0 


المت نه 





فترة خلافة الي جعفر المنصور قام ابو يحى البطريق بنقل كتاب « الاربع مقالات 
لبطليموس » في صناعة النجوم 0) . وفي سنة ( ١64‏ ه/ ٠/الام)‏ قدم على المنصور 
الفلكي المندي ( كانكا ) واحضر معه كتاب ( سدهانتا » وعرف هالعرهية 4السند 
هند فأمر الخليفة المنصور يترجمة هذا الكتاب الى اللغة العريية وان يؤلف منه كتاب 
وتخذه العرب أصلا في حركات الكواكب » فقام بالعرجمة ابراهم الفزاري وعحل منه ابنه محمد 
كتابا على غراره (*) يسميه المنجمون ‏ السند هند الكبير » » وأصبح الكتاب الذي يعول 
عليه في الفلك الى ايام الخليفة المأمون وقد قام واختصاره مجمد بن موسى الخوارزمي » 
وعمل منه زيحاً أشتهرت في كافة البلاد الاسلامية » وجعل تعاديله على مذهب الفرس» 
وميل الشمس فيه فيه على مذهب بطليمو س(؟) وبي القرن ال رايع للهجرة قام مسلمة بن أحمد 
المجريطي (ه) بتحويل الحساب الفارسي الى الحساب العرلي (2)5 





60 الببر وني » الآثار الباقية »ء صصل١ا؟6١1ا؟‏ 

(0) ابن القفطي 2 تاريخ الحكماء »ء ص؟4؟ 

69 امام ابراهم أحمد تاريخ » النملاك عند العرب » ص”"؟ 

(:) المصدر السابق > ص ١07١‏ 

)2( مسلمة بن احمد المجريطي : أمام الرياضيين في الاندلس »ع كانت له عناية بارصاد الكواكب 
وشنف » يتفهم كتاب المجسطي » توني سنة مومه . انظر ابن التفطي » تاريخ الحكماء »ء ص 
5ك" . 

)5 طوقان ©» تراث العرب العلدي ») ص١١١‏ 


١م‎ 5 
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وحذا الخلفاء العباسيون الذين جاءوا بعد المنصور حذوه في تشجيع العلم والعلماء؛ 
فيرجمت الكتب الي خلفتها الامم الي سبقتهم وصححوا الكثير من الاخطاء الي وقع فيها 
الكثي رمن علماء هذه الامم » ففي زمن المهدي والرشيد» برز الكثير من علماء الفلك واشتهروا 
بالارصادء كما شاء الله الذي ألف ني الاسطرلاب ودوائره النحاسية » واحمد بن محمد 
النهاوندي . وي عصر المأمون ألف يحبى بن أبي منصور زيجا فلكياً مع سند بن علي 
والأخير عمل ارصاداً مع علي بن عيسى وعلي بن البحتري» وفي هذه الفئرة أصلحت أخطاء 
المجسطي لبطليموس» والف مومى بن شاكر أزياجه المشهورة » وهناء على طلب الخليفة 
المأمون اشتغل اولاد مومى بن شاكر بحساب طول درجة من خط نصف النهار» وقام 
احمد بن عبد الله بن حبش إعمل ثلاثة أزياج في حركات الكواكب . وظهر الكثير من 
العلماء الذين كان لهم فضل كبير قي تقدم علم الفلك» كثاهت بن قرة والمهاني والبلخي » 
وحنين بن اسحق ٠‏ والعبادي والبتاني »وسهل بن إشار »ومحمد بن محمد السمرقندي » 
وابي الحسين علي بن اسماعيل الوهري» والي جعفر بن احمد بن عبد الله بن حبش 2 
والكندي » والبوزجاني ٠‏ وابن يونس » والكوهي » ومسلمة المجريطي » وابن الهم 0 
وجابر بن الأفلح» والبيروني » والخازن» والطوسي » والبطروجي وعماد الدين الانصاري » 
والغ وك 6 وقاضي زادة )» وفتح بن ناجية » والغزالي وغير هم . )١(‏ ومن علماء الفلك 
الآخرين الذين اشتهروا في عصر الأمون وخلفائه » احمد بن محمد الفرغاني وله كتاب 
« المدخل في علم الافلاك » ترجم الى اللاتينية في القرن الثاني عشر » وطبعاولا في فرارا 
سنة 517١م‏ وكان له تأثير كبير في احياء عام الفلك في اوربا5) 
اسباب اهتمام العرب بالفلك 

إن معرفة العرب بالفلك قبل العصر العباءبي » كانت مقتصرة على رصد إمض الكوا كب 
وحر كانها وعلاقتها هالكسوف والخسوف ٠»‏ وكذلك بالطالع والمستقبل وبعض الامور 
الأأخرى الي كانت مرتبطة بحياة الفرد » وكذلاك علاقتهاوالحر ب والسلم والظواهر الطبيعية» 
وكانوا هسمون هذا الفن » « بعلم التنجيم » . إن أول من عني بالتنجيم أيام الدولة العياسية 
أو جعفر المنصور » ثم تلاه خلفاء آخرون » واصبح له شأن كبير عندهم » هالرغم من أن 





)000( طوقان» تراث العرب العلمى »ء ص7 1١21١1١‏ 
(0) المقتطف »© فيرايرء 2191١‏ ج*») ص7١‏ 


هم 








الدين الاسلامي نهى عنه وبين فساد الاعتقاد فيه(1) »وكان المنجدون جزء “من موظفي الدولة» 

م هم رواتبهم وارزاقهم 2 أسوة برهم من موظفي الدواة الا لأ خرين كالاطباء وا لكتاب 
والحساب . وكان الخلفاء يستشيرو نهم ف كثير من الامور الادارية والسماسية 04 والاضافة إلى 
ذلاك كانوا يعالمون المرذى على مقتفضى حال القلاتك > وكان اعتادقم» وه كبيرآ لدرجة أنهم 
كانوا وراقبون النجوم ويعماون واحكامها قبل القيام : أي عمل حى ماوتعلق يطعامهم 
وشيرابهم وزيارامهم وغيره 3 2( ول صاروا ور لكر عه الغربي ذي الذنب 2 
المعرووف عذنب هالي 25 . 

إن ارتباط بعض أحكام الدين الاسلامي والظواهر الفلكية جعل العرب تهون باءور 
علم الفلك اهتماما كبيراً 2 فاقتفى معرفة المواقع الخغرافية للبادان وحر كك الشمس فى 
البروج 4 واحوال الشفق الاساسية 8 وذلاتك لاح لاف اوقات الصلاة دن الى إلى 7 
ومن هرم إلى 6 .وكذلاك اقتضى مء رفة سمت القبلة »إذ ان التوجه الى القبلة من مستلز مات 
الصلاة » وهذا يتطلب حل مسألة من مسائل علم الحيئة الكروي مبنية على حساب المثلثات » وكذلاك 
من الضروري معرفة حساب حركات النيرين واستعمال الأزياج المتقنة » لغرض معر فة 
صلاة الكسوف أو اللضسوف (١‏ 5 وبما أن احكام الصوم والفطر ستد يلك على رؤوسة 
ال._ لال »وان أول ال.صوم اليومي و حسب من الفجر الناني فقد 





)00 سورة يونس : الآية/٠٠‏ «فقل اما الغيب لله » وانظر كذلك » سورة هود : الآية/+؟١‏ » 
سورة النحل : الآية/ نالا »وسورة الطور: الآية/ 4١‏ »وسورة اانجم : الآية/ 0" » وسورة الجن : الآية/؟ ؟ » 
وكذلك قوله تعالى » قل لا أملك لنفسي نفماً ولا ضراً الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغ 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون »» سورة الاعراف: 
الآية/حم ١‏ . وني الحديث الشريف » قال صل الله عليه وسلم » من أتى عرافاً وكاهااً فصدقة بما 
يقول فمد كفر ما أنزل على محمد » » انظر جلال الدين عيد اأر حمن السيوطي » فيض القدير شرح 
جادم الصغير » شرح محمد المدعو بعبد الرؤف المناوي » ج25 ص 79ءوفي حديث آخر © عن 
ابن عباس قال قال رسول الله (ص) « من اقتبس علماً من النجوم إقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد» ٠‏ انظر نحي الدين يحى بن شيرف النووي» شرح رياض الصالحين »تحقيق الحسيي 

عبد المجيد هاشم » ج١2‏ ص54م 

)2( جر جي زيدان »© تاريخ التمدن الأسلا مي » جم 2 صل١١1”‏ 

(6) عباس العزاوي » تاريخ علم الفلاك في العراق » وعلاقته بالاقطار الاسلامية والعربية » ص 
(4) نللينو » علم الفلاك تاريخه عند العرب » ص559؛+١٠+؟‏ 


كما 


حمل ذلك الفلكيين على حل المسائل المعقدة المتصلة وشروط رؤية الحلالواحوال الشفق» 
فوضعوا حسابات وطرقا جديدة لم يتطرق اليها أحد قبلهم من اليونانيين والمنود والفرص )0( 
كا ان الآيات القرآنية الي أنزلت في منفعة الاجرام السماوية وحركاتما لكل الناس 
داعية البشر إلى التفكر و التأمل #الخالق الكريم »)١(‏ دفعت أيضاً المشتغلين بالامور الدينية 
إلى الاهتمام هالفلك . (") كما أن اهتمام الناس التنجيم ساعد أيضاً على الاهتمام بالفاك 
ودراسته » والعمل فيه » فجمع العرب بين مذاهب اليونان والكلدان والمنود والسريان 
والفرس » وكانت اضافام إلى هذا العلم جليلة ساعدت على تطويره بالشكل الذي هو عليه 
الآن (5) .هالاضافة إلى أن علم الفلك يساعد الانسان على الوصول إلى البرهان المتين بوحدة 
الخالق وعظمته وقوته . (ه) 


منجزات العرب قي علم الفلك 

بالرغم من قيام العرب بنقل المؤلفات والتصانيف الفلكية للامم الي سبقتهم كاليونان» 
والكلدان والبابليين والمنود والسريان وغيرهم » إلا أنْهم طوروا هذا العلم وزادوا عليه 
وصححوا الأخطاء الي وقعت بها هذه الامم » ول يتنفوا عند حد الدراسات النظرية فقطا» 
واتما قاموا بالارصاد والأعمال الأأخرى المتعلقة به من الناحية العملية . (5) 

ومن المسائل الهامة الي توصل اليها العرب » واصاب ابن الثم النجاح في ايجادها هي أن 
ارتفاع القطب وساوي عرض المكان » وي احدى رسائله « رسالة ارتفاع القطب » » 
بين » أن تأثير الانعطاف على ارصاد الكواكب عند قربها من سمت الرأس يكاد يكون 
معدوماً. فالأخطاء الي تنشأ عن تعيين الارتفاع برساطة الأجهزة تخلو من تأثير الانعطاف» 
كنا تخلو أيضاً من عامل زاوية اختلاف النظر » إذ أن المسافة بين الكواكب والأرذى بالنسبة 
إلى نصف قطر الأرض كبيرة جدآ » ولا زالت هذه الطريقة تستعمل إلى الوقت الحاضر » 





(1) لللينو » علم الفلك 2 صص١“؟‏ 

(؟) سورة البقرة الآية/4١وشهر‏ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى 
والفرقان . فمن شهد منكم الشهر فليصمه» » وغيرها من الآيات الكريمة المتعلقة يهذا: الصدد في 
سورة البقرة ٠‏ 

(0) تللينو » علم الفلأى ٠‏ ص7م٠)٠‏ 

(4) طوقان » تراث العرب »> صص١١١‏ 

() هونكة » شمس العرب » ص١١‏ 

(5) طوقان ©» تراث العرب العلمي »ء صصه١!‏ 


1١ /ام‎ 





بالرغم من أن الأجهزة تختلف تماماً . (1) 
ومن الظواهر الي مازال العلم يستند عليها في الوقت الحاضر» ظاهرة رؤية الكواكب 
عند الأأفق أو بالقرب منه أكبر منها وهى عند السمت أو قريباً من وسط"السماء (5). 
وقد وصف أبن اليثم هذه الظاهرة بقوله «.... إن كل كو كب إذا كان على سمت الرأس 
فإن البصر يدرك مقداره أصغر من مقداره الذي يدركه به من جميع نواحي السماء الي يتحرك 
غليها ذلك الكوكب . وكلما كان أبعد عن سمت الرأس كان مايدركه البصر من مقداره 
أعظم من مقداره الذي يدركه وهو أقرب إلى سمت الرأس . وان أعظم مايدرك البصر 
من مقدار الكواكب هو إذا كان الكو كب على الأأفق وكذلاك أبعاد ما بين الكواككب ..» (”) 
وما يدل على شدة عناية العرب بعام الفلاك ومهار هم في الارصاد » قيامهم بقياس قوس 
من دائرة نصف النهار بطريقة علمية في زمن الخليفة المأمون » (5) الذي لم يتفق للعلماء إلا 
.بعد مرور الف سنة . (ه) : 
واورد نللينو » الطريقتين العربيتين اللتين استعملت: في هذه العملية . 
الاولى : موجودة ني الباب الثاني من كتاب الزيج الكبير الحاكي لأبن يونس المصري 
(ت 9ؤ "اه /ر 8م١٠٠‏ م) منقولة عن النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة عيطبعة لايدن : 
« الكلام فيما بين الأماكن من الذرع . ذ كر سند بن علي في كلام وجدته له » ان المأمون 
أمره هو وخالد بن عبد الملك الأرورذ ي (5) ان وقيسا مقدار درجة من اعظم دائرة من 
دوائر سطح كرة الارض . قال فسرنا لذلك جميعاً وامر علي بن عيسى الاسطرلابي ولي 
بن البحتري عثل ذلك فسارا إلى ناحية أجرى . قال سند بن على فسرت اذا وخالد بن 
عبد املك إلى مابين واسط ؤتدمر وقسنا هناك مقداز درجة من اعظم دائرة تمر بسطح كرة 
: الأرذن فكان سبعة وخمسين:ميلا (7) وقاس علي بن عيسى وعلى بن البحتري فوجدا 
(1) طوقان »تراث العرب ٠‏ ص١١‏ 
(؟) نفس المصدر » ص١١‏ 
(0) مصطفى نظيف »© الحسن بن هيم » حوثه وكشوفه البصرية ؛ ج١اأءصضه”7؟‏ 
(4:) لينو » علم الفلك ٠‏ ص١8١‏ 1 
(0) كوستاف لوبون » حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر ؛) ص5اه4؛ 
(1) يذكره ابنه القفطي « المرو |اروزي » وكان جيد العلم بكتاب اقليدس والمجسطي فقط ء 
وم يكن له فكر يستخرج به شيئاً من المسائل المندسية فدعاه الحسن بن مومى للمباراة العلمية قي 
المندسة أمام الخليفة المأمون وحصلت بينهما مناقشة ظريفة . « ان القفطي » تاريخ الحكماء. » 
ص" 24 5 » 
(0) الميل العرني - «ر08اوام 
04 








مثل ذلك 4 مورد الكتايان من الناحيتيني وقت واحد بقياسين متفقين 4 وذكر احمد بن 
عيدالله المعروف بحبش (١)ي‏ الكتاب الذي ذكر فية ارصاد الممتحن(؟)بدمشق »ان المأمون 
أمر بان تقاس درجة سس اعظم دائرة من دوائر سيط كرة الارذى 3 قال فساروا لذلاك 
في برية سنجار (0) حى اختلف ارتفاع النهار بين القياسين في يوم واحد بدرجة ثم قاسوا. 
مابين الكلين 0 ميلا ددع اليل » 1ه أربعة الاق خراع لد 3 0 الي 
ارتفاعي نصف امار ببرعة 0 ان 0 ل دائرة ا دوائر 
نصف التها, 3 المكان الذي يبتدىء منه القياس ؛ ثم نتخذ حبلين دقيقين جيدين طول كل 
واحد منهما نحو خمسين ذراعاً » ثم مر أحدهما موازياً لخط نصف النهاز الذي استخرجناه 
ااي 2 ثم نضع طرف الحبل الآخر في وسطه وثمره راكباً عليه الى حيث 
لغ » تم نرفع الحبل الأول ونضع أيضاً طرفه في وسط الحبل الثاني وتمره راكباً عليه » ثم 

نفعل ذلك دائما ليجفظ السمت وارتفاع نصف النهاز يتغيرداتماً بين المكان الأول الذي استخر بج 
فيه خط نصف النهار والمكان الثاني الذي انتهى اليه الذين يسيرون حتى إذا كان بين 
ارتقا2 بي نصف النهار في يوم واحد درجة بآلتين صحيحتين تبين الدقيقة في كل واحدة منهاء 
قيس ماين المكانين فما كان من الأذرع فهو ذرع درجة »واحدة من اوسع دائرة تمر ببسيط 
كرة الأرض فد كن نعف اعبت هوقا عن الاين باشتخاض ثلاثة تسير بعضها 
ينذا عراست خط ننيف النهار المستخرج وينقل أقر. مها من البصر متقدماً » ثم الذي وليه 
ثم الثالث داتاً اقشاء الله .:..» (ه) 

والرواية الثانية يوردها 0 خلكان 5 كتابه 0 وفيات ‏ الأعيان 6): روت سنة "8١‏ هو 
١18‏ م) » في ترجمة #مد بن موسى إن شاكر ((ت 75 ه] الاهم ) 2 « أن المأمون 
)١(‏ له كتاب الأصطر لاب المسطح « انظر ابن النديم 2 الفهر سس » ص 98م 
)00 هو كتاب الزيج الممتحن ليحيى بن أبي متصور.انظر ايِن النديم » الفهرست » صن 8وم 
الي سنجار : بكسر اوله وسكون ثانيه ثم جيم » وآخره راء : مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة 
وهي في لحف جيل عال ديق نر اعد فوع .عل اسل + ا ب نوح: 
هذا سن جب لحا رعليئا » فسميت سنجار انظر يارت الحموي » معجم البلدان 0 ص 51 
» وكذلك » لهلفي الدين البغدادي » هر أصد الا طلاع © نحقية تى علي محمد البجاوي » ج؟ 


ص "47لا ٍِ : 
)5( 3 ,طلز عط 60 225560 ععمعه5 علعه 0 2.1108 237و01,نزه3اءط, 


(0) لينو » تاريخ الفلك عند العرب » ص١44-78؟‏ 


0 








كان مغرى يعاوم الأوائل ونحقيقها » ورأى فيها أن دور كرة الأرض أربعة وعشرون الف 
ميل » كل ثلاثة أميال فرسخ » فيكون المجموع : مانية آلاف فرسخ » بحيث أو وضع 
طرف +بلى على أي نقطة كانت من الأرض » وأدرنا الحبل على كرة الأرض حى التهينا 
بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض » والتقى طرفا الحبل » فإذا مسحنا ذلك الخبل 

كان طوله أروعة وعشرين الف ميل » فأراد المأمون أن يتف على حقيقة ذلك » فسأل بي 
موسبى المذكورين عنه » فقالوا : نعم هذا قطعي .وقال : أريد منكم أن تعماوا الطريق 
الذي ذكره المتقدمون حى نبصر هل يتحرر ذلك أم لا » فسألوا عن الأراذي المتساوية 
في أي البلاد هي ؟ فقيل لهم : صحراء سنجار في غابة الاستواء » وكذلك وطأت الكوفة 
فأخذوا معهم جماغة من يثق المأمون إلى أقوالهم » ويركن إلى معرفتهم ببذه الصناعة » 
وخرجوا إلى سنجار » وجاءوا إلى الصحراء المذكورة » فوقفوا ي موضع منها ع فأحذوا 
ارتفاع القطبالشمالم ببعضالآلات »وضربوا في ذلك الموضع وتداً . وربطوا فيه حيلاً 
طويلا » ثم مشو | إلى ابلهة الشمالية على استواء الأرض من غير امراف إلى اليمين واليسار 
حسب الأمكان . فلما فرغ الحبل نصبوا في الأرض وتداً آخر . وريطوا فيه حبلاً طويلاة 
ومشوا إلى جهة الشمال أيضاً كفعلهم الأول . 

ومهزل ذلك دأبهم » حى انتهوا إلى موضع أخذوا فيه ارتفاع القطب المذكور » فوجدوه 
قد زاد على الارتفاع الأول درجة » فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه من الأرفى بالحبال» . 
فبلغ ستة وستين ميلا" وثاني ميل » فعلموا أن كل درجة من درج الفلاك » يقاباها من ساح 
الأرض ستة وستون ميلا وثلثان . ْ 


ثم عادوا إلى الموضع الذي ضرهوا فيه الوتد الأول وشدوا فيه حبلا » وتوجهوا إلى جهة 
الحنوب » ومشوا عل الاستقامة » وعملواكا عملوا في جهة الشمال : من نصب الأوتاد 
وشد الخحيال » حتى فرغت الخحبال » الي استعماوها في جهة الشمال » ثم أخذوا الارتفاع. 
فوجدوا القطب الشمالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة » فصح حساهم » وحققوا 
ما قصدوه من ذلك » وهذا إذا وق عليه من له هد في علم اليئة ظهر له حقيقة ذلك . 

ومن المعلوم » ان عدد درج الفلك ثلثمائة وستون درجة » لأن الفلك مقسوم بأي عشر 
هرجا » وكل هرج ثلاثون درجة » فتكون الحملة ثلثمائة وستين درجة » فضضربوا عدد درج 
الفلك في ستة وستين ميلا أي اأني هي حصة كل درجة - فكانت الحملة أربعة وعشرين 


الف ميل » وهي : ثمانية آلاف فرسخ » وهذا محقق لاشلك فيه . 

فلما عاد إنوموسى إلى المأمون واخبروه بما صنعوا »: وكان موافقاً لما رآه في الكتب القديمة 
من استخراج الأوائل » طلب تحقيق ذلك ني موضع آثخر » فسيرهم إلى أرض الكوفة » 
وفعلوا كا فعلوا في سنجار » فتوافق الحسابان » فعلم المأمون صحة ماحرره القدماء في ذلك1(6) 

ونحن نذهب هنا مع ماذهب اليه نللينو من أن رواية اهن خلكان هذه لاتخلو من المخلط 
والخطأ » «فإنه مثلا” نسب تنفيذ أمر الخليفة إلى بي موسى مع اجماع كل الفلكيين على 
على نسبه إلى المنجمين أصحاب الزيج الممتحن » وليس إنو موسى منهم » إذ لم يزالوا 
حيلئذ في عنفوان الشباب ول ينالوا في العلوم والارصاد شهرة الابعد هوت الأمون » كا 
يظهر ايضاً مما رواه ابن يونس في زيجه من ارصادهم بمدينة يغداد . فلا شك انهم اشتركوا 
في ذلك القياس حقيقة انما فعلوه معاونة لفلكي الأمون لا بمقام مديري الاعمال .... ثم 
أخطأ ايضاً في قوله ان ببي موسى اعادوا القياسني وطآت الكوفة» وهو قول مناقض 
لاجماع اصحاب علم الفلك وابلخغرافيا من العرب ومضاد لاحوال الاماكن الطبيعية » 
لان وطأت الكوفة كانت كلها بطائح وترع ومزارع وغابات فلا يعقل امكان اجراء 
الاعمال الموصوفة ني مثل تلك النواحي» .(7) ثم يستطرد نللينو في قوله «» والصحيحانما هو 
ما يستخرج من زيج ابن يونس وكتب غيره ان جماعة من الفلكيين قاسوا قوساً من خط 
نصف النهار في صحراوين الي البرية عن شمالي تدمر وبرية سنجارء ثم ان حاصلي العملين 
اختلفا فيما ببن ميل و لادميلا : فَأمْذ متوسطهما اي كاده من 


الاميال تقرييا ) (”) اي ان « طول الدرجة عند فلكي المأمون ١1181١5‏ مثراً » وطول 
جميع محيط الارض 4١748‏ كيلوماراً وهو قدر قريب من الحقيقة » دال على ما كان 
للعرب من الباع الطويل في الارصاد واعمال المساحة مع افا قياس التروي فيو “ناوا 
قياس حقيقي أجري كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطوياة والصعوية 
والمشقة واشيراك جماعة من الفلكيين والمساحين في العمل . فلا يد لنا من اعداد ذلك 
القياس من اعمال العرب العلمية المجيدة المأثورة » . (4) 





ا سه 
)١(‏ ابن خشلكان » وفيات الاعيان ؛ ج"# ع صخ:45254؟ 

4 ذلينو » علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى » ص5١‏ 
(9) نفس المصدر ٠‏ ص2585ام؟ 

(4) نفس المصدر ع صصيوم١‏ 


١5١ 








كا أن ابا الريحان البيروني (ت سنة٠4ه/58١1م)‏ أوجد نظرية بسيطة لايحاد مقدار 
محيط الارض » فقد ون في آخر كتابه في « الاسطرلاب »فصلا في معرفة مقدار استدارة 
الارض » قال « وني معرفة ذلك طريق قائم في الوهم صحيح بالبرهان والوصول الى عمله 
صعب لصغر الاسطرلاب » وقلة مقدار الشىء الذي يببى عليه فيه )١(‏ وهو ان تصعد 
جبلا مشرفاً على بحر اوبرية ملساء وترصد غروب الشمس فتجد فيه ماذكرناه من الا مخطاط 
ثم تعروف مقدار عمود ذلك اللخبل وتضضربه في الحيب المستوي لتمام الانحطاط الموجود وتقسم 
المجتمع على ابديب المتكوس لذلك الاتحطاط نفسه ثم تضرب ما خرج من القسمة في إثنين 
وعشرين أيدآ وتقسم المبلغ على سبعة فيخرج مقدار إحاطة الارذى بالمقدار الذي 
به قدرت عمود الخبل .ولم يقع لنا هذا الاتحطاط وكميته في المواضع العالية تجرية. 
وجرأ نا على ذكر هذا الطريق ماحكاه ابوالعباس النيريزي )١(‏ عن ارسطولس ان اطوال 
اعمدة الخبال خمسة اميال ونصف ,بالمقدار الذي نصف قطر الارض ثلاثة آلاف مماثتا ميل 
بالتقريب »فا نالحساب يتمضى هذه المقدمة ان يوجد الاتحطاط في الحبل الذي عموده هذا 
القدر ثلاث درجات بالتقريب . والى التجرية يلتجأ في مثل هذه الاشياء » وعلى الامتحان 
فيها يعول وما التوفيق الا من عند الله العزيز الحكيم .م 

ومن القضايا الفلكية الاخرى الي حققها العرب » ماقام به البتاني » من حساب ميل 
فلك البروج على فلك معدل النهار » فوجده 7#”وه" دقيقة وكان أبرخس قد حسبه 7أو1اه 
دقيقة » وهو الآن #””و/ا؟ دقيقة . ان هذا الحساب يتغير وكان في زمانه "و4" دقيقة, 
فأصاب في الرصد والحساب الى حد دقيقة واحدة : 

كا قام ايضاً باحتساب طول السنة الشمسية وبين أنها 856 يوماً ودساعات و45 دقيقة 
و94 ثانية فقط » وأخطأ ودقيقتين و؟7 ثانية وكان سبب خطأه هو عدم اعتماده على 
إرصاده واتما اعتمد على رصد بطليموس . 

ودقق البتاني ايضا في حساب إهليليجية فلك الشمس » وبين ان بعد الشمس عن مركز 
الارض يساوي 545١١مرة‏ مثل نصف قطر إلارض اذا كانت الشمس في بعدها الأ بعد» 
)١(‏ ومن الموائع ايض كثرة انكسار الجو تي 'ممنع ءن قياس زاوية الانخطاط بالضبط 
المعلوم ان الانكسار اكثر قدرة ني مستوى الافق واقله (بل منمة ) اخط يبك الراس + أي 
في 21٠‏ من الارتفاع عن الافق » إنظر نللينو » علم الفلاك » تارمخه عند العرب » هامش ص١9؟‏ . 
(؟) النيريزي : هو الو العباس الفضل حاتم النيريزي » انظر اين النديم » الفهرست » ص" ٠م‏ 
(م) لتلينو » علم الفلك ثار يخه عند العمرب 2 ص886؟1-١1١؟‏ 


فذحل 


> ابو لاطا لس ناه غيم . 


ةد ١1‏ اانه 


بج وموك والوكن ين 1 1 


1ا|[|[|[ ا 7 إصظه2ظ12آ7إ| 


ويساوي ١٠١١8‏ مرات مثل نصف قطر الارض » اذا كانت في متوسط بعدهاء اما 
اذا كانت في يعدها الاقرب فيساوي ١١7١‏ مرة مثل نصف قطر الأرضء والنتيجة التى 
توصل اليها مقارية جداً لما توصل اليه العلماء في هذا العصر . : 
وحقق البتاني مواقع عدد كبيرمن النجوم؛ فوجد ان مواقع بعض منها قد تغير عما كانت 

عليه في زمن وطليموس . )١(‏ ٍ 
ومن حساهاات البتائي الدقيقة .ووصف ارصاداته يتبين لنا الأسباب التي حدت بعلماء 
الغرب أن 4ضعوه في المكان الأول بين علماء الفلك في كل العصور (5) . 

وقام العرب بقياس دائرة البروج في دمشق »فوجدها ابن يونس الصدفي المصري آلها 
وهلا دقيقة ءفأخطأ بدقيقة واحدة .رم 

وعرفوا أصول الرسم على سطح الكرة »وقالوا باستدارة الأرض ويدورانها على محورهاء 
كنا ضبطوا حركة أوج الشمس وتداخل فلكها في أفلاك أخر »ورصدوا الاعتدالين 
الخريفي والربيعي »وعرفوا أيضاً كلف الشمس قبل اورها »وكتيوا عنه (4) . 

ووضع العر ب جداول دقيقة لبعض الكو اكب الثاهتة ؛فقد وضع عبدالرحمن الصوفي 
(المتوفي سنة “لالاه / 485.م) كتايه المزود هالرسوم الملونة للابراج وبقية الصور السماوية 
متمثلة بشكل.الاناسي والحيوانات »فمنها »مايشبه صورة رجل فى يده اليمنى عصاء أو رجل 
مد يديه » احداهما إلى مجمدؤعة من الجمع ؛ والثانية إلى مجدوعة أخرى » ومنها ماهو على شكل 
امرأة جالسة على كرسي له قائمة كقائمة المنبر »ومنها ماهو على شكل دب صغير قاثم الذنب 
أو صورة الأسد أو التنين أو غير ذلك (ه). والكتاب هو كتاب الكواكب الثابنة )(5) . 
وتطرق يعض العلماء الغرب في بوهم عن الفلاك الى مسائل تتعلق بونحدة الأنظمة الكونية وهل 
أن الكون متناه أوغير متناه (0) »هاسلوب يدل على براعتهم في الهندسة فأوضح ابن طفيل 





١:ملص المقتطف 2 مج وم .ع‎ )١( 

(0) ئفس المصدر ه ص ١48‏ 

(0) نقس المصدر م ضص4ة؛١ ٠‏ 

(؛:) طوقان » ثتراث العرب العلمي »ع صضص:؛:؟١ا‏ 2 5؟! 
(5) نفس المصدر © ٠‏ ص +509 


(0) ابن القفطي 5 تاريخ الحكماء » ص؟؟ 


(107) طوقان » تراث العرب العلمى © ص١١‏ 


٠> 11د‎ 


جتامه /هما١ا‏ م) في قصته « حي بن مظان » »أن القوانين والانظمة المسيطرة على الكو:ن 
هي تعبير ات عن ارادة الله والقضاء والقدر »وبين أن السماء ومافيها من الكواكب أجسام 
ممتدة في الأبعاد الثلاثة »الطول والعرض والعمق »و أن الأجدام الي تفرضى فيها هذه الخطوط 
تكون متناهية وأنأي فرصة باعتبار أن الحسم غير متناه فأنه باطل » وعليه فان العالم برمته متناه(١).‏ 
واكتشف العرب كرويةالأرض وحركتها حول الشمس قبل كوبرنيكؤس يآرون عديدة 
فقد ذكر. المسعودي بأن «الشمس إذا غايت في أقصى الصين كان طاوعها .على اب1زائر 
العامرة في بحر اوقيانوس الغربي » وإذا غايت في هذه ابازائر كان طلوعها في أقصى 
الصين »وذلك نصف دائرة الأرض ... » (9) 5ا أن أن الادريسي ذكر إي. نزهة المشتاق 
أن «الأرض مدورة كتدوير الكرة ..») (#) ْ 
وللعرب فضل كبير على علم الفلك » فد جعاوه علماً رياضياً مستنداً على أعمال الأرصاد » 
وعلى الاصول الحسادة والهندسية لتعليل الظواهر الفلكية والكونية » وكان هدفهم من 
ذلاك إمتحان الأرصادات القديمة ابي قام بها من سبقوهم من ا.لامم الأأخرى كاطنود والفرس 
واليونانيين ومقارنتها بنتائج ارصاداتمم الخديدة الي قاموا بها بأنفسهم . فأدى مفهوم 
«الامتحان » المنهجي للعلماء العرب» إلى التوصل إلى نتائج جديدة تختاف عن النتائج الي 
توصل اليها سابقوهم (5). وببذا نجد أن العلماء العرب قد خخالفوا اليونانيين بعدم وقوفهم 
عند حد النظريات » دل قاموا بالأرصاد وصنعوا آلاته (ه) » كما طهروه من أدران التنجيم 
والخرافات (5). فأقتبس الغرب الكثير من هذا العلم » ويرجع الفضل في ذلك إلى الفونسو 
الحكيم ملك قشتالة وليون ( ١١815‏ 1984م ) . فجداوله المعروفة بالحداول الالفونسية 
الي تيسر بمقتضاها تقدير <ر كات النجوم حسب خط الزوال في طليطلة » تكاد تكون 
مبنية بأكلها على الارصادات العريبة 7). ش 





529417 ابن طفيل » حي بن يقظان » تحقيق احمد أمين ©» ص‎ )١( 

(؟) المسعودي »© 57 الذهب ءاشام 

[(629 الشريف الأدريسي » نزهة المشتاق » أج١أصض7‏ : 1 

(4) عبد الحميد صبرة » دراسة تاريخ العلوم عند العرب أهدافها ومشكلاتها » بحث القي في الندوة 
العالمية الاولى لتاريخ العلوم عند العرب » جانفعة حلب » ه8١‏ ئيسان 1١9175‏ 

(0) ناجي معروف » المراصد الفلكية ببغدادي العصر العياسبي » صصره ١‏ 

9 ونان ا ترزات اعرف الى 6 ع1 ش 

69 جون هامرتن © تاريخ العالم ع جه »)ص74 
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المر اصد الفلكية. عند العرب 


بالرغم من أن الخليفة المنصور أول من عنى بعلم الفلك » إلا أن المأمون أنشأ أول دار 
للرصد في الشماسية » وجعلها منشأة علمية حيث وهب لها المال الكثير » وهيأ لها مجموعة من 
علماء الفلك والطبيعيات الذين ألفوا بالفطرة البحث الفلكى » وتشكل در اسامهم وار صادامم 
الي قاموا بباء سلسلة مستمرة طيلة مدة قرنين )١(‏ وجنى في دمشق مرصداً آخ را سنة (115ه / 
9 .ء واعتبره بعض الدارسين أول مرصد في 0 00 » والخليفة المأمون ول من 
أشاز إلى فلكييه باستعمال آلات الرصد (”)» ومن أشهر فلك ي هذه الدار » سند بن علي » 
والعياس بن سعيد ابذدوهري ويحى بن أي منصور 2 0 بن محمد بن كثير الفرغاني » 
وعلي إن اسماعيل أبو الحسن اودري 2 علم الدين البغدادي ‏ » وايناء موسى بن شاكر» 
وثاوت إن قرة (4)» وبانشائه بدأ العصر الفلكي الايحاني عند العرب (ه) وسناوفاة المأمورت 
أنشأ بو موسى .بن شاك مرهدا عن "نارف اللشر المتضل ياب الطاق وانعكرتهوا فيه 
حساب العرض الأكبر من عروض القمر » ومن المراصد الأأخرى الي بنيت بعد وفاة 
الخليفة المأمون مرصد يني الأعلم (5) » وذكر ابن القفط لي أحد فلكيه » وهو علي بن الحسن » 
أبو القاسم العلوي المعروف بابن الأعلم » صاحبالزيخ (7) » كا بنى أولاد موسى بن شاكر 
مر صِد سامزاء ؛ وفيه آلة ذات شبكل كروي دائري تحمل صور النجوم ورموز الحيؤانات 
في وسطها » وتديزها قوة مائية ركان كلما قات خم في 3 السماء” اخقت ضور في 
اللحظة ذانها في الآلة » وإذا ما ظهر جم ني قبة السماء ظهرت صورته في اللخط. الأأفقي 
من الآلة (4) » وجئ الخليفتان الفاطميان » العزيز والماكم بأمر الله مراصد في القاهرة(9) ؛ 
وأقام شرف الدولة بن عضد الدولة البومبي مرضدا ة 1 
)١(‏ ريسلر » الحضارة العربية * ص؟١‏ 
)١(‏ ناجي معروف » المراصد الفلكية ..ببغداد »ء صلم 
(6) طوقان » تراث العرب العلمي » ص١١‏ 
(:) المصدر السابق »ء صمم-١!١.‏ 
(0) محمد رضا مدور »© محيط العلوم 6 ص١١‏ 
(1) ناجي معروف » المصدر السابق » ص7١‏ 
00 أبن .. القفطي :» _تاريخ. الحكماء » صصلةم٠‏ 3-5 
(4) :هونكة. ».. شمس . العرب..»ء ص١١‏ 
وطس الغبار ولص 1 


١ 


ببغداد ويسمى المرصد الشرقي »ومن الفلكيين الذين اشتغلوا في هذا المرصد: أبو سهل الكوهي؛ 
أحمد بن محمد الصاغاني (ت 9/ا" ه/ 989 م) » أبر الوفاء البوزجاني الحاسب (ت1880ه/ 
4 )ع أبو اسحق بن هلال بن ابراههم الحراني (ابن زهرون) (ت سنة 84اه/ 
4م )»عبد الر<من الصوني ((ت سنة 5لا" /ه 4185 م) )١(‏ . 

وبى السلاجقة في نيسابرر شرق اهران مرصد ملك شاه .كما إلى أولغ بلك هر صداً قي 
سمر قند . واما أشهر المراصد واكبرها » هو مر صد ١‏ مراغة » الذي بناه نصير الدين الماوسي 
زا لزلا كو اميه معهداً للابحاث الفلكية » وزوده بالآلات الي رفعت مكانة 
المرصد » ونقل إلى مكتبته أربعمائة الف مجلد كانت قد سسرقت من مكتبات إنداد وسورية 
وبلاد واول» واستدعيى اليه علماء ذوي شهرة طائرة من اسيانيا ودمشق وتفليسواأوصل» 
ليقوموا يعئليات الرمن ووضع الأزياج تحت اشراف نصيرالدين الطوسي (5) . كا ان هناك 
بعض المراصد الأخرى الخاصة والعمومية في مصر ء والأندلس »واصبهان وغررها ؟رصد أبن 
الشاطر » ومرصد البتاني بالشام » ومرصد الدوئوري واصبهان (") . 


الآلات الرصدية عند العرب 


ذكر صاحب « كشف الظنون » ؛ إن علم الآلات الرصدية » د هو من فروع اطيئة » 
وهو علم بتعرف منه كيفية تحصيل الآلات الرصدية قبل الشروع «الرصد » فإن الرصد 
لايم الاوآلات كثيرة) » وقدوضع الخازن كتاباً يشتمل على الكثير من هذه الآلات » سماه 
وكتاب الآلات العجيبة)(4)» كما الف غياث الدين جمشيد الكاشي رسالة باللغة الفارسية »وصف 
فيها آلات الرصد سوى ما اخترعه تفي الدين الراصد (0). 2 

أما أهم الآلات الي أنشأها العلامة تقي الدين الراصد (5) فهي : 

(1) ناجي معروف » المراصد الفلكية في بغداد » ص ١4 © ١١‏ 

(؟) هونكه ».شمس العرب » ص ١8*“ 21١8‏ 

() طوقان ء تراث العرب العلمي » ص ١# »© ١9‏ 

(4) حاجي خليفة » كشف الظنوت » ج١‏ » ص ه4١‏ 

(ه) نفس المصدر © ج١1‏ عص ١45‏ 

(1) تقي الدين الراصد : هو ااشيخ تقي الدين ابن الشيخ محمد بن زين الدين معروف الراصد » لقب 
«بالر اصد» لشدة عنايته ومعرفته بالرصد » ولد بالقاهرة ( سنة 810وه » 1081م ) وتوت 


(سنة موه ه / ومهوم ). انظر « عباس العزاوي » تأر تح عم الفلك في العراق » ص 
هما" © "١"‏ . 
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اللبئة : وهي جسم مريع مستو وستعلم وه الميل الكلي »وابعاد الكواكب » وعرض البلد. 
الحلقة الاعتدالية :هي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل » ليعلم بها التحويل الاغتدالي . 
ذات الاوتار : وهي اريع اسطوانات مريعات تغني عن الحلقة الاعتدالية » على اها 

يعلم بها تحويل الليل ايضاً + 

ذات الحلق : وهي اعظم الآلات هيئة وهدلولاءوتتركب من خمس دوائر نحاسية . 
ذات السمت والارتفاع :وهي نصف حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوانة متوازية 
السطوح يعلم بها السمت وارتفاعها » وهذه الآلة من مخترعات الرصاد المسلمين . 
ذات الشعبتين : وهي ثلاث مساطر على كرمي يعلم بها الارتفاع . 

ذات اليب : وهي مسطرتان منتظمتان انتظام الشعبتين .. | 
والريع المسطري » وذات النقبتين والبتكام الرصدي )١(‏ . والمشتبهة بالناطق وهي 
لعر فة ماين الكو كبين من اأيعد » وهي ثلاث مساطر (؟) . ولعل عن أهم آلات الرصد 
مو الاسطرلاب ٠»‏ والاسطرلاب كلمة يونانية الأصل » أطلقت على عدة آلات فلكية 
تنحصر في ثلاثة انواع رئيسية بحسب مااذا كانت تمثل مسقط الكرة السماوية على سطح 
مستو أو مسقط هذا المسقط على خط مستقيم » أو الكرة يذاتها بلا اي مسقط ما (”). 
كك الاسطر لاب هن قرس معدي مقسم الى درجات » وودور على هذا القرص عداد 
ذو ثقبين في طرفه » ويعاق الاسطرلاب تعايقاً عموديا ثم يوجه العداد نحو الشمس فمبى 
مرت أشعة الشمس من الثقبين قرىء ارتفاع الكواكب من الحد الذي وقف العداد عليه. 
وكان من عادة فلكي العرب تقسيم الدقيقة الى اثني عشر قسما يدل كل قسم منها على 
خمس ثوان (؛) . وللاسطرلاب استعمالات كثيرة منها استخراج البرج الذي تكون 
الشمس فيه وعدد الدرجات ااي قطعتها منه » ون الشمس والكواكب » معرفة 





69 خاعي ليف » كشف الظنون » ج١‏ » ص ه4١‏ 2 ١45‏ 

20( جرجي زيدان » تأريخ التمد ن الاسلا مي »اج” ع ص 8١#‏ 

(*) نللينو » داثرة المعارف الا سلا مية »ج” » ص 1١4‏ . وذكر الا مام الأديب الخوارزمي 
ان الاسطر لاب » معناه مقياس النجوم » وهو باليونانية اسطرلا بون » واسطر هو النجم » 
ولا بون هو المرآة » ومن ذلك قيل لعلم النجوم أسطرنوميا « انظر .الخوازرمي الأمام الأديب 
مفتاح العلوم »ا ص ١84‏ » 

0( ناجي معروف » المراصد الفلكية » بيغداد » ص ١0‏ 
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اوقات الصلوات المفروضة ٠»‏ معرفة مغيب الشفق وطلوع. الفجر » معرفة اوقات النهار 
والليل » معرفة القبلة في الليل والنهار » معرفة الطول. والعرض » معرفة الظل من قبل 
إرتفاع الشمس » وارتفاع الشمس من قبل الظل ؛ معرفة المشارق والمغارب » معرفة 
ارتفاع مابين مكانين وما يزيد الأعلى منهما على الأخفضن ومعرفة ة المجهو ل من الكو اكب 
الموضوعة في شبكة الاسطرلاب من قبل ماهو معلوم منها )١(‏ . 

اما انواع الاسطرلاوات ٠‏ فهي كثيرة واسماؤها مشتقة من صورها كالحلالي » والكروي 
والزورقي» والصدي »والمسرطن » والمبطح . وغيرها (؟) .ومن ومعن النظر في تركيبهاء 
يحد انبا تدل على دقة في الصنع وحذاقة في العركيب ؛ مما يصعب ,صنع أحسن منها في 
الوقت الحاضر (”) » هالاضافة إلى التقتيمات الخحساويبة الموجودة عليها ولي 0 عن 
قدرة فائقة في الأمور الفلكية والرياضية (4). 
ومن الالآت :الفلكية الأخرى » الريع المجيب » ويتكون من ريع دائرة يطلق عليها الريم 
المقطاوع والريم المقنطر » ويعمل من الخشب الحيد » وقد يعمل من البروتر ».كا يعمل 
اهضا من الذهب والفضة » ويستغمل في المجالات الرياضية. والخغرافية واعمال المثلثات 
وجيويبا في اللوغاريتمات » ومعرفة البروج » وعمل المزولة » ومعرفة عمق الآوار وسعة 
الأغبار وغير ذلك من الاعمال الأخرى المتعلقة في هذه المجالات (0) »© أما آلة المقنطرات 
فهي اقواس متوالية متضائقة يخرج بعضها من مدار اندي وبعضها الآخر.منخط الزوال» 
وتنتهي كلها إلى مدار السرطان (5) . 1 
أما المزاول الشمسية فتعد من أروع منجزات العرب في علم ال الفلك » ول هي خلاصة 
أعمال العلماء العرب. ف هذا العلم ) منحيث اعطاؤها لاوقت. اثناء النهار بصورة دقيقة 





)00 ناجي معروف » الراصد الفلكية » يبغداد » ص مم 

)20( الخوارز مي الكاتب ©>» مفاتيح العلوم » ص نوم 6 005 

(0) كوستاف لوبون » حشارة العرب »ء ص 45# 

(4:) نشرمحمود الحليلي بحثاً قيماً عن « إصطر لابات الموصل » '» وصف فيه 0 مختصراً للاصعارلاباث 
الموجودة ني جامع الباشا ومدرسة الحجيات ني الموصل ٠‏ هي من الا سطرلا بات.النادرة في 
العالم واي لم يمر ذكرها سابقاً . انظر محمود الجليل » اضطرلا بات الموضل . مجلة المجمع 
العلمي العراي » مج بالاء «لاور » ص إناؤ- ه07١‏ » وانظز ايضاً ابراهم .شوكة» 
قلع هل امسر لابات الؤعال » نفس المصدر »6 ١915‏ © صضن 520لا( ٠:‏ 

(0) ناجي معروف » المراصد الفلكية يبغداد »ء ص و7 : 

)١(‏ نفس المصدر » صن .م 


144 


بواسطة. ظل الشمس . 

عرفت هذه المزاول منذ اقدم الأزمنة » الا أنبا لم تكن تقوم 5 الوقت. وصورة 
صحيحة لمختلف ساعات النهار وني مختلف فصول السنة» فكانت جميع ساعات النهار 
مغلوطة عدا وقت السادسة صباحاً » والسادسة مساء فقط » واستمر الحال كذلك قرونا 
عدي.ة إلى ان جاء العلماء العرب واصلحوا هذه اازولة » فجعلوا منها آلة دقيقة لقياس 
الوقت » ويعد معادلات يحساب الثلئات:الكروية » وبراهين هندسية ا )> 
استخرجوا القانون الآني ١‏ 

ظا ( زاوية خيال الشاخص ):> ظا ( زاوية الساعة ) *ا حا ( عرض المكان ) (؟) 
وبراسطة هذا القانون نتمكن من مساب راقع ارقام ميم ساعات النهار على لوحة 
المزولة »ء وكذلاك انضاف : الساعات وارواعها » وححى الدقائق .. الخ "م . 
اما 0 المزاول فهي : أما ثاوتة او متنقلة » اما الثابتة فهي : ١‏ - المزاول” الافقية 

المزاول العامودية وهي :لالم ازاول العاهودوة الشمالية ننجب الخزووية"ج - الشرقية 

د الغروبة 5 0 
 »*“‏ المزاول الاستوائية 
5- المزاول الكروية 

أما ار زاول المتنقلة فتكون ايضا على اشكال وانواع متعددة » منها ما حمل واليد » ومنها 
ما حمل والحيب »ومتها ماوعمل ساب الغلل»ومنها ماوعمل ببحساب ميل الشممن (4) كما 
اتخذوا مساحات أخر في مزاوهم الى بي دعؤها حسب: هياما » «كالحافر» «والخازون» 2 
وه الاسطوانة » و«المخروط » ورساق الل رادة» وغيرها » وكانوا يرسهون عليها التقوش 
والتعروئات المفيدة» كما وضع العرب مؤلفات عدودة في وصف هذه المقاويس » وأشتهر 
منها كتاب الي الحسن علي اأرا كشي الذي ذكر فيه اصناف اأزاول ومنافعها (ه) . 





)00 محجد صديق الخحليلي » المزاول الشمسية » مجلة التربية الاملاءية » المدد ١+‏ »ذكانون الأول 
1 ©؛ صروؤاه 
)20( ,2 .8 كهوتلائل8 مل 6ن تع 3/12 2086 أواععو م1 
١‏ 0 ع0 عطا 102 ععمعنء5 ,وعاعه8 ؛واععوم1 ٠١‏ 
(١‏ محمد صديق الجليلٍ » المصدر السابق » ص.ن ٠ه‏ 
(4) تفس المصدر 2 ص .مم ممم" : ا 
(0) الأب موريس كولبخت »مجلة المشرق » العدد ١؟‏ .السنة الثالئة 16 تشرزن الثاني سنة .14م 


13 


دخلت هذه المزاول إلى اورها عن طروي الأندلس 4 ولاز الت تسمى والمزاول العروية 6ه 


علم الازياج 


وهو من فروع علم الفلاك » وقد عرفهراين خلدون» بأنه» رصناعة حسابية على قوانين 
عددية فيما يخص كل كوكب من طريق حر كته وما أدى اليه برهان اليئة في وضعه 
من سرعة ووطء واستقامة ورجوع وغير ذلك » يعرف إه مواضع الكواكب في أفلاكها 
لأي وقت فرض من قبل حسبان حر كالتما على تلك القوانين المستخرجة من كتب الطيئة 
ولهذه الصناعة قوانين » كالمقدمات والاصول لا في معرفة الشهور والأآيام والتواريخ 
الماضية واصولمتقر رةمن معرفة الأوج. وا حضيض والميول واصناف الحركات واستخراج دعضها 
من بعضٍ ؛ وضعونها ني جداول مرتبة تسهيلا على المتعلمين » وتسمى الأزياج » ووسمى 
0 مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الصناعة تعديلا وتقوعاً » )١(‏ من 
أشهر الأزياج . الأزياج التالية : (م) 
١‏ زيج ابراههم هن حبيب إن سليمان الفزاري . 
زيج محمد بن موسى الخوارزمي (5” ه ) 
لاس زوج حيش الحاسب » امد ين عيدالله المروزي البغدادي ( ١٠7م)‏ 
4 زيج الي معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي (5/ااه) 
ه زيج جمال الدين. اني القاسم ين محفوظ المنجم البغدادي » كان في عهد المقتدر 
اله (ه59؟ ه ) 
5 زيج البتاني » الي عبدالله محمد بن سنان بن جاير الحراني (811اه) 
لا الريج السنجري » وضعه عبد الرحمن الخازن في .خلافة المسرشد والله من 
99١1هه ‏ 4باهه) » وقدمه للسلطان سنجر بن ملكشاه بن أي ارسلان 
السلجوقي . ش 
)١(‏ محمد صديق الحليل » مجلة اليربية الا سلا مية » ص ١٠87ه‏ 
(؟) ابن خلدون » المقدمة »ء ص 488 »© 484 
() ناجي معروف » المراصد الفلكية ببغداد » ص 4* 


ىا ان هناك ع الأزياج الأخرى كريج المقتبس » لالبي لاسن أحمى ين يولس 
بن الكماد ؛ وزيج:العلائي » وزيج المصلح ني 0 التعليم والطريق الى وضع التقويم » 
والزيج الكبير الحاكي ؛ وزيج الحمداني » وغيرها )١(‏ . 

ويهذا. نجد ان .علم. الفلاك قد أرتقى على يد العلماء العرب » ا ا 
وستند على الملاحظة الحسية ومينياً على الأرصاد لتعايل حرككات الكواكب والاجرام 
السماوية وتفسير الظواهر الفلكية . أما الحزء النظري منه » تأصيح. علما تعليفياً فستند 
المسائل الرياضية في حل معضلاته (؟) . وظل هذا العلم وتداول حى .وقت ظهور الطباعة» 
دل مازالت الأضافات العلمية الي إيتدعها العرب فيه ثثير الاء.جاب في العصر الحديث (*) . 


0 مشاهير العلماء ارب في الفلك ‏ 


ظهر الكثير من العلماء لوال تركو ناك جليلة ات قيمة في هذا لجال 
نذكر بعضهم على. سبيل الثال : | | 
أسو هرك بن عبدالله حيش الور الحاسب : أحد يعات الارصاد قُِ زهمن الخليفة 
المأمون» عاش مايزيد على المائة عام (4) وله عدة تأليف في الفلاك» منها ثلاثة, أزياج (05) : 
-١‏ الريج المؤلف عل مذهب السند هند ٠‏ وخالف فيه الفزاري والخوارزمي 
ا الزيج الممتحن »وهو اشهر ازياجه » وقد ذكره البير وني قُُ كتايه ,و آثأر وأقية) 
مما ودل على اهميته عند الناس » ومنزلته العلمية عند علماء الفلاك » إذ لقب صاحيه « بالحكيم 
حبش ؛ ونعت زيجه « بالزيج المعروف »2 (5) . 
ل ادن الم امرك وولفامرر 





)00 ملوقان » تراث العرب العلمي ء» ص ١*5‏ 

(؟) جلا لمومى ٠‏ منهج 'ابحث العلمي عند العرب » ص ١٠0؟‏ 

(*) عبد المنعم ماجد » تأر الحضارة الا سلامية في العصور الوسطى » ص 85؟ 

)0( ابن الندم » الفهرست » ص لوم كا الم اه تسوك 7 
(5) المقتطف ٠.‏ جوم ع ص ه؛١‏ : 

(5) البيروني » الاثار الباقية »ء ص ١58‏ 


وله ايضاً » كتاب الزيج المأموني » كتاب الابعاد والاجرام » كتاب دل ار اب 
وغيراهم”  .)١(‏ 1 
العباس بن سعيد الجوهزي البغدادي : من اصحاب / 02007 ه/ 
ار ) الا انه يغلب عليه علم المندسة (")» صحب المأمون وعمل في الرصد مع اباماعة 
الي تولت اور الارصاد بالشماسية ببغداد », ويعتبر الاوهري » مع سند بن علي » وشالد 
بن عبد الماك المرو الروذي » ونحى بن الي منصور » أول هن قام واعمال الرصد بي ذاك 
الوقت» ثم تيعهم الناس وعد ذلا (5) . ومن اشهر اعماله ي علم الفلاك » «كتاب لازيج » (ه) 
محمد بن موسى الخوارزمي (5) وضع زيجاً سماه « بالسندهند الصغير » قال ابن 
الأدمي 0) عن هذا الريج » إن الخوارزهي رعول فيه على اوساط الستدهند » وخخالفه 
في التعادول والميل » فجعل تعاديله ءَبى مذاهب الفرس 2٠‏ وميل الشمس فيه تلى 
مذهب يطليموس ... فأستحسنه اهل ذلك الزمان من اصحاب السندهند » وطاروا ي» 
في الآفاق » ومازال نافعاً عند اهل العناية والتعديل إلى زماننا هذا ..» (8) مما يدل على ان 
هذا الريج كان من الأزياج المهمة » واابي إعتمد عليها الناس قبل الرصد ويعده » (1) 
واستند عليها علماء الفلاثك في تصانيفهم 1 
ولقد عنى بهذا الزوج ونقل تاريخه الفارسي إلى التاروخ العربي »ار مسلمة المجريطي (ت 
4و" ه / ٠٠١‏ م) )٠١(‏ . كما ان للخوارزمي مؤلفات اخخرى في علم الفلاك : )١١(‏ 


)00 ابن :القفطي تاريخ الحكماء » ص ١7١‏ 

(؟). البغدادي ». هدية العارفين ج١‏ © ص 47 

(0) ابن النديم » الفهرست 2 صن 4#" 

(:) “أبن القف + تأريج الحكماء » ص 8١9‏ * 

(0) كحالة معجم » المؤلفين » جه 2) ص »٠‏ 

(1) انظر فصل « الخحبر » للأُ طلا ع على “رجمة حياته ومنجزاته العلمية . 

(0) هو الحسين بن محمد بن حميد » توق بعد موت البخليفة الوائق با ( ؟9؟ه / 40م م) . 

انظر ابن التقطي» تاريخ الحكماء ص .87١‏ كذلك نللينو» علم الذللك تاريخه عند العرب» 
هامش ص 4لا١‏ . 1 

(4) نلينو » عل انفلك » ضص.4/ا١21» ١76‏ 

(9) المقتطف. ؟ مج .وم » ص ١40‏ 

2 "85 ابن القفطي 3 تأريخ: الحكماء + ص‎ )958١( 

)١1(‏ ابن النديم » الفهرست ©» ص اوم 





3” 


كناب ص الثاني . ل وم روا 

0 : 107 “كانه الرضاية‎ ٠ 

0 كتاب العمل بالاضظر الاب 0200 رد‎ ١ 
كتاب عمل الاضطرلاب ب‎ 
00 كتاب جمع: .بين الحساب والهندسة وري ” الفلا‎ ٌ 


' جداول خاصة باب الثثات والسطوح الفلكية ( وكانت هده هي الاوائل 
عند العرب ) (؟) 
ويعتقد ع علماء الغربيان تمد بن مومى الخ وارزمي كان ا العلماء الذين أختارهم 
المأمون لقياس محيط الأرض ؛ إلا أنه وعد البحث أو :التدقيق لاثيات ذلك 01 جد ماي يد 
هذا القول » لذا نذهبي مع ماذهب اليهوطوقان»من أنه ١‏ يكن مع أية ؛ إعثة "أخرعت ق قياس 
"رجات خط الأرض 5 . 5 ا 


ومن مجاصري الخوارزمي الفلكي المشهورء 0 
وهو من بلاد ماوراء النهر »و كان على قيد الحياة سنة (/151ه/:/851م) سماه:الخرؤيون 
ب 1.1580811108ى ».له من الكتب :. أصول الفلك ء و كان لمأتي كتير إلى عضن وحودق 
مونتانس (5) »و كتاب الفصول اخبتيار المجسطي .بو كتاب عمل الرخامات (ه) .وله أيضا 
جوامع علم النجوم والحركيات السماوية وقد نقل: إلى الاختين اللاقينية والغبرية. (5) .و لف ؛ 
لفرغائي يهأ -كتهآ . صغيرة في ره يدا ا اا ل 0 





(1) منارتون أ» مقدئة 3 تأرغ الثم » ج01 ص 00 ل ين 
(9) الدوميل أ اعم عند العربا ع0صض: 6غ 0351222 0 او 8 لالم 
نر :طوقان © تراث العر نب العلمي 4 ان و 1101 عد اموي أي موف بيه ا ولد ام 

9) السوييل ٠»‏ الغلا عد لعزب 1 ا 5 : 0 عي - : 

(0) “لين النديم ا الفهرطت ع صن لمع 0 
(1) أحمد شوكت الشطي مجموعة ابحاث عن تأر لوم , لريامية ) ؛ ص 08 ا 
(0). الدوميل.. » العلم عند العرب علي قزري نح كال كه لع لوا رن 





أعون الفرغاي ونظرية الاهتراز الأرضي ء الي لم يتبلها البتائي وابن يونس ءالا أن كثيراً 
من النامن قد عملوا بالمقاهبس المي وضعها دون تغبير »ومنهم كوهرئيكوس (١).والحدول‏ 

التالي يبين المسافات الكبر ى عند ثلاثة من العلماء العرب “وهم الفرغاني ؛ والبتاني وابن العبر ي : 
٠.»٠"”7“7 59#‏ ا أأمب0 2222 لاُُْْ85 0_0 








المسافات الكبرى بالشعاع الفرغاني ‏ البتاني . ابن العبري 

الأرذي 

القمر 3 لوقه ١/5اة»" 545/1١‏ 
عطارد . يحل 2005 1 
الزهرة 0 10 0 
الشمس كفل لل اشنا 
المريخ كلامم نفلته ا 
المغري 00 هء4١‏ لفن ١8‏ 
حل : لل 10 0 


أما هالنسية لاحجام الكو اكب فأرقامها بالنسبة لافرغاني هي : 1/84 عن حجم الأرذى »؛ 
عطازد 5٠٠9م‏ و١ءالزهرة‏ /الاو1» الشمس 155 ضعفاً للأرذى» المريخ 16/8 المشعري 15 
ضعنفاً »زحل 95٠١‏ ضعفاً للأرض (9) . شْ 
الكندي .  :‏ هو أهر يوسف يعقوب بن اسحق بن الصباح بن عهران بن اسماعيل بن محمد 
بن الأشعث بن قيس الكندي » أشتغل يأحكام النجوم بالأضافة إلى :بحره في فنون الحكمة 
اليونانية والفارسية والحندية » واحكام سائر العاوم » <تى لقب بنياسوف العرب (”) إلاأنه 
' يكن يمن وتأثير .الكواكب وحركاتها على ممصير الانسان و«ستقبله . بحث في العواءلالكونية 
«وفي نظرية الفعل » و أوضاع الاجرام السماوية »ولا-ظ أوضاع النجوم والكواكب بالنسبة 
للأرض وجاء والكندي» بأراء جريئة قي هذا المجال ٠‏ بالأضافة إلى آرائه في نشأة الحياة 
على ظهر البسيطة (4) » مما جعل يعض المؤرخين يعدونه واحداً من ثمانية هم أنمة 
)١(‏ نيقولا دس كوبريتكوس (140781 -- 1١54#‏ م) ٠‏ فلكي بولوني ٠ن‏ أصل الماني » قال 

بالنظام الشمسي ودوران الأرض حول الشمس » وبيعد التجوم دن الأرفن بعداً سحيقاً » 
وقد أسمفته. صحة نظرياته على شرح كيفية 5علقب الأصول وبان ازمان الادتدال الشمسي . 





انظر « جورج سلدسي » عباقرة العلى في الغرب »ا ص #م » 
)١(‏ النوميلي »© العل “عند العرب » ص ١50‏ 
(2١‏ ابن القفطي » تأر عالحكماء؛ ص5" > "» وانظر ابنابى أصيبحة» طبقات الأطباء» ص ه 8 7971 
(4) طوقان. » تراث العرب العلمي غ* ص ١64‏ 


كت 


العلوم الفلكية في القرون الوسطى )١(‏ وللكندي مايقرب من ١١‏ مصنفاً بن كتاب ورسالةء 
ما يدل على عبقريته الئذة فقد اسستطاع ونكره الثاقب أن و!. م اماما عميقا بمعظم ميادين 
المعر فة »ووكل" 'اأتيار ات الفلسفية والعلمية في ذلك العصر ققد كتنب قُ الفاسفة » والمنطق » 
والحساب » والكريات » والموسيقى والنجوم » وف الهندسة» والفلك والطب ٠‏ وقي 
النفس » وفي الاحكاميات والاحداثيات » والاوعاديات والتقدميات» والانواغيات(؟) ء 
وغيرها ») وعده (وارتولد) » أول مفكر حر في العرب 2 ومن المشاهير الذين ارتبطتٌ 
اسماؤهم في البصرة (”) » حيث كان يجري الكثير من التجارب حي هكد في الميدان 
التجريوي- أن آراءه ونظرياته تقوم على أسس سليمة (4) أما اراي قي الفاك ث فهي : 
كتاب في امتناع مساحة الفلك الأقصى : 
كتاب في أن طبيعة الفلك عخالفة ف العناصر 

الأرية و انبااطينة عام 

كتاب ظاهريات الفلك 

كتاب. في العالم الأقصى و حي 

كتاب في سجود الحرم الاقصى لباريه ْ 

كتاب.في أنه لا يجوز أن يكون جرم العالم بلا نباية 

كتاب امتناع ابحرم الاقصى من الاستحالة 20080 30 0 
كتاب في الصور 506 ش اا 
كتاب في المناظر الفلكية 

كتاب في صناعة وطليموس الفلكية 

كتاب قٍُ تناهي جرم العالم 1 

كتاب. فيماهية الفلك واللون اللازوردي المحسوس من جهة السماء 

كتاب ماهية ابحرم الحامل وطباعه اا 


)١(‏ ناجي معروف » اصالة الحضارة العزبية أ عن-.ه4 الس تس الس 

0( ا مرت ٠س‏ 50 00 ااال . تيع لسكا صن 5 ؟ 
مد يا : : 

)م بار تولد > تأريخ الحضارة الاسلامية ٠‏ ص برلا 
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كتاب في البر هان على الحسم السائر وماهية الأضواء والأظلام 6 
كاب” لك قي الرد' غلى المثانية في العشن مسائل قي موضوغات". الفلك (9؟) . 
0 وكان الكندي 5 حياته متْصرفا إلى العلم وَالدرَاسَة .عاكفاً على الع 1 5 التماساً 
كمال نفسه. ؛ويرى الانسان العاقل.مهما بلغ من العلم فهو مقصر ءويحب عليه الاستمرار 
على مواصلة البراسة والبحث »حيث قال « العاقل من يظن ان فوق علمه علماً » فهو 0 
يتواضع للك الريادة .والجاهل يظن أنه قد تناهى فتمقته التفوس لذلاك 0 »توي .الكندي 
في بغداد ءي. . أواخر سنة هام / الاكى م )ل 

احمد بن محمد الحانب : : من علماء القن النالكث المجري / التاسع ميلاني . . له كتاب 
المدخل الى علم النجوم (8) . 
النيريزي (أبو العباس): الفضل بن حاتم النيريزي من علماء (القرن الثالث الهجري (ات 
الميلاديدونيريز» إحدىيلادفارس » وتشتبه «يتبر يزع () وكان ذلاك أحد أسباب الاختلاف 
وأسمه» حيث ذكر ١‏ التبريزي» في يعض المصادر العروية الأخرى ككتاب:.(طيقات الأمم» 
لصاعد الأندلسي .والنيريزي من العلماء الذين يشار اليهم ني علم الفلاك له من المؤلفات : 
كتاب الزيج الكبير » كتاب الزوج الصغير . كتاب سنت القبلة: كتات الأربعةلبطليموس؛ 
كتاب أحداث الحو »وقد ألفه الخليفة المعتضد:و كتاب البراجين وميئة آلات يتبين فيها 





)١(‏ ابن القفطي » تأر الحكماءء ص الام © لام 

(؟) ابن الندم » الفهرست 4 ص ه05" 

() طوقان»الخالدون العرب » ص 45 ا 

(4) ابن العيري » تأريخ مختصر الدول» ص مه؟ ؛ ه58 » 6 » مروج الذهب جم ش 
ص 5لا١‏ 6 البغدادي 6 هدية العازفين: ع اص, سواه عع هلع كحالة > معجم المؤلفين» 
اج 1# م اس وج ء “يز ؤكامان © امي 2.21 وانظز ايض محمد 
متولي »مجلة المقتطف » الكندي .فيلسوف .العرب » ج" 0 مج .هم ؛ صض.55"” .. 

(2) لابج الندم »- الفهر سمه صل ٠.‏ ع وكذلك كحالة- ». معتجم. المؤلفين- »: ج ؟. اص مما 
(5) ابن القفطي » تأرحٌ المكداء » ص 8504 0 


أبعاد الأشياء. .)١(‏ كاله كتاب « شرح المجسطي :(؟) قام وشرحه سنة (790ه/9017م) 
البتاني (أبو عبد الله) : محمد بن جاهر بن سنان الرائي » المتوفى سنة 10" ه/9 17م ) . كان 
صايئياً من حران . ابتدأ الرصد سنة (175 #05 ه/ /الالم 418 م) () .ويعتبر من 
أشهر علماء الفلك عند العرب (4) »وقد عمل في مكتبة الخليفة المأمون »ويبدو أنه ودأ 
عمله وانشاء الزيجات الي إشتهر بعد ذا (0). وكان مرصذه في الرقة على نهر الفرات.وقد 
حدد ودقة عظيمة ميل فلاك البروج وطول السئة الشمسية »وعارذى نظرية بطليموس في ثبات 
الأوج الشمسبي » فأقام الدليل على تبعيته لحركة المبادرة الاغتدالية » واستنتج من ذلأ أن معادلة 
الزمن تتغير تغير بطيثا» وأثبت تغير قطر الزاوية الظاهري لاشمس »واحتمال حدوث الكسور 
الحلقي » تخلافاً لماجاء و وطليموس أيضاء كنا صحححركات كثيرة للقمر والكوا كب» و تمكن 
من إيجاد نظرية جديدة لتحديد شروط رؤية القمر الوليد» واصاح القيمة المنسوبة إلى وطليموس 
في نحديد معادلة الليل والنهار ؛وساعدت أعماله في الرصد للكشوف والخسوف دلثئورن سنة 
١49(‏ م) على محديد تسارع القهرفي حركته خلال مدة قرن واحد (5) . ؛ ؛ 

وله من.المؤلفات ني علم الفلك »الزوج »وهونسختان .والنسخة الثانية أجود من النسخة 
الآولى »و كتاب معرفة مطالع البروج فيما يبن أرباع الفلك »ورسالة في مقدار محقيق 
الأتصالات ؛عملها إلى أني سن بن الفرات و كتاب شرح أريع مقالات لبطليموس (/)» 
وبعتبر الزيج الصاني من الأعمال العجيبة والازصاد المتقن (8) »وهو أصح الزيجات الرصدية 
لأنه إلى الضوا ب أقرب »إلا أنه وستند على تاريخ الروم والهجرة »واستعمال هذين التاريخين 
إضافة إلى تاريخ الفرسيصعب يسبب الكبائس والكسور (0).' اا 
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(؟) حاجي خليفة عكشف الظنون ء ج” ع ص 4ؤوه١‏ : :0 عن 
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دن اليتائي في صدر زيجه هذا أهمية علم الفاك »ومنزلته بين العلوم الأخرى وذكر إن 
«من أشرف العلوم منزلةا وأسناها مرتبة وأحسنها حلية وأعلقها بالقلوب وألمعها بالنفوس 
وآشدها نحديذ؟ لافكر والنظر وتذكية 'للفهم ورياضة للعقل بعد العلم عا لايسع الانسان 
جهلة من شرائع الدين وسنته » علم صناعة النجوم . . » » ثم يبين سبب تأليفه 
لهذا الزيج + دولا أطلت النظر يهذا العم »وأدمنت الفكر فيه ؛ ووقفت على اختلاف 
الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما" يأ على بعض واضْعيها م من العخلل فيما أصلوه فيها من 
الاعمال :وماإيتنوها عايه »وما إجتمع أيضاً في حركات النجوم على طول الزمان للا قيست 
إرصادها إلى الا صاد القديمة...ووصفت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ماأستعجم وفتحت 
ما استغلق عوبنيت ماأشكل من أصول هذا العلم »وشذ.من فروعه وسهلت 4ه سبيل الحدايا 
من يأثر به ويعمل عليه في صناعة النجوم ؛ وصححت فيه حركات الكواكب ومواضعها»(1). 
وجاء إى يغداد مع بي الزيات من أهل الرقة في ظلاءات كانت د لهم ء فلما رجع مات 
قُ طريمّه دقصر ابلص سنة ( بنذم /م ؟؟؟ م 20 »نما ذكر ابن خاكان » انه توقي 
علا روغ من يغداد مموقع وال له » قصر الحضضصر (”) .وقال عنْه صاعد الأندلسي 0 
دولا أعلم أ أحداً في الام انام باغ اخ مبلغه في تصحيح إرضاد الكواكب وامتحان حر كاما. 9 
و عده الأأستاذ ( لالاند» » الفلكر ي الفرنسي المشهون 5 في القرن الثامن عذسر » واجدا م 
عشرين رياضياً ظهروا في الغامين القديم والحديث (6). وقال عنة الفاكي ي الالكايزي 7 
انه علامة عصره » عجيب التدقيق » ومجرب قُ الرصد 00 و ف البتآني قُ المؤلفات 
اللاتينية اسم البتاغنيو س كناتمخة: قطا4 200 
عبد الرحمن الصوفي ( ابو الحسن الرازي ) ؛ عيد بن عمر عند 1 2 2 
سنة ( لاله / 185 م ). كان صاحباً لاملاك عضند الدؤلة + أحد ملوك بي بويه. 2 وكات 
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)2( عباس محمود العقاد » أثر العرب ني الحضارة الاوربية » ص 55 5 ر كنل زالبي سياف 
أصالة الحضارة العربية »ء ص 46067 : 

(<) منصور حنا جرداقٍ » .آثر العرب في الرياضيات والفلك © صن 18 

(07) اسماعيل 0 » تأثر الثقافة' الغربية بالثقافة اليوئانية : » آنواح مجيدة من “الشقافة الاشلامية. 
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يفتخر يأ الصوفي معلمه ف الكواكب الثابتة واماكن سيرها )1١(‏ . وله في الغناك مو لفات عدة 
متها :- كتاب «الكؤاكب. الثاوتة: ودو «ضورء وكتاب الازجوزة فق اللكواكب الثاووة» وهو 
مصور أيضاً » وكتاب.( التذكرة ومطارح الثتعاعات (9) ..ووذكر صاحب ١‏ كشف 
اللنون٠»‏ عن كتاث صور. الكواكب » يأن. الصوي. قد الفه لعضّد الدولة » وذكر فيه: 
أنه رأى كتابين في صور ١‏ الثماني والأريعين » للكواكب الثايتة .. أحدههما ابتاني + والآخر 
لعطارد .(”). » واعهما ليستا على الصحة والسداد (5) . 
و صنع ابن الصوي كرة سماوية ما ذكر ابن السنيدي ‏ الذي كان. ويم بالماهز ةي 
سنة ( 809ه / 1١1٠‏ م) كانت موضوعة في مكتبة هذه المذونة مع كرة سماوية أخرى 
من صنع وطليموس (8) . 

أوزد الصوني في مقدمة كتانه صور الكواكب: الثماني وال ربعين » أنه رأى الكثير 

من الناس ٠‏ يخوضون في طلب معرفة الكواكب الثابتة ومواقعها من الفلك وصورها ... 
وجعلهم على فرقتين : أحداهما تسلك طريتة المنجمين ٠‏ ومعولها ع كرات مصورة 
من عمل من لم يعرف الكواكب بأعيانها » وانما عولوا على ماوجدوه في الكتب من اطوالهاة' 
وعروضها » فرسموها في الكرة من غير معرفة بصوابها من خطأها » فاذا تأملها من يعرفها : 
وجد وعضها مخالفاً في النظم والتأليف كما في السماء » او على ماوجدوء في الزيجات)50) . 

ثم يستظرد قائلا.. ( واما الفرقة الأخرى ؛ فأنها سلكت طريقة العرب في معرفة الانواء » 
ومنازل القمر » ومعوهم ماوجدو في الكتب المؤلفة في. هذا المعرى» 07 . 

وكان الصوثي بارعا في مسائل علم الفك » وقد اعتمد الفلكيون ن اللحدثون لتقدير التغير ' 

فقي ضوء , بعض النجوم على مؤولفاته “يالا ضافة: إلى انه كان أؤل من لاحظ ورديهاة 
)١(‏ ابن القفطي 0 تار ع الحكماء ٠‏ ص 5١م‏ © 80م 

(5) نفس المصدر 'ء ص 788 وكذلك كحالة » معجم المؤلقين » جه »ص 159 . 
() عطارد بن محمد الحاسب » اشتهر بالفلك » له من التصائيف :.تر كيب الاملاك » وكتاب 

وكتاب المرايا المحرقة . انظر ابن القفطي » اخبار الحكماء » ص 89١‏ . 

(4) حاجي خليفة » كشف الظنون عاج + ع ص ٠١«4‏ . 

(5) سيديو ء | تاررمخ العرب العام » صن 8.ع 

(5) عبد الرحمن ن الصوي » صور الكواكب الثماني والأربعين » ص ٠” ©١©‏ . 

(0) نفس المصدر ع ص 0“ 
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من المادة الكونية » تعراف الآن يسديم مسيمة 000 وسلك قي إثيات الصور النجومية طريئمّة 
خاصة مختلف عن طريةه اليونانيين». فقد إعتمد على المشاهدة في إثبات صوره الثماني والأريعين 
- وهى الى ذكرها بطليموس في كتابه المجسطى - حيث كان وعتقّد أنه لاجمكن الرصد الابمعرفة 
الصور بالنظر والعيان (؟) » وذلك ني قوله » ( واما أقدارها ومراتبها في العظم والصغر فعلل 

ماوجدناه بالعيان ) (") . و 

البوزجاني ( ابو الوفاء ) كيه ا عضي بن السنافيل بن الديائق » الماوق سنة 

(مخى* مم موو ع)(5). . كان أحد اعضاء المر صد الذي أنشاه شرف الدولة في م سراية ( 

سنة (/الا" ه/ 4817 م ) ». ومضى معظم سي حياته في التأليف والرصد والتدريس . (0) 

ومن مؤلفاته 5 الفلاك : كتاب الكامل قُ حركات النجوم » وشو ثلاث مثالاات : المقالة 

الاولى » في الامور الي ينبخي أن تعام قبل حركات الكو اكب . اأقالة الثانية » في حركات 
الكواكب . والمقالة الثالثة في الامو ر الي تعرض لشخركات الكواكب . وكتاب «خرفة 
الدائرة من الفلاك 34 وكتاب زوج الواضح » وهو ثلاث مقاللات 5 الاولى قْ الاشياء الي 

ينبغي ان تعلم قبل حركات الكواكب . والثانية » في حركات الكواكب . والثالثة » 

في الاشياء الي تعرذن لركات الكواكب . وكتاب المجسطي » وكتاب العولى الندول 

الستيبي (5) . 

أن كتب البوزجاني ومؤلفاته جعلته أحد العلماء المعدو دين قْ علم الفلاك والعاوم اأروا ضية ) 
ومن ألع العلماء العرب الذين كان لهم : تأثير كبير على تقدم هذه العاوم » ولا سيما الفلاك 

والمثلثات. 2 27 وأحد الائمة المشاهير قي علم الهندسة . 

ال اا 1000ل باللللج0 22 ا 

)020 عبد الحميد سماحة 6 مقالة الفلك » كتاب نشاط العرب العلمى في مائة سنة »ء ص ه*؟ 

(؟) جلال محمد عبد الحميد موسى ©» منهج البحث العلبي عند العرب وص 5"9 . 

() عبد الرحمن ن الصوي » صور الكوا كب الثماني والأربعين »ء ص ه”8 . 

(4) الزركلي » الأعلام 2 » ص #44 وانظر كذلك سار تون » مقدنة فى قاديظ العلم » 

1 من الح ؛ 

(ه) صالح زكي ٠»‏ آثار باقية » ج ١‏ © ص ١58‏ . 

(5) ابن الندم » الفهر ست » ص لاه؛ » 408 وانظر كذلك الزر كل 2 الأعلام ج, 
ص 44 *» وانظر البغدادي » هدية العارفين ج ؟ » ص 5ه »ء وانظر البيهقي 2 تاريخ 
حكماء الأسلام » تحقيق محمد كرد علي. »ء ص 4م © 86 . 

69 طوقان ©» تراآث العرب العلمي »ا ص و#«م 6 55 
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المجريطي ماله بن أحمند بن قاسم بن عبدالله » المتوفي سنة (8و” ه/ /ز١١١ا‏ م) : 
. كان إمام | رياضيين قُ الاندلسن ؛ وأوسعهم احاطة بعلم الافلاك(1) وقد تس وعذن المؤرختين 
اليه تأليف رسائل اخوان الصفاءء الا أنه لم يبت ذاك» حيث بحث د - زكي (باشا) 
في هذا الموضوع أونفى نسبة هذه الرسائل اليه (5) . 1 
والمجريطي مؤلفات عدة في علم الفاك منها . : رسالة في الاصطرلاب ترجمها إلى اللاتينية 
٠‏ م11 10 وقام رودولف أوف يرجس 1311865 01 1900011 ري 
شرو حه على كتاب إطليموس ف « واختصار تعدول ال واكب من زيج ل يتالي . وعي 
بز وج محمد بن موسق ى الخوارزمي »فنقل تار مه الفار.ي إلى التاريخ العرني »وزاد فيه جداول 
حسنة إلا أنه تاوفعه قِ خطئه و ينبه على قواضع الغلط فيه (54) . 
وقد نمب المجريطي تلاميذ كثير إن أنشأ يعضهم مدارس 5 قر طبة ودانية كأني السمح 
الغرناطي »وابن الصفاز »والزهراوي .والكرماني . أما أشهر تلاميذه »فهو عبد الرْحمن بن 
خلدون: 2 صاحب 0 المقدمة ظذ( الي هي أساس” فلسفة اتاربغ وحتجر 0 فية )ع( 4 
)5 ل 9 000 
بعل ينار ون »من فحول ع القرن 0 الام إذ إذ يرجع انض الي ازع 
الزقاص وميل الشساعة الشمسية ذات الثقب (5) . 2 
عرزف الخلفاء الفاطميون 00-5 » فشجعوه راونا له العطاء ؛ وينوا له ا 
جبل المقطم »وجهزوه بكافةالمستلز ما تالذمرورية لاعمال الرصد. من الالعوالادرات ويه 
69 اازر كلي * » الاعلام »*أج١م‏ ع ص 01١‏ 
(؟) انظر مقدمة الحزء الاول من رسائل اخوان اصفاء » طبع مصر /اة ١‏ هم 
[69 طوقان 3 تراث العرب العلمي ص لاه" 
(4) ابن القفطي ؛ تار ا الحكماء »ء ص 85" . 
© صاعد الاندلسي . » طبقات الام ع ص بره 
© أسيذيوا ع تارجح العرب العام عاض 4.5 
60" كان هذا المرْصد على صخرة على جبل النقلم » قرب الفسطاط في مكان يقال له م بركة 
الحبش ( كان حوضاه ن الماء على ضفه النيا ل الشرقية 3 م صار حديقة 34 والراجح أن موقعه 
كان قرب سبيل لماه الذي يناه ألناصر إلى القلعة .» ولا تزال بعض آثاره مائلة إلى يومنا هذا. 
انظر « سوتر» دائرة المعارف الاسل سلا مية فج 4 © ص و.م 


حل 


وصنع زيجاء بأمر من «العزيز» أير الحاكم »صاحب مصرء وسماه بالزيج الحاكمي. وهو 
زيج كبير .طو يل ي أربعة مجلدات )١(‏ »و كان هدف ابن يونس في ذلات كرير زيج جامع 
كبير ودل على أن صاحيه كان أعلم الناس. بالحساب والتسيير (؟) » فجمع في .مقدمة. هذا 
الزيج كل الآوات المتعلقة بالأمور السماوية ورتبها ترتيباً جميلاً بحسب مواضعها » وذاك 
لأن أفضل الطرق في معر فة الله تعالى والتعظيم له هو التفكر في عجائب الكائنانت »والنظر فيما 
أودعه فيها من حكمة حيث تدل على عظمة خالقها وسعة علمه وحكمته (") . 
وقام ابن وونس كراقية كسوف الشمس في القاهرة في سني (519" 58" ه / 91/7 - 
8م ) ويعتير زصده هذا أول رضد علمي دقيق (4) > حيث أستترج من خلال هذا 
الرصد حساب العجلة القرية في الحركة المتوسطة للقمر (8). . 0 
وبالرغم من وجود بعض الشذوذ في طباع وهندام إبن يونس ءالا أنه كان عاناً حاد الذكاء » 
له اصادة وديعة غردية قُ النجامة » لايضاهيه فيها غيره »)و كان متفئنا قي عاوم كثية © وفسر به 
بالعود على جهة التأدب © » وقد أظهر دراعة كبرى في حل كثير من المسائل العووصة في. 
علم الفلك الكروي »مستعينا بالمسقط العمودي للكرة السماوية على كل من المستوى الأفقي 
ومستوى الزوال. 7) . 
00 3 ل ف حدود سنة (ه٠‏ 5ه/ 1614 م)من «الكوة » 
في جبال طبر ستان (8) »عالم بالميئة وآلات الرصد عتقدم آيام الدؤلة البويبية » والأيام العضدية 
وومدها ؛ ولما جاء شرف الدولة إلى ونداد عند اخراج أخيه. صمصام الدوله بن عضد الدواة هن 
الملك بالعراق واستيلائه عليه »أمر في سنة (هلام ه / 488 م ) برصد الكوااكب السبعة في 
مسير ها وتنقلها من بروجها »على مثل ماكان المأمونقد فعله في أيامه »وعول الى أني سهل في 
القيام بذلك » وكان حسن المعرفة بالهندسة وعام الميئة »فبنى ديب) في دار المملكة في آخر 





. ٠١١ ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج ”# ع ص‎ )١( 

(؟) ابن القفطى » تار الحكماء » ص 8#١‏ .0 

(0) نللينو » علم الفلك تاريخه عند العرب 2 ص *5؟ 

(١‏ 20 .7 اننا مه م8 ع1 
() عبد الحميد. سماحة..» الفقلك. » مقال هن كتاب نشاط العرب العلمى قُِ مائة سئة » صن #5 
(): ابن خلكان + وفيات: الاغيات: 6 اج م أ امن 905" 

(0) سوتر » دائر المعارف الاسلامية » جج ١‏ 6 ص 56٠0©‏ 

(8) ابن النديم » الفهرست ©» ص 0 


ونا 


الليسثاق مما لي جاب الخطاويت »واحكم أساسهذوقواعده لثلا لثلا يضطرب فتيانه أو خلس شبيء من 
سحرظانه ار فيه أآلاات استجرستها »ومن الطريف أنه كان يكتب محاذمرا لاعمال ألر صد 
أمام وجوه أخغل العلم والقضاة والمهتدسين الذين يحذمرون هذه العمليات الراصدية ثم يقومون 
#التوقيع عليها جما شاهدوا واتققوا عليه (01)غ -وقد ترجمت الكثير من مؤلفاته إلى اللغات 
«الأجتبية واستفاد متها نيوان في علم التفاضل والتكامل (9) . 
. واتماماً للفائدة نورد ماجاء أ 'المحضر الأو ل والثاني 15 ذكره ابن القفطي 

« هسم الله الرحمن الرحيم »اجتمع من ثبت خطه وشهادته أسفل هذا الكتاب من القضاة 
ووجوه أهل العلم والكتاب والمنجمين والمهندسين وضع الرصد الذمرثي الميدون عظم ألله 
شركته وسعادته في البستان من دار مولانا الملاك :السيد الأجل المنصور ولي النعم شاهنثاه 
شرف :الدولة »ؤزيتق:الملة +تأطال ألله وتناءه “وادام عزه »وتأييده »وسلطانه »و تمكينه والخانت 
الشري :من مديئة السلام في .يوم السبت لليلتين بقيتامن صفر سنة ثمان وسبعين وثلائماثة وهو 
لليوم السنادسحعشر من حزيران »سنة لف ومائتين وتسع وتسعين للاسكندر »وروزانيران 
من ماه رودا سنة سيع وخمسين وثلائمائة ليزدجرد »فتقرر الآمر فيما شاهدوه من الآلة الى 
ألخبرعنها أبو هل ويجن بن رسم :الكوهي + على .ان دلت على صحة مدخ لالشمسرأمنالسرطان 
معد مضي سلاعة بواحدة.معتدلة ».شواء عن الاياة الماضية :أ بي .صباحها: الوم ا مل كور في 
صدر هذا الكتاب » واتفقوا جميعاً على التيقين .لذلاك والثقه 4 بعل ان سلم جميع من حفر 

من المنجمين .والمهندسين بوغيرهم من له تعلق هذه الصناعة وخبرة بها » تسايما لاخلاف 
فيه ينهم :ان هذه الالة جليلة الخطر » .بلبيعة المعبى » محعكمة الصنعة.» واضدة الدلالة 
زائدة قي التدقيق 0 جميع الآللات اللي عرفت وعهدت » وانه قد.وصل. بها إلى أبعد 
الغايات في الآمر ا لمرصود » والغرض المقصود وادى الرصد بها إلى ان يكون يعد سمت 
الإرأس من مدار اين السرطان سبع درج .وخمسين دقيقة ».وان يكون المبل الاعظم الذي 
هو غاءة وعد منطقة منطقة فلك البربوج عن دائرة معد النهار نثلاثة. إوعشمرين درجة واحدى وخحسين 
دقيقة .وثانية » وآن هكون عرض اوضع الذي تقدم .ذكره ووقع اأرصد فيه كذا و كذا 
وذلك هو ارتفاع قطب معدل النهار عن أفق هذا الموضع » وحسبنا الله ونعم الو كيل (”) 
أما نسخة المحضر الثاني فهي : 


مك ل ال ات 
(01) ابن القفظى » “تارجم الحكماء »ء ص نمم . 

(؟) أثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية » أعدت الدراسة منظمة اليونسكو 6 .ص 5+ 
(؟) ابن القفطي 2 تار عم الحكناء »ء ض روس . سوسم 


ذفن 


« يوسم الله الرحمن الرحيم » ثم اجتمع ني يوم الثلاثاء » لثلاث ليال خلون من جمادي 
الآخرة » سنة تمان وسبعين وثلاتمائة » وهو روز شهر يور من مهرماه سنة سبع وخمسين 
وثلانمائة ليزدجرد » والثامن عشر من اياول سنة الف وماثتين وتسع وتسعين للاسكندر 
جماعة من ثبت خطه من القضاة والشهود » والمنجمين » والمهندسين » واهل العام «الهندسة 
والميعة » فرة الآلة المقدم ذكرها بي صدر هذا الكتاب » 0 الشمس 
رأس الميزان » بهذه الالة » وكان ذلك بعد مغفي أريع ساعات مز ن اليوم ااقدم ذكره 
وهو يوم الثلاثاء » فليكتب كل واحد منهم خطه بصحة ماحضره وشاهده من ذلك في 
التاريخ » وحسبنا الله ونعم الوكيل » . ْ 
واسماء من كان حاضراً لذلك » وكتب خطه قي آخر هذين المحضرين : القاذي 
ابو بكر بن صبر القاضي » ابو الحسين الخوزي » ايو اسحق ابراهيم بن هلال » ايو سعد 
الفضل بن بولس النصراني السيرازي » ايو سهل ويجن بن رسمء صاحب الرصدء ابو الوفاء 
مد ين محمد الحاسب» ادر حامد احمد ون محمد الصاغاني . صاحبالاسطر لاب »ادو الحسن 
محمد بن محمد السامري » ابو الحسن المغربي .2 010 000 ش 

. وما يلفت النظر هو ان شرف الدولة أراد أن يتظافر علماء الفلاث على جاح العمل المشيرلك 
فخثف رالكوهي» وافضل علماء وفلكبي ى عصره كأبي وكر دن صاير وابي حامد ين محمد 
الصاغاني » وايو الحسن المغرني وغيرهم 0") . ش 

وللكوهي مؤلفات عدة في العلوم الرياضية؛وعلى الأخص في المندسة والفلاك» أكترها 
رسائل ومقالات منها ‏ في الفلك كتاب صنعه اللاصط رلاب «البراهين »وهو مقالتان ("7)» 
رسالة فيما هرى من السماء والبحر (5) . 

منصور بن عراق (ابو نصر) : منصور بن الأمير علي بن عراق الخوارزمي. ٠‏ توي في 
حدود سنة (ه5417ه/ مم ٠م)‏ (ه)من علماء الرواضيات والمنجمين »وهو أستاذ أي الريحان 
البيروني .ومن تصانيفه يعلم الفلك : كتاب في تصحيح كتاب ابراهيم بن سنان في اختلااف 
الكواكب» كتاب في السماوات » كتاب في علة تصنيف التعديل» كتاب المجسطي الشاهي » 





)١(‏ نفس المصدر 2 ص #«#وم 

(0) سيديو ء تاريح العرب العام »ء ص 94" . 

(0) ابن الندم » الفهرست » ص وء 4 وانظر كذلك » صاعد الاندلدي » طبقات الامم » ص ٠١07‏ 
)5( الزر كلي » الاعلام فاج و عاص 01١9١5‏ 

)( البغدادي ؛ هدية العارفين ج” ءا ص 8# © 4974 . 
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رسالة ي إراهين أعمال حبش الحاسب يدول التقويم» كتاب رسالة ني بزاهين على عمل 
محمد بن الصياح في إمتحان الشمس »رسالة يالبرهان على عمل <يش في زيحه »رسالة في 
تصحيح ماوقع لأبي جعفر الخازن من السهو ني زيج الصفائح »رسالة في مجازات دوائر 
السموات بي الاصطرلاب » رسالة في جدول الدقائق » رسالة فيالدوائر البي د الساعة الزمانية» 
رسالة في معرفة القسي الفلكية »رسالة في حل شبهة عرضت فيالثالث عشر من كتاب 
الأصول لبطليموس )١(‏ »زسالة في الأضطرلاب السرطاني المجنح بالطريق الصناعي »وهي 
على تشعين بالا أولها » الحمد لله تعالى خير ماإستفتح ... الخ (؟) رسالة البرهان على حقيقة 
المسألة الي وقعت يبن أي حامد الصاغاني ومنجمي الري ؛وفصل في كرية السماء ("). 
ابن سمح المهري ( ابو القاسم ( : أصبغ بن محمد بن الستخ المهري » المتوفي سنة (477ه/ 
٠‏ م ) (4) .عالم بالحساب والمندسة والفلاك »وله عناية والطبء أما مؤلفاته” في علم 
الفلك فهي : كتابآن في آلة الاصطرلاب (0) . الاول ني التعريف لصورة صنعتها »ويتكون 
من مقالتين »والثاني في العمل بها ؛والتعريف بجوامع ثمارها »وله زيج ألفه على أحد مذاهب 
لهند المعروفة (والسند هند » »وهو كتابكيير ؛مقسم إلى جزئين أحدهما. في الحداول 
والأخمر في رسائل الحداول (5) . 
الييروني ( ابوالريحان ) محمد بن احمد البيروني » المتوني سنة (٠44ه/م4١٠م)‏ . (/) 
درس الرياضيات والفلك و الاب والتقاويم والتاريخ وكان على علاقة علمية مع ابن 
سينا عن طريّ المراسلات » الي أثمرت بتأليف البيروني أول كتبه الكبيرة المسمى «كتاب 
الأثار الباقية عن القرون الخالية » » كتبه حوالي عام (0٠9م‏ ب 41١‏ "هع 944ؤ/ ١٠١1م‏ ) 
نشره ادوارد سنحاو في ليبسك عام 181748 م وترجمه الى الانكليزية بعنوان : 





404 نفس المصدر »ع ج ”ا ع ص‎ )١( 

(؟) حاجي خليفة » كشف الظنون: » ج؟ » ص 45م . 

(0) الزر كل » الاعلام » ج م © ص 51.٠‏ 
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(ه) يذكر الزركلي كتاباً واحداً ني الاسطرلا ب . انظر ازركلي . 6 الاعلا م 0 ص مم 

(5) طوقان » تراث العرب العلمي » ص 5بم"م . 

(07) البغدادي ٠‏ هدية العارفين »اج ”* عاص ه» 
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وربما كان هذا الكتاب من أشهر مؤلفات البيروني » وأغزرها مادة » فهر يبحث في 

الشهر واليو م والسنة عند مختلف الامم القديمة » وكذلك ني التقاويم وما اصاب ذلك من 

التغيير والتعديل > وفيه جداول تفصيلية للأشهر الفارسية والعبرية والرومية والهندية 

والتركية» .واوضح كيفية استخراج التواروخ بعضها عن يعض + وكوي ايضاً على جداول 
الملوك الاشورين .والبابليين » والكلدانيين » والاقباط » وملوك اليونان قبل المسيح ويعده» 

وكذلك لملوك الفرس قبل الاسلام » وكذلك على الكثير من الموضوعات التي تتعلق 
ياعياد الطوائف المختلفة » واهل الاوثان والبدع )»2 كما .ان فيه فصلا قي تسطيح الكرة »ويكون 
البيروني هذلك قد وضع اصول الرسم على سطح الكرة « واقول ان تسطيح ما في الاكر 

من الدوائر العظام والصغار والنقط ممكن اذا جعل احد قطبيها ر أسا للخروطات تمر 

بسائطها عليها وتقاطع سطحاً مفروضاً ٠‏ فان الفصو ل المشتركة هبن ذلك السطح ويبن 

وسائط تلاك المخروطات ان جازت على دوائر او الخطوط ان جازت على نقط هى تسطيحها 

قي ذلك السطح المستوي » وهذا هو عمل الاسطرلاب .... (*) وقد ذكره حا خليفة 

في مؤلفه وكشف الظنون» وقال أنه كتاب مفيد » اله لشمس المعالي قال وبين فيه التواريخ 
الي تستعملها الامم والاختلاف ني الاصول الي هي مباذما » . (4) 00 

سافر «البيروني » الى الهند اثناء حداثته » وكانت قد دخلت الى الاسلام ؛ يعد الحملات 
العسكرية البي قام بها محمود الغزنوي » ومكث فيها مايقرب من أريعين مننة » وهناك 
درس العلوم اليونانية واستقى من مناهل الثقافة الهندية الشىء الكثير » وكانت نتيجة ذلك 
» ان كتب مؤلفه الثاني الكبير « تاريخ الند » » الذي نثمره المستشرق الامالي «دسخاو 
في لندن عام 1841م ونشر أيضاً العرجمة الانكليزية مع تعليقات وشروح على الكتاب / 
عام 1884م في ملدين . وي هذا الكتاب استقصى البيروني حوادث المهند واخبارها 





. 988 برو كلمان » دائرة المعارف الاسلامية » ج ” » ص 90" »؛‎ )١( 
م١0 طوقان » تراث العرب المي » صن‎ )8( 
البيروني » الاثار الباقية »ء ص 0اهم‎ )"( 
حاجي خليفة » كشف الظنون » ج١ © ص ه‎ )4( 
. "48 برو كلمان ء دائرة المعارف الاسلا مية » ج 4 ©» حص‎ 


افق 


واساطيرها » ووصيف عادانما واخلاقها وأزياءها ني إفاضة عجيبة شاملة )١(‏ . , 
وما عاد من الند » استقر ني البلاط الغزنوي » واهد آلى السلطان مسعود بن محمودت'! 
الغرتؤوي علم ١47ه.رسالة‏ في علم الفلك عنوانهاةالقانون المسعوديفي الطيثة بوالتجو + 
وهو كتاب ضخم يحتوي .على 1١57‏ “بايا ف .إحدى عشرة مقللة » ويروى أنه لها أم 
تأليفه وحمله اليه أراد السلطان:نان نيجزيه على .هذا العمل الخليل هعض مليستحقه ٠‏ غأرسل 
اليه ثلاثة جمال: تنوء يأحماها .من نقود الفضة .»فردها «١‏ أير “الريحان » اليه قائلا ": إنه 


أنما يخدم العلم اللعلم لا لماك (5) .. 
كما موضوعات المؤلق ء فتدد وك علم :الغللك ان » وقد عصدره هقدمة وليغه العبارة » 
تتضمن التقدمة والأدعية. للسلطان مسعود (*”) » م يقول » (إنما فعات ماهو واجب 
على كل /انسثان أن يعمله في صناعته من تقبل إجتهاد من تقدمه والمنة » وتصحيح خلل 
إن عبر عليه إلا حشمة » وخاصة فيما يكتنع إدراك صميم الحقيقة فيه من مقادير الخركاث» 
وتخلهد طليلوج له فيها تذكرة لمن تأخرعنه في الزمان وأتى هعدهءوقرنت بكل عمل من 
.كل هاب -من علله وذكز ماتوليت من عمله ماييعد'وة المتأمئل عن تقليدي فيه» ويفتح 
: له هاب الاسعصواب لا أصيت فيه » او الاصلاح لازللت عنه أو سهوت قُُ حسايه » 
لان البرهات من القضية قائم مقام الروح من الحسد »وبجملة النوعين يصئل العلم والاستيقان 
» لاقتران الحجة 4ه بوالتبيان » كما يوم ممجموع النفس والبدق. تمن اد يت 
للعيان 4 اب4ة) 3ه 


يبه 


ثم يبدأ الكتابت بمناقشة هيئة السماء ومكانها في الكون » وحجمها بالنسبة اليهء ليله ' 
رت الاجرام البسماوية » وقد اعتمدعلى كتاب « المجسطي 0 بطايموس مع نقد لارائه 5 
يعض النواحي »(0) وكان هدفه. الاسا الذي توخاه من تأليف هذا.الكتاب » علم الفلك 
والكواكب والنجوم وحركانا. , الا ان البيروني + أورد يعض التبوانين الهامة والنظريات 
الحديدة ابي إيتكرها في المقالة اليو أفر دها في الكتاب حول الرياضة وافدرم والمداول 





)١(‏ محمد مسعود » دائرة المعارف الأسلامية » ج 4 م ص 8.؛ 
(0) المصدر السابق »اج 4 ع صن ووم ل 00 

9 محمد مسعود © المصدر السابق » صن #068 0 

(4) البيروني » القانون المسعودي » ج١‏ »© صضاه 6ه” 

(5) محمد جمال الفندي وأمام ابراهيم احمد » البيروتي » صن 1١٠١8‏ 


1 


الرياضية الي تدخل قي الاعمال الفلكية > )١(‏ وذكر مئصور حنا جرداق » ان الءلامة 
تللينو » 0 البيروني «أعظم المبعكرين والمبتدعين واكبر المفكرين المتضلعين » وأشهر 
الباحثين والمؤلفين ذكاء في العلوم الفلكية والرياضية والطبيعية بون علماء العرب الاسلام» 
» وكتابه النفيس المعروف « بالقازون المسعودي .» منقطع النظير » لانه جامع شامل غزير 
المادة » دقيق المباحث » :ودل على نبوغ وعبقرية وذكاء خارق ») . (؟) 

وكا يبدو من كلام « نللينو » في هذا المجال انه ينظر الى البيروئي » نظرة اجلال و وتقدير 
اا كان عليه البيروني من عبقرية فذة واعمال مجيدة في الفلك فنعته « بالعالم الأجل » (*) .. 
وضع البروني » نظرية راع متّدار محيط الارض » جاءت في ار كار اسارج 


امجيل المعادلة الآنية ؟ بي حسات تفن انظ 
الار فى ٠‏ 
5 َه )5( 
5 : 

: أ اججتام 
نق - نصف قطر الأرذن 
اع الأرتفاع المر صود 
ما عه زاوية الأتحدار عن الأفق 








١امل4 نفس المصدر ( ص‎ )١( 

2( متصور حنا جرداق » مآثر العرب في الرياضيات والفاك » صض ٠٠١ © ١‏ 

(0) نللينو » علم الفلك » تاريخه عند العرب في القرون الوسلى » ص 884 . / 

49 يخي عَيْدا سعيّد » مجلة الجامئة » العدد م١‏ » حزيران ١410٠7‏ »© جامعة الموصل » ص 8#. 
والوصول. إلى هذه المعادلة كما يل : : 


جتا ه نق 
سورد ا 72 
نق- عدنق جتا ه + ع جتا ه 
نق سا انق جتا ه ح ع جتا ه 
نقى ( 9١‏ - جنا ه ) س ع جتا ه 
: جنا ه 
00 
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وقد سمى يعض العلماء الغزبيين هذه المعادلة بقاعدة .البيزوني » (2)01 2 

واوردها نللينو » في ٠‏ كتابه د علم الفلك +تاريخه بمند العرب في القرون الوسطى » » فقال: 
« ومما وستحق الذكر ان البيروني: بعد تأليف . كتايه هذا ني الاسط رلاب أخرج تلاث الطريقة 
المذكورة من القوة الى الفعل » فروى في كتابه المسمى بالقانون المسعودي انه أراد نحقيق 
ل ا على البحر وعلى جزية مستوية ثم قاس ارتفاع 


الخبل فوجده ل - 1ه ذراع و قاس الاتحطاط فو جده 84 دقيقة . 3 فاشتبط ان مقدار 


درجة من خط نصف النهار 4دميلا على التقرهب. فقال ان حاضل امتيخانة هذا التقريي 

كفانا دلالة على ضبط القياس المستقصي الذي اجر اه الفلكيق ن ايام المأمون. »" 26 1 

وصنف البيروني رسالة قصيرة في المندسة والحساب والتنجيم؛ عنواما «التفهم لاوائل صناعة 

.التنجيم » () وقد وصفها البيروني على. طرد يقة السؤال والحواب ولغتها سهلة 2 وهي 

موضحة والاشكال .والرسوم . (4) وله مؤلفات علمية اخخرى نذكر مه مايل ' 0 

. “كتات . استيعاتف الوجود 'الممكنة 5 صفة ‏ الاسط رلاب. : 
كتاب العمل بالاسطرلاتب 

كتاب جلاء الاذهان ني زيج البتاني. . 

٠‏ كتات التطبيق الى محقيق : حركة الشمس 

2 كتابيت : في. تمحقيق منازل القمرا 70 - 
.:-كتاب استشهاد 'باحتلاف. الآرصاد » الفة لان اهل الرضد عجزوا عن اقبط اجراء 

الدائرة العظمى ء واجزاء. الدائرة ارت 1 76 : 
كتاب الارشاد في احكام النجوم ٠‏ 1 

: كتاب تكميل زيج حبش بالعلل ونمذيب اعماله في ارال ا 

. كتاب الجماهر في معرفة الخواهر ' اا ا لا ص 
كتاب مفتاح علم الميقة ش ش 
كتاب. مهذيب فضول الفرغاتي: . 

٠. طوقان » تراث العرزب العلمي ».ص 94م‎ )١( 

(؟) نللينو. » “غلم الفلك » صن «وبم: ١‏ 

() بروكلمان » دائرة المعارف الاسلا مية “اج 4 © ص موم 

(4؛) طوقان » تراث العرب العلمي » ص 84م . ش 

(5) نفس المصدر 2 ص مام د ووس 
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مقالة في تضحيح الطقول والعرغن لمساكن المعمور: من الارض 
مقالة. ؛ في .استخراج قدير الارض عرصد انحطاط . الافق عن .قلل الحبالك 
,كناب ايضاخ الأدلة على كيفية مبمت القبلة 
كتاب «امتجان. .الشمس 
كتاب ‏ “جدولى التقويم 
كتاب رؤية الأهلة. 
كتاب القسي الفلكية 
١‏ كتاب ‏ كزية .السماء : 
كتاب .منازعة اعمال الاسطرلاب ” 
10 كتاب دوائ ثرالسماوات ُُ الاسطر لاب 
5 وللبيروني 2 إخرى كثيرة 5 الطب والرواضيات والتاريخ والفلك والظواهر 
ابلاوية والآلات العلمية والمزينات والذوارق »فقد ياغ عدد مؤلفاته مايقرس من مائة 
وثمانين تكتايا ووضع فهرسة هاسماء مائة وثلاثة منها وذلك في «ؤلفة «رسالة في فهرس 
كتب محمد بن زكريا الرازي » الذي نشره ماكس كرلوزة عام ١985‏ :بالاضانفة 
الى مؤلفاته اللاحقة الي أنمها وعد ان كتب فهر سته وأخوج وحضها وهو على قيد .الحياة» 
0ه الاخر نشره وعد وفاته عدد من العلماء أمثال ان نصر منمور بن علي بن 
راق ©» واني سهل المسرحي وغيردماء وقد 0 الكثير» ون هده ا أؤافات وااباي. «ونيع 
ات العالمم (1) ات .هذه المؤلفات في الفلاك مرجما لنصير الديين الماومبي ي 
رصة في مراغة ‏ ولجثيد الكاثي في رصدة «سمرةند (9) + 
وكائد1 نكر هذا العالم العبقري الللقة. مكرك موري ٠‏ إزيكسستان السيوفيتية 
على المدينة ابي ولد فيها زهي مديينة.« كات » الي تونجد مكاما الآن ولدة صغيرة تاوعة 
لحهورية ازوكستان والاماد السوفبي ١‏ سم مدية البيروءثي .وهى بي تقع على .شاط لىء آمبودارياء 
وهو نهر جبحون القديم على مسافة ٠٠١‏ كيلو رسيا حون .يرة آراك ”) 
والبيروني من اوائل العلماء العرب الذين آمنوا وةبرورة :المشاهدة والاستقراء وارصد 


لسالس يسبب يبب يبيب ب ست 

)62 محمد جمال الفندي وامام ابراهم أحمد 3 البيرولي 6 صل خم" 

)2 البيروني 43 استخر اج الاوتار بالدائرة خواص الخط المنحي فيها 3 تحقيق :| حمد سعييك لواف 43 
ص 573 
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امرض 


والتبع واجراء التتجاد سه. وتعيق ت: مؤلقاته ونزتبي: اللافكار ش وتساسلهاد ,> و اشتمال: 
المصطلحات العلمية؛والاضافة الى عدم تنميق الحم لالا ودر ماتقتضيه الضزورةالقتصوئ(0). 
وكلن يلحثاً علمياً مخلصا. للحق تويبا:ء وين ان الذي. يحول. بين يعض الكتاب 
و يبن تقر ون هنم الحق. » هو التعصبه ٠»‏ وقد. ظهى ذا في كتاو» « الاثاو. الباقيةة عق القنرون, 
الخالية ؛ (؟)؛حبث ينول « ويءد فقد سألي احد الادواء عن النواريخ : لني . يستعملها 
الأمم. والاختلاف الوراقع. .يي اللاأصول الي هي 'ميادنما والفروع الي هي شهورها: أوسئوها 
والاسياب»الداعية لاهلها الى ذلك ء وعن, الاعيلد. المشهورة والايام المذكووة: للاوقاتٍ 
والأعمال وغيرهااء. مما يعمل عليه يعض الامم دون وض 202 44 وستطرد قاثلا « واونديه 
فأقول إن. أقرب: الأسباب المؤدية إلى ماسألت عنه هو معرفة أخباو الاهم. السالفة ؛ وإتباع . 
القرون الماضية 2 لأن أكثرها أحوال عنهم ورسوم واقية من ر سو مهم م ولا 
سبيل. إلى التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات » والقياس عا وشاهد من 
المحسوسات » سوى التقليد لأهل الكتب والملل واصحاب الآراء والنحل المستعماين لذلك. 
و تعبير ماهم فيه 4 أس دنى. عليه: وعده » 5 فياه ن أقاويلهم وار راثهم فيه إثبات. ذلك إنضها 
وبعض يعد تتزيه التقن عن العوارذى, المردثة لأكير الخلق 3 والأسباب المعمية نا ييا" 
عن المق ؛ وهي كالعادة الألوفة والقصت والتظافر واتباع الموى والتغااب باأر اسةٍ 6 
واشباه ذلك » فإن الذي ذكرته أولى سبيل يوسلك وأن يؤدي إلى حاق المتصود 3 وأقرعا 
معين على إزالة ما تشودء من شوائب الشبه والشكوك ...؛ (م) بالاضافة إلى ذلك فقذ كان 
البيتروني جد ي. مخصيك العلم » دؤوي؟ عق الكتاوة وتصنيك الكثيف » وهو أعظم رياد 
قام عند الغعرب « أن وشق المحضرون غباره وم واحق. المعتنتون المجودون مضماره” 6 
دحل عليه أحد أصدقائة وهو ' جود نفسه فقال: كيف قلت. لي يوم خسان النجْدات 
الفاسنة + قلات له اشقاقاً عليه : أن هذه الحالة » قال لي باهذ أودع الانيا وانا عام . 
بهقه المسألة + آلا قوانة يرا من أن أخليها وأناجاحق بها ؛ نأعدت ذلك عليه وحفظة * . 
بوعلمبي ماوعد وخرجت من عنده وانا فيه الطريئ سمعتٌ 0 4 ملا 





)0 الفندي وأمام احمد ٠‏ البيرولي. »* صن 0م 

(؟) طوقان » تراث العرب العلمي ا ص وام 

(0) ايروك + الآثان الباقية 6س 4 ٠‏ 

(4) محمد كرد علي » كتوز الاجداد » صن م« © و50 


1 


ضرب 'لنا البيروني مثلا زائع؟ على التفاني في بحب العلم واللعلر ها . عله بحق من 0 علماء 
الحضارة الانسانية قاطية . 5 ٍ 
كتب. البيزوني كل مؤلفاته الي تريو :على الماثة هالاغة العربية الذي كن ما إعانا؛ كاملا > 
وفضلها على اللغات ا © فرفع من شأما ونيب الناس 'فيها » - عنها :ضد كل 
تيار أجني ‏ (1) : 00 : 
ملحي فاك لا ا طرف ا التأسية من البحث 
وآيات القرآن الكريم ووالشعر: العرئي والامثال العريية دك راي مقدمة كتايه م الضيدنة, ي 
الطب 6 0 ديننا والدولة عرويان وتوآمان » يرفرف عل احدهما القوة. الالحية وعلى الاحن 
اليد السماوية :: . والى لسان العرب نقلث العلوم من اقطار العام . (( :(1) وببذا يكون البتروي 
قد ضرّن نثلا ساطعاً على أصالة الغروية في نفسه وحبه وتعشقه ها .. 
ابن سينا (ابؤعلي) ‏ : الحسن بن عبدالله بن سينا » المتوي سنة ( كلدم 000 2 ؛ ملقب 
والشيخ الرئيس . اشتغل والفلسفة'والطب وقلل هن اعرف اله اشتغل بعلوم التطقع 
والرواضيات والموسيقى » والعلوم الطبيعية » والفلاك .(0) وله رسائل ومؤلفات في ذلك منها: 
ار 0 8 
كتاب . الأرصاد الكلية. ٍ ١‏ 
> كناب الآلة .الرصدية . (5) ا ل 
ويذكر ابن القفطي » » انه 57 كان 0 ان عا ( بصحية 0 غلاء الدولة اي 0 الى 
همدان » ذكر .له الخلل الحاصل في التقاويم المعمولة عي .الأرصاد القدعة + قأمر. الأمير 
الشيخ. بالاشتغال رصا الكواكب » :ؤاطاقه من الأبوال اتاج اليه فكشف وان سينا». 
الكثير من المسائل » الا انه كان يمّع يعض الخلل في اعمال الأرصاد .لكثرة الاسفار والصعؤيات. 
الي تجاسهها ()١‏ :وله أيضا.ه قال في. هيثة الأرض من: المبعاء وكوجا بي الوصط لاقهة 
(1) الفندي. وامام احمد ع البيروني 6ض" 4م - 
(0) البيروتي » الصيدنة في الطب + ص 03٠6‏ 
و8 اوم شاف نوات الأقياة لا ب ل 1 
(:) طوقان ©» تراث العرب العلمي 00 
(ه) ابن القفطي »تاريخ الحكماء عص 498 
(+) طوقان »تراث العرب العلمي )ص سمام 
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ويذكر له اليغدادي» « كتاب النفس الفلكي؛ لأوله : الحمد لله حمد الشاكرين(1): .الخ. 
3 قام أبن سينا #صنع آلة رصدية قُ مدونة فيان عندما قام واعمال اأرصد تعلاء 
. الدولة (9).. ٍ 5 + 
ولقد قام المستشرقون الغروون هترجمة معظم كتب ابن سينا ومؤلفاته الى الاغة اللاتينية 
واللغات 3 6 واصبيحت من ارا العلمية المهمة الدار سين » وللجامعات واه 
العلمية كي الغرب 9) . : : 
لترفض: : عبدالله بن احمد » المتوفى سنة لوعفم ج فتلي 
من مصنلفاته قُْ الفلاك : رسالة وين فيها فساد مذهب السندهتد في حركات الكواكب 
وتعليلها (4) . | | | 
الخيام ( ابر الفتح ) عمر بن ايراهيم الخيامي النيسابوري » المتوفى سنة (هلهه/ ١1‏ ١م‏ 
عالم في الرياضيات والفلك » واللغة والفقه والتاريخ » له اشعار وان عرية (20. 
دعاه السلطان ملكشاه سنة ( 45017 ه/لا؛ ٠‏ 66م وطالب منه القيام بتعديل التقويم السنوي 6 
ونجح في ذلك مما أثار إعجاب ملكشاه ه (5). ومن مؤلفاته ني الفلك الزيج الملكشاهي (7). 
بن قد قو ( أ الصلت ) الأشبيلٍ » المتوفى سنة ( 918 ه / 1184م ) . له مؤلفات - 
. منها ني الفلك : رسالة في الاصط رلاب » والوجيز (8). 5 
بع لاسزلائن ام انام : هبة الله بن الحسين بن يوسف » المتوفى ا 
م . فيلسوف » ومن علماء الأطباء ».ومن كبار علماء الفلاك » إشتهر: يعمل 
الآلات الفلكية اشتراعاً في خلافة المسترشد العباسي (9). وذكر ابن القفطي » انه ه كان 
وحبد زمانه في عمل الآلات الفلكية » وقد إطلع على أ صا را م 
)١(‏ -البغدادي: ءايضاح المكنون ي الذيل على كشف الظنون عج؟ ص «لاة 
2( ابن القفطي » تاريخ الحكماء 6)ص 855 
في طوقان »تراث اك العلمي 6ص 6مم 
(:) نفس المصدر وص 44م 
(0) الزركلٍ » الاعلام جه وص ١44‏ 
(3) دائرة المعارف البريطانية مادة (عمر الخيام ) | 
(0) حاجي خليفة »كشف الظنون عج؟ ص الاو / 
)0( الزركلٍ » الاعلام عج 1 ءأص مام ارك طاح »كشف الظنون لاض +١4‏ 
0( نفس المصدر ج41 »)ص 6مهة2. : : 





فق 


أنوارها »..واقام على صحة أعماله الحجج الخندسية » وائبت ما صنعه منها بالقوانين 
الاقليدسية..»(١)‏ وذكرة ابن شا كر الكتبي 4 أيضا أنه وكان وحيد زمانه قي عمل الآلاات 
الفاكية » متقناً لهذه الصناعة » (7). ون نذهب مع ماذهب اليه «سوتر؛ د أن 00 
المدائئح الى كالما لامديم الاسطر لاي كتاب سيرته من ن العربٍ وي طليعةهم. القذهطى إلالغاو 

ي. تقدير طراهة: فقد .كان المؤرخون. . وكتاب السير في القرن الثالث عشر على, . معرفة 
قليلة بالرياضيات والفلك » ولذلك فهم لايستظيعون تقدير الخدمات الحليلة الي قدمها 
علماء القرن التاسع والقرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلادي لهذه العلوم . 500 كثيراً 
ما أخطأوا وكالوا المدح جزافاً لمؤلفات العلماء القَريبي العهد منهم » وذلات على حساب 
المؤلفات الى ظهرت إوان ازدهار العلم العرفي فاننا لانجد من الفاظ المديتح البي وجهتال 
اليئاني والي الوفاء والبيروني ما يمائل الألفاظ البي وجهوت إل الاسطرلا لي 1 أن 0 
العلماء ينوقوته علما » (6). : ١‏ 1 


ويالرلغم من “ذلك فإن :فعض المهتمين هذه العلوم كسوتر وغيره (5) يذ كروت أن «البديع 
الاسطزلانتي» م وعمل الاسظر لراك و فصي وابرت هم في صناعة الالات 
القلكية الأأحرى (ه) .أيضاً. 283202022 0006 
ابو بكر الخرقي محمد بن آحمد بن آلي. هشر المروزي 'تسبته إلى شرق من قرق مرو : 
توي فيها سنة ( هه / 7 5ه ا ( منتهى 
الأدراك : في تقاسيم. الأفلاك » أوله الحمد لله المنفرد بالخلق والابذاع ... الخ » وهو 
درن عل ثلاث مقالات الاولى في 9بان تر كيب" الأفلاك » والثانية ف هيثة الأرض. 
والثالثة» في ذكر التواريخ. .وذكر فيه ان جماعة من المتأخرين مثل .: ابي جعفر الخازن 
وان اليم وغيرهما وينوا: تزكيب .الأفلاك على ح<سب. ما تصوروه «الدوائر وبال 
في هذا البيان » غير أنه. اعتيض. على. كثير مما 00 00 ا 





0 . ابن القفطي عتارحٌ الحكماءه ءص وم‎ )١( 
05 ه64 ابن شاكر لكي »فوات أأوفيات ج37 وص مل‎ 
4,071 سوتر دائرة المعارف الاسلامية جم عض‎ )0( 

(:) نفس المصدر »جم عض 41 - 

(6) طوقان »تراث العرب العلمي 6ص 4393م 

(1). الزركل . »الاعلام مج5 صن :831٠‏ 

(07) حاجي خليفة عكشف الظنون عج؟ » ص ١168#‏ 
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«التبصرةف الحيثة». وقد إلفه لأبي الحسين على بن نصير الدين الوزير » وقد إقتدى فيه « باون 
ايم » في تقسيم الأفلاك والأكر المجسمة دون الاقتصار على الدوائر المتوهمة . وقسمه 
إلى قسمين : قسم يُ الأفلاك وذكر فيه إثنين وعشرين ابأ وقسم يُ الأرض » وذكر 
فيه أريعة عشر باباً » ثم شرحه أحمد بن عثمان بن صبيح (ات ع 1م2000 
عبد الرحمن الخازن ( أبو الفتح ) : المتوفى نحو ( ٠5ه‏ ه/ هلام ) 
صنع زيجاً فلكياً سماه « المعتبر السنجري »»نسبة إلى السلطان «سنجر»(؟) وله مؤلفات 

في. قواعد النور وآلات الرصدء وقد أوضح مقدار إنكسار النور بمروره ني الكرة اذوائية. 
والف كتاباً ني الفجر والشفق . والطريقة اني سار عليها طريقة علمية صحيحة يستخدمها 
العلماء في العصر الحدبيث 9")). . ١‏ 
جابر بن الأفلح ( ابو محمود )» المتوفى ني القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي» 
ألف تسعة كتب ني الفلك : يبحث أو في المثلثات الكروية وقد نقل « جيرارد الكرعوني » 
هذه المؤلفات إلى اللاتينية » وطبعت سنة ١6#‏ م ني ذورميرغ (4) . وتذكر « الموسوعة 
البريطانية » إن لهذه الكتب مكانة كبيرة في تأريخ المثلثات ولقد قام جا هر بالاشراف على 
هناء برج ( ابكيرالدة ) باشبيلية فكان أول مرصد فلكي يقام في أوربا (0) .. 

الحسن المراكشي ( ابوعلي ) : أبن علي بن عمر المراكشي » المتوفى سنة (٠5ه/‏ 
7م ) إشتهر في علم الفلاك ومن مؤلفاته فيه : :كتاب جامع المبادىء والغايات في 
علم الميقات , ء واعتيره حاجي خليفة » ٠‏ أعظم ماصنف في. هذا الفن » (؟) » وذكر 
ايضاً أنه « رتبه على أريعة فنون »الاول ني الحسابيات وهو يشتمل على سبعة ومانين 
فصلا . الثاني ني وضع الآلات » وهو يشتمل على سبعة أقسام . الثالث » ني العمل بالآلات 
وهو مشتمل على خمسة عشر باباً . والرايع » في مطارحات يحصل بها الدربة والقوة 
على الاستنباط » وهو يشتمل على أربعة ابواب » في كل منها مسائل على طريق اللخبر 
والمقابلة » (ل(). 

)1١(‏ حاجي خليفة» كشف الظنون وج »ص +بم »ع ومس 

(0) الزركلي »الاعلام ج44 ءص 77 وكذلك بر وكلمان 04.02 

(0) منصور حنا جرداق عمآثر العرب في الرياضيات والفلك »ص ١؟‏ 

(4) طوقان وتراث العرب العلمي »عض 5ه؟# 

(0) جلال مظهر عأثر العرب 5 الحضارة الاوربية ءص ١٠9١‏ 

[(6©9 حاجي خليفة »كشف الظنون عجاءصض لاه 

(10) نفس المصدر ج١1‏ عض "لاه 


مد هى”>3»> 


وقام الحسن المراكشي إضبط الطول والعرض لاحدى واريعين مدينة افريقية هين 
مراكش والقاهرة » اي ماوقرب من تسعماثة فر سخ » وشكل مضبوط لم يسبقه اليه 
أحد » ودون مشاهداته قُ كتايه الجامع (1). 
الطرسى (ابو جعفر) : محمد بن محمد بن الحسن » نصير الدين الطومي » المتوقي سنة 
(7ا”ه / 170/4 م)(5) علامة بالارصاد والمجسطي والرياضيات ‏ وكذلاك في العلوم العقلية. 
له مؤلفات واعمال هارزة في علم الفلك » فقد ورد ني دائرة المعارف البريطانية » انه استطاع 
إيحاد مبادرة الاعتدالين في السنة وهي ١م.‏ وله زيج مشهور عرف بالزيج الأيلخاني» 
وهو في أربع مقالات : الاولى » ني التواريخ . والثانية » في سير الكواكب ومواضعها 
طولا وعرضاً . والثالثة » في اوقات المطالع . والرابعة » في باتي اعمال النجوم . شرح 
هذا الزيج حسين بن محمد النيسابوري المي شرحاً فارسياً وسماه « كشف الحقائق )» 
وقال غياث الددين جمشيد الكاشي 5 « مفتاح السعادة ) » وضعت الريج المسمى « بالخاقاني» 
في تكميل الزيج ١‏ الأيلخاني » » وجمعت فيه جميع مااستنبطت من اعمال المنجمين مما 
لايأتي ي زيج آخر من البراهين الهندسية (5). 2 م 

ما « زيدة الأدراك ني هيئة الأفلاك » » فقد لخص فيه الكتب المصنفة فيها واسسها على 
قاعدةومقالتين » وهي كالملخص حجماً (ه) .وكتاب « ظاهرات الفلك » » لأقليدس» 
وهو ثلاثة وعشرون شكلا » وي بعض النسخ خمسة وعشرون شكلا (5). وكتاب «المطالع » 
لاسقلاوس » أصلحه الكندي من نقل قسطا بن لوقا البعلبكي » ويشمل على ثلاث 
مقدمات وشكلين 7). .وكتاب ١‏ التذكرة النصيرية في اطيئة 7 وهو ##تصر جامع 





455 غوستاف لوبون »حضارة العرب ءص‎ )١( 

)2( الزركلي »الاعلام عجلا »ص ماه 7 وكذلك الصفدي » ااواي بالوفيات عجلاء صص 1896104 

(0) دائرة المعارف البريطانية 6مادة عل الفلك ( تإمتمممئقة ) 

(4) حاجي خليفة »كشف الظنون عج؟ ءص 158و 

)2( نفس المصدر ج” 6)صض 0 460ه 

(1) نفس المصدر عج«8 عص 1#"5؛١‏ 

(0) نفس المصدر تج وعص ١409‏ 

(م) ذكر سارتون ان انتقاد الطوسي المجسطي يدل على عبقرية بارزة ولكن اسلوبه وطريقته 
في ااعمل فيهما تعقيد »وم تكونا أحسن من طريقة بطليموس » الا أنه يمكن اعتبارها خطوة 
إضافية لأصلاح ماجاء به كوبر نيكوس حول الموضوع .انظر سارتون »مقدمة في تارجح العم » 
ج37 ع ص لا١٠١٠١‏ . 


خض 


لمسائل الفن ولبعض دلائله » يشتمل على اربعة نات » وللتذكرة شروح كثيرة منها : 
شرح العلامة علي بن محمد الحرجاني ( ت سنة 815ه / 1411م ) » وشرح نظام الدين بن 

محمد النيسابوري(١)»‏ المعروف بالنظام الاعرجءذكر فيه شرف الفن » وعاو شأن المصنف 
وان هذا التصنيف وان كان صغير الحجم فهو كثير المعبى » منطو على زيدة انظار ااحداين 
والقدماء» لكنه يصعب على المبتدثين ادراكه فشرحه وقدمه إلى نظام الدين علي بن مود اليزدي 
وسماه 5 وضيح التذكرة » ثم شرحها شمس الدين محمد بن احمد الخفري » وسماه «التكملة) 
وقد نسب إلى قطبالدين مد بن مسعود الشيرازي » وعبد العلي البرجندى وهناك شروح أخرى 
لتذكرة الاوسبي (؟).. وقد عيرنا على مخطوط في مكتبة الاوقاف العامة بالموصل شرح فيها 
نظام الدين الحافظ «التذ كرة) أيضاً نحت اسم « شرح تذكرة الطوسي » في علم الهيئة» أوله : 
الحمد لله الذي جعلنا من المتفكرين في خاق الارض والسموات » وشرفنا بالنظر في هيئة 
الاجرام المبدعاتء فهدانا التفكير في المصنوعات ٠»‏ والتدبير في أمر المدبرات إلى وجود 
صانع قدير وحكيم خبير رتبته أعلى وأجل من رتب الممكنات ....») ("). 

وللطومي ايضا كتاب. نحرير المجسطي (5) » ونحرير: الندسيات (ه) ولهايضا » 


تحرير الطلوع والغروب » وكتاب تحرير المطالع » وتحرير جرمي النيرين وبعديهما » 
وكتاب البارع 5 والتحصيل في النجوم » وغيرها . كا له مؤلفات ورسائل اخخرى في شى 
المواضيع ٠»‏ كالحكمة » واللخغرافية » والموسيقى » والاخلاق: والمنطق » والطبيعيات » 
باللغتين العرهية والفارسية . 

وابتنى « الطومي » بمراغة قبة ورصداً » واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الارجاء 
وملأها من الكتب الي فنك من يغداد والشام والكزيرة حبى جمع فيها ايز يد على أريعمائثة 
الف حلة (5). وجهز المرصد والالات والاجهزة الر صدية منها : ذات ا وهي خمس 


)0220 من علماء الشرت الثامن »انظر «فهرس الخزانة التيمورية» اج" 2 4 ع ص ملم 

)2( حاجي خليفة »كشف الظئون عج١‏ »ص ١وم‏ 

(م) نظام ل الحافظ »شرح تذكرة الطوسي »مخطوطة نسخها الحسن ابن المرتضى الحسيني السمناني 
منقولة من الأصل » ليلة الخميس من شهر رجب » سنة 7# ه خزائن الزيواني رقم م 
مكتبة الاوقان العاقة والموؤمل + .,. 6 

)4( حاجي : خليفة ع»كشف الظنون جا عص 4وه١‏ .وأنظر كذلك بر وكلمان : 

5 - 1,924: 0.4.1.5 
)0( حاجي خليفة »نفس المصدر جاء ص لاوم 
(5) ابن شاكر الكتبي »فوات الوفيات. عج7 ص لاه" م.م 
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دوائر متخذة من نحاس : الاولى دائرة نصف النهار » وهي مر كوزة على الارض » ودائرة 
معدل الذهار » ودائرة منطقة البروج »ودائرة العرذن»ودائرة الميل» وكذلاك الدائرة الشمسية 
الى بى يعرف مها سمت الكوااكب .)١(‏ وثما صنعه في قبة المرصد 2 انه فتح ثقباً فيه تنفذ 
منه أشعة الشمس بطريقة يمكن بها معرفة درجات <ر كتها الرومية ودقائقها وارتفاعها 
في مختلف فصو ل السنة وتعاقب الساعات » فأوجد تطبيقاً جديداً للميل ذي الثقب الذي 
إستعان به العرب منذ القرن العاشر (5) . 
غياث الدين الكاشي : غياث الدين بن جمشيد بن مسعود بن بمحمود » المتوفى بين سنة (/457 
00م ه/:47١ 1١185‏ م) » إذ اختلف المؤرون في سنة وفاته » إشتهر في 
الفلك » وقدر صد الكسوفات الى حصلت سنة 9١م‏ » ١٠41م‏ 2١١41ه/ ١1١0223405‏ 
000 ).6 ولااعدة مؤافات + كب بعضها بالغة الارسية منها :تابه اليج الخاقاي 
في تكميل الأيلخاني » وقد صحح فيه الزيج الأيلخاني للطومبي ٠»‏ أما مؤلفاته في العربية 
فنذكر منها : كتاب نزهة الحدائق » وهو يبحث في استعمال الآلة المسماة « طق المناطق» 
الي يمكن بواسطتها الحصول .على تقويم الكواكب وعرضها وبعدها مع الخسوف واالكسوف 
وما يتعلق مهما . ورسالة سلم السماء » وتبحث تي المسائل المتعلقة بأيعاد النجوم ,(”). 
أولغ بيك (4) : محمد طورغاي بن شاه رخ » الوفى اسن وا زم / 1180 م) صار 
واليا على مازندران سنة ١401/8 851١(‏ م)» م أصبح أميراً على التركستان وما وراء 
النهر » و كان أديباً له مشاركات جليلة في العلم والفن » جعل سمرقند مر كزاً للحضارة 
الاسلامية » وكان إلى جانب ذاك فقيها . شجع البحوث التاريخية » وصنف هو نفسه 
في تاريخ ابناء جنكيز الأريعة كتاباً عنوانه « أولوس أربع جنكيزي ) » ودفعه ذوقه الذي 
إلى ان يزين مدينة سمر قند بالأبنية الفاخرة » فشيد الخائقاه الى فيها اعلى قبة في العالمى » 
ومسجد اولغ بيك (ه) » وغير ذلك من المساجد والأبنية والتضور والحمامات الفخمة 
والمزينة بالفسيفساء والنقوش الحميلة »وكان فلكي عظيماً ببى مرصده المشهور في سمرقند 
عام ( 89 ه/1478 م ) على ابلخانب الآخر من كوهبك وقد هدم الآن وكان يعد 





)00( ابن شاكر الكتبي » فوات الوفيات سج عض 11م 
(؟) سيديو »تار تح العرب العام ءص 4١١‏ 

)2( طوقان »تراث العرب الحلمني 6ض .ه45 6اهة 
(4) بر وكلمان 08 

(0) بوفا عدائثرة المعارف الاسلامية “ج1 6ص "١م‏ 
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في زمانه إحدى عجائب الدنيا » و كان الفلكي صلاح الدين » هو القوة المحركة .في 
هذا الرصد يعاونه ثلاثة من فلكي قاشان نهم » حسن رجلبي»» المشهور يقاضي زادة الرومي : 
(تي سمرقند في 78م هم 540مه/ 1455 م) واهنه مبرم جليني ‏ الذي 
كتب شرحاً لمصنف اولغ بلك » وغياث الدين جمشيد الكاة بي 2 ( شاسنة 81/4 -ه5١اه/‏ 
4 ب1145م ) » ومعين الدين القاشاني ؛ وقد استطاع اثناء عمله معهم ان يستنبط 
آلاتِ جدودة قوية 5 جداً تعينهم ففي بحو نهم المشمركة . وقام وتصبحيح وعض الاخطاء ء التي وقع 
مها إطليموس» اذرأى ان حساب التوقيعات للحواد .على ماقرره وطليموس لايتفق والارصاد ‏ 
الي قام بباء والف وذلك كتاياً سماه «بالزيج الحديد السلطاني(١)وقد‏ قال عنه حاجي خليفة 
في كدف الظنون ( اعتذر فيه من تكفل مصالح الامم فتوزع واله وقل اشتغاله » ومع 
هذا حصر الهمة على اخراز قصبات طريق الكمال » واستجماع مآثر الفضل والافضال 
وقصر السعي إلى جانب تحصيل الحقائق العلمية والدقائق الحكمية والنظر في الأجرام السماوية 
فصار له التوفيق الالحي رفيقً » فانتعنشت بلى فكره غوامض العلوم » فاختار ررصد الكواكب 
فساعده على ذللك » استاذه صلاح الدين موسبى ©» المشتهر « وتماضي زادة الروحي ») » وغياث 
الدين جمشيد » فأتفق وفاة جمشيد حين الشروع فيه» وتوفي قاضي زاده ايضاً قبل مامه 
عل ذلك باهتمام ولد غياث الدين المولى » علي بن محمد القوشجي » الذي حصل في 
حدائة سنة » غالب العلوم » فما حقق رصده من الكواكب امبيرة أثته ألغ بلك .في كتايه 
هذا » وجعله على اريع مقالات : الاولى » في معرفة التواريخ 2 وهي على مقدمة وخمسة 
اهواب ٠»‏ الثانية » في معر فة الاوقات والطالع في كل وقت وهي اثنان وعشرؤن هابا: 
والثالئة » في معرفة سير الكو اكب » وقد صنعها » وهي ثلاث عشر واي ؛ الراوعة » في 
مواقي الاعمال النجومية »و هي على بين » وهو من احسن الزيجات واقربها إلى الصحة (”) . 
واشتهرت هذه اللحداول في اورها » فعنى بها « جون كريفز » (الذي كان استاذاً ف 
جامءة اكسفورد ) » وترجمها إلى اللانينية هاود عام 56" م »ء وقام سيدوو وبرجمة 
المقدمة» ونشرها عام /188-851 م في مجلدين :بباروس ونشر كنويل: ( اءطممك1 8.8) 
ثبت النجوم وعد أن راجع جميع المخطوطات الي في إريطانيا . (4) واعتير 





)١(‏ بوقا »دائرة المعارف الاسلامية ج01 )ص اه 

(؟) عبد الحميد سماحة الفلك »مقال من كتاب نشاط العرب العلمي في مائة سنة »ءص »مم 
(م) حاجي خليفة كشف الظنون ج١1‏ »ص 556و 2. 

(*:) بوقًا ودائرة المعارف الاسلامية عج؟ وض 4أه 6واه 


لحف 


سيديو «( أولغ بيك , ٠‏ الممثل الأخير لمدرسة يغداد في هذا العلم حت جاء يا كانم 
بقرن ونصف وقلب هذا الأخير فر ضيات الأغريق ومناهجهم في الفلك » حى أصبح 
لارائه ونظرياته الحديدة » أحد أئمة علم الفلك الحديث » )١(‏ . 


ابن الشاطر : علاء الدين علي إن ابراهيم إن الهمام إن حسان الدمشقي 3 المتوفى سنة ( 51/ه 
/و"؟١‏ م ) (؟) . له مؤلفات عديدة منها في علم الفلك :الزيج المعروف بأسمهه زيج إبن 
الشاطر » » وقد أخذ منه كوير نيكوس واعتمد عليه » إيضاح المغيب في العمل هالرهع 
الحبيب » إرجوزة في الكواكب» واللاصطرلاب » وهو رسالة تبحث في صناعته ) مختصر 

فى العمل بالاصطر لاب » النفع العام في العمل بالريع التام » نزهة المسامع في العمل في الريع 
الجامع » وغيرها . ومن اعماله البارزة والعامة ني نفعها عمله في ضبط أوقات الصلاة» حيث 
عمل مايسمى ١‏ البسيط ) ووضعه في احدى منارات المسجد الاموي في دمشق » وهي منارة 
العروس ”0 . 

تجلى نشاط ابن الشاطر العلمي والتقني في تطوير الآلات الفلكية » وفي نظرية حركة 
الكواكب » حيث نجد فيها تكملة لحهود الفلكيين السايقين وتنقية لنظام بطليموس من 
الاخطاء الي وقع بها . وقد إنتقد ابن الشاطر سابقيه من الفلكيين وبالأخص نصير الدين 
الطوسبي » الا أنه أخذ من اعماهم (5) . 
البلخي (ابو معشر) : جعفر بن محمدبن عمر البلخي » المتوفى سنة (885ه/ 1581 م) (5) 
عالم ياحكام النجوم » وله مصنفات عديدة في صناعة الاحكام وعلم التعديل » ومن كتبه 
في حر كات النجوم : زيجه الكبيروهو كثير الفائدة » جامع لأكثر علم الفلك بالقول المطلق 
المجرد من البرهان » و كتاب الزيج الصغير » المعروف « يزيج القرانات » » تضمن معرفة 
اوساط الكواكب لأوقات اقكران زحل » والمشكري من عهد الطوفان (5) . ومن كتبه 





4١4 سيديو تار مح العرب العام »ءعص‎ )١( 

(؟) ابن خطيب الناصرية »الدر المنتخب في تارجح حلب » مخطوط موجود في المكتبة الاحمدية في 
حلب نحت رقم 8/١5١4‏ عص 45 © 0غ 

() صلاحالدين الخالدي »ابن الشاطر الرياضي الفلكي »بحث ألقي في الندوة العالمية الاولى لتادييج 
العلوم عند العرب »جامعة حلب (ه-؟١‏ نيسان ١915‏ ) 

(4:) أ. س . كنيدي وعماد غاثم »ابن الشاطر عءص 4؟ 

)2 كفاي » الحضارة العر بية طابعها ومقوماما العامة ص و1" 

(5) صاعد الاندلسي » طبقّات الامم »ص 9م 


حرفا 


الأخرىء كتاب الأمطار والرياح وتغير الأهوية » وضعه على مذهب حكماء الهند (1) . 
وظل حسابه المشهور باسمه من أعظم مراجع العلوم الفلكية (؟) . وكان أبو معشر معاصراً 
للبتائفي () وان كن ا و ل ات الفلكية والرياضية في اورها » حيث قام 
بك ا ا ل أ ا تفسيرا لظاهرة المد 
والحرر وارتباطها بالقمر (4) » كا عرف عندهم ‏ 25588 تسآناطاى 
كمال الدين بن يونس : هو مومى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلٍ » المتوفى 

في الموصل سنة (588ه / 1547 م ) (ه) » تفقه على يد والده في مدينسة الموصل» 
م أقام باللدرسة النظامية في ينداد وخر فها * وطاة إى الموصل عوك قام بالدريس في 
مدرسة سميت من بعده بالمدرسة الكمالية تكرعاً له . (5) قال ابن خلكان » « و كان يدري 
في الحكمة والمنطق والطبيعي والالمي » وكذلك الطب » ويعرف فنون الرياضة من اقليدس» 
والهيئة » والمخروطات والمتوسطات » والمجسطى ي » وانواع الحساب » المفتوح منه » وابكير 
والمقابلة » والارماطيقي » وطريق الخطأين » والموسيقى » والمساحة معرفة لايشار كه فيها 
غيره الا في ظواهر هذه العلوم دون دقائقها » والوقوف على حقائقها » (/) . 

كان ابن يونس متواضعاً » ذا نفس علميةةصحيحة » و كان يجيب على مايأتيه من مسائل 
من إغداد وغيرها » ويوضح المشكلات التي ترد اليه من سائر الاقطار في تلف العلوم 
فأستعان به ملوك الغرب ني حل بعض المسائل الفلكية المعقدة » (8) اذ أرسل الامبراطور 
«فردريك الثاني» رسولا إلى صاحب الموصل ١‏ الملك الرح مم ؛ هدر الدين لؤلؤ ومعه عدة 
مسائل تتعلق هالعلوم النجوم » وككانت الغاية من ذلاك ا ابن يونس باجابتها » فأرسل 
الملك الرحيم يعرفه بمهمة الرسول » ويطلب منه ان يتجمل في لبسه وزيه » وذلاك لا كان 





١4 ابن الأجداني »مقدمة الأزمنة والانواء »تحقيق عزة حسن »ص‎ )1١( 

(؟) سيد أمير علي »مختصر تاراح العرب ءص ووم 

(”) صاعد الاندلسي » طبقات الامم » ص وحم 

0( الدو ميل » العم عئد العرب عءص ١59‏ 

(©) الزركلي »الأعلام مج؟ »ص ١88‏ عوأنظر كذلك بر وكلمان 0.4.19 

30( أحسد زكي »مجلة العر تي »العدد ٠7٠.‏ أيلول 14 6ص مع 

(07) ابن شلكان »وفيات الأاعيان عج4 ءص895 © 07وم »وكذلك » إبن العماد »شذرات الذهب 
اج ه ؟6ا ص ٠١56‏ 


069 طوقان عراث العرب العلمي »عض ووم 


لضف 


معروفاً عنه من التواضع في لبسه » فأستعد لذلاك » وبعث وعض الفقهاء لاستقبال الرسول 
عند اقترايه من داره » وحكى رجل من بغداد اسمه جلال الدين » «فقال فكنت عنده .. 
فوجدنا الموضع فيه هسط من أحسن البسط الرومية الفاخرة وجماعة مماليك وقوف بين 
وليه © وخدام وشارة حسنة 2 ودخل الرسول وتلقاه الشبخ » وكتب له الاجوبة عن. 
تلك المسائل بأسرها . ولماراح الرسول غساب عنا جميع ماكتنا تسراة ؛ 
فقات للشيخ يامولانا ماأعجب مارأينا من ساعة من تلك الأببة والحشمة » فتبسم وقال هو 
علم ..» )١(‏ ما يدل على تواضع العالم اون يونس واهتمامه بالعلم واصالته يعيدا عن المظاهر 
والحياة المثرفة » وعلو شأنه فيه وفى المسائل الموهرية . وقد برهن حل هذه المسألة تلميذه 
المفضل إين عمر الامبري » وكتب رسالة في ذلك . 00 ش 
ولابن يونس عض المؤلفات في الفلك منها : كتاب الاسرار السلطانية في النجوم (”) . 
بهاء الدين العاملي : محمد بن حسين إن عبد الصمد الحارثي العاملي » المتوفى سنة (71١١ه/‏ 

ديل م" ). 

كانت مؤلفاته في الفلك مرجعاً للعدود من علماء المشرق فترة طويلة » ومن هذه المؤلفات 
رسالة الملالية » كتاب تشريح الأفلاك الرسالة الاسطرلابية (4) . 

ومن فلكي العرب الآخرين (ه) الذين اشتغلوا في اعمال الفلك والتأليف فيه أيضاً تقي 
الدين محمد ين زير الدين معروف الراصد (ت 910 ه / 151١‏ م) © وسمي بالراصد 
لدقته وعتاوته وأمور الرصد 

ملا مظفر إن محمد قامم الحناوذي المنجم » له كتاب تنبيهات المنجمين » ألفه والفارسية 
سنة ( ٠١١‏ ه / (١575١‏ م). 
عبدالر حمن بن عيسى بن رشد الدين الحنفي المكي( قتل 81١٠ه‏ / 1071م ) من آثاره: 
براعة الاستهلال فيما يتعلق الشهور واطلال . 





4١١6 4١١ ابن أن أصيبعة عيون الانباء في طبقات الاطباء عص‎ )١( 
0066 (؟) سارتون »مقدمة في تار مج العم عج7 )ص‎ 

6( الزركلي » الاعلام جم 6؛ص 584 

(4) طوقان عثراث العرب العلمي ءص ©4076 

(ه ) كدالة » العلوم البحتة في لوث الاسلامية »ءص #ه«- ١٠.١4‏ 


زفغرفا 


شهاب الدين أحمد الغليوني (ت 198/1١74‏ م)ومن تصنيفاته : المداية من الضلالة 
في معرفة الوقت والعلة وغير آلة . 

محمد بن مرتضى » المعروف يه الفيض الكاشاني ١ت‏ ١94١١ه/‏ ٠158م‏ ) 
ومن آثاره: غنية الأنام ِي معرفة الساعات والأيام » وله 7 تقويم المحسنين » ومعيار 
الساعات . 

رضا الدين محمد بن الحسين القزويني » صنف كتاب قبلة الآفاق في سنة 
٠١98©(‏ ه / 458ة(ا م ). 
رضوان الفلكي (ت 77١1ه‏ / ١1٠١‏ م) ومن آثاره دستور أصول علم الميقات 
ونتيجة النظر ني محرير الأوقات وله الزوج الرضوابي على أصول الزوج الحديد للسمرقندي 
ونتيجة الأفكار في أعمال اليل والنهار في التقووم . 
أحمد بن محمد المهدي الشريف الخاتون آبادي ( ات 1188ه/1075 م) ومن آثاره 
رسالة في التقويم » ألفها سنة (175١1ه‏ / 114١م‏ ) »شرح تشريح الأفلاك . 

عبدالله الفخري ٠»‏ له سوانح القريحة في شرح الصفيحة في الاسطرلاب للعاملي ورسالة 
في كيفية العمل في الصفيحة . 

عبدالرحمن بن عبدالله السويدي ( ت١٠٠1‏ ه/ 1,80 م ) له حاشية على شرح تشروح 
الافلاك لعبدالله الفخري وحاشيتة على شرح الملخص في الميئة . 

اسماعيل الخباري » (ت١٠1‏ ه/ 1788 م): له زوج قاسيني ورسالة ي تأخر الغروب 

عن الوقت المستخرج «لمواقيت المستعملة في أودي الناس . 
اسماعيل بن مصطفي الكلنبوي ( أبر الفتح ) المتوي سنة ١7١6(‏ ه / 1و م) له 
كتاب المراصد لتبيين الحال في المبادىء والمقاصد )١(‏ . 





كدالة 43 معجم المؤ لفين 2 جَ " »6ص ؟ 


ينرق 


ومن المستحسن بعد هذا الفصل الطويل أن نضع بين أيدي القراء جريدة ببعض الاسماء 
والاصطلاحات الفلكية التى اخذها الغرب من اصلها العربي : 


ليا 


آخر النهر او الظليم 
العذارى 

عي ن الرامي 

الشولة 
منقارالدجاجة 

الشب 

السها 

الديران 

الذراع اليمى 

الحنب أو مرفق الثريا 
الحنب او جناح الفرس 
الحبهة 

الغول 

الغراب 

الهنعة 

القائد 

القطر بوس 

الكاس 

اماق والموق 
الفكة ٠‏ 

الفرد 


تطولة؟ تعاءعم 
م 
ونم 
1م 
وعم م4 
طم 
1م 
ممعوطع لام 
منصوطءع لام 
طنوععام 
منوعع ام 
وطعنعام 
11م 
طومع1م 
411 
1م 
ورف ا انم 
1م 
طع2 مام 
عع طمام 
0طمام4 


الفرق 


علتنطمام 


عرش الحوزاء او كرسي الخوزاء طوم 


بنات نعش 
السرطان 
الكلب الأكبر 
الكلب الاضغر 
الكف الخصيب 
كلب الراعي 
ذنب الدلفين 
ذنب الحدي 
ذنب العقاب 
النصل 
الراقص 

انف الفرس 
الراعى 

0 

فم الحوت 
هرقل. 


. مركب الفرس او متن الفرس 


مرزم الخبار 
المفرد 
1 
يداز 


:' تاءمهماعمء8 
002 

217 نمه 

010 5نصة0 
طة 0 

معلنط©) 


كلاقتطماء12 آء طعوءن[1 


تلعع آء طعوعد[1 
طوعاه اء طعمعدا1 
آقةاة ا18 
عله ا8آ 

كنم 

2خ 181 

ش | 


باننانلا 10 


.  28626هن165‎ 


. ه113 


سمخ 2-2 


يس ]| 


1 


لقطكم 


مم01 


كرفا 


الفرس الاعظم 00 1265 


فرساوس ا 1 
راس الأسد 5ش 31 35]آ1 
راس الثعبان وط 150 
الرجل 0 0 طنعن]1 
صدر الدجاجة 5302 
الشرطان كاك 
سعد الملك عاناء84 81 5020 
سعد السعود 5200 5300 
سيف الخبار 0 اليك 
تارازاد 0ع7معة1 
الذئيان > ظقطقط] 
عنق الحية ه22 آء علبامنا 
النسر الو اقع 5126 
السئيلة او العذراء 217110 
زاوية العواء 1-2 - آم 2219/3 


0000 1 سسعراءوعمةطنا2 
زبانا العقرب 


206261811 0 
ان مجرد النظر في هذه المصطاحات الفلكية العديدة ذات الاصل العر.ني وغيرها )١(‏ 

يدلنا على أن الغرب مدين لا قام به المسلمون من دراسات فلكية في العصؤر الوسطى:(7) » 
لان معظم هذه الاسماء قد تركت في الوقت الحاضر » واستعيض عنها باسماء غير ها (؟) . 





, ١96-1١ 8## يءقوب صروف وبسائط عل الفلك وصور السماء عص‎ )١( 
١١١ هل » الحضارة العريية »ترجمة ابراهيم أحمد ااعدوي »ءعص‎ )0( 
408 (م) جلال مظهر » أثر العرب في الحضارة الأوربية ص‎ 


إغرف 


لنت 


ذأ 


سي ”7 ان 


را 
حصيراء 


- تعريف الكيمياء 
الكيمياء عند الشعوب القديمة 

الكيمياء عند العر ب 

جابر بن حيان 

حياته 

مؤلفاته 

منهجه العلمي 

مشاهير العلماء العرب الآخرون 
في الكيمياء 


تعريف الكيمياء 


أورد الشيخ محمد الخوار زمي الكاتب أن ٠‏ أسم هذه الصناعة الكيمياء »هو عرلي واشتقاقه 
من كى يكمي إذا أستر وأخفى »ويقال كى الشهادة يكميها »إذا كتمها » )١(‏ . 

وقد أيد « هوليارد ) هذا الرأي “وأورد في كتابه « لإتمعطءلةى » أن كلمة الكيمياء 
كلمة عربية الأصل (؟) » كا توج آواء أخيرى مناه جزل تسكر هذه الكلمة » فمنهم 
من قال أنها مأخوذة من كلمي تتهك0 » +صكاء وتعني التربة السوداء » وهو ماأطلقه 
المصريون القدماء على بلاد مصر استناداً إلى أن الكيمياء فن مصري » ومنهم من يرىآن 
كلمة «١‏ نيأو سعط" » مأخوذة من الكلمة اليونانية «03آلإطل0)»وتعبي السبك من السباكة 
( كستاقدن ) أو صهر المعادن ( دمأكا ) () ومع ذلك فإن هناك اجماعاً على أن رأل» 
الموجودة في كلمة الكمياء » هي «أل» التعريف العربية (4) . 

وذكر ابن سينا أن الغرض من الكيمياء » هو سلب ابكواهر المعدنية خواصها وافادتما 
خواص غيرها من الأجسام .. » (ه) 

واورد حاجي خليفة أن الصفدي قال في شرح لامية العجم « وهذه اللفظة معربة من اللفظ 
العبرائي » وأصله كيم يه ء معناه من الله )(5). : 

أمار[بن خلدون ع فقد عر فها في مقدمته بأنهبا وعلم ينظر ي المادة التي يتم بها كون الذهب 
والفضة والصناعة »ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك » فيتصفدون المكنونات كلها يعد 
معرفة أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة المستعدة لذلك حبى من الفضلاا ت الحيوانية 
)١(‏ الخوارزمي الكاتب »مفاتيح العلوم »)ص ١45‏ 
0( 7. الإمعطءام لنوتتصساه11 
(6) محمد محمد فياض »جابر بن حيان وخلفاؤه » ص ه 
)0 روحي الخالدي » الكيمياء عند العرب ءص ٠١‏ 
(5) أبن سيناء تسع رضائل في الحكمة و الطبيعيات » اقسام العلوم العقلية » الرسالة الخامسة »ص١١ ١‏ 
(5) حاجي خليفة »كشف ااظنون ج١٠‏ »ص ١٠١85‏ , 


ا 


كالعظام والروش والبيض والعذرات ٠فضلا‏ عن المعادن »ثم يشرح الاعمال الي تخرجبما 
تلك المادة من القوة إلى الفعل مثل حل الأجسام إلى أجزاها الطبيعية بالتصعيد والتقطير 
وجمد الذائب فيها والتكليس» وامهاء الصلب بالقهر والصلاوة وامثال ذلك؛وي زعمهم أنه 
يخرج ببذه الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه ( الأكسير » )١(‏ وأنه يلقي منه على الحسم 
المعدني المستعد لقبول صورة الذهب والفضة بالاستعداد القريب من الفعل ؛مثل الرصادس 
والقصدير والنحاس وعد أن يحمى بالنار فيعود ذهباً إيريزاً؛ ويكنون عن ذلك الأكسير إذا 
الغزوا ني اصطلاحامهم بالروح وعنابلسمالذي يلقى علي بالحسد فشرح هذه الاصطلاجحات » 
وصورة هذا العمل الصناعى الذي يقلب هذه الاجساد المستعدة إلى صورة الذهب والفضة 
هو علم الكيمياء )(1). ونحن نذهب إلى ماذهب اليه الشيخ الخوارزمي الكاتب»إذ كانت 
صناعة الكيمياء في البداية تعتمد على على الكتمان وتحريم إذاعتها لغير أهلها لكون هدفها 
تحويل المعادن الخسيسة إلى. معادن شريفة واكتشاف أكسير الحياة الذي يطيل العمر ويبعث 
السعادة في النفس الانسانية. 


الكيمياء عند الشعوب القديمة : 


يرجع تاريخ الكيمياء إلى نحو ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد و تريد وأن أقدم الحضارات 
الى نستوحى منها شيئاً عن الكيمياء و كيفية نشوئها » هي حضارة مصر القديمة حيث نشأت 
صناعات عديدة أهمها صناعة التعدين وعلى الأخص تعدين:المعادن الثمينة وفي مقدمتها 
الذهب ءوكان يقوم بها الكهنة داخل المعاود حفظاً على أسرارهاء أما أهم الصناعات الأخرى 
فكانت صناعات الصباغة والزجاج وتحضير الادوية وما يتصل ببها: من مواد التحنيط » 
وكذلك آدوات الزينة.وصناعة العطور (”) . : 





)01( ا لأكسير »مادة مركبة »كان الاقدمون يز عمون انها حول المعدنث الر خيص إلى ذهب © وشراب 
في زععهم يطيل الحياة . أنظر «المعجم الوسيط ج١1‏ © ص 58» 

(؟) ابن خلدون ,المقدمة ءص 4٠ه‏ 

(") عبدالحميد أحمد » محاضرات أبن اليم التذكارية» المحاضرة الثالغة »أثر الحضارة الاسلامية .في 
تقدم الكيدياء وائتشارها )ص ”م 


الي 


وقال ابن النديم » في الفهرست « زعم أهل صناعة الكيمياء وهي صنعة الذهب والفضة 
من غير معادما : إن أول من تكلم على علم الصنعة هرمس الحكيم البابلي المنتقل إلى مصر عند 
إفراق الناس عن هابل ... وان الصنعة صحت له » وله في ذلك عدة كتب ؛ وصح له 
ببحثه ونظره علم صناعة الكيمياء ..) )١(‏ 

أما , تايلر » فيرى أن موضوع اكتشاف إكسير الحياة فكرة موجودة في الأدب المندي 
قبل الميلاد بما يزيد على الألف سنة (؟) وربما انتقلت اليهم هذه الصنعة عن طريق الصين 
إذ أهم الصينيون إتحويل المعادن الخسيسة» الى معادن شريفة منذ القرن الرايع قبل الميلادء 
إلا أن إهتمامهم الأكبر » كان نحو اكتشاف أكسير الحياة الذي يطيل العمر» وبهذا يبدو 
أن علم الصنعة هو علم. صيني () . ' 

أما اليونانيون »فققد اعتموا بالابحاث النظرية أكثر من اهتمامهم بالعلوم التجريبية » ولهذا 
لم تكن لدبم جهود بارزة ني الكيمياء, » إلا أن المركز الذي نشأ فيه هذا العلم كان مدرسة 
الاسكندرية حيث تكونت فيها النواة الاولى لعلم الكيمياء ؛إذ كانت الكهنة تشتغل به » كما 
أنهم توسعوا كثيرً فزعموا أنهم تمكنوا من تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب وفضة (4) . 

إن الكتب. القديمة. ملكى بالرموز والطلامم »وبالوصفات العديدة المختلفة الحصول على 
الذهب والفضة من المعادن الخسيسة (0) إلا أنها كانت مجرد محاولات فاشلة لا تستند على 
أساس : علمي : آ-. 

ولا جاء الرومان » خشي بعض حكامهم أن يتمكن أهل هذه الصنعة من الحصول على المال 
الكثير »ويقوى نفوذهم في الثروة والسلطان »فأمر ديوقليدس حوالي سنة 540 م بطردهم 
وحرق كتبهم. فتفرقوا وذهبوا إلى مناطق مختلفة في الشام والعراق » إلا أنه بالرغم من ذاك 
لم يستطع الرومان القضاء على هذا الأتجاه إذ بقي في مصر يعض الذدين اشتغلوا بهذه الصنعة سراً 
واستمرت شهرة مدرسة الاسكندرية حى الفتح الاسلامي لمصر حوالي سنة 5141م (5) ومن 





)١(‏ ابن الندم 2 الفهر ست 6ثض لامه 6 ممه 
(؟) عمر فروخ »تار حٌ العلوم عند العرب »ء ص ٠١م‏ 
(*) مهدي حسن 
06 0.غإنء5 .2 أ ,25 ,آهل ,لإقطوده8 آأه بإازويء كئه[1 عط عه 1قمناول 
(4) مرحبا » الموجز في تاراح العلوم عند العرب »ءص ه8٠29‏ 
(ه) عبدالحميد أحمد » أثر الحضارة الاسلامية في تقدم الكيمياء وانتشارها )عص 4 
)١(‏ نفس المصدر »ص اه 


"١ م/5ا/د‎ 


هذه المدرسة استقى العرب معلومامبم في الكيمياء فكانت المصدر الأول لهم في هذه الصنعة(١)‏ 
مع العلم أن المنبع الأول لا لم يعرف حتى الآن (5) . 


الكيمياء عند العرب 


تطورت العلوم الطبيعية عند العرب شأنها في ذلك شأن العلوم || رياضية الي وصلوا با الى 
درجة راقية» ويرى «همبولد) ضرورة اعتبارهم المؤسسين الحقيقيين للعلوم الطبيعية بمفهومها 
الحديث ويقول « فما أطول الزمن الذي انقفى وين «ديسقوريدس )(”) الذي استخرج 
الزئيق من الزنجفر والعالم الكيمياوي جابر »وما أطول الزمن الذي إنقضى بين اكتشاف 
بوطليموس بي البصريات واكتشافات بن اميم .. إرتقى العرب إلى هذه الدرجة الثالثة الى 
كان القدماء يجهلونها وذلك بسكم درا حمل الر 24 وي 
ذلك استعمال العرب للتجرإة في بحو نهم الطبيعية كأساس بر هاني للو صول إلىالنتائج الصحيحة. 
فالتجربة في دراسة الكيمياء والعلوم الطبيعية » كانت من أبرز مآثر العرب » وهو تطور 
واضح لاجدال فيه ضد الفروض اليونانية الغامضة (ه) » إذ كانت من الأسس ابي ثبتها 
العلماء العرب رفض أي شيء باعتباره حقيقة مالم تدعمه الملاحظة الدقيقة أو تثبته التجربة (5) 





() .2 4 .2 ,لزنا ستسيعط 0 0 1431625 ,لتوتإصسامط 

(م) محمد يحى الماشمي »الامام الصادق » ملهم الكيمياء عض ٠١‏ 

(69 اين جلجل طبقات الاطباء والحكماء ».ص ١١‏ 
ديسفوريدس : من أهل زربة » شامي يوناني حشائشى » كان بعد بقراط »وير جم من كتب 
بقراط الكثير »وهو أعل من تكلم في أصل علاج الطب وهو العم في العقاقير المفردة ‏ » تكل على 
سبيل انحجن و التنويع ولم يتكلم ني الدرجات وما للادوية والنبات من قوة في البرودة 
والحرارة و الرطوبة واليبوسة - وألفكتابالخمس مقالات - وهوكتابه المشهور في الحشائش 
ا ِي لم يسبقه أحد إلى التكل في ذلك بمثل كلامه فيه . 

(4) سيديو » تاريخ العر ب العام » صصة" :41064 

)( 0 2.6 ,وط13م مط 6ه لورااءا #نقالءا 

٠١002 )5(‏ 0 ,2 الإعاوتسعط© 0 وتعكلة81 ,لممرساهط 


يخننا 


ووادتخال التجرهة العلمية و المشاهداث الدقيقة » خلع العرب على علم الكيمياء أصالة البحث 
العلمي فكانوا أول من حقق هذا النصر العلمي الرائع » ويكاد ينعقد الرأي عند جميع 
الباحثين الغربيين » بأن العرب هم مؤسسي الكيمياء علماً ستئك على التجرية » فهم الذين 
أبعدوا السرية والغموض والرمزية عنه بعد أن استمر هذا الاسناوب هدة ويلة » منذ عدرسة 
الاسكندرية هصورة خاصة» و واوجدوا من هذا العلم منهجاً استقرائياً سليماً يعتمد على الملاحظة 
الحسية والتجربة العلمية » فاستخدموا الآلات والموازين والمكاييل وغيرها لغرض الدقة 
والضبط فكانت وثبة جريئة نحو التمكن من البحخث والمنهج العلمي .)١(‏ 
ود اهتمام العرب بالغلوم اليونانية خاصة هنذ العصرالاءوي (؟)»وكانت دولة العرب آنذاك 
تمتد من الهند إلى شمال أفريقيا ع فبدأ اختلاط العرب يزداد شيئاً فشيعاً بغيرهم ) ويزداد مع 
هذا الاختلاط تمدينهم 'فعبى بعض الخلفاء ونقل العلو م والمعارف الغروبة عذهم وتشجيع 
إنتشارها » والأثور أن اول نقل حدث في الاسلام كان وفضل خالد بن يزيد (م) الذي عني 
بنقل علوم الطب و كذللك الكيمياء الي تناولت البحث في صناعة الكيمياء العملية وحاول 
الحصو ل على الذهب براسطتها(؛)»إذ كان مغرما بالمعرفة محباً لها فكلف ( اسطفانوس ) 
و (ماريانوس) وغيرهما بترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية (ه). وذكر ١‏ ابن النديم )عن 
خالد بن يزيد أنه «كان خطيباً شاعراً فصيحاً حازما ذا رأي » وهو أول من ترجم له كتب 
الطب والنجوم وكتب الكيمياء » وكان جواداً يقال أنه قبل له : لقد فعلت اكثر شغلك 
في طلب الصنعة » فقال خالد : ما اطلب بذاك الا أن أغني اصحابي واخواني : إنيطمعت 
في الحلافة » فأخترلت دوني » فلم أجد منها عوضاً الا أن أبلغ آئخر هذه الصناعة فلا أحوج 
00 يوماً أو عرفته إلى أن يقف بياب سلطان رغبة اورهية » ويقال والله أعلم ‏ 
صح له عمل الصناعة » وله في ذلك عدة كتب ورسائل وله شعر كثير في هذا المعبى 
حل لور يه » (5) ورأيت من كتبه : كتاب الحرارات » كتاب الصحيفة 
)١(‏ توفيق الطويل »العرب والعلم في عصر الاسلام الذهي »ءص وم 
(؟) فروخ عالعرب في حضارتهم وثقافتهم » ص ١٠4.٠‏ 
(*) عبدالحميد أحمد ءأثر الحضارة الاسلامية في تقدم الكيمياء وانتشارها »ص ه 
)2( 0 ,013111234102 طهعخ عط ,لاء181 طامعومل 
وكذلك »١‏ حسن ابراهيم حسن » قارح الاسلام “مج »ع ص ١٠ه‏ 
(5) صلاحالدين خودابخش» حضارة الاسلام » قر جمة علي حسين الخر بوطلي » ص4 ؟ ١‏ 
)١1(‏ ذكر حاجي خليفة في كشف الظئنون ج” ءص ١104‏ : «فردوس,الحكمة في عل الكيمياء 
لخالد بن يزيد بن معاوية الأمير الحكيم مو في قواني #تلفة »وعدد أبياتما ألفان وثلثمائة 
وخمسة عشر بيعاً »أولما “الحمد لله الواحد "فرد له العز والمجد الخ » . 





ودين 


الكبير » كتاب الصحيفة الصغير » كتاب وصية إلى إبنه في الصنعة » . ١(‏ ) ومع هذا » 
فان موضوع اشتغاله في العلوم في تلك المرحلة التاريخية من حياة العرب قد أثار جدالا 
كثيراً » قال « ابن خلدون » في «١‏ مقدمته » »«وربا نسبوا وعض المذاهب والاقوال فيها 
لحالد بن يزيد بن معاوية » ربيب مروان و ن الحكم » ومن المعلوم البين أن خالداً من 
الحيل العر,لي واليداوة اليه أقرب »© فهو وبعيد.عن العلوم والميام والحملة » فكيف له 
بصناعة خريبة المنحى » مبنية على معرفة طبائع . المركبات وأمزجتها » وكتب الناظرين في 
ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر يعد ولم تترجم » اللهم الا أن يكون خالد بن يزيد 
آخر من أهل المدارك الصناعية تشيه بأسمه فممكن» (؟7). وربما قصد وابن خلدون: خالد 
ابن يزيدبن روماني النصراني الذي ذكره «ابن جلجل» يكتابه «طبقات الاطباء والحكماء» 
كان هذا بارعا في الطب » ناهضاً في زهانه فيه » وكان سكناه ديعة () شنت 0 2 
وكانت داره » الدار المعروفة ودار إبن الشطبحيري الشاعر » وكسب بالطب الاموال 
والعقار » وينى الحمام المنسوب اليه يجنب داره » وكان صانعاً بيده » عالماً بالادوية الشجارية 
وظهرت منه أي البلد منافع » وكتب اليه نسطاس بن جريج الطييب المصري رسالة 
5 في البول واعقب خالد ابناً سماه يزيد 2 ولم يبرع في الطب براعة: أيه (4). 
ومهما يكن من أمرء فان رواية إبن النديم اقرب إلى الصحة مما ذكره إين خلدون » 
حيث إن الاول أقرب إلى زمن « خالد بن يزيد » من الثاني المتوى سنة 8١9(‏ ه/ ١15١05‏ م) 
/ ان« ابن لقم ا قبل« ابن خلدون يما يقرب من أريعة قرون (ه)»ءبالاضافة إلى 
ذلك » فقد أشار اليه « حاجي خليفة » صاحب « كشف الظنون » وهو من الرجال الموثوق 
بصحة رواياتهم » اذ أن المعروف عن هذا الرجل الثقة أنه كان يتحقق بنفسه من كل 
ما كان يورده في مصنفه المذكور » قال : وأن خالد بن يزيد » هو أول من تكلم في علم 
الكيمياء واشتغل فيها » حيث وضع بعض المؤلفات » وبين صنعة الأكسير والميزان » (5). 





)00( ابن الندم »الفهرست )ص ١١ه 5١52©‏ . 
20( ابن خلدون ,المقدمة ء ص ه١٠ه‏ 

(6) بيعة : كنيسة 

(4:) ابن جلجل »طبقات الأطباء ص 55 

)2( توي ابن النديم سنة هلا"اه / 848؟ه م . 

)5( حاجي خليفة »كشف الظنون “ج33 6ص إالاه| 


2325 


بالاضافة إلى. ذلك فقد أورد الكثير من المؤلفين العرب علاقة « يزيد » بالكيمياء » فذكر 
للد » أنه كان أول من قام برجمة كتب النجوم والطب والكيمياء » فالاضافة إلى 
كونه خطيباً وشاعراً فصيحاً » وأديباً جيد الر 200 0 »فيقول عنه » 
انه » قد أمضى معظم سبي حياته بطلب الكيمياء 
0 صاعد الأ ندلسى ٠‏ ع ا ا الطب والكيمياء » وقد 
وضع فيها رسائل واشعاراً بارعة تدل على تمكنه من هذا العلم » () » ويؤيد ذلك رإبن خلكان» 
في كتاهه وفيات الاعيان » فيذكر انه كان متضلعاً في الكيمياء والطب » وله رسائل تدل 
على ذلك » واخذ هذه الصنعة عن « رجل من الرهبان يقال له مريانوس» الراهب الرومي 
وله فيها ثلاث رسائل » تضمنت احداهن ما جرى له مع مريانوس المذكور » وصورة 
تعلمه منه » والرموز البي أشار اليها » وله فيها أشعار كثيرة مطولات ومقاطيع دالة على 
حسن تصرفه وسعة علمه » (4). 

كما أن ابن الطقطقي » ون في كتابه « الفغخري »ما يويد هذا القول » من أن « خخالد 
بن يزيد » كان بليغاً وفصيحاً » وانه فر ى نفس الوقت قد اشتغل في الكيمياء وأصاب فيها 4 
ويعتبر الامام جعفر الصادق (5) ٠‏ ثاني المشتغلين في الكيمياء » إلا أنه.لم تظهر أية مستندات 
تبين معر فة طبيعة العمل الذي قام به كل من جعفر الصادق وخالد بن يزيدني هذا الحقل » ولا 
مذهبهما في هذا العلم » وبالرغم من ذلك» فإن لهما تأثيراً كبيراً في تاريخ العلوم علا لهما من 
ا ان وعلى رأسهم الر ائد الأول في الكيمياء 
جاهر بن حيان 7) . 





)000( الحاحظ ١‏ » الييان و التبيين ج١1‏ اعصضص 4اى 

(0) ابو الفرج الاصبهاني »الاغانيءج15 عءص ١م‏ 

69 صاعد الاندلسي عطبقات الام أءص ولا 

(4) ابن خشلكان »وفيات الاعيان عجه »ءعص ١45‏ 

(ه) ابن الطقطقي »الفخري » ص لالم ©» 88 

(1) جمفر الصادق : «هو عبدالته جعفر الصادق ,بن محمد بن الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
بن على بن أني طالب عأحد الاهمة الآثي عشر على مذهب الأمامية ... وله كلام في صنعة 
الكيمياء والزجر والفآل »وكان تلميذه أبوموسى جابر بن حيان الصو الطرسومي « أنظر. 
أبن خلكان » وفياتالأعيانءج ١‏ »ءص ١4؟‏ »وكذلك دائرة المعار ف الاسلامية جص 477- 
4 »وأحمد بن عبدالله الأصبهاني »حلية الأولياه وطبقات الأصفياء »جم ص1917 5.52 

(0) محمد مح.د فياض »جابير بن حيان وخلفاؤة »ءعص :”م 6وم 


ان تاريخ كيميائي العرب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ينحصر في نقل المباحث 

الكيمياوية الي قام بها علماء الاسكندرية »والقسم الثاني »ينحصر في ابتكارات العرب 
في هذا العلم و على الأخص الابجتكارات الي قام بها جابر بن حيان»الذي قال فيه «برتيلو» 
+هاعطءه8. 24 » إن لخادر في الكيمياء »مالارسطو من قبله في المنطق »وان كل الباحثين 
في هذا العلم والذين جاءوا من بعد عالة عليه نقلا وتعليقاً »وذلك في كتاب «الكيمياء في 
القرون الوسطى » »الذي نشر فيه ست مقالات ثبتت له نسبتها إلى جابر بن حيان )١(‏ . 
اختلف أهل الصنعة من المشتغلين بالكيمياء حول كيفية هذه المعادن »فقال بعضهم ياما 
تتحرك فيصير النحاس فضة » وتصير الفضة ذهباً »وقال آخرون ءان المعادن لاتتغير الا 
صورها فقط » فيصبغ النحاس » فيصير أبيض الاونكالفضة »وتصبغ الفضة فتصير كالذهب» 
إلا أن كل معدن يبقى محافظاً على صفاته الأصلية إذ يبقى النحاس نحاساً »والفضة فضة » 
والذهب ذهب (؟) وقد اختلف الناس في شأنه» فذكر صاحب كشف الظنون ان الناس 
إنقسمت إلى قسمين ("7): فقال كثير منهم بامتناعه »ومنهم الشيخ الرئيس ابن سينا الذي 
أوطله بمقدمات من كتابه الشفاء » والشيخ تقيالدين أحمد ابن تيمية » الذي صنف 
رسالة ' انكاره» وصنف يعقوب الكندي أيضاً رسالة في إيطاله جعلها مقالتين »و كذلك 
غير هم » لكنهم لم يوردوا شيئاً يفيد الظن لامتناعه . 
وذهب آخرون إلى إمكانه » منهم الامام فخري الدين الرازي فانه عمد في المباحث 
المشرقية » فصلا في هيان إمكانه ٠‏ والشيخ نجمالدين بن آي الدر البغدادي رد على إن 
تيمية » وزيدّف ماقاله في رسالة . ورد أبو هكر محمد بن زكريا الرازي على يعقوب 
الكندي رداً غير طائل » كما صنف فيه مؤيدالدين ابواسماعيل الحسين بن علي المعروف 
بالطغرائي كتبآ عدة منها »“حقائق الاستشهادات وبين فيه إثباته والرد على ابن سينا(4).و ما 
من شاك فان جميع المحاولات لتحوول معدن 5 معدن آخر باءت بالفشل لأآنها لاتستند 
على أي أساس علمي . ش 

بالاضافةإلى ذلك»فقد كان تالكيمياء من العلوم اللي كان الغموض والكتمان يكتنفها . (ه) 
69 نفس المصدر » ص لا" 

(0) حاجي خليفة »كشف الظنون عمج 6ص (١707 © ١9١75‏ 

(4) حاجي خليفة »كشف الظنون »عج؟ ص ١١70‏ 
(5) جلال محمد عبد الحميد مومى »© منهج البحث العلمي عند العرب »| ص ١11‏ 


م" 


فقد أورد حاجي خليفة في وكشف الظنون) نقلا عن الخلدكي (10لام /18598م) )١(‏ ني 
«شرح المكتسب » «ولتكن من أهل هذا العلم على حذر ممن يأخذه عنك» واعلم أنه من المفترض 
علينا كتمان هذا العلم ونحريم إذاعته لغير المستحق من إني نوعنا »وأن لانكتمه عن أهلهلآن 
وضع الأشياء في محالها من الأمور الواجبة »ولأن في إذاعته خراباً لاعالم»وني كتمانه عن 
أهله تضبيعاً لهم ؛ (؟) . وهذكر هذا المعبى جاير بن حيان مراراً في رسائله »ولهذا يجدوابن 
خلدون» يباجم أهل هذه الصنعة ويخالفهم في الظن بها على غير أهلها () فيورد في مقدمته» 
وامام المدونين فيها ‏ يقصد الكيمياءجاهر بن حيان » حتى نهم يخصونه به »فيسمونها 
علم جابر »وله فيها سبعون رسالة كلها شبيهة الألغازء وزعموا أنه لايفتح مقفلها إلا من 
أحاط علماً يجميع مافيها...و كتبفيها مسلمة المجريطي من حكماء الأندلس كتايه الذيسماه 
« رتبة الحكيم ) وجعله قريناً لكتابه الآخر ف السحر والطلسمات »الذي سماه غاية الحكيم»... 
و كلامهم أجمع في تآليفهم هي الغازيتعذر فهمها على من لم يعان [صطلاحاتهم في ذلك (4) 
إن سبب هذا الغموض والسرية في الكيمياء »ريما يعزى إلى امتزاج عمل الكيمياء هالنظريات 
والاراء الفلسفية والصوفية الي كانت سائدة آنذاك » وربما كان سبب ذلك نفسياً يستند على 
الأنانية وعدم رغبة الكيمياوي باطلاع الغير الذي من المحتمل أن يأخذ هذه الصنعة ‏ التي 
كان هدفها قبل ظهور المنهج التجريي على يد جابر بن حيان »هو #>ويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن شريفة منه .وبالتالي انتشار عملية التحويل بين العامة . 
وفضلا عن ذلك » فقد عرف الكيميائيون العرب ٠‏ كيفية تحضير الأسر نج الأحمر » 
وهو ثاني اكسيد الرصاص المستعمل في الأصباغ » وعرفوا كذلك اول اكسيد الرصادص 
ولونه أصفر ( المرتك الاصفر) والاسفيداج » او كربونات الرصاحى القاعدية » 5ا حفر 
العرب الزاج الأخضر (كبريتات الحديدؤز) » وعرفوا السليماني»وهو من مركيات الزئيق 
(اني كلوريد الزئبق ) » وكذلك عرفوا الز نجفر ( كبريتيد الزئيق ) ومن مركبات الزرنيخ 
عرفوا الرهج ( كبريتيد الزرنيخ) » وكلس الزرئيخ «اوكسيد الزرنيخ) » وعرفوا أيضا 
كثير ا من مر كبات البوتاسيوم والصوديوم واستطاعوا فصل الذهب عن الفضة بواسطة 
حامض الريك »وزاولوا مايسمى حديئاً بالكيمياء الصيدلية » كا استخدموا ثاني اكسيد 





١١م نفس المصدر )ص‎ )١( 

[(69 حاجي خليفة »كشف الظنون ٠ج"‏ عض ١#.‏ 
(0) جلال موسى » منهج البحث العلمي»ء ص ١١4‏ 

(4) ابن خلدون »المقدمة أ)» ص 4.ه 


1 


المنغنيز في صناعة الزجاج » وعرفوا ان النار تنطفيء عند انعدام الحواء )١(‏ » وهذا مايعلله 
العلم الحديث بأنعدام عنصر الا وكسجين من الحو المحيط «النار . وذكر ابن الأثير 
ان العرب استعماوا أدوية اذا طلي الخشب بها تمنع من احتراقه . (؟) والمقصود « هالدواء » 
هو طل الخشب عادة كيمياوية » ولا أعتقد ان هذه المادة هي نفسها الى يي يستعملها العلم 
الحديث » الذي توصل إلى ايحاد مواد بلاستيكية ومواد طلي لها خاصية اطفاء النار بصورة 
تلقائية #سبب وجود عنصر الكلورين الذي يدخل في تركيبها الكيمياوي» اذ ان من صفات 
هذا العنصر » التحرر ني درجات الحرارة العالية كالبي نحدث عند الهرائق ويؤدي إلى 
خمودها . ْ 

ومن المرجح ان العرب لم تستعمل هذه المادة » وانما استعملوا مواد أخرى من أصل معدني 
او نباتي لها خاصية الالتصاق على سطح المواد التصاقاً تاماً » هالاضافة إلى خاصية 
اطفاء النار » وريعا كان هذا « الدواء » مر كبا خليطاً من مواد مختلفة كان الزيت أحد 
مكوناتها » اذ ان الزيت لديه خاصية الألتصاق ,عواد كثيرة » وهو كثير الاستخدام لمواد 
الطلي إلى الوقت الحاضر. 
ومبذا يكون العرب. قد قدموا خدمات جلى الى علم الكيمياء سواء كان ذلك بصورة 
مباشرة »عن طريق اجراء العمليات الاساسية الي اكتشفوها وااركبات الكيمياوية الي 
حضروها » والتجارب الي قاموا بباءأو وصورة ذير مباشرة كخدمتهم للعلوم الأخرى» 
وهي جمع شتات هذا العلم من المصادر المختلفة الي كادت أن تبلى » وحفظها 
من الضياع ونقلهما الى الغرب بحالة جيدة فاستفاد منها فائدة كبيرة أدت الى تطور 
هذا العلم » () وهذا ماجعل العرب يعدون مكتشفي اهم أسس الكيمياء (4) :. 
ولاهد عند دراسة الكيمياء عند العرب من دراسة رائدها الأول » جاير بن حيان 
حي ث أنها فعلاو علم جابر » وقد خصها علماؤنا المتقدمون ببذا الكيمياوي العربي الرائد 
إذ أن العلماء الغروبين في الوقت الحاضر يرقون بين الكيمياء المعرفة «يأل » التعريف 
العربية «ه إتعطء1[اكظ » وبين كيمياء ونير أداة التعريف « بإمأقنسع© » . 


٠١١ عيد ال حليم منتصر » مجلة ألعر بي » العدد هوا » شباط هلا9و١ ص‎ )١( 

(0) ابن الأثير عالكامل في التارخح وجلا » ص مام 

(0) محمد شبقلو » مجلة الكشاف » العدد ١‏ - ”7 عكانون الثاني وشباط ١475‏ »بيروت 6ج »)ص7 
(4:) غوستاف لوبون »حضارة العرب »تر جمة عادل زعيتر » عض 94ا4م © ا 
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فيطلقون الاسم الاول على علم الكيمياء القديم » المنقول عن جاهر بن حيان.» والمعروف 
في القرون الوسطى » ويطلقون الاسم الثاني على علم الكيمياء الحديث وعد أن قام العلامة 
الفرنسبي «لافو ازيه » ١147(‏ 1144م):بتهذيبه واحكام .قواعده في النصف الآخير من 
القرن الثامن عشر الميلادي ٠ ..)١(‏ ا 


: 200 


حياته : في دراسة جاهر بن حيان أقوال كثيرة متضارية » وآراء متعددة متعارضة» 
ولا غرابة في ذلك » فموضوع تناقض الاجتهادات والدراسات ني حياة علماء وعباقرة 
الفكر. والعلم كثيرة في التاريخ » فكأنما الأننسانية تستكثر على نفسها أن ينيغ من أيناتها 
أحد يحاوز ونبوغه هذا حدا معلوماً » فان جاوزه قال عنه الخلف أنه أسطورة لفقهاء 
الخيال 2 فهوميروس قد وجد ‏ وما وزال: يوجد - مهن ولحر وجوده »وحدث الغيء 
نفسه مع الاديب والشاعر الانكليزي شكسبير » والشاعر العرى امرىء القيس حيث 
ظهر أيضاً من تشكك في وجوده (9) . 7 1 
أما عالمنا ٠‏ جاير»فقد أختلن المؤردون والبحاثة في أمره انض » فقد ذكر ابن النديم» 
أنه « بهو عبد الله جابهر بن حيان بن عبد الله الكوني » المعروف بالصوني » (”) ». نما 
ذكر كارادي فو » أنه « ابو موسى جابر بن حيان الأزدي » (5) » مما يدلل على انه 
كان لديه ولدان احدهما وسمى عبد الله والآخر وسمى مودى (5) كما ان تاروخ هو لده» 
أثار نقطة إختلاف أخرى في حياته » الا أنه لا كانت علاقته بالبرامكة قد صحت ء 
وان البرامكة تمتعوا يثقة الخليفة هارون الرشيد لمدة سبعة عشر عاما(١1١-/8١1ه/م/‏ 
"١م‏ ) فان بالامكان ارجاع حياته في عهد فتوته وشباج الى تاريخ ماين 
على سنة (48١ه/‏ 55لام) » وهي السنة البى توي فيها استاذهالأمام جعفر الصادق » 

6 : 
)١(‏ روحي الخالدي » الكيمياء عند العرب » ص و 2 
(6) زكي نجيب محمود »جابر بن حيان »عص ١١‏ 
(؟) ابن الندم »الفهرست »ص #وه 
)0( كارادي قو » دائثرة المعارف الاسلامية “ج85 عمس 75 
(5) اسماعيل مظهر »ثار ع الفكر العرني »ءص .* 


وان عهد رجولته يقع في الريع الأخير من القرن الثامن الميلادي » بين (64اه- 
5ه هلالا ١0لم) »)١(‏ كما اختلفف الآراء كان ميلاده هصورة أكيدة » الا 
أن معظم الثقاة من المؤرخين يذكرون أنه ولد.إما بطوس في خراسان » واما ي حران 
بالعراق )١(‏ » أما وفاته فكانت في طوس ”) ٠‏ 
ومن الاقوال الغريبة في ترجمة حياة «جابر بن حيان » ان يعض الغريهين نسبوه الى 
أشبيلية بالأندلس» الا ان المقصود « يجابر » هنا » هو جابر بن أفلح » أبو محمد » الفلكي 
الذي عرف في القرون الوسطبى باسم (عروعطء©) وهو من اشبيلية » توي قِ منتصف 
القرن الثاني عشر الميلادي (5) © أما نعته « بالكوي ) من قبل إبن النديم (ه) » وابن 
التفطي: (5) + يسن فليس معنى ذلك انه ولد بالكوفة » وانما المقصود به أنه أقام ردحاً من 
الزمن (7) ٠»‏ أو فترة طويلة جعلته يوصف ببذه النسبة . 

واختلف الناس في حقيقته أيضاً » « فقالت الشيعة انه من كبارهم و وان 
وزعموا أنه كان صاحب جعفر الصادق رضي الله عنه » وكان من اهل الكوفة ؛ وزعم 
قوم من الفلاسفة انه كان منهم » وله ني المنطق والفلسفة مصنفات » وزعم اهل صناعة 
الذهب والفضة ان الرئاسة إنتهت اليه في عصرهءوان أمره كان مكتوماً ,(8)» والحقيقة 
أنه كان من الثلاثة معاً » فهو من الشيعة سياسة » وهو من الفلاسفة جدلا » وهو من 
الكيمياوين علماً » وهو بالأضافة الى ذلك صوثي (4) » لذا كني هالصوثي . كما 





)١(‏ أسماعيل مظهر » تاريخ الفكر العرببي أءص “ل 

٠" ص‎ ٠» نفس المصدر‎ )١( 

(م) اغابزرك الطهراني »الذريعة إلى تصائيف الشيعة مج »ص هه 

(4) دائرة المعارف البريطانية » مادة م وا » وكذلك « سوثتر » دائرة المعارف الا سلا مية » 
ج605 اص 1878 7"56؟ 

(0) ابن الندم » الفهرست » ص ١١ه‏ 

(5) ابن القفطي 2 تاريخ الحكماء » ص ١١‏ 

0) زكي نجيب محمود » جابر بن حيان »ء ص ١‏ 

)0( ابن النديم » الفهرست .؛ ص د«ا(اه 

(9) زكي نجيب محمود © جابر بن حيان » ص ١5‏ 


لكا 


ظن البعض» أنه من الصايئة لمجرد ان مخطوط كتابه « السموم » يخلو من الحمدلة والصلاة 
والتسليم )١(‏ » ولا يمكن الأخحذ ببذا الرأي إذ. أن الكثيرمن الكتاب والمؤلفين في العصور 
الاسلامية » ل هبدأوا مؤلفاتهم بعبارات الحمدلة والصلاة والتسايم » كأبن الحاجب » 
وعبد الله بن المعتر وغيرهما (؟) . 

اما جعفر الذي ذكره واإن حيان» ي: مؤلفاته والذي اشار اليه في بعضص مصنفاته هعبارة 
«.سيدي جعفر بن محمد» »فقد إعتقد البعض أنه عى إسيده جعفره جعفر الإرمكي .» 
' بسبب إنقطاعه الى البرامكة ومخالظته لهم مخالطة الند للند بالأضافة الى مكانته المرموقة في 
بلاط الخليفة هارون الرشيد()الاان الارجح ان الذيما يتمصد ذلك هو الامام جعفرالضادقٍ 
(رض ) الله عنه » وليس جععفر البرمكي » إذ » ان «جاهر بن حيان» 
كان شيعي المذهب من ناحية » ومن ناحية أخرى » فان العديد من المصادر تؤيد هذا 
الأنجاه » يذكر البغدادي: صاحب «هدية العارفين»ان جابر كان تلميذ جعفر الصادق(4)» 
ويؤيد كارادي فى هذا الرأي فيورد بأن « شيخيه هما خالد بن يزيد بن معاوية؛ 
وجعفر الصادق (ه) ٠»‏ أضف ‏ لى ذلك ان « جابر » نفسه يذكر في كتايه «الحاصل 0 » 
« ... أنه من كتب المؤازين » وهو من الكتب الموسومة وكتب الفلسفة » وقد سميته 
كتاب الحاصل » وذلك ان سيدي جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال لي : 
فما الحاصل الآن بعد هذه الكتب في الموازين » وما المنفعة بها ؟ فقلت: المنفعة علم 
التراكيب الكبار الي تنوب بقرب مدنها عن طول مدة المدبر » وعملت كتابي هذا » 
فسماة سيدي يتاب الحاصل ء وهو من علم الموازين مشروح لايحتاج الى غيره » وبذلاك 





456١41١ مجلة المقتطف »ج١ »© مج 86ه2»0 ايناءر ( كانون الثانى ) سنة وعوا » ص‎ )١( 

(؟) ذكر ملا جامي في شرحه على «كافية ع ابن الحاجب المسمى « الفوائد الضيائية » » «أعلم 
ان الشيخ رحمه الله لم يصدر رسالته هذه محمد الله سبحائه بأن جعله جزء منها ..0» ص؟ » 
وانظر كلك وعيد اضدابئ الممكز:» "كناب البديع :6 من اج © وكذلك بن محبلاين ملام المتنية 
طبقات الشعراء » ص"8»« ويحبى بن علي التبريزي » كاز الحفاظ ني كتاب تمذيب الألفاظى» 
وكذلك 0 المجاحظط 43 الحخيوان 6 ص * وأايخلاء « ص ل/ا١‏ ») . 

69 5 .2 , 122105 آه عمصن عطا 6غ لإناوتسعطة فته رماوا 

(54) البغدادي » هدية العارفين » ج١‏ © ص 49؟ 

(ه) كار ادي فو »» داثرة المعارف الاسلامية ج5"» ص ١170‏ 


أمرني سيدي صلوات الله عليه ..1(0)» ومن الواضح ان مثلهذه الغبارات »سيدي وصلوات 
الله عليهلاتوجه الا الى أناس لهم مكانتهم الدينية والروحية السامية اومن شيعي الى امامه (؟)» 
وكذلك اختلف الناس في أمر وجوده فقالت «جماعة من اهل العلم وأكابر الوراقين » 
ان هذا الرجل » يعني جابراً » لا أصل له ولا حقيقه » وبعضهم قال » أنه ماصنف» 
وان كان له حقيقه . الا كتاب الرحمة » وان هذه المصئفات » صنفها الناس ونحلوه 
إياها » (" ) وقد أصاب أبن النديمء عندما ذكر في الفهرست « أن رجلا يجلس ويتعب 
فيصنف كتاباً يحتوي على الفي ورقة:يتعب قريحته وفكره هاخراجه »2 ويتعب يده وجسمه 
وسخه ء ثم ينحله لغيره إما موجودا أو معدوماً ضرب من الحهل » وان ذلك لايستمر 
على أحد » ولا :ودخل نحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم » واي فائدة في هذا وأي عائدة؟ 
والرجل له حقيقة » .وأمره أظهر واشهر وتصنيفاته اعظم واكثر ». (5) فجابر 
حقيقة واقعة لايمكن انكارهاء وعلم من اعلام العرب . العباقرة»واول رائد للكيمياء» 


وقد أيد هذه .الحقيقة ابو بكر الرازي » عندما كان يشير الى جاير بكتبه فيقول » 
استاذنا (8) . 
مؤلفاته (5) 


لاير بن حيان تآليف كثيرة ومصنفات مشهورة في صناعة الكيمياء (/) » فقد كان 
من. اكثر العلماء كتابة وتأليفآً (8)» وكان ينتهج طريقة خاصة في كتاباته » حيث كان 





(1) جابر بن حيان » كتاب الحاصل » مختارات كراوس » ص #لاه 

(0) زكي نحيب محمود » جابر بن حيان ؟ ص ١5‏ 

() ابن الندم » الفهرست ») ص ”#١اه‏ 

(5) ابن الندم » الفهرست ) ص ”١ه‏ ا 

(ه) الرازي » الأسرار وسر الأسرار » ص*» وكذلك « ابن النديم » الفهرست ©» ص 4١ه‏ 

69 المصدر السابق: » ص 4 ١ه‏ - 0١7‏ » وانظر كذلك « اسماعيل مظهر » تاريخ الفكر ‏ العربي» 
ص 4ل/ا- وم » » وكذلك د. زكي نجيب محدود » جابر بن حيان ع ص 962158" 

(0) ابن القفطي تاريخ الحكماء » ص ١5١١‏ 

() أساعيل مظهر. .+ تاريخ الفكر االعريق 6 ض. 44 


م" 


العالم كيف يتلاعب بالناس ويخرج هذه الصناعة الشريفة في المعارض المختلفة ومغزاه 
واحد ٠‏ وكيف يعرض مرة. ويصرح مرة اخرى » )١(‏ أما أشهر كتبه المعروفة » 
فنوردها علي سبيل المثال. » لا على سبيل الحصر لأعطاء صورة تقريبية عن هذا - العرني 
وانتاجاته الغزيرة في علم الكيمياء 

١‏ كتاب اسطقس الأس الاول ا » نقل هالز نكوغر اف في الفند عام م 
؟- كتاب اسطقس الأس الثاني الى البرامكة نقل بالزنكوغراف في المهند عام اكزاع 
م كتاب اسطقس الأس الثالث » الى البرامكة ايضاً » نفل والزنكوغراف في الهند 

عام 1441م 


4 كتاب تفسير الاسطقس » لي «ابن النديم » في كتابه 500 
يوسف أليان س ركيس في مؤ لفه امعجم المطبوعات العريرة والمعرية » مجموعة أحد 
عشر كتاباً في علم الاكسير الاعظم )2غ( 
ه كتاب الواحد الكبير ؛ منه نسخة هالقسم العربي من المكتية الاهلية هباريس في 
المجموعة رقم 55١5‏ ذكره «ابن النديم » هاسم كتاب الواحد الكبير () »هينما 
ذكره صاحب كتاب « تاريخ الفكر العرربي » كتاب الواحد الاول (5) . 
5 كتاب الواحد الضغير » ذكره اين النديم كذلك (8) »هينما ذكره اسماعيل 
مظهر » كتاب الواحد الثاني (5)»منه نسخة بالمكتبة الاهلية بباريس بالمجموعة 5305. 
/ا- كتاب الركن » والمرجح أنه « كتاب الاركان ويعينه » وقد أخذت مقطؤعات منه في 
القسم الساهع من كتاب ١‏ رتبة الحكيم » للمبجريط لي » ويورد « هولبارد » بأن كتاب 
زه لمكم ليس للمحريطي و إها دست اله عظا ».وقد كر جاور ننه تتاب له واسم كتاب 
الكاذاار ب كاي الا الجر أمااالجريطي »فهو أبو القاسم مسلمة بن أخمد المجر يطي 
والفلك والكيمياء ار ا 
)١(‏ الطغرائي » النص مأخوذ من كتاب « مختار رسائل جابر بن حيان » بول كراوس » ص هه 
(؟) يوسف اليان سركيس » معجم المطبوعات العربية والمعزبة » ص 58+ 
مم( ابن النديم 4 الفهرست © ص #أه 
4( اسماعيل مظهر » تاريخ الفكر العربي ص هلا 
(5) ابن الندم » الفهرست » ص 4١ه‏ 
(5) أسماعيل مظهر » المصدر السابق » صن 0*6 


9.؟ 


0 المعروفة »ما في ذلك الفصل المكتوب في الكيمياء » وقد أكثر وحمل 
م كتاب البيان » تقل بالرتكر غراف في المند سنة ١891١‏ م 0000 الكتب 
بالقاهرة ضمن مجموعة رقم 25/1 ١‏ مع ملاحظات طولبارد» (؟) وضعه يوسف 
اليان سركيس نحت علم الاكسير الاعظم (7) . 
5 كتاب النور »نقل والز نكوغراف 5 الهندل سنة م »وهو موجود ودار الكتب 1 
والقاهرة ضمن مجموعة رقم “امه "١2‏ مع ملاحظات لهوايارد (؟) ) و ضعه ووسف 
اليان سركيس كو احد من مجموع أحدعشر كتاباً في علم الاكسير الاعظم (ه) 
٠‏ كتاب التدافير ٠‏ 1 0 
١‏ كتاب التدابير الصغير 
1 كتاب التدابير الثالث 
وردت الكتب الثلاثة الأخيرة قي المقالة الثانية 32371101 
٠١‏ - كتابالملاغم الحوانية »من مجموعة تسمى المائة واثنى عششر كتاباً ذكره كراوس. 
4 - كتاب الملاغم البرانية» من مجموعة تسمى بالمائة واثني عشر كتابً» ذكره كراوس 
ها كتاب العمالقة 6 
وكلا الكتابين ذكرا من قبل بول 5 لت 
١١١/‏ - كتاب الشعر »منه نسخة فالمتحف البريطائي رقم ؟؟الالا 
كتاب التبويب ممه نشي بلدكب الاعلية واريسس انعفد 11 5 »وذكره 
' الطغرائي »راجع المجموعة رقم 4979 بالمتحف البريطائي .. 
)١(‏ اسماعيل مظهر »© تاريخ الفكر العربي » ص 5“ 
(0) زكى نجيب محمود » جابر بن حيان ٠»‏ ص 059 
() يوسف اليان سركيس » معجم المطبوعات العربية والمعربة * ص 58 
0 ل ا ا 
0 جابر 0 عا 3 اوسطائل ٠‏ او رد مهاده يول كرارشي مو 
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كتاب الاحجار على رأي إليناس ( ابولونيوس ) نشره كراوس في أربعة 
اجزاء 40 3 
كتاب أي قلمون » وابو قلمون اسم مشرة تأكل الذياب » ذكر الكتاب من 


. قبل جافر بن حيان قُ المقالة الرابعة والعشرين من كتابه « الخواص الكبير » (). 


كتاب الباهر 
كتاب الدرة المكنونة » مخطوط ف المتحف البريطاني ضمن مجموعة 77لا 
كتاب البدوح » وهي مجموعة احرف : بءدء ووح»2 وهو طلسم يفيد السرعة 
والاتجاز 
كتاب الخالص ٠»‏ ويرجح بأنه الكتاب الذي ترجم الى اللاتينية ياسم ( 51111122 
1 ع0) 
والذي اشار اليه « برتلو » بقوله أنه ليس من تأليف جابر العربي » بل هو 
منسوب الى اسم جاهر على سبيل الانتحال » » والمؤلف الحقيقي أور,بي » ونحن 
لانؤيد « برتلو » فيما ذهب اليه من التشكيك بكتب هذا العالم العرربي » فقد كان 
إبرتلو » يمجهل اللغة العرجية:بالرغم من معرفته بعلم الكيمياء » وكان الاستاذ « هودا» 
هو الذي قام برجمة كتب جابر ‏ الى « برتلو » يتقن اللغة العربية ويجهل علم 
الكيمياء » فعجز .عن الاطلاع إنفسه على الاصول العربية واعتمد في ذلك على 
ماترجم له ». بالاضافة الى الاخطاء المتعددة الي وقع فيها » ما يدل على انه غير 
صالح للحكم على هذه الكتب اللاتينية اللي من الضروري ان محمل امم جاير بن 
حيان العر.ني » حى يظهر ماينقض ذلك بالدليل القاطع الذي لايقبل أي شاث؛ (*) 
وقدذكره صاحبٍ كشف الظنون ايضاً (4) . ف“ 
كتاب القمر الاكبر (رمز الفضة القمر)(0). » منهنسخة بمكتبة باريس مجموعة 75 
كتاب الشمس الاكبر ( رمز الذهب الشمس ) (5) ٠‏ 


لاك كا 0 لسرا 0 
)١(‏ بول كراوس » مختار. رسائل جابر بن حيان » ص 5٠١6-1١85‏ 

(؟) جابر بن حيان » مختار رسائل جابر بن حيان. » بول كراوس » ص 8١م‏ 
(6) محمد محمد فياض » جابر بن حيان وخلفازؤه» ص #+- ه» 

)2( حاجي خليفة » كشف الظنون » ج؟ 2 ص ١4١١‏ 

)( مراد كامل » محلة جمع اللغة العر بية ‏ القاهرة ؛ ج95١‏ »| ص ه4 

(5) نفس المصدر ع صن ه4 


تنا 


والكتايان الأخيران ذكرهما جابر في كتايه « الميزان الصغير )١(».‏ 

/ا؟ا ل كتاب التراكيب ( او التركيب كما ذكره ابن النديم في الفهرست ) »© منه نسخة 
#المكتية الاهلية هباروس ضمن مجموعة ٠٠١5‏ 

4 كتاب الاسرار » والارجح انه كتاب و سر الاسرار ) المحفوظة منه نسخة بالمادف 
البريطاني ( ضمن المجموعة رقم 5418 ثمرة ١4‏ وانه هو الذي ذكر منه 
الطغرائي عدة مقطوعات في عدة مواضع _( راجع مجموعة المتحفالبريطاني رقم8719)) 
وي اللاتيئية مخداوطة تنسب الى جار بن حيان عنواما (ممنمم]مممه5 هاءمهه5 ) 
في كلية جوفنيل وكايوس ( هع116ه© 5نائه #0 11ئه60:7) رقم ١‏ عوي كلية 

كورون كريسي( تأكنمط كسورمه ) كبريدج رقم 19 . 

4 كتاب الأرض » ولعله كتاب « ارض الاحجار » الذي طبعه ( هرتلو » نقلا” عن 
المخطوط الموجود في مجموعة ليدن رقم »© ومنه نسخة بمكتبة واريس مجموعة 
رقم 5505 . 

٠م‏ كتاب المجردات » وقد ذكره جاير ني المقالة الثالئة والثلاثين من كتاي: « الخواص 
الكبير ) » فال م واما المائة والاثناعشر فالاوواب منها مجموعة في كتاب واحد 
لاود لطالب العمل منه يقال له كتاب المجردات » وذلاك أنا جر دنا منه جميع الابواب 

في ذكرناها في المائه والاثني عشر كتاباً » ومبلغ | الابواب اأبي فيه خمسة آلاف 
2 . وهو قاعدة كتبنا المائة والاثبي عشر ويه تم وتصح ابواب المائة والاثبى 
عر تايا . قأطلبه واعمل نا فية فهى في نهارة الحسن والشرف :ان علم يعمل أمته+ 

1 فأما. لمن جهل فمشقة وتعب وحسرة » (5) . 
يءود جابر: ثانية فيذكر <ول الكتاب نفسه في ١‏ المقالة الثامنة والثلائين » من كتايه 
« الخوادن الكبير»» « فمالك كتاب مثله في فك جميم الرهوز المستصعية ان رغبت 
في ذلك وفك الرموز فيه على سبيل الابواب لأنا نذكر فيه مسة آلاإف واب عهلل 
غير العلم وهو كتاب كبير وهو من امهات كتبنا الي والابيع لأحد ان مجهله )"). 
١م‏ كتاب الحيوان » ويذكره الخلدكي منسوياً الى جابر . 





(1) جار بن حيان » الميزان. الصغير » مختارات كراوس 2 ص 48٠‏ 
(0) نفس المصدر ع ص 00م 


امنا 


6 
لم 





كتاب الاحجار » ذل والزذكوغراف في المهند عام 1891م . 

كتاب مادءد الطبيعة » ذكره جار في كتاده « اخخراج ماني القوة الى الفءل » وبعد ان 
قسم البروج الأثني عشر برجا على الطبائع على أريعة اقسام ووضعها على مراتب 
ثلاث » استطرد قائلا : « وتد قلنا العلة فيها وأا صارت ثلاث «راتب في الكتاب 

الذي سميناه كتاب مايعد الطبيعة » )١(‏ . 

وقد اورد ٠‏ ابن النديم » في الفهرست (؟) مجموعة أخرى مؤلفة من سبعين عنواناً 

تعرف ياسم « السبعين » » تعرف باللاتينية وأسم (١‏ 1.7 دعطنآ)» نذكر منها 
عأيلي ")2 

كتاب الخمسة عشر ». وهو معروف باللاتينية » باسم ( /80 ععطانآ1 ) ومنه 

نسخة عرربة في مكتبة كلية تريندي هلاه تإغنهن1 بأكسفورد رقم 519” . 

الروضة ء ذكره اللخلدكي في الحزء الثامن من كتايه نباية الطلب:. 

ويستطرد اين النديم قُُ ذكر مؤلفات جابير » نذكر عشرة كتب يقول عتها انها 

مضافة الى السبعين المذكورة سايمّاً ومنها : 

كتاب الايضاح نقل بالزنكوغراف في افند عام 1891 م (4) . 

وبعد ذلك تأي قائمة وعشر مقالات تسءى : أللصححات نذكر منها . (ه) 

٠«صححات‏ سقراط »ومنه نسخة بالمكتبة اليودلية واكسةورد تت رتم .١51١5‏ 

مصححات افلاطون »ومنه نسخة والقسطنطينية عكاية راغب واشاء مجموعة 5ارقم؛. 


ويتلو هذه المقالات العشر في قائمة ابن النديم عضرون اسماً » وياحق بما ثلاثة اخغرى 


تتصل بها » ونذكر من «له الثلاثة ٠‏ كتايا وا<دا »؛ هو كتاب الضدمير » منه نسخة 


بالمكتية الاهلية بباريس » ضهن المجموعة 25505 وذكره اللخلدكي في الدزء 
الثاني من ماية الطلب باسم « كتاب الضمير في خواص الأكسير » . 
ثم يأني بعد ذلاك 5 مجموعة ابن النديم قي ١‏ الفهر س.ت)») سبعة عذر كتاياً »تاحق ما 


١ جابر بن حيان » اخراج ماني القوة الى الفمل » مختارات كراوس » ص‎ )١( 
الفهرست )ء ص و5(ه‎ ٠» (؟) ابن النديم‎ 
زكي نجيب محمود » جابر بن حبأن » ص 0« اهم‎ )0( 


)5( دو الندىم ع الفهرست ٠‏ ص "اه 
)( نفس المصدر ص "اه 


ثلاثة كتب ء وتعد هذه المجموعة من اهم مؤلفات جاير بن حيان إطلاقاً : 

١‏ كتاب الموازين » طبعهة ورتاو » عن نسخة «هوجودة وليدن » ويعتقد «وليارد ان 
هذا الكتاب دو المعروف ف اللاتينية يعنوان . (١‏ كنعة كتطمعكدهط عل ءوطنآ ) 
المحفوظة منه نسخة في مكتبة الجمعية الكيمياوية بباريس رقم ١584‏ . 
ومن كتبه المهمة والمعروفة ما ولي 

١‏ كتاب المللك » أورد ١‏ ابن النديم » أن جابراً قال : « أفت في الأشياء ابي يعمل 
بخواصها كتبآ كثيرة » ثم الفت بعد ذاك 'خمسمائة كتاب نقضاً على الفلاسفة » ثم 
الفت كناباً في الصنعة يعرف يكتب المات .. » (1) » ا يدل على ان :هذا الكتاب 
يتضمن عدة كتب في الصنعة » وقد اشار جاير نفسه إلى «وكتاب الات » في المقالة 
الثالثة والثلاثين من ( كتاب الخوادن الكبير ) (؟) »وقد قام بطيعه « يرتلو » عن 
نسخة بليدن رقم 44٠‏ من المجموعة العريرة وتوجد أسهذة اخرى محختافة في المكاتبة الأهلية 
بباريس رقم ه6٠‏ » وهاتان النسختان تحختلفان عن نسخة نقلت بالزنكوغراف في 
الهند عام 1١898١‏ » ويرجح هوايارد أن هذا الكتاب نمّل إلى اللاتينية » وذكره 
بورليوس كتاتتاعءه8 (م) ء وكذلاك ذكره كاريي 03821 يعنوان 
ولنءز5 ؤوعزط (4) »؛ واعتبره يرسف اليان سر كيس واحداً من أحد 0 
كتاباً في علم الأكسير الأعظم (ه) . 

؟ تاب الزئيق » طيعه ( ورتلو ) قي كتادين » اح<دهما وعنوان ( كتاب الزئيقالشرقي» 
والآخر وعنوان « الزئيق الغرني » نقلا عن عوط في مكتبة ليدن رقم 44٠‏ » وهناك 
أيضاً نسختان بالمكتبة الأهلية بباريس » مجموعة رقم 5505 . 

# كتاب الخوادص » منه نسخة بالمتحف البريطاني رقم 104١‏ » وبالمجموعة رقم 


04 2# قام كراوس ونس ب من «كتابت الوا الكبير ) (5) ٠ودي‏ : 





)00( ابن الندم » الفهرست »+ ص لااه 

(؟) جابر بن حيان » الخواص الكبير » محتارات كراوس 2 ص 855 
(0) راجع محفوظات الجمعية الكيمياوية بباريس رتم ١١84‏ ٠ع‏ ص ٠١"‏ 
(4) اسماءيل مظهر »© تاريخ العكر العرني »ء ص كف“ 

(ه) يوسف اليان سركيس »© معجم المطبوعات العربية والمعربة ء ص ه55 
() كراوس » محتار رسائل جابر بن حيان » ص 854 2 ""١‏ 


1 


و 


لا 


-4 
-4 


المقالة الاولى والمقالة الثانية » والمقالة اللخامسة » والمقالة الخامسة عضرة» وااقالة 
السابعة عذرة : واأقالة الخادسة والعذيرون . ونثمر أيضاً قطدا صغيرة دن كتاب الخواص 
واعتبر ٠‏ هوايارد » كتاب رالخوادن الكبير؛من أهم كتب جاير في الكيمياء .)١(‏ 
كتاب الاستتمام » ذكر الطغرائي بعس مقطوعات هن هذا الكتاب » ( محفوظات 
المتحف البريطاني رقم 87179)ءوكذلك ذكره الحلدكي في كتابء «ماية الطلب»ويتاق 
هذا الكتاب ما هومعروف في اللاتينية باسم «مناعتامء8 هلامع ناودنها هآ موطا. 
كتاب التصروف » وهو المعروف ياللاتينية 10118101110111 #ع#انآ واورد جابر 

:ذكره : في وض كتبه الاخربى «كتاب أخراج ما في القوة إلى الفعل (9) » 
كتاب الخواص الكبير (0) » كتاب التجميع (5) »© وكتاب الخاصل (8)» 
:كنا أثبت «كراوس» تخباً من كتاب التصريف في #ذتاراته (5) . 

كتاب شرح المجسطي » ترجمة جيرارد الكرءولي » وهنه مخطوطة ياكسةورد في 
مكتبة كلية1501ةتك قناط:ه0 بالمجموعة 7 وكذداودة ثانية في المكتبة البودلية دا كسفورد 

وثالئة يمكتبة جامعة 5بريدج : 

كتاب الوصية » منه نسةة بالمتحف البريطالي بلاجموعة ؟ ؟لالا » وله ترجدة لاتينية 

يعنوان ممع ه:وع1 عوطه© ٠وجودة‏ قُ كلية تروي نوغ[ وز جامعة 

كبريدج ( مجموعة 4788 و ١"‏ ). 

كتاب اخراج ما ثي القوة إلى الفعل » أشره بول كراوس (7). 

كتاب الحدود » نشره يول كراوس أيضاً في مختاراته (8). 


28 كتاب كشف الاسرار »منه نس<ة بالمتحف البريطاني في المجموعة ؟؟/الارقم4‎ ٠ 
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16 .2 10 01 عتماط]' عطا 10 لإتاكتستعط0 ١‏ ,لعةنا مالآ 
تار ات كراوس » صصص ”اه ِ 


نفس المصدر ص 94؟ 
نفس المصدر ع صل 1م 
نفس المصدر ٠.‏ ض باباه 
نفس المصدر )+ ص «وم# 4 0غ 
تفس المصدر ٠.‏ ص ١د‏ مه 2 
نفس المصدر 2 ص اه ١١:‏ 


احلدكرا 


ونسخة بمكتية القاهرة » ترجمء إلى اللغة الانكليزية وانغو.ج عام 1897ءوقد 
يسمى هذا ياسرار الكيمياء . | 
9 كتاب خواص أكسير الذهب» منه نسخة بالمكتبة الأهلية بباريس مجموعة ٠١578‏ 
رقم 5» وقد ترجمه هوليارد إلى الاغة الانكليرية . 
كتاب الرحمة )١(‏ » ذكره جاير نفسه ثِي المقالة العشرين من « كتاب الخواص 
الكبير » » ( وذاك اني دفعت إلى زمان فيه الماوك والناس كلهم متوافرون جد 
وطلاب هذه الصناعة كثير جداً وها رأيت فيهم من سن التديبر فضلا عن الأعمال 
والاكاسير من جمعءتهم »ووجدت قوهآً خادعين ومحدوعين فرحمت الجميع وعملت 
لهم ماقد حكيته مجرداً 5 صدر كتالي الرحمة )(؟ ). وهذا مايؤيد ان كتاب الرحمة 
لاير »ويس من تأليف أي عيد الله محمد بن ذيى 5 يدعي هوميارد (9). طبع 
الكتاب من قبل « برتاو) عن خطوطة يمكتبة ليدن رقم 44٠‏ ©» وقد ذكره يوسف 
اليان سر كيس في «عجمه ينه واحدهن أحد عشر كتاباً في علم الأكسير الأعظم(؟) » 
وتوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية - ١#لا‏ طبيعيات (6) . 
1 كتاب التجيمع » نشره بول كراوس في مختاراته (5) . 
4 كتاب الاصول» وقد اشار اليه جاير في الممالة الثانية والثلاثين من كتاب «الخواص 
الكبير » بأنهر والله من نفيس الكتب .. والله قد عملته ولدي ويعقلي من قبل و بحثت 
عنه حتى صح وامتحنته فما كذب » (/) + 5ا ذكره في مواضع اخرى (8). 


0. بروكلمان ش 6 .8 ,51 ,240 .5 ,1 مآ الى‎ )١( 

(؟) جار بن حيان » الخواص الكبير » محتارات كراوس ©» ص »"١*‏ 

(0) زكي نجيب محمود » جابر بن حيان » ص م" 

0( ا أليان سركيس »© معجم المطبوعات العربية والمعربة »ء ص ه٠5"‏ 

() فؤاد سيد ء فهرس المخطوطات المصورة » ج” » العلوم ( القسم الرابع © الكيدياء 
والطبيعيات) »ء ص ١7١7#‏ 

(0) جابر بن حيان » كتاب التجميع » مختارات كراوس » ص 89١-84١‏ 

(10) جار بن حيان » قطع صغيرة دن كتاب الخواص الكبير » مختارات كراوس © ص 97م 

(8) انظر مختارات كراوس 2 ص 4لاء2+847» 45٠‏ 

6 المقتطف ج١»‏ مج ممه» أكانون الثاني (يناير) سنة ١9”١‏ 





الكل 


وفي المادة الطبية ههذلعاط هذرغؤوا/1 من 'اشد' الاشياء علاقة بعلم الطب (1) . 
1 كتاب الحديد » مخطوطة غثر عليها الدكتور احمد يوسف ال+سن » وهي رسالة 

يصف فيها جابراً عملية استخراج الحديد الصلب :هن خاماته الاولى » ويصف 

عملية صنع الفولاذ بالصهر #البواتق (9) . 01 

ومما سبق يتبين لنا أن جاير ين <يان قد وضع كبا كثيرة » ةق لنا وجود يعضها 

اما قائمة كتبه الاصلية اأى كانت بين يدي « اخ ن |أنديم ) فقد فقدت » ولذلاثك 

لابمكن الاعتماد على التنا قائمة التى ذكرها في الفهرست لا #اناقصةولايعكن ن الاعتماد 

و عليها ارح ع يصح ان يعتبر اا . 


مذوجه 8 : 


درس 7 خلفه الأقدءون » فلم ير من ترا مم في الناحية الكيميائية » الا 02 
أرسطو عن 3 تكوين الفازات (5) وهي نظرية متفرعة عن نظريته الاساسرة بي العناهمر الاريعة 
الماء واغواء والثراب والنار » توا رسطو ان هناك قواماً وسطأ من الثّراب والنار 
كانوا يصفونه م بالدخاني» وهو يصدر عن #ول التراب إلى اانارءوكذلاك كان يرى ان 
هناك قواماً دين الماء والحواء » كانوا يصفونه روالماء» وهو يصدر عن تحول.الماء إلى الحواء... 

ويأجتماع هذين «١‏ القوامين » يي واطن الارذن نحدث الفلازات » وفيها يزيد عادة مقدار 
القوام « الدخاني » (5)» الا ان جايراً خالف هذه النظرية وقال » ان الفلزات لاتتكون 
وانحاد القوامين مباشرة » يا ل امهما وتحولان اولا إلى عنصرين جديدين » فالقوام الترابي 
الدخاني يتحول إلى كبريت » والقوام الماني يتحول إلى زئيق » وباتحاد الزئيق 0 





)00 تاغل مظهر »2 تاريخ الفكر العر بي »| ص وم 

(؟) احمد يوسف الحدن » صناعة الفولاذ الدمشقي ىُُ التاريخ العرني » ص ١١‏ 

(؟) المصدر 1 ص 4لا 

(4:) الفلزات : هي الجواهر التي لا تحرقها النار بل تذيبها » فاذا فارقتها النار عادت الى 
ا المتطر قات ١١‏ اسبع » الذهب » الفضة » النحاس » الحديد » القصدير » 
الر صاص » فلار ميق وهو الويف بالحديد الصيي » انظر حاجي خليفة » كشف 
الظنون »* ج؟اءا ص 5و١‏ 

(5) عبد الحميد احمد » اثر الحضارة الاسلامية » ص ه 


كس 


في باطن الارض تتكون الفازات» واختلاف الفازات ناتج عن اختلاف كباريتهاء واخنلاف 
كبار ينها لاختلاف قربما وهواضعها من<رارة الشمس الواصلة اليها عند.ترددها 5 دورهاء» 
فكان الطف تلك الكباريت وأصفاها واعددا » الكبريت الذهي » فلذلاك انعقد به الزئبق 
عقّداً حكماً معتدلا » ولاعتداله قاوم النار وثبت فيها » فلم تقدر على احراقه كقدرهما 
على احراق سائر الأجساد )١(‏ . 00 

أما من الناحية العملية » فيكفي جابراً فذراً انه اول من بير بالمنهج التجريني 0 .اذ 
ان التجروة تصّدرت منهجه العلمي » فقد اورد في كتاب اللخوادى الكبير : ( والله قد عملته 
بدي ويعقلي من قبل وبحثت عنه حب صح وامتحنته فما _ كذب » (8) فعمل باليد » واعمال 
للعقل » وبحث عن الفرذى وامتحان له بالتجردة». إذ زرى هنا ان جايراً قد أعتبر التجرية 
اهم مراحل العمل العلمي و وامتحنته فما كذب) (5) ويعود فيؤكد ضرورة التجربة » 
دتو له و فمن عرف ميزاما عرف كل ما فيها ؛ وكيك تركبت والدرية غخر ج ذلك » فمن 
كان درياً كان عالاً حم » ومن لم يكن دربا لم يكن عالاً » وحسباك بالدرية في جميع 
الصنائع » ان الصائع الدرب يحذق وغير الدرث يعطل . فحسبك فيما الناس فيه اكفى 
فكيف هذه الصناعة(ه): والمراد بكلمة«الدرية) هي الجر وة» كما انه بجعل اجراءات التدريبات 
(التجارب) العلمية شرطاً اساسياً ناعالم الحق (5) ء واعتبر العمل والتجرية هما كال هذه 
الصئعة (2) » فاورد لي كتاوه «الخواص الكبير) » وفليس بمكنك كل يوم العمل والتجرية 
لترى الرشد فيه] نقوله لاك .., (8). كا جعل اليزان خير أداة لمعرفة الطبيعة زقياً وقياس 
ظواهرها كياً»واما الكمية فهي الخاصرة المشتملة علىقولنا الاعداد قبل عدد مساو لعدد أو 
عدد مالف لعدد وسائر الار طال والاعداد والاقدار من الاوزان والمكايبل وما شاكل 
6 جلال مظهر. » أثر العرب في الحضارة الاوربية »ء .ص 51١١‏ : 
(م) جابر بن حيان » كتاب الخواص الكبير » ممتارات كاوس » المقالة الثانية والثلا ثون » 

اص 555 4 ا 1 
(:) جلال محمد عبد ااحميد موسى © منهج الحث العلمي عند العرب ») ص 5؟١‏ 
() جابر بن حيان » كتاب السبعين » المقالة الثامنة عشر » مختارات. كرأو ن » صص 454 
(:) زكي نجيب «حمود © جابر بن حيان" » صرلا* , ؛ٍ 
(07) جلال موسى © منهج البحث: العلدي عند العرب» ص5؟١‏ 
(4) جابر بن حيان» كيتاب «الخؤاص الكبير» » المقالة الثالئة والثلاثون©» مختارات كراوس 
ص*؟7” .2 ١‏ 


ذم 


ُ 








ذلك فيه» .)١(‏ وعلم الميزان عاك جاير هو مأسميه عاهاء العهر ليث يداون الاوزان 
المتكافثة ؟) 


“والعلم عاك جاير سق العمل. » فليس لأحد ان يغهلن ورب دون أن يعلم أصول 


الصنعة و مجالات العلم بصورة ؟املة » وقد أورد في هذا الشأن «ان كل صناعة لايد ذا 


من سبوق العلم في طلبها للعمل ؛ لأنه ١‏ نما هو ابراز ماني العلم من قوة الصائع إلى 
المادة المضنو عة' لاغ در) (”) . وفرق جابر يبن العام والجاهل, واعتير الغالم المحيط دتفاصيل 
علمه حاكما على الأم ر قبل كونه وكيف ودى ى يكون .. وان الخاحل حيان عن الطكم 


على الآهر بم 0 ون منه وما يتأنى اليه في عقباه الا أن العالم الذي وف عند حد العلم 


فقط دون أن ينتقل. إلى حيز العمل » يعتبره جابر قاديراً وينضل عليه الضائع (5) ؟1 جاء 
5 ركم عن عام دارس اذا بلغ إلى العمل وقف فيكون أضعف أصداب الصناعة 
أنفذ قِ ذلك الأمر من العالم الفائق » (ه) . وهذا :مايؤ كده «جابر» من وجوب المعرفة 5 
ذلك العلم » أو مانسميه اليوم والتخصص فيه » ليتمكن من السيطرة عليه نظرياً وعملياً. 
لذا فان غالم الكيمياء بالنسبة إلى جابر لايمكنه ان ينتج.الامزجة واار كبات الا بعد معرنة 
الاسياب الطبيعية » عالطييب الذي لايكنه شفاء المرذن الا بعد معرنة اسبايه (5) . 
أما خطوات «جابر بن حيان» في مجال البحث العلمى ؛ فتطايق ماوق عليه معظم المشتغاين 
بالمنهج العلمي الوم 3 و تنلخص في ثلاث خطوات زاتاسنية: 
الخطوة الاولى » ان يستوحي العالم من مشاهداته فر ضاً ير ضه ليفسر الظاهرة المراد تفسيرها 
والخطوة الثانية» ان وستئبط من هذا الفرض نتائج تترتب عايه من الوجهة النظرية الصرفة 
والخطوة الثالثة ان يعود هذه النتا؟ ج إلى الطبيعة ليرى هل تصدق اولا تصدق على دشاهداته 
الحدودة فان صدقت #ؤل 3 ن إلى قانون علمي ير كن إلى صوابه ف التنبؤ يما عساه 





)00 جابر بن حيان » كتاب الميزان الصغير » منتخبات “كزاوش ٠»‏ ض 6م48 

)١(‏ عبد الحميد منتصر » المنهج العلمي التجر يبي لدى العلماء العرب قي العصر . الاسلامي 2ع حت كي 
مؤتمر الحضارة العربية بين الا صالة والتجديد ؛ جامعة بيروت العر بية ١81/8‏ ْ 

(*) جابر بن حيان » كتاب البحث - مخطوط بدار الكتب بالقاهرة 51م؟» صء ١‏ عن د. 
جلال موسى » منهج البحث العلمي عند العرب » ص١‏ »ع 0ا7١»‏ 

(:) جلال موسى » منهج البحث العلمي عند العرب » ص70 ١‏ 

(5) جابربن حيان » كتاب البحث..» ص١١8»‏ عن المصدر السابق » ص7١‏ 

(5) 'جابر بن حيان» كتّاب الرحمة الصغير »٠.<تار‏ ات هولميار د عن المصدر السابق ص707١861؟1.‏ 


نجنا 


ان يحدث في الطبيعة لوان ظروفاً بعينها تواذرت )١(‏ ء ولقد سبق بكابر ان كتب عن 
الحانب الاستقرائي وهو جانب يكاد ياسب كله أناطقة اوريا ابتداء من النهضة العامية 
اوان القرنين السادس عشر والسايم عشر ‏ با يكفيه ان يوضع بين أئمة المنهج العلمي 
. :والاضافة إلى منزاته العلمية العالية البي اكتسبها عاثره العلمية نفسها (؟) » فالاستقراء 
على خلاف الاستنباط ينصب على اشياء الوجود الخارجى »ومدارههناك هو انخاذ 
الحاذمر شاهداً على الغائب (”) » والمنهج الاستقرائي يظهر عنده يجلاء بالرغم ءن ان 
كلمة استقراء لم ترد في سياق هذا المنهج »يقول : ان المشاهد يتعلق والغائب على ثلاثة 
اوجه » وهي 0 المجافسة » (ب) مجرى العادة » (ج) الآثار ؛ (4) واوضح ذلك ي 
كتاب التصريف » -يث بين ١‏ .ان كل مالم نشاهده وله مثيل وشبيه فهو مو+ود وان كل 
مالم نشاهده وليس له مثيل وشبيه فليس عو جود (ه) عء واما هاأورده في كتابه التصريف» 
و لما في النفس من الظن والحسبان ع فان الامور ينبغي ان نجري على نظام ومشابهة ومائلة 
فانك جد اكثر الناس يرون امورهم على هذا الحسبان والظن ويكاد ان وكون ذلاك يقيناء 
حبى أنه أو حدث في يوم ما من السئة حادث لترجو حدوث مثل ذلاك الحادث بعينه في 
ذلك الوم من السئة الأخزى . فان حدث في ذلك اليوم يعينه من هذه السنة مثل ذلك 
الحادث تأكد عندهم ذلك ان سيخدث مثله ي السنة الثالثة»وان. حدث ف السنة الثااثة 
ايضا حى اذا حدث ذاك مثلا عشر مرات 5 عشر سنين لم وشكوا البتة قِ حدوثه 
في كل سنة تكون من يعد » واذا كان هذا المقدار مايمع في النفس من هذا المععى 
فما ترى يكون فيما لم وشاهد قط الاعلل ذلك الوجه كنا ذكسرنا مسن استدلال 
المستدل بان ليلتنا هذه ستنفرج عن يوم (5) » فانه يبرز نقطتين هامتين تؤ كدان أن جابر 
ون حيان من رجال المنهج العلمي الذي تبلور في العصور الحديثة (7) وهما : 

د اآشارة جاير إلى اتجاه النفس البشرية وميلها إلى توقع تكرار الحادثة » فكأتما 





)١(‏ زكي نجيب محمود » جابر بن حيان ؛ صمه 

(0) نفس المصدر ع ص"5# 

[6299) نفس المصدر )+ ص”6» 

(:) نفس المصدر ص54 

(5) جابر بن حيان © كتاب التصريف » مختارات كراوس »ع ص4#4 » اما الوجه الثالث 
وهو الآثار فقد انقطعت بذاك الرواية عن ذكرها . 

(1) جابر بن حيان » كتاب التصريف » مكتارات كرأوس » ص 4٠١ © 4١9‏ 

(0) زكي نجيب محمود » جابر بن حيان » ص56 ع * 
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الاستدلال الاستقرائي هبني على استقرار فطري في الطبيعة البشرية»ونجد هذا المبدأ عند 
حون ستيورات مل . 0 1 1 

؟ - ان احتمال التوقع تزداد كلما زاد تكرار الحدوث )١(‏ ؛ وتزداد درجة احتمال 
التوقع كلما زاد تكرار الحدوث حبى يكاد ان يكون ذلك يقينآً (؟) . وصور جادر حدود 
المنهج التجريبي أدق تصوير «فليس لأحد ان يدعى يق انه ليس في الغائب الا مثل ماشاهدء 
او في الماضي والمستقبل الا مثل ماني الآن» اذ كان مقصراً جزئيا متناهي المدة والاحساس» 
و كذلك لا ينبغي ان يستدل الانسان على ان العالم لم يزل من انه لم يدرك أحد من الناس 
ابتداء كونه » ولا على انه لم يكن رجبل الا عن امرأة ورجل لانه لم يدرك الأمر 
الا كذلك ء من قبل انه يمكن ان يكون وجود الناس متأخرا عن ابتداء كون العام 
وان يكون كون الانسان الاول مالفا لما عليه الأمر في تكوين سائر الناس ) (”) فمن المشاهد 
لايجوز الحكم على مالم يشاهد الا على سبيل الا<تمال » لاعلى سبيل اليقين » لكنه اذا 
لم يكن من الخائز القطع بوجود الغائب على اساس الحاضضر المشاهد » .نكذلك ليس من 
الحائز انكار وجود الغائب مادام هذا الغائب لم يتمع في نطاق الخبرة والمشاهدة » والا 
لا نحصر الانسان في حدود حسه هو » او في حدود ما تناهى اليه خبره » ولزمه ان 
ينكر وجود اشياء كثيرة وهي موجودة (؟) » فليس لأحد ان ودفع ويمنع وجود هالم. 
وشاهد مثله بل اا ينبغي له ان يتوقف عن ذلك حبى يشاهد البرهان بوجوده او عدمي» 
وأما ان وظن او يحسب عدمه قبل ماخبر يه وورد عليه او يوجب بطلان ماخبر , وعدمه 
البتة فجهل وطريى الاستدلال ماقدرنا واضح ) (5) . 

ا رمم حدود المنهج الرياخي في تركيز وافيع )+ «فانه ينبغي ان تعلم اولا موضع (7) 
الاوائل والثواني (8) في العقل اولا كيرف هي حى لاتشاثك في ثيء منها ولاتطالب 
(؟) جلال محمد عبد الحميد موسى » منهج البحث العلمي عند العرب » ص ١#‏ 

(9) جابر بن حيان » كتاب التصريف »© مختارات كراوس » ص488 
(4) زكي نجيب محمود » جابر بن حيان ٠‏ ص*“ 
() جابر بن حيان » المصدر السابق ل ص«49 
(5) المصدر السابق »ع صب“ 
(0) الاوائل : ,هي بطبيعة كونها أدلة في العقل لاتكون مسعنبطة من سواها ولا يطلب ا 
دليل سوى حدسها حدساً صادقاً'. المصدر الساءق » ص ا 
(4) الثواني : فهي اأني تأتي بعد ذلك دن «اريق الاستئباط من الاوائل ونحتاج الى دليل » 
المصدر أسابق ٠»‏ ص للا 
12 


في الاوائل ودليل وتستوي الثاني منها ودلالته وتطالب به في اوضاع جميع الاشياء » )١(‏ 
ونحن نذهب ماذهب اليه الدكتور زكي نحيب محمود » من ان المنهج الرياذي لايقتصر 
على العلوم الرياضية وحدها » وانما أخذ ينتهج في العصر الحديث في اي بحث عامي 
آخر » عالما ان الباح.ث مبدف اوصول إلى الحقائق اليقينية الثاوتة » ودو منهج علمي ا 
وه فلاسفة محدثو ن وعلى رأسهم ديكارت . (؟) 

ومهما يكن من أمر » فان قيام جاير كعالم كيميائي ابتكر المنهج التجريبي في الكيمياء 
لايعبي ان هذا العالم قد تخلص من الافكار القديمة وحرر فكره ومذهيه من اخطاء القرون 
الساوتة » اذا ان له وعضى التهوبمات والكتابات الغريبة كطلسمات تساعد النساء الخاملات 
على الوضع إذا تعذر ذلك عليهن » الا أن هذا لايعبي ايضا انه لم يشق طريقه في الظلمات 
عبر العصور المظلمة إلى النور » اذ ان العقل البشري لم يستطع التخلص من خرافات العصور 
الاولى (”) » ومع ذلك فان الكيمياء عند العرب انتقلت من طور صنعة الذهب الخرافية 
إلى طور العلم التجريبي في المختبرات (4) »و كان لخحابر بن حيان الأثرالاكبر لهذا التطور 
اذان ٠وضوع‏ اطول «لى الذهب لم يشغله عن غيره من النواحي العلمية الاخرى » فشمل 
نشاطه المسائلالنظرية والعلمية العادية وغير العادية » وهكذا ذير جاير الاوضاع إلى درجة 
عظيمة » ونال وذلك منرلة كبرى جعلت ذكره خالداً على هر العصور والاحتّاب (8) . 

فقد عرف جابر كثيراً من العمليات » ووصفها وصفاً دقيقاً » وبين الاغراض من 
اجرائها » من ذلك التبخير » والتقطير » والتكليس » والاذاوة » والتبلور » والتصعيد 
وغير ذلك من: العمليات الاساسية في الكيمياء ). 

وحضر كثيراً من المواد الكيمياوية المعروفة » كتترات الفضة لمتبلورة » وحامذى الازوتيك 
وهو أول من لاحظ ماينحدث من راسب ( كاوروز الفضة ) » عند اضافة -- 3 
0 إلى محلول نثرات الفضة (/7) . : 


“2 ان حيان » كتاب الخواص الكبير » مختارات كراوس » ص4١‏ 

(؟) زكي تجيب محمود © جابر بن حيان ع صكلا 

(م) جلال مظهر » اثر العرب في الحضارة الاوربية » ص4١؟‏ 

(4:) فروخ »© تاريخ العلوم عند العرب ؟ء ص"4#؟ 

(5) عبد الحميد احمد » اثر الحضارة الأسلامية في تقدم الكيمياء وانتشارها » صا6م 
(5) نفس المصدر ‏ »ء ص١‏ 

02 نفس المصدر ») ص١‏ 


لها 


كا شمل عمله الناحية التطبيقية للكيمياءءومن ذلك أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة 
بالحل بواسطة الهامفى . وهذه طريمة لازالت مستخدمة حبى الآن.» وا شأن في تقدير 
عغيارات الذهب في المشذولات والسبائك الذهيية ونخوها .:)1١(‏ 
ولغرض إيان اهمية منهجه التجريبي ٠‏ ورد يعقا هن بوثه الكثيرة (5) الي توصل”اليها 
بالتجرية والربط بين الملاحظات الغلمية في مختبرة :. فقد توصل جاير إلى انه عند تعريةن 
مختلف: مركبات النحاسش إلى اللهب تكسبه الاوؤن الأزرق » وقد ائبتت صحة ذلك النظزية 
الذرية الحديئة » حيث ان الالكترونات التى تعود إلى عندضر ما تلاك ٠ستوياث‏ معينة من 
الطاقة يتميز بها العنصّرء وعندما يأنجد العنصر او أحد مركباته طاقة فان الالكترونات 
الخارجية ترتفع إلى مستويات أعلى. من الطاقة وان هذه المستويات غير مستقرة. ولايابث 
الالكترون فيها:الا وقتا قصيراً يعود بعدها إلى المستوى الذي > ثله ني الظاروف الاعتيادية .: ان 
الفرق في الطاقة بين استويين يعطى الالكثرون على شكل موجه ضوئية ذات أون معين» 
فعندما نضع م ركبات عنصر ٠١‏ ني هب يأخذ هذا العنصر طاقة على شكل جرارة منه» ونتيجة 
للامواج الي تنبعث عند سقوط الالكثرونات من المستويات الي إرتفعت لا إلى المستويات 
,الطبيعية » فان اللهب يتلون بلون معين خاص بالعنصر الموجود في اللهب (7) . إن املاح 
النحاس مثلا تاؤن اللهب بالأزرق . ومن البحوث الاخرى الي قام مها جابر ؛ معر فته 
بأن الشب ساعد على تثبيت الاصباغ 0 الاقمشة » .فمن المعلوم 2 العلم الحديث » ان 
الالمنيوم وشكل هركباته » تكون له قاباية في الالتصاق على الالياف الي تصنع منها ا 
القماش » فالشب وهو من املاح الالمنيوم ولتصق على الالياف هن تاحية :ودن ناحية اخرى 
وكون مع الاصباغ املاح معقدة» ووذاك يكون واسطة لربط جزئيات الالوان على القخاشس(4). 
كنا استطاع جاير ان يتوصل إلى. نحضير بض ااواد الي تمنع البلل عن الثياب ». وهذه 
المواد هي املاح الالمنيو م المشتقة من اللحوامضي العضوية ذات الاجزاء اليدروكاربونية؛ 
:اذ ان هذه الاخيرة لا خاصية دفع جزيئات الماء . ان مركبات الالمنيوم المشار اليها 
تلتصق على القمان ويقوم الازء المردروكاريؤني يدقع الماء عن الملابسن» (ه) كا توصل 
(1) عبدالحمد' احمد » أب الحضارة الاسلاءية 4 صن ؟١‏ 
00 محمد محمد فياض © جاير بن حيان وخلفاقؤه » صرهه 
0( 9 ووونولز2 عوماعن11 نمه عتصمغعة م1 مماغع00ه2ام1 .8 .8 .عاتط1ا 


0 3 عن علتعطاءه1 1 6 0 0115 رى .1 .تأعاعمعط 
1 1 9 .2 التسعط0. 


٠ 6‏ 1 514 .4,22ؤط1 


١ 


جابر إلىاستخد ام كر تيد الأنتيءون الذي له لون الذهب ليعوذى عن الأأخير الغالي الثمن(1). 
اما ان جايراً قد يمكن من صنع ورق غير قايل للاحتراق .. فان العلم الحديث 
لايعرف هذا ع من الورق » اذ ان الورق مادة سياياوزية قاواة للاحيراق فون الماحتحل 
انه استخدم مادة أخرى لاتمترق» ولكنها لا هلى «ركبات الورق الكرديائية ؛ وليس ذلاك 
دمستبعد » فمن المعاوم ان الكثير من الأواد الكيميائية الى كانت تستعولى قُُ الآلى> غيرءعروفة 


5 العلم الحديث 2 كو اد التحنيط عند الفراعنة عونا 1 


ش م لاشك فيه ان جابر «عبقريةٍ علمية بارزة في علم الكيبياء ؛ كات تأثيرة واضحا و كييراً 
في اورها ف القرون الوسطى » حى القرن الثامن عشر » عندما ظهر لاذوازيه وغيره *ن. 
لاد الكيدياء في الغرب . ولم يقف جاير عند الاراء النظرية فقط: 25 فعلت 
الأمم القدعة 34 0 دخل المختبر واجرى التجارب وربط الملاحظات على اسمن علمية » 
ودي الاسدى ا أي بى عليها العام الحديث منجز أته ُ هذا الميدان وي غيره من الميادين 
العلمية الأخرى . 
ان اعمال جادر ومنهوجه العلم ى ومؤلفاته 5 الكيم باء 4 جعات «هوايارد) عجوب وه 
فشك تسن الاد عن أ نميا + ئي ان ينتج مثل هذه المؤلفات الي تشمل على معرفة 
كثيرة. 4 واحاطة وأاسعة لمعرفة أعمال التدماء (١‏ عيث أصبح له ي الكيم ماء ما لارسطو 
في المنطق » هما ذكر «يرتلو» ٠‏ واعتيره مز ن اعظم علماء العدر الوسيط (”") . 


مشاهير العلماء العرب الآخرين فى الكيمياء 


ظهر وعد جاير دن <يان عدد من العلماء العرب الذين استفادوا من هؤ لفاته وتجارده 
فنبغوا في الكيمياء » وطوروها وأضافوا اليها أفكارهم وابحاثئهم ونجارمهم » وان ٠ن‏ 
دين هؤلاء العلماء »2 ابو بكر عمد بن زكريا الرازي ) *#زمم 1 نه ؟4 مم ( (١‏ الذي 





)00 ش 5 .2 .10ط1 
هع 3 ,2 ,لإناو امعط 6ه وتتعع1ة271 ,لمةتإسامط 
في 5 ,1 .أدلا بعمدعأه5 0 لإجه 115 عط 10 .111 ,ممايده 


(4:) فرات فائق » ابو بكر الرازي حياته ومآثره »ء ص ١6‏ 


لض 


تجرد في مصنفاته الكيويائية عن الغمدوذى والابهام والطلاسم والتهوبمات » الا أن اعتقاده 
كان قوياً بأمكانية نحو يل المعادن إلى ذهب و فضة » ويظهر ذلك جلياً في كتادء وسر الاسرار»(1) 
أها انجاهه العلمي واسلويه في الكيمياء فيبدو أنه اكثْر وضوسا في كتايء و الاسرار »» 
ويبدو أكير قربا إلى المنهج العلمي في الكيمياء الحديثة من غيره من العلماء العرب » وقد 
قسمه إلى ثلاثة اقسام 

: القسم الاول : في معرفة العقاقير » حيث قم كافة اأواد إلى‎ ١ 

أ مواد هرانية ( ترابية) وهي ستة أنواع : ارواح واجساد ؤاحجار وزاجات وبوارق 
واملاح . وجعل الارواح أريعة هي : الزئيق والنشادر والزرنيخ والكبريت» وينما عند 
جابر بن حيان هي ستة » حيث أضاف اليها « الكافور والدهن » (؟) ثم يستطرد واصفاً 
هذه مواد ٠‏ مبيناً كيفية معرفة الوانها وجيهها من رديئها وكيفية #ضيرها 

ا هواد نيانية 

بد واد حوانية 

وكان وصف الرازي هذه المواد وصفاً دقيقاً ومسهيا » ١5‏ شرح خواصها وصفاتما 
وطرق تنقيتها (”) . 

5 القسم الثاني. : في معرفة الآلات » وقد ذكر الكثير من هذه الآلات : وقسمها 

إلى قسمين : ْ 

أ آلات لأذاية الأجساد (المعادن ) نذكر منها » الكور. » والمتفخ» والبوتقة»والماشة 

وغيرها ' شْ 

ب آلات لتدبير العقاقير (اأواد الكيميائية) منها: الأنبيق. الاقداح » والمستوقد » 

والأتون وغيرهم . 
ولعل من ابرز ءاثر الرازي في الكيمياء » قيامه بوصف هذه الآلات وهذفا وافيا هنا فيه 
طرق استعمالا مها بوضوح ودقة 
م اما في التقسم الثالث من الكتاب» فقد شرح كيفية اجراء التدابر (التجارب) » وبين 
0 قام بطبعه مع كتابه الاخر والاسرار » محمد تني دانش بزوة » طهران » ١9#‏ . 
(69 جار 'ن حيان « كتاب اخراج مافي القوة الى لمعل » مختار رسائل جاير بن حيان » بول 


كراوس 2 ص١»‏ 
699 محمد ميحمد فياض 4 جار بن حيان وخلفاؤه 0 ص و 
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و 


الخطوات يدقة علمية لاسير في التفاعلات الكرميائية او صول إلى النتيجة المطاو 7 ولم يسبقه 
إلى ذلك أجد ممن أشتغل في حقل الكيمياء . 
أما التد'وير!: :دض الءتاقير فكاتت : التكليس ده !© كتكليس الذهببالتلغيم ( مزج 
المعدن بالزئبت) وتكليس الحديد بالتلغيم وغيرهاء ثم التشميع جوز هرم يكتشمبع الذهب بالأملاح 
وتشميع م الاضة بالارواح وغيرها من التفاعلات الكيميائية المتعملقة .بذه العملية » والتحليل 
ومزنن'مع ء كتحليل ماء الاملاح وتعلبل الزئيق الجي وغيره » وكذلاك التصعيد 
1120 إنآن؟ » كتصعيد الحديد والنحاس والرجاج » والتقطير 0م51 أل » 00 
الزيت » وتقطير الننئط . ومن التدابير الأخرى الي اقام بها » هي :النقية موعمء نتن 
وكذاكت الاستتزال توجرعءءنل . واستعمال الآلة اللخاصة عباءوهي يرط ط أبريوط )١(‏ » 
3 الشوي ع 1امده: » والطبخ ع دأعاعم» » والتملغم 2102182:732]100 وغيرها 
من هذا نستنتج ان الرازي كان مدرعا للتفاعلات الكيميائية : وواعياً ا قد يجري 
في المختبر » ا جعل يعض المستشرقين كهوايارد ينظر اليه باعتياره أحد مؤسسي الكيمياء 
اخديثة . (؟) 
الا أنه بالرغم من ذاك » وبالرثم من ان الرازي قد يبن في مقدءة كتابه الاسر 
وانه شرح ا القدماء من الفلاسفة » (1) آلا أنه لايزال يورد 3 نفس ٠ؤلفه‏ 
يءفى الكامات الي . كان يستعملها اللقدءاء بي علم الصنعة » ؟ا'أشمس وتعبي الهب » 
والقدر وي*ي الفهة 
. ومهما يكن من أمر » فان لارازي فضلا كبيراً على علم الكيمياء اذ ساعد كثيراً على تقدمه 
والوصول به إلى شكله الحديث » ومن مأثره العلمية مايلي (4) : 


اوقرفت اكاب الما “معني فقينا 0" ذبينا فائج التفاعلات الكيميائية 





(1) بوط ابربوط : « بودقة مثقوبة ءن أسفلها توضع ط إخرئ الددة الوصل بينهماأ بطون 
ْ ثم يذاب المستد في البود 3 العليا » فينزل إلى السفل 2 ويبقى خبثه ووسخه في العايا ويسمى 
هذا الفعل بالاستنزال » انظر الخوارزمي » .مفاتيح العلوم » ص 21١45‏ 
69 : 3 .2 بده 1231 عم معدن فط مغ نإماوتصعط) ,ل" ا 
رع الرازي » الاسرار وسر الاسرار » ص١‏ 
(:) فرات فائق » ابو بكر الرازي » ص١ه» ١8١‏ 


مضا 


المترتبة عليها » فكان اكتروضو-] ٠ن‏ سابقيه في نقل ودان النتائج التجريبية الذي كان يحصل 

عليها وومّاولهذا العمل طريئّة البحث العامي الحدي ث الجرءال جريبي مذء 0211 [18هع مه تومه 

؟- اعتبر التجربة والملاحظات الدقيقة أساسا للتأكد من صحة الاعمال الكيمياوية وجعل 

علم الكيمياء يقوم على اجراء التجارب العمارة » وببذا يكون قد حاول تمرير 

| الكرمياءالقدعة هن الغموةن و الطلا.م »تشكل خداوة «نقدعة كو الكيمياء الحديثة. 

أدخل المستحضيرات الكيميائية في الطب )١(‏ » وطبق نتائج هذا العام على علاجات 

المرخى » ثما يدل على أنه عزا تأثير الدواء إلى عمليات حروية ري بين العقار 

وخلايا الحسم » وهذامايؤيده العلم الحديٍ ثمن أن الأدويةتتفاءل ني جسم الانسان تفاعلات 

كيميائية وفيزيائية» ا يؤكد أن الرازيخطا خطوة كبيرة 2و علم الصيدلة أيضاً . 

4 . حفر حامة نالكير يتيلك بتقطير اازاج الأخذر «كبر يتات الحديدوز » » وسماه زيت 

. الزاج » وحامضى الكبريتيك .(؟) وهذا من أهم المواد الني تلهب دوراً ذاءآ في 

الصناعات الكيمياوية » حبى أن قسم] دن اأبا-كين يقيون التقدم الصناعي والعامي 

لقطر ١ا‏ بكمية حامفن الكبر يتياث المستهلاك فيه . واستخدم الرازي الذحم الهرواني 

لأول مرة في قدصر الألوان » ولا تزال هذه الطريقة تستعءمل ني إزالة الألوان والروائح 

من المواد العضوية (") + 5) استعمل الفحم في كثير من نجار به » ولا يزال الفحم 
يستعمل لتحضير الكثير من الفازات من أكاسيدها (4) . 

و استحؤير الكندؤول بتقطير المواد الابية أو السكرية المختمرة (0)؛ ولا تزال هذه 

الطريقة: تستعمل في الحصول على الك<ول بصورة صناعية من تخمرر المواد النشوية 

والسكرية وتقطيرها .. 
أما مؤلفات الرازي في الكيمباء. » فقد ذكر ١‏ ابن النديم ) أنه الف فيها كبياً كثيرة ٠نها‏ 
كتاب يحتوي على إثني عشر كتاباً و هي : كتاب المدخل التعليدي » كتاب المدخخل البرهاني » 





..)١1(‏ #ط0251 عمعرعنا ]م1 115 220 عمصتدتلع1١ا‏ مدنتطوعم ,للهده<آ ,ااعطم مو 
ا 266 2 ,[1. 1هل" , وعع ىم 15410016 
(؟) غوستاف لوبون » حضارة العرب © صنك/ا؛ 1 
(0) فاضل الطائئي غلة المجميع العلمي العرا ِي مج 215 سنة م95١‏ . ص١١١‏ 
(4) فاضل الطائي » دجلة المجمع الحلمي الدراتي سنة ١91‏ ع صن الما 

)0( غوستاف لوبون »ء حضارة العرب »ء ص *407 
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كتاتث الأوات » كتاب التدييرء كتاب الحجر » كتاب الأكسير » كتاب شرف الصناعة ؛ 
كتاب الثرتيب » كتاب التدايبر» كتاب نكت الرموز » كتاب المحبة » كتاب الحيل .)١(‏ 
وله أيضاً كتب أنخرى في الصنعة : كتاب الأسرار » كتاب سر الأسرار» كتاب التبويب » 
' كتاب رسالة الخاصة » كتاب الاجر الأصفر » كتاب رسائل الماوك » كتاب الرد على 
الكندي في رده على الصناعة (؟)» ولا يعرف هن هذه الكتب غير كتابين هما » كتاب 
المدحل التعليمي » وكتاب الشواهد اللذان نشرا مع شروح وترجمة الكليزية (") وقان 
ما كانت مؤلفات الرازي في الكيمياء نعمة على تطور هذا العام عبر العصور » فإنما في 
نفس الواقت كانت نقمة عليه جعلته وفقد و>سره » إذ صنف للملاث متصور الساهاني ٠7١‏ 0 
4 م0 كتاياً في الكيمراء فأعجبه واعطى لارازي مباغاً من المال قدره الف ديتار » وقال 
ل ريد أن ترج ٠١‏ ذكرت من القوة إلى الفعل »فقال » إن ذلك عماج إلى «.ؤث 
وآلاات وعقاقر صديحة .. فقَال الملاث : كلها تريده أحفيره إلياك و عدك يه ..فلما تعذر 
عليه القرام يِذ لك . . قال له الملاك : ماأعتقدت أن حكريما يرذى يتخليد الكذب في كتب ينسبها 
إلى د » ووشغل بها قلاوب الناس »و يتعيهم فيها لا فائدة فيه »والألف ديئار لاك صلة» 
ولايد من عموونك خل تخليد الكذب ي الكتبىء فأمر الملاك ا ن يمرب الرازي والكتاب الذي 
ألفه له على رأسه إلى أن وتقطع »و كان نتيجة ذلا الغرب نزول الماء في عينيه حيث سيب لله 
العمى (5) » إلا أن ١‏ ابن النديم) وذكر سنت عه عمى اأرازي وجود رطووة قي و>مره لكثرة 
أكله لاباقلاء (ه) » ومهما يكن من مدى صحة هاتين الروايتين »فان الانكباب على الدراسة 
اقلم والتأليف والاستنساخ المستمر » كان سبياً لضعف بدمره وبالتالي عماه »وقد أيد 
ذلك أحد معاصر وه » صاحب العراجم المعروفة »إن أي أصربعة »ذل كر أن «اأرازي» ُ يكن 
ينارق المدارج والنسخ مادخلت عليه قط إلا رأيته ونسخ إما يسود أو يبيض »© (5) بالاضافة 
)02 ابن النديم . » المفهرست ») ص 86١اه‏ 
(0) ذكر 0 بان الراز ي الف ادي عشر كتاباً « اخيار الحكماء » صا" » » بينها 
اتن اسل في ينا ت الاطباء » ص لالاءعم”؟ »ع أن الرازي الف ار م عشر مقالة . 
(0) فرات فائق » ابو بكر الرازي © صن ١895 »١84‏ 
(:) خليل بن أيباك الصفدي » نكت المميان في نكت العميان » ص 44؟1» "٠٠١‏ 
(0) ابن النديم » الفهرست © ص ٠6١‏ 


6 دن اي أصييعة » طبقات الاطياء ©» اج 2 القسم الثاني »| ص 84065 


غذف 


إلى قيامه بالتجارب الكيهيائية التي يتولد أثناء اجرائها الكثير من الروائح والغازات المضرة 
عرفت اورها «الرازي » وقدره علماؤها كثيراً ‏ فقد إتفق أن جامعة باريس الطبيةقررت 
أجراء جعض الترهميمات فيها خلال القرنث الرايع عشر الميلادي ؛ فاحتاجت. إلى بعض المال 
لتغطية نفقات هذه الترميمات ولم يجد من يسلفها المال اللازم ءإلا بعد أن استودعت كتاب 
الحاوي للرازي مرتين مقابل هذا المال )١(‏ . مما يدل على أهمية هذا المؤلف- العلمية 

سلك الوازي في. بحوثه وتجاربه.الكيميائية مسلكا علمياً خالصاً وسجل :نتائجه.هدقة فائقة مما 
جعل هعضن الباحثين يعتبرونه:« مؤسس الكيمياء الحديثة في الشرق والغرب معاً » (؟) . 

وما لاشك فيه أن أعمال جابر بن حيان »و أي بكر الرازي في مجالات الكيمياء يمكن 
اعتبارها نقطة نحول .بين الكيمياء القديمة والكينياء الحديثة » حيث « طورا. قدرآ 
هائلا” من المعرفة الكيمياوية الحقة.والأساليب العملية الي إنتقات إلى الغرب عن طريق 
بيزنطة وايطاليا واسبانيا » . (). ش 
ومن العبقريات: العربية الاخرى التي إشتغلت في الكيمياء : 

الكندي ٠‏ الذي قال بعدم استحالة المعادن إلى ذهب وفضة » وكتب رسائل عدة في 
مجال الكيمياء فيها : رسالة في أنواع المواهر الثمينة » رسالة فيما يصبغ فيعطي لوناً » 
رسالة في أنواع. السيوف والحديد ؛ وسالة فيما يطرح على الحديد والسيوف حى. لا تتثلم 
ولا تكق :.رسالة في العطر وانواعه » رسالة في كيمياء.العطر » رسالة في التنبيه على خدع 
الكيميائيين » رسالة في بطلان دغوئ المدعين صنعة الذهب والفضة” وخدعهم (5) »2 وله 
رسالة أخرى في قلع الاثاز عن الثياب ٠‏ ولعلها تشتمل على الكثير من المواد الكيميائية 
الي تستعمل في الوقت. الحاضر لتنظيف الثياب » (0) والقماش من البقع والمواد الغريبة 
الي تصيبها وإزالتها عنها ٠.‏ . 

١١ ر.ج.فوريس وأ.ج ديكدير هوز» تاريخ العلم و التكنو لوجياء تر جمة د . أسامة ألخولي» ص4‎ )١( 
1 1 4١ مصطقى ريب عبد الي » الكيمياء عند العرب 3 ص‎ 2) 
١١ ر.ج فوربس وأج ديكسير هوز» تاريخ ااعلم والتكنلؤنجياء ر جمة.د . اسامة الخولي »ص‎ )0( 
أبن الندمم ء الفهرسث » ص796#78" وانظر كذلك ابن القفطي » تاريخ الحكماء » ص هبام‎ )4( 

هف ْ 1 
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أما ابن سينا » فكما يبدو من مؤلفاته الي هين أيدينا » ومن اسماء كتبه الاخرى 
في لم تصل الينا » فأنه لم وضع أي مؤلف: خاص في هذا المجال » الا أنه ضمن كتابهج 
٠‏ 8 » لبعض الفصول المتعلقة م الكيمياء » مه المعادن لواو اوه 

ذط- الحجارة ' 
 » .‏ المواد القاولة للانصهار 

ع« الكباريت 0000 
- الاملاح 

واستند ابن سينا في هذا التقس. م على أسباب مختلفة منها : قاولية ذووان هذه المؤاد بالماء » 
والطرق والانصهار » ا : واوضح رأيه في تكوين مادة القضدير من إنحاد الزئيق 
الحيد مع الكبريت غير النقي » وبين ان إتحادهما ضعيف يمكن اعتباره قد حدث طبقة طبقة 
وبهذا يعلل حدوث الصوت عند التوائه )١(‏ وبالرغم من أن هذا |( رأي لم يستند 
على أساس علمي صحيح » حيث أن مادة القصدير عنصر قائم إذاته » ولا علاقة له 
واتحاد مادثي الزئبق والكبريت » ويختلف بالصفات عن هاتين المادتين » الا أن مجرد التفكير 
بهذا الانحاد الكيميائي » وما ينتج عنه من مادة ثالثة » وهو تفكير كيميائي حديث . 
أما الصوت الناشيء عن التواء القصدير » فسببه إحتكاك الدقائق البلورية الموجودة فيه 
بعضها ببعض ٠»‏ وليس كما ورد في رأي إين سينا . ٠‏ 
وبحث.. ابو الريحان البيروني » بالفلزات والمركبات الكيميائية الاخرى في كتاية لاخر 
في معرفة ابذواهر ») » ومهد للزئبق وأقوال الطبيعيين :الذين سبقوه » والذين يعتقدون بان 
الكبروت ابو الاجسباد الذائبة » والزئيق أمها تعيدها النار في الاذابة .زئيقاً رجراجا . ثم 
بين الكثير .من الظواهر الكيميائية المتعلقة بالزئيق » كعمل كبريتيد الزئيق من تسخينه 
مع | بريت ( الزنجفر ) » ثم تكلم عن الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها » ووصفها 
من حيث صفاتها وخواصها الطبيعية والكيميائية . كما بين أماكن خاماها» وطرق استخراجها 
من هذه الخامات كا بحث السبائاك بال ضافة إلى ويان الطر ق الكيميائية الفي حضر. 
بواسطتها بعض المركبات وطرق لايختلف بعضها عن الطرق العلمية الحديثة .. (؟) .. 
)00( عبد الحميد أحمذ © آثر الحضارة الأسلامية في تقدم الكيمياء و انتشارها » الجمعية الصرية 

لتاريخ العلوم »:“العدد. الثائي 6 “عدد. خاض 0ه" " : ا 
(؟) فاضل الطائي » مع البيروني في كتابه :الجاهر في معرفة الجواهر » مجلة الجبع المي 

العرائي » مج 5 )ع صب كلاس ووه م 





يفن 


وتأني أهمية هذا الكتاب ليس. فقط لانه مجموعة شاملة من المعلومات حول المعادن 
إل لانه كشف الطريقة النظرية مبينآً افكاره في الطبيعة ورأيه في عالمه . واضاف الملاحخظة 
إلى مادته الواسعة ووضعه للتجارب الي قام بها » بالاضافة إلى التعليق على ما سمعه من 
الجبراء حول الاحجار الكريعة والجواهر )١(‏ . : 

أما أبى المنصور الموفق بن علي الهراوي» فهو أول من ميز بين النترون (كريونات الصوديوم) 

و( كرهونات البوتاسيوم ) الذي أطلق عليها أسم قلي ( نتممله ) كما عرف مادة © 
اكسيد الزرنيخ ( علنده ودهزدوورج )»وحامض السليكات ( خزمج عدنازه )(؟)2 كما بين 
بأن تعريض مادة النخاس للهواء يجغلها تتحول إلى ماذة خضراء وتعريض. النحاس إلى 
التسخين الشديد ينتج عنه مادة سوداء »تكسب الشعر لوناً أسود (”) . 

ومن اللين أشتهروا في الكيمياء وقاموا بأعمال تدل على إهتمام بها وعناية باجراء التتعجارب 
الكيميائية ‏ أحمد بن مسلمة المجريطي المتوثي سنة (/9"اه / ٠٠١1‏ م ) وهالاضافة إلى ذلك 
فقد آمن بوجوب الالمام بالرياضيات والعلوم الأخرى على من يريد الأستغال الكيمياء »إذ 
. تساعده على قوة الملاحظة والتفكير الدقيق في العمليات والمواد الكيميائية (4)؛ وذلك لأن علوم 
الرياضيات تعتمد على التفكير والمنطق »وهي علوم مجردة »إذ أن الالمام” بها يدرب الانسان 
على التفكير المنطقي والاستنتاجات الدقيقة :و أصبح الالمام بها في العصر الحديث.ضرورة 
أكيدة ومطلقة لتوضيح الظواهر الكيميائية »ولا مناص منها لتقدم وتطوير علم. الكيمياءء 
كنا أدرك المجريطي ان علم الكيمياء قد دخل في كثير من العلوم الأخرى »و كذلك الكثير 
من العلوم الاخرى قد دخلت بي علم الكيمياء فأصبح من الضروري الألمام هذه العلوم لمن 
يريد الاشتغال بالكيمياء »وهذا مايقره الاسلوب العلمي الحديث . ش 

والمجريطي كتاب بارز في الكيمياء » اسمه (رتبة الحكيم) (0) ٠‏ يتميز بقدرة مؤلفه العلمية 





 )1(‏ 2.25 ,تتعتءرمط]1 ترم م1 0162© مخطعةط1 ,لاممتصرهكل3 

8٠١ جلال مظهر » أثر العزب في الحضارة الاوربية » ص‎ )١( 

69 محمد محمد فياض © جابر بن حيان وخلقاوؤة » صضصؤهم 

(4) عبد الحميد احمد » أثر الحضارة الاسلامية » .مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم » العدد 
الثاني » ص ١٠م‏ 00 

() ذكر الاب ميخائيل الجميل » ان الرسائل التي اشار اليها المجريطي ني كتابه « رتبة الحكم 
والي قال انه استوعب فيها العلوم 'لرياضية والاسرار الفلسفية هي ليست. الرسائل المعروفة 
برسائل اخوان الصفاء كا ظن البعض«لان رسائل اخوان الصفاء لم تجمع العلوم الرياضية والاسرار- 
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ودقه ملاحظته »وقد نحا فيه منحى جاير بن حيان والي بكر الرازي »وي نفس الوقت أشاد 
بهما . ومما ورد في هذا الكتاب كيفية تأثر الزئيق بالهرارة ».حيث «أخذ رهع رطل من الزئيق 
ووضعه في زجاجة داخل إناء آخر ووضع الكل فوق نار هادئة مدة أربعين يوماً »و كان 
يلاحظ من وقت لآخر مايطرأ على الزئيق من تغير » فوجده يتخول في النهاية إلى مسحوق أحمر» 
فلما قارن بين وزن هذا المسحوق ووزن الزئبق. في الأصل لم يحد فرقاً )١(‏ . 
ان تفاعل الزئبق مع الأو كسجينالموجود في المواء بوجود الهرارة المستمدة سبب ول الزئبق 
إلى مادة أخرى تسمى« أكسيد الزئبق »؛ وهذا يولد زيادة بالوزن كما هو معروف الآن وربما لم 
يستطع ايحاد هذا الفرق لعدم توفر الميزان الدقيق والحساس آنذاك» ومع ذلك فان هذه التجرية 
كانت خطوة متقدمة لتفسير الكيمياء الحديثئة » إذ يستدل من ذلاك » أنه كان يعلم ان 
العمليات الكيمياوية » هي عبارة عن تغيرات تحدث بين مواد تؤدي إلى تغيير اوزان أحد 
هذه العناصر المتفاعلة » فعندما وزن الزئيق وتزكه على النار مدة أربعين يوماً يتفاعل مع 
الاوكسجين الموجود في المواء » ثم قام بوزن الناتج» دل على أنه توقع. تغبير وزن هذا الناتج» 
وهذا يؤكد بأن المجريطي كان لديه التفكير بان التفاعلات الكيمياوية» هي عبرة عن 
إرتياط اوفك إرتباط بين مواد وعناصر مختلفة . ١‏ 
إن هذا الكتاب يظهر تطور الكيميائيين العرب » وفيما جمعوه من معومات » وعللى 
الاخص من الناحية العملية. في مائة وخمسين سنة مضت بعد جابر بن حيان . (؟) 
وللمجريطي كتاب آخر هو ( غاية الحكيم ) » ترجم إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر 
بأمر من الملك الفونس. وقد اعتمد «إبن خلدون» في بعض موضوعات «مقدمته) على بوث 
هذين الكتابين وخاصة في الكيمياء والسيميا والحكمة. والفلاحة . (") 
«الفلسفية» » واما كا قال التفطي. : مشوقات غير مستوفاة» كأنها للتنبيه. والايماء» »أو 
كأنها كا قال ابو حيان التوحيدي « مبثوثة من كل فن بلا اشباع ولاكفاية » »فأغلب الظن 
انه هو او تلميذه الكرماني اول هن ادخل رسائل اخوان الصفاء إلى الاندلس واملاها على 
تلاميذه على شكل محاضرات » وذلك لان الرسالة الحامعة المنسوبة إلى المجريطي هى مثابة ' 
نقتي ارسائل اغوات المفاء. عات لها 4 .زلها مق الرشائل تشيوسن وناسعة به .”انظ 
الاب ميخائيل الجميل: » المجريطى ونظريته في الطبيعيات » مجلة افاق عربية » العدد ١١‏ 
نموز 19105 ع ص مم 
)١(‏ عبد الحميد احمد » أثر الحضارة الاسلامية ء» ص١"‏ . 
(؟) محمد محمد فياض © جابر بن حيان وخلفاقه »؛ ص“"م 
(6) حميد موراني وغبد الحميد منتصر » :قراءات في تاريخ العلوم عند العرب » ص ١48‏ 


هلدا 


وفي مستهل القرن الحادي عشر الميلادي » مر على علم الكيمياء فئّرة من االحمود استمرت 
حوالي القرنين » لم يحركها الا عالم من العراق » اسمه محمد بن أحمد العراتي 
السماوي ١‏ أب بو القاسم) )»2 المتوفى جوالي سنة ( ١مه‏ ه/كم١١ا‏ م)ء :ومن آثاره : 
نماية الطلب في شرح المكتسب .. والنجاة والاتصال بعين الحياة » (؟) أما أشهر مؤلفاته » 
فهو. كتاب المكتسب في زراعة الذهمب وقد دافع فيه عن.إمكانية نحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب » وهالرغم من أن طريقته في وصف الاكسير غير واضحةء الا أنه 
استشهد بأقوال العلماء المتقدمين كجاير بن حيان ومن شايعه. من علماء الكيمياء العرب » 
واشار إلى التجارب الي أجراها بنفسه ء . وهالرغم من ذلك .» فان الكتاب يعطي 
صورة جلية للا كانت عليه الكيمياء في هذه الفئرة التاريخية » (”) وقد ذكر 

وأبو القاسم » في مقدمته » دفأني صنعت هذا الكتاب ذاكراً فيه علم صناعة الكيمياء 
وعملها من الفيولي الي لا يمتنع العمل بها بعد اقامة الدليل بامكان الصناعة » وذكرت إلكم 
والكيف مجملا ومفصلا » ثم أتيت على كل فصل بشهادات من أقوال الفلاسفة ليكون 
موافقاً لهم »وختمت الكتاب «فصل ببنت.فيه ماهية الرموز » واعريت عن كيفيتها ليسهل 
للقاريء حل مشكلاها ومعضلاباء وجعلت ذلك كله في خمس جمل تشتمل على تسعة عشر 
فصلا » وبل التوفيق » (4) .00 00 
٠‏ يكن الابتكار هدف «أني الاسم العراقي ) »ذل مواصلة مباديء العلماء المبززين قُُ 
هذا المجال (5)»وسلك مسلك جاهر بن حيان في نظرته إلى المعادن على أنها.فصيلة واحدة 
لا تختلف فيما بينها الا ني الحوا ص العرضية وشبهها ننصيلي. النبات والحيوان . الا أنه 
يعبر عن هذه الاراء باسلوب يكشف عن كملكه لناصية الكيمياء » وليس لمجرد اعادة 
آراء جاير (5) . 


ومن العلماء الاخرين الذين تركوا أثرا كبيراً في علم الكيمياء » علي بن محمد د 





4 روحي الخالدي » الكيمياء عند العرب » ص‎ )١( 

(؟) عمر رضا كحالة ؛ معجم المؤلفين ؛ ج م »ع ص8و١‏ 

() محمد محمد فياض »© جابر بن حيان وخلفاؤه » ص «و 2 مه 

(4) محمد بن أحمد العراقي ( أبو القاسم ) » العلم المكتسب في زراعة الذهب » حققه وقوجمه إلى 
الانكليزية هوليارد »ء) ص م » 4 

)2( 88 برسهاكة هذ صوذام جنات لمج عمصفته5 ,عمدآ1 منهووه1ة1 لعوزه5 

(5) نفس المصدر ٠»‏ صن 04؟ 


يففا 


الخلدكي » عز الدين » المتوف بعد سنة (747 ه / 14١‏ م)١)‏ وله لباقت الضادر. 
في اسمه واسم أبيه » وكذلك في, سنة وفاته (9) . 1 

له عدة مؤلفات في الكيمياء » منها كتاب تئج افكر في أحوال الحجر »وقد أق ف القاهرة؛ 
وكتاب البدر المنير في معرفة أسرار الأكسير وقد ألفه في دمشق » وله أيضاً كتاب البر هان 
في أسرار علم المبزان وكات المي ل امإو الدع »والحزء الأول منه. مؤلف 
: في الكيمياء  )*(‏ . 

ا اا 500 وهو 
أول من قال » ان المؤاد الكيمياوية لا تتفاعل مع بعضها إلا بأوزان معينة » وهذا ماتوصل اليه 
جوزيف براوست وسنة. .1789 مع من قانون النسب الثابتة في الأتحاد الكيمياوي (4) . 

والخلدكي ؛ أول من توصل إلى فصل الفضة عن الذهب بواسطة حامضى النتريك الذي 
يذيب الفضة ويرك الذهب (ه) » ولا زالت: هذه الطريقة مستعملة ِي فصل المعادن الثمينة 
عن المعادن الرخيصة » إذ أن هذه المعادن الأخيرة تتفاعل مع الحوامض فتذوب تاركة المعادن 
الثمينة بحالة نقية . حيث يعتمد ذويان هذه المعادن مغ نسبة تركيز الحامض . 
ومن مؤ لفاتهالمعرو فة كتايا نأحدهما يسمى (نباية الطلب في شرح المكتسب وزراعة الذهب)(5). 
والآخر (التقريب في أسرار التركيب ) »ويشملان على آراء ونظريات وبحوث علماء الكيمياء 
عند العرب » والتجارب ابي قاموا بها »مع يان نتانجها »و يعتبر هذان الكتايان مرجعين يوثق 
هما في علم الكيمياء عند العرب 7) . 

وني كتاب نباية الطلب »الذي علق فيه على كتاب ١‏ العلم المكتسب في زراعة الذهب» 
لألي القامم محمد بن أحمد العراقي ؛ اقتباسات كثيرة من كتب جاهز بنْ حيان ومن كتب غيره 


١هال الاعلام » ج ه »© ص‎ ٠» الزركلي‎ )١( 

»2 ذكرت دائرة المعارف الاسلامية » ج 7 » ص "7 » بأن الملدي هو « علي بن أيدمر بن 
علي » » وني روايات أخرى « عز الدين أيدمر بن علي » ع ويذكر بر وكلمان » انه توق 
سنة 51لا ه/ 1151١‏ م. 

(؟) الزركلي » الاعلام » ج ه » ص ١١‏ » وكذلك » دائرة المعارف الاسلامية » ج /ا » صصه" 

(4) محمد محمد فياض »© جابر بن حيان وخلفائءه » ص 5ه 

(0) نفس المصدر » ص لاه 

(1) ساي حمارنة » فهرس "محطوطات دار الكتب الظاهرية » ص 0#" 

(07) محمد محمد فياض »© جابر بن حيان وخلفاؤه » ص 407 ْ 


يمف 


من الكيميائيين . وله كتاب آخر ذكره «فيدمان» بعنوان « علم الميزان» وهو مطبوع في . 


برلين وه المصباح في علم المفتاح ؛(١)ءو‏ كتابه «التقريب في أسرار التركيب » أشبه عوسوعة . 


علمية شملت على الكثير من البحوث. والاراء الكيميائية (؟) . 
لمس الاورهيون بشكل جلي الحهود العلمية البارزة الي يذها العرب في علم .الكيمياءء 
فوصلت اليهم ثروة كبيرة من المعرفة والحقائق والتجارب والنظريات العلمية فأخذ 
طلاب الغرب يقبلون على دراستها وترجمتها إلى لغاتهم » فحفزت فيهم روح البحث والشغف 
إياستقراء الحقائق وتتبعها »فزاد اطلاعهم على هذا النتاج العلمي .الخضب » واعتمدوا الادلة 
والبراهين في تقبل قضايا العلم الطبيعي . فبدأت اوربا بحوثما ني هذا المجال على أساس واقعي 
سايم وهناء نظري متسق و كان ذاث بفضل الانطلاقة العربية ئي البحث العلمي والابتكار(”) 
وثمة كلا ري مستعملة. في الاتكليزية في حقل الكيمياء تدل على وجود الأثر 
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(؟) مصطفى لبيب عبدالغي ٠»‏ الكيمياء عندالعرب » ص و١٠‏ 
(0) نفس المصدر »ء ص ١١“‏ 
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- معبى كلمة الحيل (الميكانيك ) 

- فروع علم الميكانيك عند العرب 

- اهتمامات العرب واختراعائهم في الميكانيك 
- بعض المشتغلين في الميكانيك واعماهم 
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العمل الفرب كلبة ادل للدلالة على الآلات الميكانيكية والاجهزة الاوتوماتيكية ‏ 
وسمي هذا العلم أيضاً بعلم الآلات الروحانية «لارتياح النفس وغرائب هذه الآلات:(1). 

إطلع العرب على هذا العلم منقولاة عن اليونانيين “إلا أن ماورثوه كان محدوداً » فأخذوه 
وطوروه وأضافوا اليه أشياء كثيرة » وبرعوا في ابتكارها وتصضميمها وصناعتها كاقاءوا 
ينقل الكتب المصنفة فيه » وترجموا العديد من هذه الكتب إلى العربية ككتاب الثقل والخفة 
لأقليدس »و كتاب ساعات الماء الي ترمى هالبنادق لا رخميدس (7) »و كان لبي موسى اهتماماً 
خاصا عكصنفات اولونيووس صاحب كتاب المخروطات (9)»حيث كان له إعض من 


٠:‏ علم الحيل(4) »ما نقلوا كتاب شيل الأثقال لأيرن (أهرن) (ه) » و كتاب في الآلا تالمصوتة 


المسماة هالأرغن البوتي والأرغن الزمري لمورطس (ويقال له أيضاً مورسطس ) ؛ وله كتاب 
ش آلا معو تة تسمع على ستين ميلا" (5) »وله أيضاً كتاب الدواليب (/7) . 
قسم الشيخ الخوارزمي الكاتب علم الخيل إلى قسمين («8) : 

3 قي جر الاثقال بالقوة اليسيرة وآلاته : فقد كان العرب آلات رفع متعذدة لتصايع 
بنوها على أسس ميكانيكية تسهل جر الأثقال بقوة يسيرة (4) » ومن الآلات الي كانوا 
يستعملونها واللني ذكرها الخوارزمي هي : البرطيس »,المخل » البيرم »الكثيرة الزفع 2 
الأسفين »اللولب » الختزيرة »السهم » الاسطام ( ١ل)ء‏ وغيرها .. 

مح لك ا ا ااا ار ال 01 

)١(‏ طاش كبرى زادة » مفتاح السعادة » ج 6١‏ .ص ولام 

020( أبن الندم » الفهرست » ص 4مرم - 

(6) نفس المصدر- 6 ضّ 0م :. 
69 . 1.1,2.145ه7آ .عفمعء5 01 9م1115 عط 10 12200155 ,رومئندهن5 
(ه) ابن النديم » الفهرست ع٠‏ ص .وم 

(5) نفس المصدر ٠‏ ص اوم 

69 نفس المصدر ٠‏ ص 41١‏ 

(8) الحوارزمي الكاتب » مفاتيح العلوم. ء ص ١4١‏ 

0( قدري حافظط طوقان 2( ل عند العرب 2 ص 5م 

١4« » 1١41١ المصدر السابق »ء ص‎ )٠١( 


ناك 


؟- في آلات الحركات وصنعة الأواني العجيبة . 


ولقد ظهر العديد من العلماء الذين اهتموا ببذا العلم » ولعل الثلاني الشهير محمد والحسن 
وأحمد أبناء موسى بن شاكر » كانوا أبرز وأشهر هؤلاء المهندسين الذين اشتغاوا بالميكانيك 
بالأضافة إلى العلوم الأخرى كالفلك والهندسة والرياضيات » فبر هنوا على مقدرة العرب الفائقة 
وعقليتهم التكنولوجية المتطورة في هذه المجالات دوهم في ذلك تآليف عجيبة تعرف كيبي 
موسى )١()‏ »و كان أحمد أقل شأناً من إخوته الثلاثة في مجال العلم ؛ إلا أنه كان متفوقفاً في 
صناعة الحيل (؟) .فتناول هذه الموضوعات بالبحث والتدقيق والعمل الفني الدائب» فقد 
كانت لديه مخيلة مبدعة قدمت الغديد من الاخّراعات العملية للتدهير المتزليوالالعاب 
الميكانيكية المدهشة للاطفال » كالمعلف المخصص لشرب الحيوانات الصغيرة فقط » وخزانات 
للحمامات » ودنان للخمر يتزلمنها كيات معينة من السوائل يعقب كل كية فبرة قصير (7). 
ولاتزال هذه الطريقة تستعمل لافراغ قياسات معينة من السوائل والخمور »و كذلك ابتكو 
تركيبات تبيح للأوعية أن تمتليء تلقائيآ كلما فرغت ٠»‏ وزجاجات تفرغ منها حسب الحاجة 
كنيات معينة من الماء والخمر ٠»‏ وقناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائياً ويصب فيها الزيت تلقائياً 
أيضاً ولاتنطفىء عند هيوب الريح عليها » كما اخترع آلة نحدث صوتاً بصورة ذاتية عند إرتفاع 
المياه إلى حد معين في الحقول عند سقيها »وايتكر عدداً من النافورات الي كانت تظهر صوراً 
متعددة بالمياه الصاعدة متها (4) »وهذه تحتاج إلى أجهزة ميكانيكية متطورة ومعقدة لغرض 

دفع الماء إلى الأعلى وتشكيله ببذه الصور المتعددة » فبالاضافة إلى أن هذا العمل يدل على عقلية 
فنية تبرز العناصر الحمالية لافكرة »فأنها عقلية جبارة مذهلة في هذا المجال تبرز القابلية 
التكنو لوجية لمبتكر ومصمم هذه الآلات الميكانيكية » ولازالت هذه الافكار العبقرية تستندعليها 
وتقتبس منها تصاميم النافورات الفنية الحديثة الني يخرج منها الماء وأشكال ممتلفة وحركات فنية 
جميلة »ومن أعمال أحمد الميكانيكية المدهشة الأخرىءالتي قام بصنعها مع أخيه محمد هي آلة 
في مرصد سامراء ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورموز الحيوانات في وسطهاء 





)١(‏ صاعد الاندلسي طبقات الامم » ص وه 

(0) ابن القفطي » تاريخ الحكماء ء ص 448 

(0) زيغريد هونكة » شمس العرب تسطم على الغرب » ص ١١١‏ 
(4) نفس المصدر »ء ص ١١5 6 1١8١‏ 
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وتدير هاقؤة مائية ؛إذ كلما يغيب نجم في قبة السماء تختفي صورته من الآلة في اللحظة نفسهاغ . 
وأما إذا ظهر نحم في قبة السماء »فتظهر صورته ني الخظ الأفقي من الآلة(١)»وهذا‏ يغطلب 
معرفة دقيقة في علم الفلك ومهارة فائقة في علم الميكانيك تتميز بالخيال الخصب والافكار 
العملية. الي تبرز فيها الدقة والعمق والموضوعية العلمية . 
9 اهم علماء الفلك. اهتماماً كبيراً بابتكار وصنع الآلات والادوات الي كانوا يحتاجو نما 
في الأعمال. الفلكية كالمراقبة والارصاد والقياسات وغيرها من الأعمال الفلكية الاخري 
وكان لديهم آلا تمتعددة الاشكال للتطويع وتقطيع الحلقات: فاستعمل..نصير الددين الطوسي 
في مرصده بمراغة المحلقة ذات الخمس حلقات والدوائر من النحاس »كا أوجدوا طريقة 
خاصة لصنع. الحلقة ذات القطر البالغ خخمسة أمتار مشاببة للطريقة الحديثة القائمة على سحب 
الفولاذ الدائري وتقطيعه على آلة ثافتة »وزادوا يثلاث. حلقات على هذه المحلقات الفلكية 
مكنتهم من أجراء قياساث فلكية أخرى (١؟١1)»‏ ثم أضافوا الأداد (10906()5ط1خ)و ينوا . 
آلة السموت (4) (ابصعم) : 
واهم العرب بدراسة الميزان واخترعوا أدق الموازين الي يقل .نسبة الخطأ 
فبها عن أريعة أجزاء من ألف جزء من الغرام »يل كان لديهم موازين أدق من ذلك كا 
وضعوا فيها.مؤلفات نفيسة »ومن الذين ألفوا في الميزان ثايت بن قرة »الكوهي ٠‏ الفاراي 
أبن سينا »قسطا بن لوقاءابن اليم »والخلدكي وغيرهم (ه) ولعل من أبرز وأهم الكتب 
المؤلفة في هذا:المجال كتاب عبداارحمن الخازن (ت١‏ 5ه / ه6١1م)‏ المسمى دميز انالحكمة, 
و صف فيه اشكالا متعددة للموازين وصفاً مسهباً دقيقاً » بالاضافة إلى ذلك فقد اخترع ميزاناً 
غريياً» هو عبارة عن آلة ه ركبة. هن عدة أعضاء تتكون من « خمس كفاث لاف سائر 
الموازين وتوزن. يه الأشياء في الحواء والرطوبات 5(6) »وهذا الميزان يختلف تصميمه عن بقية 





١٠79 هونكة »* همس العرب 6 اص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر » ص و : ش 

(؟) الاداد : هي مسطرة لقياس الزوايا تدور حول نقطة في طرفها » و ينتقل طرفها الاخر على دائرة 
ذات أقسام متساوية :لقان المشال 16 بن ا : 

(4) السمت: هو نقطة من الفلك ينتهي اليها الخط الخارج من مركز الكرة الارضية على استقامة قامة 
الانسان » نفس المصدر 6 صن م١‏ 1 

(5) طوقان » العلوم عند العرب » ص وم ع بوم 

(5) المازن » ميزان الحكمة »ءا ص ١١“‏ 


26ظي> 


الموازين الأخرى الي وصفها في كتابه «ميزان الحكمة )١(»‏ وضمّن الخازن كتايه هذاعدداً 

من اللخداول الي تبين الاوزان النوعية لعدد من الاجسام الصلبة والمواد السائلة هدقة 

.فائقة تتقارب أحياناً مع الارقام الحديثة للاوزان النوعية لهذه المواد والبي تستخرج يادق الأجهزة ٠‏ 

اقلم بو اانا | خزى تنطبق تماماً مع هذه الارقام الحديثة »مما يدل عل أن الخازن كانت 

لديه آللات وعدداً خاصة الحساب الوزن النوعي. لكثير من العناصر والمركبات )1١(‏ »ويعتبر 
هذا الكتاب. من أهم . الكتب العربية المؤلفة في علم الطبيعة بضورة عامة. وفي علم 

الحيل ومؤازنة السوائل بصورة خاصة (") . 

وني جل ميكايك لوم عرض أب ارجا يرون بشكل واف لعمل لاني السطرقة 
قِ كتادء «الثثارالباقية عن القرون الخالية ) لهذه الناحية » فشرح الظواهر ابي تقوم على ضغط 
السوائل وتواز هما »وبين كيفية تمجمع مياه الابار والمياه االخوفية بالرشح من اباوانب »واورد 
أيضاً كيفية فوران المياه وصعود النافورات إلى الأعلى (4) ويناقش ليد دفي هذه الظواهر 

وصورة واضحة» ويقول : 

«ومثاله الآلة ابي تسمى سارقة الماء »فانك إذا ملأمها ماء ووضعت كلا طرفيها عن 
سطح مافيهما من الماء سطح واحد فان الذي فيها من الماء يقف ولو دهرا أ لاينصب إلى إحدى 

الآنيتين لامها ليست يأولى من الأخرى»و لا بمكن » أن يتكافاً الانصباب إلى الانيتي نكليهما. .» 

ثم وستطرد مكملا” يع هذه الظواهر فيقول : « ثم إذا صير أحد طرفيها 00 
قليلا سال اليه مافي الآنية »ذلك أنه لاسفل صار أقر ب إلى المركز » فسال اليه ثم اتصل السيلان 
بتجاذب أجزاء الماء واتصاذا إلى أن يفبى ماي الآنية المجذوب ماؤها أو يوازي سطح ماء 

المسيل اليها سطح الماء المجذوب » فتؤول المسألة إلى الحالة الأولى ... » ( © ). 

)01 والكتاب من أفضل الكتب في هذا المجال حتّى. القرن الثاني عشر الميلادي . وكان أول من أشار 
إلى أهميته العا الر و سي ن . خائيكوف ونشر مختصراً عنه مع تعليق ياللغة الفرنسية » و تر جم 
إلى الأنكليز يه في المجلد 5 ( ١8٠١‏ م) 'إ50016 لمغمةء02 ممعت وعسمة [22 7دوك 
أنظر ىر ساى _حمارنة » فهرس #طوطات دار الكتب الظاهرية » ص 098 © . 

[69 طوقان ©» العلوم عند العرب » ص 5١#‏ ْ 

(©) الدو ميلٍ » العلم عندالعرب ٠»‏ صض هء” 0 

(4:) جلال شو » دراسات البيروني ني الطبيعيات » بحث القي في اندوة العامية. الاوك لتاره 000 
عند العرب من ه -5 ١!‏ نيسان 4لاو١‏ » حلب » ص ١4‏ 

(0) البيروني » الاثار الباقية عن القرون الخحالية » صن 1!7"؟ + ٠١ 5١7‏ 
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وهرع العرب في صنع الساعات الي تسير على الماء والزئبق وعلى الشمع المشتعل ) 
أو الي تعمل بواسطة الاثقال المختلفة ‏ واخترعوا ساعاث الشمس واعطوها شكلا دائرية 
' يوتوسطه محور ظاهر ؛ فاستطاعو | نحدود موضع الشمس و نحديد الوقت وصنع التقاويم الزمنية» 

و كانت الساعة الشمسية النقالة أو كا كانوا يسمو نما (ساغة الرحلة) أكثر اختراعاتهم أصالة 
وفنآ في هذا المجال »واوجدوا أيضاً الساعات الشمسية الدقاقة الي كانت تعلن ساعة الغداء 
إبصوت رنان »و كذلك الساعات المائية ابي كانت تقذف كل ساعة كرة في قدح معدي وتدور 
حول محور نظهر فيه النجوم ورسومات من عالم الحيوان »أو ساعات حمل فتحات منسقة | 
الواحدة تلو الأخجرى »في شكل نصف دائري .وماتلبث أن تبرق كلما جاوزت الساعة 
الثانية عشرة ليلا في حين يمر فوقها هلال وضاء )١(.‏ 00 

وفي عام (147ه / /0١مم)‏ وعث الخليفة هارون الرشيد هدية مينة إلى القيصر شارلمان 
. وكانت ساعة: نحاسية أدهشته »وقد ذكرها مؤرخ القيصر واسمه اينهارد( 24طهذ8) في 
يومياته قائلا : 5" 00 | 

:كانت ساعة من النحاس الاصفر مصنوعة. بمهارة فنية مدهشة » كانت تقيس مدة إثني 

غشرة ساعة وي حين اتمامها لذلك » كانت تسقط إلى الأسفل إثنتا عشرة كرة صغيرة مخدثة ' 

لدى إصطدامها. بزقاص معدني مثبت دويا إيقاعياً جميلا بالاضافة إلى عدد مماثئل من 

الأفراس الصغيرة الي كلما دارت الساعة دوربها الكاملة قفزت من فتحة إثنتا عشرة بوابة 
وأغلقتها إمفزاتما هذه »وهناك أشياء أخرى كثيرة تسترعي الانتباه في هذه الساعة تدعو إلى . 
العجب والدهشة (؟) وما الساعات الحديثة ابي تعتمذ على نفس الفكرة والتصميم وتظهر 
نفس الحركات الميكانيكية المنتظمة أو ماشاببها »وعلى الأخص الشاعات الكبيرة الي تعلق 
على الحائط » أوالي توضع على المناضد ويرافق دقاتماظهور طيور أو أشخاص أو حيوانات 
صغيرة متحركة ء إلا استمرار وتقليد للعيقرية العردية .الي اخترعت هذه الساعات العجيبة» 
كا كان اختراع العرب لرقاص الناعة (البندول) من قبل ابن يونس الصفدي المصري) 

(ت "8ه / 5١0م)‏ أمرا « لاتقدر قيمته ونتائجه »(4) » فسبقوا بذلك » غاليلو» بستة 

)١(‏ هونكة نمس العرب ٠‏ ص 2200943 ش 

(؟) نفس المصدر » ص ١45‏ » وانظر كذلك سيديو »تاريخ العرب العام » صن 0مم 

فيه سيديو »تاريخ العرب العام »ء ص 4١0١‏ » وكذلك حيدر بامات. » مجالي الإسلام » ترجمة 
عادل زعيتر )» ص و"م١‏ 


(4:) نللينو » علم الفلك تاريخه عند العرب القرون الوسطى » ص .م 


/ا4؟ 


قرون» واستعملوه في الساعات الدقاقة وي استخراج علاقته بالز من » بالاضافة إلى ذلاك فقد 
كانت لديهم فكرة عن قانون مدة ذيذية الر قاص الذي استنبطه « غاليلو» يعد تجارب عديدة 
وآننت فيه آن: مدة-الذهذبة تفوقف على طول الرقاص وقيمة عجلة التثاقل إلا أنه وضع ذلك 
بشكل رياذي ساعد :عل توسيع مجال استعمالاته )١(‏ . ش 
وذك ر«الدوميليء »بان من .بين العلماء العرب الذين اهتموا بدراسة آلات قياس الزه ان 
و المسائل العلمية لعلم الميدروا ليك و الآلات المتحركة بذانها هو ؛ آبو العز » اسماعيل بن الرزاز 
بديع. ,الزمان الخزري »الذي ذبغ في حدود سنة(7 ه /6١11م)؛ومن‏ مصنفاته «كتاب ف 0 
معر فة الحيل الهندسية )(7)» الذي ينعد من أوسع | الكتب الميكانيكية الي ظهرت حى الآن»ء , 
وذروة الانمان ألعر لي والاسلام ي 2 وكذاك قيصر بن أي القاسم بن نْ عبدالغبي. بن مسآقر 3 
الملقب علمالدين الحنفي ا(توكتد / 11 التحق هذا العالم بخدمة أمير حماة؛وأنشاً ش 
له نواعير على نهر العاصي »و أقام بعض التحصينات » ويرتبط اسمه يفن السواقي ونحسينها(ة) 
إذ كان ريام ومهتذساً ميكانيكيا قُ نفس الؤقت (ه) »واشتهر أيضاً + من بين المهندسين 
والعلماء العرب قِ هذا العلم »تقي الدين بن معروف بن الراصد الشامي )١(‏ المتوق ع1 1 
م3 م( 5 القسطنطينية على الأرجح 0,7 عوله 5 علم الميكانياك وكتاب الطرق السنية ئِ 
الآلات"الرواحائية ٠‏ ( )4 وقد عثر عليه الدكتور احمد يوسف الحسن في مكتبة. 
عط نآ ع8 ووو ” - في في ديلن 6 نحت رقم 5292 ٠‏ محثوي, هذا .الكتاب على 
فصول :في -الآلات المتكانيكية المختلفة بما في ذلك البنكامات ( الساعاث )( 9)؛ 
ويعتير اسا لتقاليد المندسة: الميكانيكنية العربية 3 00 باد على عدر ش 


00( طوقات 3 | العلوم عن دالعرب 2 ص 4 2 0 

0( ا 2 العلم عند العرب 27 ص م 1 

69 1156:2.510.آفلا, ووه ٠‏ - 

(:) اللصدى السايق غ نض موسا و.#.. 

(0) سد ييت. الطب :+ تي الدين ا«الدسة الميكاياقية التي اسل 1690 “ 

(1) .بحاجي خليفة » كشف الظنون. .ءج 1 ء» ضص4.5. » أما بروكلمان فقد ذكر اسمه «تقى الدين 
محمد بن زوك بن ملا الشامي بي الاسدي أفير المجاهدين الرصاد 5118,11,8.184.-4.1. 0 

م اداب اللغة العربية ٠‏ 3 داو اغا © بيروت 5و[ م 7 





اج؟ © 0 8*4 ش 
(0) أتشند يوست الحسن ©» تقي الدين والحندسة الميكانيكية البربية » ص ١8‏ 
(4) حاجي خليفة » كشف الظون » ج ؟ ؟ صن 1١١١١‏ 
(9) أحمد يسف الحسن » تقي الدينٍ والخندسة الميكانيكية العربية » اصن 5م 


1844 


وتأتي أهميته من انه كتب في نفس قترة عصر النهضة الاوربية » وقبل قيام أغريكولا 
بنشر كتاوه عام 5هوام » بالاضافة الى ان تقي الدين قد سيق. راهيلاي ( 1884م ) بفرة 
طويلة » وبهذا يكو ن هذا العالم والمهندس العر بي قد وصف الكثير هن الآلات الميكانيكية 
قبل ان يرد وصفها في الكتب الغردة المعروفة حبى الآن » )١(‏ وله أيضاً « رسالة في عام 
البتكامات » » ذكرها بروكلمان «انها موجودة في باريس نحت رقم 2478 دانوط )> 
واشار حاجى خليفة الى « رسالة الكواكب الدرية في وضع البتكامات الدورية » (؟) 
وذكرها ١‏ بروكلمان » مشيراً الى أنها نفس الرسالة السايقة ( رسالة في عام البتكامات) » 
توجد هذه الرسالة في اكسفورد » نحت رقم 966/1552,800968 أناطسة..1 » 
والمخطوط الموجود في اكسفورد وشتمل على ستين ورقة » ويبحث في الساعات اميكانيكية 
النص الكامل لكتاب ( الكواكب الدرية في البتكامات الدورية) » وربما استندت «,تيكيلي» 
الى مخطوطات أخرىئ غير ألأبينة اعلاه (”) . 


كان ابوالقاسم عباس بن فرناس المتوق نحو (٠7؟ه/10مم)‏ (4) . شاعراً و أديبأمشهورر 
في أيام الامير محمد ينعيد الأرحمن (5)» أصله من كورة تاكرنا (رندة) يجنوب الأندلس» 
نشأ في قر طبة ودرس بها »وبرع من شياوه في الفلسفة » والكيمياء والطبيعةو الفلاك [(©36 ومارس 
هذه العلوم من. النواحي النظرية والتجريبية والعملية » فتوصل إلى صنع الزجاج من الرمال 
والشجارة:واعرع عدداً من الآلات الفلكية الدقيقة كذات الحلق «وهى آلة تتكون من علدة 
حلقات متداخلة قُ وسطها ك5 معلقة تمثل حركة الكواكب السيارةع 2 وكذلاك إخترع آلة لقياس 
الز من أسماها وال ميقاتة (/ا) إلا أن أشهرما عر ف عن عباس بنفر ناس حاو لتهلاخبراع أله وستطيع 
الانسان أن يطير عا كي الحو » فقام يتجر ته الخطيرة »ومد لنفسه جناحدين م صعد إلى ريوة 





)١(‏ احمد يوسف الحسن » تقي الدين والمندسة الميكانيكية العربية » ص م#م. 
(؟) حاجي خليفة » كشف الظنئون »اج ” عاص ١551١‏ 

(١‏ أ يوسف الحسن » تفي الدين واطندسة الميكانيكية العربية » ص 5؟ . هلا 
)0( محمد عبدالله عنان » تراجم إسلاءية شرقية واندلسية » ص ١٠54‏ 

(0) أحمد بن عميرة الضبي » بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » ص 4١8‏ 
(5) محمد عبدالل عنان » تراجم اسلامية شرقية وأندلسية »ء ص 55؟ 

(0) نفس المصدر »© ص 075؟ 
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عالية أمام جمع غفير من أهاللي قرطبة »ثم إندفع ني الهواء طائراً فحلّق فيه مسافة بعيدة حى 
سقط أرضاً )١١‏ إذ لم يحسن الاحتيال قُُ وقوعه »لعدم عمله ذنباً له (؟) » يساعده علىالتوازن. 
وببذا يكون هذا العالم الغربي أول من حاول الطيران »فتقدم مترعي الطائرة مئات من 
السنين في هذه التجرية اباريئة الرائدة والني راح ضحيتها قرباناً لاعلم . 
آما أمية بن عبدالعزيز بن أبي الصلت الأشبيلي (ت سنة 179هه/114م) فقد كان شاعراً 
وعالاً في الفلسفة والطب «التاحين وله فيها مؤلفات تشهد بفضله ومعرفته في هذه العلوم 
وغيرها » ومن كتبه المشهورة » كتاب (الحديقة) الذي ألفه على اسلوب كتاب 
) ضدة الدهر « للثعالى 5 . ا 
اشتغل ابو الصلت في علم الميكانيك ايضآء وكان ذلك سببا في حبسه ني الاسكندرية » 
إِذ وصل اليها مركب مملوء بالنحاس وغرق قريباً منها » فصعب إنقاذه لطول المسافة في 
عمق البحر (54) » وكانت الحاجة الى النحاس ماسة لاستعماله في صنع الاسلحة وغيرها 
أثناء الحروب الصليبية (ه) ؛ فطلب من « الافضل بن أمير الحيوش ملك الاسكندرية» 
أن بمده بما يحتاج اليه لغرذى إنقاذ المركب الغاطس في قاع البحر » فأعد « الافضل » كل 
ماطلبه ابو الصلت » وقام ببناء مركب آخر وزوده ببعض الآلات الميكانيكية » وجعله 
على موازاة المركب الغارق » ثم ريط رجال هم خيرة في البحر المركب الغارق يخبال هن 
الحرير مبرومة وجعل أطراف: تلك الحبال على آلات بأشكال هندسية تشبه البكرات » 
وأمر الرجال بما يجب ان يفعلوه ني تلك الآلات » فارتفع المركب الى مافوق سطح البحر» 
الا ان الحبال إنقطعت وعاد المركب هابطاً الى مقر البحر ثانية (5) . يبدو ان ابا الصلت 
قد غاب عنه منطوق: نظرية « أرخميدس » من ان كل جسم مغمور في سائل يفقد من 
وزنه وقدر وزن حجمه من ذلك السائل » فعندما إرتفع الاركب 'الغاطس ذوق سطح الماء 
أصبح وزنه اكثر مما كان عليه وهو تحت الماء ؛ وذلك لان ١‏ الماء يسلط قوة دافعة للأعلى 





559 ٠» عنان» تراجم : اسلامية :ص 8م85‎ )١( 

(؟) المقتبس ©» مج " © دمشق ١9١١ ٠‏ 

(6) أخند المقري. التلمساني » نفح الطيب » قي قحمد حي الدينعبد الحميد » ج؟» ص "٠‏ 086٠م‏ 
وانظر كذلك ابن "خلكان » وفيات الأعيان » ج١‏ ©» ص الم 

(4) ابن ان أضيبعة » عيون الانباء ف طبقات الاطباء » جم » صم 

() عمر فروخ »© تازيخ العلوم عند العرب » ص 558 

(5) المصدر السابق ءاج "# » صلكم © لام 


مألفا 


على كل جسم ٠‏ مغمور فيه..1(0)»فكان عليه إما زيادة عدد الحبال أو استعمال حبال أمئن 
وأقوى ؛ أو كان عليه :ان يفرغ شيئاً من حمولة اركب الغاطس ليتمكن من إنقاذه »(7) 
أو كان عليه ان يسحبه وهو على يسطح الال ماك تله ار ترية عن الماحل تمان 
من إنقاذه وتفريخ حمولته . 
ولعل اول مترع. لطريقة الكتابة والقراءة 5 البارزة لمساعدة مكفوي البصر عليهماء 
هو على بن احمد بن يوسف بن الخضر الأمدي (ت 17لاه/ 811١م‏ ) » الذي عمي » 
منذ الصغر » وكان له حسن عجيب في معرفة الاشياء عن طريق اللمس » فاذا ماطلب 
منه كتاب معين قام الى خزانة الكتب واستخرجه بنفسه وكأنه قد وضعه في ذلك المكان 
قبل لحظات قليلة » وكان غن طريق اللمس يتمكن من معر فة عدد اسطر . صحيفة الكتاب 5 
ويميز الخطوط المكتوبة على الصفحة اذا إختاف كاتبوها » .وكان أيضاً بأءكانه ان يفرق 
بين الاسطر المكتوبة هالقلم العريفى والقام الرفيع » وكان اذا اشترى كتاباً أخذ قطعة من 
الورق الخفيف وقتلها فتلة لطيفة وصنع منها حرفآ او اكثر من حروف الحجاء بسعر 
الكتاب بحساب الحمل ولصقها على طرف جلد الكتاب ليعوف ثمنه عند اسن تلك الجهة 
منه م 5 
إن قيام الامدي يلف الورق الخفيف على شكل حروف المجاء » يكون قد سبق 
العام « برايل » الى اختراع طريقة الكتابة والقراءة بالحروف البارزة يما يزيد على ستة 
قرون (54) » وهي الطريقة المستعملة حالياً في تعليم فاقدي البصر الكتابة والقراءة . 
أما في مجال علم الميكانيك النظري » فقد ظهر عدد من المفكرين العرب » ومن اهمهم 
. ثابت بن قرة ( 184ه/801م ) (ه)» ولعله من اعظم علماء الحضارة العربية في هذا المجال. 
)١(‏ عباس محمد الحسون وآخرون » الفيزياء »ء ص 4* 
(؟). عمر فروخ »تاريخ العلوم عند العرب » صص 4و»"" 
(؟) الصفدي » نكت الحميان في نكت العميان » ص ٠١8‏ م8١.٠‏ 
(4) المقتبس © مج " » دمشق ١9١١‏ 6 ص ١١08©‏ 
(١‏ درس ثابت بن قرة على يد محمد بن موبى بن شاكر المنجم حيث التقى بة في احدى رحلاته » 
فأصطحبه معه عندما خرج إلى بلاد الروم لطلب: الكتب لغرض ترجمتها إلى العربية. » وأدخله 
المعتمد(” ١5‏ 750794 ه)في جملة المنجمين » » كما ذال حظوة طيبة عند الخليفة المعتضد( 50 سقم؟ ه)ء 
وفي بغداد وضع ثابت بن قرة معظم مؤلفاته العلمية . 
انظر إبن العبري » مختصر تاريخ الدول » ص ه١؟‏ »© وكذلك فروخ ٠‏ تاريخ العلوم عند العرب 
ص 5؟5 )2 0او9؟, 


"0١ 


فقد صنف كتاب « القرسطون » )١(»‏ وبحث فيه نظرية الرافع بالطريقة الاستاتيكية 
الهندسية البحتة » حيث وضع نظرية ديناميكية ( أساسها القوة ) » واستعملل مفهوم 
القوة لأثبات هذا القانون 4 ويكون وذلاك قل إبتكر مهدا قُُ التفكير أدى دعك تورات 

وم يتف « ابن قرةم عند هذه المحاولة بل أن 5 كتايه قضية قد تكون من اهم الضايا 
الميكانيكية الي أثبتت في العصور الوسطى: وهي ان الرافع يككث في حالة الأتران إذا 
وضعنا على أحد ذراعيه عمودا ثقيلا متدا على أحد ذراعى العدود 9 استيدلنا هذا العمود 
بثقل وزنه مساو لثقل العمود وضعناه على نصف المسافة الى كان العدود ممتداً عايها ٠(؟)‏ 
وقد أظهر 1 ثأمت) قي إثيات هذه المسألة براعة رواضرة لد تكون عدكة النقاير ِ الدروت 
الوسطى حيث » أنه أثبتها وطريقة تقترب كل القرب *ا نسمريه الآن عساب الافاضل والتكامل. 

ودرس ابن ايم ( ٠48ه/4١1م)‏ ء حركة تصادم الأجسام » وتمكن من التوصل 
الى القواعد الأساسية الي تسيطر على هذه المركة » ويكون بذاث قد قدم أول طريقة 
عرفها العالم لقياس صلابة الأجسام » استناداً الى تباين #انعة الأجسام للانفعال بالمصادمة. 
واعتمد إبن اليم في دراسته هذه على التجربة والتحليل (*") . 

وببذا يكون العرب قد ساهموا في علم ا ميكانيك عماياً ونظرياً «ساهمة فعالة أعطت 
هذا العلم طادعاً جديداً وميزآ 0 يكن معروفا عنل الإونان بصورة عامة » ولا عاك إرخميدس 
وصورة خاصة . فقد خلقوا ببذه المساهمات تياراً فكرياً يمكن «تابعته الى مطاع الْرن التاسع 
عشر حيث تياور مفهوم الطاقة ومقهوم العمل ( المسافة والقوة ) » وغيرها من النظريات 
الأخرى المتعلقة في هذا المجال . 





4”#” الدوميل » العلم عند العرب + ص‎ )١( 

(؟) القرسطون : مخطوط موجود في إنديا أوفيس في لندن » وسينشر عن مؤسسة بريل ‏ ليدن . 
وقد قام بتحقيقه بالغة الفرنسية الدكتور خليل جاو يوش الباحث في مركز البحوث القوى الفرنسي ١410752‏ 

(©) جلال شوق » تراث العرب في الميكانيكا » ص 6ه 


ل م 
١‏ عم أ زه ١‏ بى 
لا | جو جه 

؛“" © 
مه هه 


لطبعية 
تعريف العلوم الطبيع 
1 الارض 
55 علوم 
علوم الميتورلوجيا 
- لله والجزر .._ 
الجاذبية الآرضية 
5 الفقل النو عي 
1 ا 
الم ع وال ْ 
: ا 
ا الحركة ( ادر 7 


ررك يم 
٠‏ » وزمه”» ٠١‏ 
تعريفها : 


عرف الغار ابي العام الطبيعي » بأنه العلم الذي ؛ « ينظر ني الاجسام الطبيعية وفي الاعراض 
الي قوامها في هذه الأجسام وتعوف الاشياء التي عنها والني لها » واي بها توجد هذه الاجسام 
والعراض ( الاعراض ) التي قوامها فيها » )١(‏ . ش 

وعرفه ٠‏ ابن خلدون»؛ بأنه علميبحث عن الكسم من جهة وما يلحقه نو الخرعة والدكوة 
فينظر في الاجسام السماوية والعنصرية وما يتولد عنها هن حيوان وانسان ونبات ومعدن 
وما يتكون ني الارض من العيون والزلازل » وثي الحو من السحاب والبخار والرعد والبرق 
والصواعق وغير ذلك » (؟) 5 ش ٠ 0 ٠‏ 

وعرفه طاش كبرى زادة وأنه ء ( علم يبحث عن احوال بت الطزيعة وانواعها ». 
وموضوعه الكسم من حيث كونه متغيراً » 05 ٠.‏ / 

كانت العلوم الطبيعية عند اليونان مجرد نظريات تستئد على الفاسفة. وتقوم يض منهج . 
عقلي استباطي ) فأخحذها العرب منهم على هذه الخال » الا امهم درسوها ا 
تستند على التتجربة 0 اليها إضافات كثيرة 0 الطريق العلمي 
في البحث والتجربة» فجاءت الكثرة من هذه البحوث والدراسات دقيقة وواضحة يدرجة. 
كبيرة لاتختلف في بعض المجالات عن النتائج العلمية الي توصل اليها العلم الحديث » وني 
بعض الاحيان يكون الاختلاف طفيفاً مما يدل على مدى التفكير العلمي الدقيق لدى العلماء. 
العرب وما وصو اليه من شأو بعيد في هذا المضمار . وظهر الكثير من العلماء » يرز منهم 
عمالقة ثلاثة اغنوا الحضارة ة العروية بدراسات قيمة للعلوم الطبيعية إلى جانب العلوم البحتة 
الاخرى والمعارف الانسانية » فضافوا اليها الكثير من النظريات والاستنتاجات العلمية 
الأصيلة » وهم ابن سينا » والبيروني » وابن اليثم . ش 
)١(‏ القاراتي » احصاء العلوم »ء ص 0*5 
(0) ابن خلدون » المقدمة ٠ء‏ ص 497 20 ْ 1 
(*) طاش كيرى زادة » مفتاح السعادة ومصباح السيادة عاج 1١‏ ع ص 54م 

(4:) جلال عبدالحميد موبى » منهج البحث العلمي عند العرب » ص ١١١‏ 


ناا 


علوم الارض 

كانت علوم الارض عتد الغرف تستتك ل التأمل وتفسير الظواهر الطبيعية والبحث 
العلمي » خلافاً لما كانت عليه هذه العلوم عند الشعوب القديمة » حيث كانت تستند 
على الخرافة والتأملات الميتافيزيقية » فجاءت العاوم الحديثة إمتداداً لامنهج العلحي عند العرب 
مع استمرار التطور قي هذا المجال »)١(‏ حيث كانت الاجهزة العلمية الدقيقة وابتكاراما 
الحائلة زخحماً كبيراً لهذا التطور . 

ولابن سينا نظريوات وآراء قُ هذه العلوملاتكاد نختاف عن النظريات العلمية الحديثة» 

جعلته بحق « مؤسس علم اليولوجيا ؛ عند العرب » ووتنيت رسالته في « المعادن والآثار 
العلوية » من كتاب الشفاء » من اهم المصادر العلمية ابي اعتمد عليها الخغرب قُ القرون 
الوسطى (7).ومن آرائه لي تكون الحجارة » نما تتكون من الطين او الماء او النارء إذد أن 
كثير ا من الاحجار يتكون من الجوهر الغالب فيه الارضية وكثير منها يتكون من الجحوهر 
الغالب عليه المائية » فكثير من الطين يحف ويستحيل أولا شيا بين الحجر والطين » وهو 
حجر رخو »ء ثم يستحيل حجراً » والولى الطينيات ما كان لزجاً » فان لم يكن لزجاً فأنه 
يتفتت في اكير الامر قبل ان يتحجر » (") . 

ان لهذه الآراء ما يماثلها في علم الحرولوجيا الحديث» وان« ابن سينا » برأيه في تكون 
الحجارة : قد شخص يعض طرق تكو نها » فبعض الصدور الرسويية ( الفتاتية ) تتكون 
فعلا من الطين الذي يتصلب مكوناً ما يطلق عليه الطفال ( !552 ) أو ( 05:056هط ) . 

وفي نفس الوقت نحدث ابن سينا عن الصذور الرسويية وطبقاما ذوضمع بصورة عامة 
فكرة قانون تعاقب الطبقات ( ونوعاة 0 1095نومم :6م511 08 هآ 4 60 
وان أي تدقيق في وصف إبن سينا للصذور الرسودة وطيقام! » يستنتج منه يشكل واضح 
أن ابن سينا » هو الذي وضع المباديء الاولى لهذا القانون . 





(1) منعم الراوي » الموجز ني تاريخ الحيولوجيا عند العرب » بحث مقدم إلى الندوة العالمية لتاريخ العلوم 
عند العرب » المنعقدة في جامعة حلب بين ه١١‏ نيسان ١9405‏ 

00( علي اللسكري »© العرب وعلوم الارض »> ص ١8‏ 

69 إبن سينا » الشفاء » الطبيعيات » المعادن والاثار العاوية » ص “» 

(4) المصدر السايق »ء) ص 9و١‏ © ١٠١‏ 


5ك 


أما عن تكون الحجا رة من الماء » فقد بين علاقة البحر بالارض » وما ينشأ عن ذلك من 
تكوين صخور إذ ١‏ ويجوزان يعرض للبحر ايضاً ان يفيض قليلا قليلا على بر مختلط من 
سهل وجبل ؛ ثم ينضب عنه» فيعرض اسهل منه ان يستحيل طيناً ولا يعرض ذلك الجبلء 
وإذا استحال طيئاً كان مستعداً لان يتحجر عند الانكشاف ويكون جره محجرا ساف] 
قوواً » واذا وقع الانكشاف على ما تحجر » قربما يكون المتحجر القديم إستعد للتفتت » 
ومجور ان وكون ذلك يعرض له عكس ما عرض لامر وة ء من ان هذا ورطب وولين ووعود 
تراياً ؛ وذلك يستعد اللحجرية » (600ثم يستطر د هبر هنا على ذلك بالتجرية» ذكما اذا نقعت 
آجرة وتراباً وطيناً في الماء ثم عرضت الاجرة والطين والتراب على النار » عرذى الآنجرة 
. أن زادها الاستنقاع استعدادا لاتفتت بالنار ثانياً » ولائراب والطين استعدادا لاستحجار 
قوي © (5؟). 

قبألنسية لرأي وأبن سينا «( في تكون الصخذور من ألاء 8 فأئله من المعروف حاليا وان العديد 
من الصذور الرسووية » تتكون إما نتيجة للتفاعلاات الكيميائية: داخل آلمياه » او نتيجة 
للتبخر العالي الذي يؤدي إلى تكون أل( معنورممف8 ). 

أما عن كيفية تكو ن الحجارة من النار » فأنه « قد تتكون انواع من الإجارة من النار 
إذا أطفقت ' (5)»وريا اشار هنا إلى الصخور النارية الي ترج من حمم البراكين اثناء 
الفعاليات البركانية فتنطفىء عد فتّرة ثم تبرد وتصبح نوءاً آخراً من الحجارة . 

أما رأيه في تكون الحبال فيورد بأن اسباب تكون الخبال » هي اسباب تكون الحجارة 
نفسها » « والغالب ان تكو نها من اين لزج جف على طول الزمان » مجر في مدد لاتضبط 
فيشبه ان تكون هذه المعدورة قل كانت قٍُ شالف الايام غير معدورة م( ول مغدورة قُ 
البحار » فتحجرت إدها بعد الانكشاف قليلا قايلا في مدد لاتفى التارينات حفظ أطرافها » 
واما نحت المياه لشدة الحرارة المحتقنة نحت البحر »والاولى ان يكون بعد الانكشاف :وان 
تكون طينتها تعينها عل التحجر ء إذ تكون طينتها لزجة ؛ولهذا ما يوجد في كثير من الاحجار 
إذا كسرت اجزاء الحيوانات الماثية كالاصداف وغيرها » ولا يعد ان تكون القوة العدنية 





)١(‏ إبن سينا » المعادن والآثار العلوية ٠‏ ص م 
(0) نفس المصدر ) ص لم © ه 
ف نفس المصدر »؛ صضاه 


ينض 


قد تولدت هناك » فأعانت أيضاً » وان تكون المياه قد استحالت ايضاً حجارة » لكن الاولى 
ان يكون تكون الخبال علىهذه الحملة, وكثرة ما فيها من الحجر لكثرة ما يشتمل عليه » 
البحر من الطين » ثم يتكشف عنهء وارتفاعها لما حفرته السيول والرياح فيما بينها » (1). 

بن ابن سينا في هذا الرأي حقيقة علمية مؤداها ان يعض الخبال هي في الاصل «غير 
معمورة بل مغمورة » بالبحار و نحن نعلم الان بأن يعض الحبال قد تكونت نتيجة لرسب 
المواد من مياه البحر » واتحسار البح ركنا ذكره اين سينا » وحدوث يعض الاركات الأرضية 
الي تؤدي إلى ارتفاعه عن مستواه الاصلى . 

لقد كان هذه الآراء تأثيراً على علوم الارض في اوريا واعترف يذلك « مايرهوف» + 
يقوله : «نحن مدينون لابن سينأ برسالته ي تكوين الخبال والاحجار والمعادن . ) (”) . 

وتكلم « إين سينا » عن اسباب حدوث الزلازل » فأوضح ان الزلزلة هي «حركة تعر ض 
لجزء من أجزاء الارض. يسبب ما تحته ولا محالة ان ذلك السبب يعرض له ان يتحرك ثم 
يرك مافوقه » والحسم الذي يمكن ان يتحرك نحت الأرضويعرك الأرض » اما جسم 
بخاري دخاني قوي الاندفاع كالريح .. واما جسم ماني سيال » واما جسم هواثي » واما 
جسم ناري 2 واما جسم أرضي . والحسم الناري لايحدث نحت الارض » :وهو نار صرفه 
بل يكون لاممالة في حكم الدخان القوي » وي حكم الريح المشتعلة » والحسم الأرضي 
لاتعرض له الحركة ايضاً الا لسبب مثل السبب الذي عرض هذا الجسم الأرخي » فيكون 
السبب الاول الفاعل لاز لزلة ذلك » فاما اسم الريحي » نارياً كان او غير ناري » فانه يحب 
ان يكون هو المنبعث تحت الارض » الموجب لتمويج الارض في اكثر الامر » (”") ثم 
يستطرد إذن سينا مبيناً ما يلازم الزلازل القوية من « خسف الارضى باندفاعه وخروجه » 
وربما خلص ناراً محرقة » وربما حدثت اصوات هائلة ودوي يدل على شدة الريح» 
فان وجدات هذه الريح المصونه منفذاً واسعاً يعد المنفذ الذي تصوت فيه ».حدث عن اندفاعها 
صوت ولم تزلزل ) (4). ويستمر ان سينا قائلا عن الزلازل دان اأكر اسباب الزلزلة 
هي الرياح المحتقنة » ان البلاد ابي تكثر فيها الزلزئة اذا حفرت فيها آبار وقبى كثيرة حى 





,7“ ابن سينا » الشفاء » المعادن والآثار العلوية ء» ص‎ )١( 

0( مايرهوف » تراث الاسلام » أشراف ارئولد توماس » ص ١450©‏ 
(0) المصدر السابق »ء ص ١و١‏ 

)5( ابن سينا » الشفاء » المعادن والآثار العلوية ء ص ١‏ 


و 


كيرت مخالص الرياح » والابخرة قلت الزلازل بها » واكثر ما تكون الزلازل اما تكون 
عند فقدان الرياح » لآن.مواد الرياح يعرض ها الاحتباس ... واكثر ما تكؤن الزلزلة في 
بلاد متخلخلة غور الارض متكاتفة وجهها ؛ او مغمورة الوجه بماء منافع الزلازل تفتيح. 
مسام الارض للعيون» واشعار قلوب فسقة العامة رعب الله تعالى؛(1) ثم ببنابن سينا بان 
الزلازل لاتجري على منهاج واحد » واءها وتختلف في قوة اوائلها واواخرهاء(؟)واورد 
انواعاً من هذه الزلازل »«منها يكون على الاستقامة الى فوق ٠‏ ومنها ما يكون مع ميل إلى 
جهة لم تكن جهات الزلزلة متفقة » هل :كان من الزلازل" رجفية. » ما يتخيل معها ان.الارض 
تقذف إلى فوق» ومنها ما تكون-اختلاجية عرضية زعشية» ومنها ما تكون مائلة إلى القطرين 
كليهما ويسمى. القطقتط » وما كان منه مع ذهايء في العرض يذهب في الارتفاع أيضاً يسمى 
سلمياً » (”") . 7 : قد" ل يجن ”بوي ال ف 
إن ما جاء في آراءداون سينا ولايختلف عما جاء به العلم الحديث ني هذا المجال » فان قوله 
وأن «الرلزرلة حركه وتعرض لها جزء من اجزاء الازض”#تنببها نحتة ...) (5)» يؤكد ما جاء 
في علم الحيولوجيا من ان خسف الارض الملازم احيانا للهزات الأرضية والمسمى 
5 يحدث نتيجة لخر وج حمم بركانية ؛ او لوجود فراغات نحت شطح” الارض 
في المناطق ابي يكثر فيها حجر الكلس ؛ وكنتيجة للهزة الارضية ينخفض مستوى سطح : 
الارض » او - يخدث احياناً 'إنجراف ارضي 1220511065 في' الوقت الذي محدث فيه 
الزلازل . ٠‏ 1 0 
اما الاصو ات الهائلة ابي تلازم الخزات الارضية فهي نتيجة لحركة الضحخور والانجرافات 
الأرضية » وخركة الاذرة والغازات نحت سطح الارض ٠‏ بالاضافة إلى الاصوات المنبعثة ' 
من امبيار ات الابنية في:المناطق المأهولة بالسكان» وقد اشار ابن سينا إلى الآصوات امائلة 
المرافقة للزلازل واعتبرها دالة على شدة الريح في باطن مناطق الزلزال » والحقيقة هي عبارة 
عن غازات وابخرة تلازم النشاطات 'البركانية' : ٠‏ 2 
أما عن تقلص عددذ الزلازل في المناطق الي تحفر فيها آبار » فلا يوجد ها سند علمي ١‏ 


(0)" ابن عبينا" +" المفاون. والآثار: الملوية > .من :4؛ 
(؟) نفس المصدر »ء ص ١4‏ 

(0) ئقس المصدر ٠‏ صن ١98‏ < 

(4) نفس المصدر ٠‏ ص ١٠١‏ 
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حديث » إذ ان مصدر التحركات الارضية المؤدية لازلازل يحتمل ان يكون اكثر من ٠‏ 4ميلا 
نحت سطح الارض وإلى عمق ه"؛ ميلا .)١(‏ 

اما ما أورد ه اهن سينا هان من اهم منافع اازلازل هو تفتح العيون فصحيح من الناحية 
العلمية » حيث تتفتح عيون المياه » وخاصة عيون الياه المعدنية ي يعض الخحالات . واما 
ما ذكره وشأن انواع الزلازل » فان ازواعها والنسبة لاعام الحديث تعتمد على مسيباما » فمنها 
الزلزال البركاني » والبركان الانحساني وغيره . 

أما اهو الروحان البيروني فقد كان له ايضاً شأو كبير في مجالات علوم الأرفى » إذ 
إشتملت هوثه على علم الميئة الأرضية» وعلم التضاريسسن وعلم الطبقات » والطبيعة الارضية 
وجيولوجيا المياه وعلم البيئة القديمة » وعلم الاحافير » وعلم اليو لوجيا التارمحية (7) 

ففي مجال علم الميئة الارضية ( جروديسيا ) فقد قاس البيروني محيط الأرضى » واستخرج 
حساب نصف قطر الارض ععادلة تسمى الآن عمعادلة البير ولي وهي 

ف جتان زه 
س0 تل ١‏ 
-١‏ جتان 
اما 0 التضماروس (جيومور فولوجيا) » فقد فسر البيروني كيفية تكوين سهل الهندستان» 
بن أنه كان في مكان هذا السهل قاع بحر » ونتيسجة لترسبات 

0 فيه أصبح سهلا »ويتجلى مدى قرب هذا الرأي من المفهوم الحديث هذا العلم» 
كا أنه والأمكان اعتبار رأي البيروني هذا منمفهوم علم الرسويبات (5601:562)2108) (5). 

أما أحاث ( البيروني ) في علم الطبقات ١‏ ب#إطمومع)ه:5 ) ء وعلم الحفريات 
( نإعهاه:همعلوط ) ء والحرولوجيا التاريخية (زهمامء0 [مه1ه؛11:5 ) فتعد 
من دعائم علم الحيواوجيا في الوقت الحاضرء إذ بين فيها موضوع تكوين القشرة الأرضية 





)02( 8 .2 بطامدظ عط آه هتلعءممالعنزعم8 ,عد5نامتهآ 

(؟) منعم الراوي » الموجز في تاريخ الحيولوجيا عند العرب» يحث مقدم إلى الندوة العالمية لتاريخ العلوم 
عند العرب المتعقد بتاريخ ه١١‏ ئيسان 5و١‏ » جامعة حلب ©» حلب . 

(0) مؤؤويد حامد خيوكة » البيروتي عالم الجيولوجيا » مجلة العلم و الحياة » مج ه »العدد /ا؟ لسئة ١91‏ » 
ص 9" - 5١‏ 

وأظر تحليل هذه المعادلة في فصل الفلك » 

(4:) منعم الراوي» الموجز في تاريخ الحيولوجيا عند العرب(نحث ألقي في الندوة العالمية الاول لتار يخ 
ميرم عند العرب ) 
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وما طرأ على الياوسة والماء من تطورات خلال الأزمنة والاحقاب اللحيولوجية المختلفة » 
وكان أول من نادى يها .)١(‏ كما قام أيضاً باجراء نجارب وبحوث حول كثافة الصخورء 
اللي تعتبر في و قتنا الحاضر من ضمن علج الطبيعة الأرضية ١‏ 5منونزطم60© 2 )(5). 
واهم العر ب بعلم المعادن » وقسم (ابن سينا ) هذه المعادن الى أريعة أقسام : الاحمجارء 
الذائيات » الكباريت والأملاح (5) . ولعل أروع من ألف في علم المعادن » هو 
أبو الريحان. ( الييروني) » ويعتبر كتايه ( الجماهر في معرفة الجواهر ) خير ما صنف ي 
هذا المجال » فقد وصف عدداً كيبيراً من المعادن والفازات والاحجار الكريعة » ومن 
بينها : الياقوت » الالمامى » اللؤلؤ » المرجان » الزمرد » العقيق » الكهرياء » الرئيق» 
الذهب وغيرها (4)» وقد يلهأ ني دراسته للمعادن الى المنهج التجريبي » حيث أرجد 
الوزن النوعي إدقة فائقة لثمانية عشر حجراً وفازاً » مقارية جداً » واحياناً مطايقة 
لقم الصحيحة للاو زان النوعية لهذه المعادن » والبي ثم تحديدها بالأمكانيات والاجهزة 
للعلمية الحديثة » الأمر الذي وشهد لاببروني بالدقة والتفوق والعبقرية » خاصة إذا ماقيست 
الاجهزة العلمية الحديثة هالاجهزة الي استعملها «البيروني ) في تلك الفئرة ‏ 
ومن العلماء العرب الآخرين الذين إمتد اهتمامهم الى علم الحيولوجياءزكريا القزويني 
( كححم/علكام» فقد كتب عن الزلازل والياه ابذوفية وغيرها في كتايه ٠»‏ عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات » »(0) كا تكلم عن كروية الارض مستدلا وذاك 
على خسوف القمر وطلوعه وغروه » )١(‏ ويين أيضاً ما تتعرض له الارض من الزازلة 
والخسف (1)ء أما في كتابه«الآخر,آثار البلاد واخبار العباد. فتكلم القزويي عن تكوين 
الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والكبريت والزئيق وغيره » فأورد يأن تكوين 
الذهب لام الا في البراري الرطبة والحبال الرخوة » والفضة والنحاس والرصاص والحديد 
لايتكو ن الا بي الاحجار المختلفة التراب اللين » والكبر يت لايتكون الا أي الاراذي 





(1) عبد المثعم الراوي » الموجز في قاربخ الجيوئوجيا عند ا'عرب (بحث) 

(؟) نقس المصدر 

(؟) ابن سينا » المعادن. والاثار العلوية » ص .+ 

(4) البيروني » المماهر في معرفة الجواهر » صن 08م 

(0) فاروق العمري وعبدالمادي الصائغ © الحيولوجيا العامة » ص ١"‏ . 

(5) ذكريا التزو بي» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ٠‏ تحقيق فاروق سعدء صه؟١‏ 
(9) نقس المصدر 2 ص 8و١‏ » و4 


ل 


النارية » والزئبق لايتكون الا في الأراضي المائية » والأملاح لاتنعقد الا في الارافي 
السبخة » والشبوب والزاجات لاتتكون الا في'الثْرابٍ النعدى » والقار والنفظ لايتكون 
الا في الاراضي الدهنية .. » )١(‏ . 1 

اما العلماء العرب الآخرون الذين بثوا في مجال علم اللحرولوجيا » فتذكر البعفن 
متهم على سبيل مثال : النظام (ت١1؟ه/ه‏ 84م »» الرازي (1؟هره84م) ؛ الكندي 
(؟ كه اكلم) المقدسي (٠4ه/199م)‏ اخوان الصفاء ( القرن الراهع المجري ) » 
ايو عبيدك البكري 480 4ه/ 54١1م‏ ) ابو القاسم الزمخشري (9هه/ 5 44١011م)‏ الشمريف 
الادزيسي (85ه/1155م) »ايو حامد الغرناطي (مكهه/55اام) ؛ ياقوت الحموي 
(5؟5ه/8؟؟17م) 2 شمس الدين الدمشقي (5؟/اه/ 1150م ) ع وغيرهم ممن ترك 
آثاز علمية قيمة في الظواهر الحيواوجيا » كان لا تأثير واضح وهباشر ءلنى علوم الارض 
عند العرب . ش ْ 
ان الباحث المتأمل لآراء ونظريات العرب » لايتطرق اليه الشك بعد مقارنتها بآرآء رواد 
علم الارض الغريبين كو ليم سميث » » وجيمس هاتون » في التقارب الوثيق جداً بين 
هذه الآراء:» مما يؤكد ان علم ابحو لوجيا كغيره من علوم الغرب الأخرى » كانت بين أيدي 
الغرووين في :مطلع النهضة الاورهية » (5) . ش 
اما بالنسبة الى علم الميتورولوجيا » فقد تكلم وابن سينا » + عن السحب والطل والثلج 
والضباب » واغالة والقوس قزح » والشمسيات والننازك والرياح والبرق والرعد وغيرها. 
فبين أن السحاب هو عبارة» عن رجوهر دخاري متكائف طاف في المواء » ؤمن شاء 
ان يتأمل ذلاك أمكنه اذا حصر الخبال الشامخة » وتأمل تكون السحاب فيها » ؤهذا وهر 
البخاري كأنه متوسط .بوجه مابين الماء والهواء » فلا يلو إما أن يكون ماء قد تحال 
وتصعدءاو يكون هواء قد .تقبيضشس واجتمع لاض 1 
استعملاو:سينا في هذا التعليلووصورة ضمنية مبادىء التكائف والتبخرءوفهم جيداً ان 
كثافة المادة تقل اذا تحولت من مادة صلبة الى مادة سائلة » وءن مادة سائلة. الى مادة 
غازية وبالعكس » هيما انه عامل الواء ائع » واستعمل قوائين أرخميدس في. طوفان 





)١(‏ زكريا القزويي » اثار البلاد وأخبار العباد ء ص ٠١‏ ش 
(؟) منعم ..الراوي» الموجز في تاريخ الحيولوجيا عند العرب © (بحث) , 
(©) ابن سينا » المعادن والآثار العلوية »ء صن" ه_# 


م 


المواد القليلة الكثافة فوق المواد الي كثافتها أقل » وهذا ما أقره العلم الحديث بأجهزته 
وقياساته الدقيقة . 5 
أما الطل » فلا يتكون من السحاب ٠‏ وانما وتكون من البخار اليومي المتباطىء الصعود 
القليل المادة اذا أصابه هرد الايل وكثفه وعقده ماء ينزل نزولا ثقيلا في أجزاء صغار جد 
لانمحس هنزوها الا عند إجتماع شرء يعتد به » فان جمد كان صقيعاً » » (1) ان هذا 
التفسير يتفق تماماً مع الحقائق العلمية المعترف. بها حالياً . ويستطرد «أبن سينا » في قوله 
معللا تكوين الثلج والصقيع والبردء «وهذا السحاب يعرض له كثيرا أنه 5) يأخذ بالتكائف» 
وفي ان يجتمع فيه حب القطر » يحمد ول تتخلق الحبات بحيث محس فينزل جامداً » 
فيكون ذلك هو الثلج » ونظيره من البخار الفاعل للطل هو الصقيع » واما اذا جمذ يعدما 
صار ماء وصار حباً كباراً فهو البرد » (؟) » ان هذا التفسير لتكون الشلج والصقيع والبرد 
واقع تماماً ضمن الحقيقة العلمية المعروفة حالياً » ولا يزال هو التفسيرالمأخوذ به حتى الآن . 
واما الضباب ١»‏ فهو من جوهر الغمام » الا انه ليس له قوام السحابث » فما كان منه 
مشحدرا من العاو وخخصوصاً عقيب الأمطار » فأنه ينذر والصحو » وما كان منه مبتدئ 
من الأسفل متصعداً الى فوق ولا يتحلل فهو ينذر بالمطر » 069 © وبالرغم من الفترة 
الزمنية الشاسعة بين عصر ابن سينا والعصر اللحديث. » فان العلماء المعادصرين لى يضيفوا 
أشياء تذكر الى هذه الآراء . ٍ 

ويتكلم« إبن سينا »كلامآ واضحا ودقيقاً عن الهالة والقوس قرح + فيذكر عن الال 
أنها » «دائرة ويضاء تامة أو ناقصة ترى حول القمر وغيره :إذا.قام دونه سحاب لطيف 
ولا يعطيه لأنه يكون رقيقاً ... واذا وقع عليه شعاع القمر حدث من الشعاع ومنه قطع 
مستدير ... وقلما تكون حول الشمس هالة » لأن الشمس في الأكثر تحلل السحب الرقيقة 
ابي تبلغ من رقتها ان لاتسثر الشمس »ور يما أرجت عنها البخار الدخاني فيلتحم. ويتكائف» 
ومع ذلك فقد تكون حول الشمس هالة وهو الطفاوة » وذلاك في الندرة » والي تكون 
من المحالات نحت الشمسن أدل على المطر من الخيالات القزجية البي: تكون"قبالتها ٠‏ واذا 
وقعت سحاية هذه الصفة تحت سحابة » أمكن ان تتولد هالة نحت هالة » والتحتانية 
تكون أعظم من الفوقانية »لامها أقرب ءفتكون تأديتها المرئي ياجزاء أبعد منالؤسط,(4)» 
)١(‏ ابن سينا » المعدن والاثار العلوية»ء ص هم 00 
)١(‏ نفس المصدر 6 ص .م 
(؟) نفس المصدر » صن برعم 
(4) ابن سينا » المعادن والآثار العلوية » ص 40 » وغ 


واورد القلقشندي بما يشبه هذا المدنى » فذكر في كتايه و صبح الأعثى »2 © بأن 
الحالة » « وهي الدائرة ابي تكون حول القمر » والسبب فيها » ان اذواء المتوسط 
اليعر والقمر 00 رطب » فيرى القمر جزء منه » وهو اللدزء الذي لو كان فيه مر 1 
لرؤي القمر فيها » )١(‏ . 

إن نحليل أبن سينا لكيفية تكو ن اخالة القمرية واخالة الشمسية » تشكل أساس] عامراً انفسير 
العلمي المتبع حاليا » حيث افترذى وجود ار الماء في الاو وسقوط الشعاع الضوثنيٍ على 
هذه القطر 0 مكونة الخالة » ان نظريات العام اخلية تستند على نفسى الاساس العلمي 
مضافاً اليها ما جاء بتوانين الانكسار والانعكاس ابي جاء بها امسن بن اليم وغيره من ' 
العلماء الذين جاءوا يعده وعثوا في مجال 0 , 


3 يتكلم ابن سينا عن القوس قرح » فيورد » أن « شكله مستدير » » ولذلاك فان 
الشمس اذا كانت على الافق وجب ذ.رورة أن ترى *ن القوس نصف دائرة » وذلك 
لان القوس ليس وضعه وضع المالة «وازياً للأرذى حى يكون جميع «اخيله عرئياً » 
قيرى الخيال ٠»‏ واتما وضع القوس وضع عقاطع للأفق لادواز له » فاذا كانت الشحس 
على الافق قطعت الأفق هن الدائرة اأودومة له نصفها لامحالة » فان إرتفعت الشمس 
ارتفع مخور المنطقةء فأنحطت اأنطقة لامحالة» فنقصت القوس لاممالة » حى إرتفعت 
الشمس إرتفاعاً كبيراً لى يكن قوس » وأدا اذا كان إرتفاءها الى حد كان توس ء فلأت 
جوز ان نحدث القوس في وعضص البلاد في الشتاء في انصاف النهار »ولا نحدث في الصيف » 
لقلة إرتفاع الشمس في انصاف نهار الشتاء وكيرته في انصاف يه الصيف ©) ©9) . 
واورد «النووري » أن « القوس يحدث عن رذوبة اذواء وصقالته حدى يكن أن 7 م 
فيه دائرة الشمس؟ا ترسم , الاشباح في المراها وتشتبك الاشعة ما يون قيه البخار ارط 
فيتولد » فيكون منها تلك الألوان , (م) »وويكم ابن سينا ) قوليه عدن ال 00 7 
قدزح #اللنتتول + ترعيله التمؤنى فى اعبار الأمدز وال الأودي كرا 





١85 القلقشندي ©» صيح الاعثى: » ج ؟ »> ص‎ )١( 


)2( ابن سينا » المصدر السابق ٠‏ ص ”#ه 


(") النويري » ناية الارب 2 ج ١‏ ع ص #ة 


م١4‎ 


لون » ويلي الحو منها لون » يشتدان معا عند الوسط » ور.مما كان في الوسط لون آخر 
عر فنك فيذا مقدار معرفتي من أمر القوس » وسائر ما بتي فيه يحب ان يطلب 
من عند غيري ؛ )١(‏ . 
إن اعتقاد «إبن.سينا » » بوجوب كون القوس قزح دائري الشكل » معللا” ذلك سبب 
دائرة الأفق ثابت في العلم الحديث » ولكنا وان لم نجد التفسير العلمي الصحبح لتكون 
الألوان في القوس قزح » أنه يعزو هذه الالوان الى لون الأرض ولون السماء » الاآنه 
يظهر وبكل تواضع عن عدم ثقته في هذا التفسير » حيث عرض كل مايعرفه في القوس 
قزح » أما «سائر مابقي فيه و(5) » فيجب ان يطلب من عند غيره علىحد قوله . 
واما الشميسات » فأنها كا يذكر ١‏ ابن سينا» » « خيالات كالشموس عن مرأى شديدة 
لأتصال والصقالة تكون في جنبة الشمس؛ فتؤدي شكلها ولونما » او تقبل ضوءاً شديداً 
فيب نفسها وتشرق على غيرها بضوثها وتعكسها أيضاً »() . 
وتحدث عن الثيازك , وبين نبا « خيالات » في لون قوس قزح » الا أنها ترى مستقيمة » 
لامها تكون في جنبة الشمس يمنة عنها او وسرة لانحتها ولا أمامها .. وقلما تكون عندما 
تكون الشمس في نصف النهار بل عند الطلوع والغووب » ولا سيما عند الذروب »ففي, 
ذلك الوقت يكثر تمدد السحاب ٠»‏ وكثيراً ماتتفق لهذه ان تساهر الشمس طالعة. وغاربة » 
وذلك لان الشمس في هذا الوقت تحلل السحاب الرقيق في الأكثرء وهذه الشميسات 
تدل على المطر » لانها تدل على وفور امرة رطبة ... واما قوس الايل » فانه إنما يقع 
في الإحيان وعلى سبيل الندرة » فانه تحتاج في تكوينها الى ان |يكون اير شديد الأضاءة 
حى ينعكس منه خياله ) (5) . ا 
بالرغم من ان العلم الحديث قد خالف يعض التفاصيل في آراء « ابن سينا » في القوس 
قزح » او في تعريف النيزك » الا ان هذا لايقلل من قيمة الاراء الى ي أوردها (الشيخ الرئيس» 
منذ ما يزود على الألف سنة » اذ ان هذه الآراء والنظريات دلالة دمريجة على الأصالة 
في التفكير والدقة في الاستنباط (5) »بالاضافة الى انها كانت أساسا وحافزاً لللبراسات 
العلمية المتطورة ,في العصور .الحديثة . ا 
)١(‏ ابن سينا » المعادن والاثار العلوية »ء ص هه + 5ه 
(؟) نفس المصدر ) ص 5ه 
(9) نفس المصدر 6 ص 56ه 
(4) نفس المصدر 2 ص 5ه ء لاه 
(5) عبد الحميد منتصر » مقدمة رسالة المعادن والاثار العلوية » ص م 


68د م.م 


ويتكلم عن الرياح » فيقول » « وربما هبت الريح لحركة المواء وحدها اذا تخلخل 
جهة هن المواء للسخونة.فأنبيسط فسال له الحواء .. ومما يدل على ان مادة المطر الذي هو 
البخار الرطب » هو انما في اكثر الأمر يتمانعان » والسنة الي تكثر فيها الرياح تكون 
سنة جدب وقلة مطر » لكنه كثيراً مايتفق ان يعين المطر على حدوك الريح ثارة بأن يبل 
الأرض »فيعدها لان وتصعد منها دخان » فان الرطوبة تغين على نحلل الياهش وتصعده » 
وتارة با يبرد البخار الدخاني فيعطفه » ”ما انه قد يسكنه كنع حدوث البخار الدخاني وقهره 
والريح ايضاً كثيراً ماتعين على تولد المطر بأن يجمع السحاب » او بأن تقبض برودة السحاب 
الى باطن ... والرياح المولدة للسحاب تسمى رياحاً سحابية » )١(‏ . 

نلاحظ ان « أبن سينا ) قد أبرز العلاقة بين الرواح والمطر » وميز فينهما مع العلم 
ان هذا التمييز تأر الى عصر النهضة الاوربية » ( <والي القرن الخامس عششير الميلادي) » 
وبهذا يكون « ابن سينا » قد توصل الى التميبز بين مادة الحواء ومادة بخار الماء قبل أربعة 
قرون من توصل الغرب الى هذه النظرية » فقد كان الانكليز الى عهد قريب بي القرون 
الوسطى يعزون قلة الامطار الى ذنب' إرتكبته الضفادع (5) . 
بالاضافة الى ذلك » فان نظرية « ابن سينا » في الرياح » نظرية علمية مقبولة حالياً » فمن 
المعروف » أن الرياح مهب من المناطق الي يكون فيها الضغط عالياً الى المناطق الي يكون 
فيها الضغط متخلخلاءوقد أحسن عامنا عندما ربط التخلخل يدرجة الحرارة»ء وهذا هو 
في الواقع القانون المعروف بإسم العالم الفرنسي «غاي لوساك عء وهكذا نجد ان« أبن سينا» 
قد أستنبط :« العلاقة الطردية بين الضغط “ودرجة الهرارة ) قبل قرون من وضعها بصيغة 
قانون علمي من قبل « غايلوساك ) » (”) والأضافة الى ان ماتوصل اليه « ابن سينا » كان 
عن طريق الحس البشري وماجهزته به الطبيعة من أجهزة فقط » ويدون استعمال الآلات 
والأجهزة العلمية المنظورة كالمضغاط والمحرار وغيرها . ؛' 

وتكلم « ابن سينا ) عن البرق والرعد كلاماً علميا صحيحاً » ودين بأن والبرق يرى » 
والرعد يسمع ولايرى » فاذا كان حدوثبما معا رؤى البرق في الآن وتأخر سماع الرعد» 
لان مدى البصر أبعد من مدى السمع )(5) » وهذا ماجاء به علم الفيزياء الحديثة » من 





)2000 ابن سينا » المعادن والاثار العاأوية ء ص وه » "٠‏ 
)١(‏ على علي السكري » العرب وعلوم الارض » ص وم © 56م 
(49 الضغطكا الحجم ثابت لا درجة الحرارة المطلقة 

(4) ابن سينا » المعادن والاثار العلوية ء ص 4 


0 


أن سرعة الضوء اكثر من سرعة الصوت» حيث تستغرق الموجات الصوتية وقتا لانتقاها 
من مكان الى آخر » بينما ينتقل الضوء بسرعة 185.6٠٠"‏ ميل في الثانية )١(‏ . 

الا ان « أبن سينا »يقع في خطأ:علمي عندما يبين أن «البرق يحس في الآن بلا زمان » 
والرعد الذى يحدث مع البرق يحس بعد زمان لأأن الابصار اتاج فيه الا الى موازاة 
واشفاف وهذا يتعلق وجوده بزمان » واما السمع فبحتاج فيه الى توج المواءً ؛ او ما 
يقوم مقامه » ينتقل به الصوت الى السمع » وكل حركة في زمان ) (5). وقد أبطل 
العالم العرلي « الحسن بن اطيم ) هذه النظرية » وأثبت بالتجرية ان للضوء زماناً » وسرعة 
معينة » وهذا ماآئبته العلم الحديث . 
للد والجزر 
شرح « البيروني » ظاهرة المد وابازر في سطح البحر وبين انما ترتبط و لوجه 
اللقَمر . قال في كتاهه « نحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة و» «... واأما 
خاصتهم فيعرفونها في اليوم بطاوع القمر وغروبهء وفي الشهر بزيادة نوره ونقصانه)0”) » 
مما يؤكد فهم البيروني الصحبح لهحذه الظاهرة الطبيعية (4) . 
الجاذبية الأرضية 

وقف «البيروني , على فكرة وجود قوة ابخاذية للأرض » وفهم تأثير هذه اللاذيية 
فهما علمياً صحيحاً (0) » حيث أكد للمعترضين على. دوران الارض حول نفسها » 
والمعتقدينبأن الارض لو دارت لطارتمنفوق سطحها الأحجار »واقتلعت الاشجار)(2)5» 
وان الارض نجذب مافوقها نحو مركزها » ؟! أكد أيضاً رأيه هذا في كتابه « القانون 
المسعودي ») » حيث قال : «١‏ والناس على الأرض منتصبو القامات على استقامة 
أقطار الكرة » وعليها أيضاً تزول الأثقال الى السفل .. » (7) . كما ان الخازن عرف ان 





© المعرفة »سرعة الصوت » المجلد الاول الاعداد ١١-١‏ © ص 4١‏ 

(؟) ابن سينا » المعادن والاثار العلوبة ء» ص 9ه 

69 البيروتي » محقيق ما للهند » طبعة ليبيزك ه47١‏ م » ص «##ه؟ 

(4) جلال شوتي » دراسات البيروني في الطبيعيات » بحث قدم إلى الندوة العالمية الاولى لتاريخ العلوم 
عند العرب ©» جامعة حلب © 5لا9١‏ . 

(0) نفس المصدر 

)١(‏ برنارد جاتي » بواتق وأنابيب - قصة الكيمياء - ترجمة أحِيد زْكي » ص ؟»" 

(0) البيروي » القانون المسعودي عوج 1١‏ »> ص ؟١؟‏ 


م 


الأجسام الساقطة تنجذب في سقوطها نحو مركز الأرض » وعرف كذلاك نسبة السرعة 
المتصاعدة ف سقوط الاجسام )١(‏ » فقال : ١‏ الجسم الثقيل » دو الذي يتحرك ونوة 
ذاتية أبدا الى مركز العالم فقط » اعبي أن الثقل » هو الذي له قوة تحركه الى 
نقطة المركزم (؟). واشتغل كذلك علماء عرب آدروؤن في هذا المجال كأبن سينا ؟وابن 
خر داذيه والأدريسي وغيرهم »وقد ذكر الادريسي ؛ «والأرض جاذية لما في أبدانهم من الثقل 
بمنزلة حجر المغناطيس الذي بمجذب الحديد ..»(”) » وهذا مايؤكد ان العرب أسبةوا اسدق ' 
نيوتن ( 1791م ) العالم الفيزياوي » ني اكتشاف ظاهرة الخاذوة الأرضية بمئات السنين . 
كا يذكر فخر الدين الرازي (505ه /9١٠17م‏ ) ان ١‏ انجذاب الخسم الى مجاورة الأقرب» 
أولى من انجذايه الى مجاورة الأبعد » (4) . 

كا ان العرب سبوا غيرهم بمعرفة ان سرعة الحسم الساقط حرا نحت تأثير اكاذبية 
الأرضية وا تخاو ارك من أ معوقات خارمجية 
كقاومة الحمواء ,م (4©) . 
لتقل النوعي 

عرف العرب الثقل النوعى لبعض اواد الصلبة والسائلة » وقدروا ثقاها ودرجة دقيقة 
تقرب أحياناً » واحياناً ارين تطايق فاقدره علماء العصر الحاضر هالرغم من اشختلاف 
المستوى العلمي والتقني للآلات والأجهزة الي استعملت ني هذين العصرين » حيث إستعمل 
« البيروني » وعاءء مخروط الشكل ذا مصب بالقرب من ذوهته بحيث يتجه هذا المصب الى 
أسفل وكان يزن المادة المطلؤب قياش وزنما النوعي وزناً دقيقاً » ثم يدخلها في هذا ابلتهاز 
المخروطي الذي قد ملأه إلى غاية مصبه بالماء » فتحل المادة المولحة محل حجم مساو 
لها من الماء الذي ينميض من المصب »ع عندئذ يقوم البيروني « يرزن » الماء المزاح » 
ويعين الوزن النوعي للمادة بحساب النسبة دين وزن المادة المختبرة ووزن الماء الذي أزاحته عند 


؟؟٠ صص‎ ٠ عمر فروخ © تاريخ العلوم عند العرب‎ )١( 

١5 الخازن » ميزان الحكمة » صص‎ )١( 

(0) الشريف الادريسي » نزهة المشتاق في إخبراق الافاق ؛ ص م 

(4) الامام فخري الدين الرازي » المباحث المشرقية في علم الالميات والطبيعيات » ص مه 
(ه) جلال شوي » تراث العرب في الميكانيكا »ء ص .» 


0 


ادخالها في االحهاز )١(‏ » ويعتبر هذا الحهاز أقدم مقياس لتعبين كثافة المواد (9) » 





رمم تخطيطي لمهاز البيروني لتعيين الثقل النوعي ( 
للمعادن والاحجار الكريعة 


و يبين ف م الثقل التوعي للمعادلة » والحدول رقم (؟) يبين الثقل النوعي 
لبعض الأحجار الك رعة (4) : 





)01( عبد الرحمن الخازن » ميزان الحكمة » صلمه»وه 

[69 الدوميلٍ 2 العلم عند العرب )ء ص4١‏ 

(0) المصدر السابق » صصبءهه 

(4) جلال شوق © دراسات البيروني في الطبيعيات ( البحث السابق ) 


ا 


جدول رقم )١‏ 








قسيم البيروني للشقل النوعي القيم الصحيحة للثقل 

افو :20 ل للحت عل سيد رل0 باقر سصورة إل الم 

أساس الوزن النوعي2 . أساس الوزن النوعي 

للذهب - 00035٠١‏ لماء - ١‏ 
الذهب 0 008 , 4ر1 # روا 
الزئبق أ“ ء' ف ر 1# 002020 الاههر"١‏ 
الرصاص مره ف لل 11 ١١,445‏ 
الفضة 4ه ل ٠١4041٠‏ 
الفبقل 45 يرم 0 لحك رم ارم 
توتياء النحاس ‏ هلا 55 1م ْ 
الحديد لك 0 كر ا كلا ولا 
القصدير يلد كحضن م7 ”7 

جدول رقم (”) 
قيم البيروني للثقل النوعي لقم الصحيحة لاثقل 


أنواع الحجر الكريم منسوية إلى الياقوت منسوية إلى الماء على النوعي منسوبة إلىالماء 
على أساس الوزن النوعي أساس الوزن النوعي 
للياقوت د و١و|‏ للماء - ١‏ 


الياقوت الأحمر ‏ 6؟١ارلاو‏ ١ر4‏ #0 5ر4 
١و‏ ا ش 
الرمرد أوالزبرجد ‏ ه,4> 1 تر ؟ ا هلالار 7 
الياقوت الازرق 
(لازورد)ه ١4ىلا"‏ 6" حوالي ١‏ 
اللؤاؤ مدرهع 2 الا هك" ب 5854 ”7 


00110 بللالا4ط4ر0ع0]6ار7107ا171:1ا17ا١ا-7774‎ 1 





لضن 























المرجان] و العقيقي هلار 54 ارا اه ووذ سا لار” 


المرجان اللامع 54,04 ا 5" 

زجاج سوريا رن اك ؟ | لازجاخ عموماً : : 
اا 17" 684 ؟" هر 6غ رم 

البلور الصضخري أو 

الصوان الشفاف 

المبلور (الكوارتز ) كع" 4 >" 4ه" 





نا استخرج العرب الثقل النوعي لاسوائل » واستعمل الخازن ايضاً مقياساً لاسوائل 

: #إعدرمعرم يشايه المقياس الذي استعمله الاسكندريون .)١(‏ والخدول 

التالى يبين النسبة الي استخرجهاء الخازن مع مقارلتها بالنسبة المستخرجة حديثاً وبأكر 
الاجهزة العلمية تطوراً وتعقيداً 





المادة النسبة عند التخازن الوزن الحديث 

ماء في درجة الصفر 0 0 |0 4444 : 

(عذب وبارد ) 

١ ١ ماء البحر‎ 

زيت الزيتون 2-2 رء 9ر١‏ 

لبن البقر. كرا من ١١4‏ إلى 157 

دم الانسان اوغرت ١‏ من ه5١١‏ إلى هلا١٠را‏ (؟) 


نشاهد ان النسبة البى استخرجها الخازن مقارية جداً » ويمكننا القول بأنما قد تكون 
مطاوتة لأن هذا الاختلاف البسبيط مع الوزن الحديث مكن تعليلة + فبالنسبة الى ملوحة 
مياه البحر » فان نسبتها تكون أكثر في البحار الاقليمية (الداخلية) والصغيرة» كالبحر الميت» 
وبحر قزوين ووزنما أثقل من مياه البحار الكبيرة كالمحيط الحادي والمحيط الأطلسي » 
وكذلك الثقل النوعي حليب البقر يختلف من #مرة الى اخرى باختلاف المرعى والغذاء » 


)6020 الدو ميلٍ 34 العلم عند العرب »ع ص ه9١‏ 
(؟) نفس المصدر 2 ص 5و١‏ 

















اذ أن المراعي الخصبة والغذاء الحيد يزود من نسبة السمن في الحليب فيزيد الثقل" النوعي 

. )١( له‎ 

الصوت ْ ش 

اهم العرب «الصوت ومنشأه » وعلموا ان حركة الاجسام المصوتة هي اساس منشأ 

الأصوات »وان هذه الحركة تؤثر في الهواء» فيخرج الحواء من بين الاجسام المتصادمة متدافعاً 

على شكل امواج إلى جميع النهات ويحدث من حركته شكل إكروي » كلما يتسع هذا 

الشكل تضعف حركته وتموجه إلى ان يتلامس (؟) . وأدى البحث في الصوت ومنشأه 

وقوته إلى البحث في الموسيقى والالات ااوسيقية والنقر عليها وانواع الانغام فيها (") . 
وقسموا الاصوات إلى عدة أنواع فيها الجهير و الخفيث » ومنها الحاد والغليظ » وعلاوا ذلك 

بطبيءة الاجسام المصوتة قوةاصطدامهاو إلى كثرة تموج المواءالمحيط حولها() »و طبقوا مبادىء 

الطبيعة في الصوت وغيره على الموسيقى وعرفوا العلاقة بين طول الوتر وغلظه وقوه شدة 

الثقر من جهة ونوع الصوت الذي يحدث من جهة اخزىهالنسبة إلى اهتزاز الاوتار » الا امهم 

ميصفوا هذه العلاقة ني الشكل الرياضي المعروف بي العلم الحديث » وعلاوا الصدى » وعرفوا 

انه يحد عن انعكاس المواء المتموج يوسب باصطدامه وشىء عالي كجبل او <ائط عال » وقد 

لا يشعر المرء بهذا الانعكاس يسبب قرب المسافة وعدم الحس بالتفاوت الزمي للصوت 

وانعكاسه (0) . 

كنا قسموا أصوات الحيوانات إلى : (5) 

١‏ أصوات الحيوانات ذوات الرئة » وتحختلف انواعها ونغماتما ياختلاف اطوال اعناقها 

وسعة حلاقيمها وتركيب حناجرها وشدة استنشاقها المواء وقوة دفع انفاسها من افواهها 

ومناخرها . 

؟ أصواأت الحيوانات التى ليست لها رئة ولكن لما جناحين كاز نابير واباراد والضراصر 

وغير هاء فان“الاصوات الي د ناتئجة عن محر ك المواء واجنحتها واختلاف ازواعها مستندة 

عل لطافة هذه الاجنحة وغلظها وطؤها وقصرها وسرعة حركتها . : 

8554 فروخ »© تاريخ للعلوم عند العرب » ص‎ )١( 

(؟) اخوان الصفاء » رسائل اخوان الصفأء » ج«؟؛ » ص ١84‏ 

(0) انور الرفاعي ء قصة الحضارة في الوطن العربي الكبير ء ص 4458 

(4:) المصدر السابق ه ص ٠و١‏ 

() طوقان ٠‏ العلوم عند العرب » صص م* 

(5) آاخوان الصفاء » رسائل اخوان الصقاء » ج؟ عاص اؤاء ١55‏ 





بضا 


9 اصوات الحيوانات الي ليست لا رئة وأجنحة » كالسمك والسزطان واليلاحف 
وما شاكلها » وتسمى الحيوانات « الخرس » ولف الاصوات الي تولدها باختلاف 
يبسها وصلايتها » وكذلك تحتلف باختلاف احجامها » من كير وصغر وبطول وقصر وسعة 
وضيق وغير ذلك .. 
اإضوء , والبصريات . 

اشتغل بعض علماء اليوئان وفلاسفتها فيبعض إلموضوعات التعلقة بالضوء والبدمريات» 
الا ان النظرة المادية هي الي سادت هذه الافكار » اذ كانت الابصار حسب اعتقادهم 
لانم «الا بالاتصال الفعلي والمادي بين ال+سمين أو إتماسهما وكذا الادراك وتوسط الحواس 
فالاوصار في زعمهم لايكر ن الا بالاتصاكٍ الفعلي أو المادي بين العضو الحاس ودو العين 
وبين المبصر ‏ وكيفية ذلك ان يخبرج من العين شبعاع على شكل مخروط رأسه عند العين 
وقاعدته عند سطح الميصر » فاذا ما خرج هذا الشعاع من العين ووقع على المبصر فلمسه 
حدث الافصار » فكأن العين وهنٍ العيضو ا حاس تمتد جبى تلمين المبصئن .. » )١(‏ وقد شاع 
هذا اللذهب في الفلسفة الهندية أيضا إذ كان القول بالشعاع الخارج من العين من الآراء 
السائدة آنذاك » كا أذ بهذاءالرأي جميع علماء العصر الاسكندري ومن تبعهم من علماءٍ 
الرياضيات والفلك (؟) . 

قام العرب برجمة الكتب اليونانية وغيرها في شبى مجالات العلوم ومن ضمنها الكتب 
: المتعلقة يعلم المناظر وشرحوها وعلقوا عليها وصححو بعض اغلاطها 2 وقام البعض من 
العلماء قبل داين الحم وتناول بعض هذه الموضوعات » كالكندي ف والرازي وغيرهما (4) 
إلى ان جاء الحسن هن اليثم فوضع مؤلفاته في علم المناظر » فطبع علم الضوء 


7 مصطفى نظيف ء الحسن بن اليم » بحوثه وكشوفه البصرية » ج38 » ص 8ه‎ )١( 

00( نفس المصدر 2 ص وه 

(0) ألقى الاستاذ الدكتور مختار الدين احمد ؛ عميد كلية الاداب في جامعة علي كرة ( المند ) 
بحثاً قيماً عن «الكندي ورسالته في الشعاعات» في الندوة العالمية الاولى لتاريخ العلوم عند العرب 
جامعة حاب © ١١‏ نيساث ١916‏ وبين البروفسور الد كتور مختار الدين «أن رسالة 
الكندي في الشعاعات توجد مخطوطتها الوحيدة في مكتبة بانكيبور ( بثنة ) با مند» اوضح 
الكندي في هذه الرسالة كيفية صنع المرآة - المرايا المحرقة ‏ الي ينعكس منها اربعة وعشر ون 
شعاعاً على نقطة واحدة .#وكيف تكون النقطة التي يجمع عليها الشماع على أي بعد شنا من 
وسط سطح المرآة » وقد دعم ذلك بالاشكال المندسية منها اشكال اثباتية » ومنها اشكال 
عملية » ويبلغ عدد هذه الاشكال عشرين شكلا . 

(4) مصطفى نظيف » الحسن بن اميم » ج١‏ » ص إن 

لم 


والبصريات. بطابع مميز أوجده مستنداً على اسس علمية منهجية واصبح رائداً لهذا العلم قي 
مستهل القرن الحادي عشر الميلادي . 

واين اليثم هو ابو علي محمد بن الحسن بن الحيئم أصله من البصرة(1) ثم انتقل إلىمصر واقام 
فيها إلى ان توفى والقاهرة حوالي سنة ( ٠ع‏ ه/ة "١م‏ ) أو بعدها (؟). واثناء مكوثه يعصر 
التحق بخدمة الخايفة الفاطمي الحاكم وامر الله (م) » وقد عرض على الخليفة مشروعاً ينظم به 
جريانالنيل ولكنه تخلىعن هذا المشروع إعد قيامه هالمسح الميداني لمجرىالنهر » حيث تبين له 
ان المصربين القدامى كانوا «على غاية من احكام الصنعة وجودة الهندسة ... تحقق ان الذي» 
وقضده ليس بممكن » فان من تقدمه في الصدور الخالية لم يغرب عنهم علم ماعمله » ولو 
أمكن لفعلوه ... وتحقق الخطأ والغلبة عما وعد يه » وعاد تحجلا ومنخذلا بما قبل الحا كم 
ظاهره ووافقه عليه ..(5) ثم ان الحاكم يامر الله أعطاه بعض الوظائف الادارية » فأخذها 
رهبة لارغبة» إذ ان الحاكم كان «كثير الاستحالة مريقاً للدماء بغير سبب او جاضعف 
سبب .. ) وتظاهر ابن اليثم بالحنون خوفاً من البطش به روبتى على هذه الحال إلى ان توق 
الخاكم » فأظهر رالعقل وعاد إلى ما:كان عليه ) ثم بعد ذلك اقام بالجامع الأزهر يشتغل 
والتصنيف والنسخ » وكان خطه في « غاية الصحة ) وكان ينسخ قي كل سنة ثلاثة كتب 
وهى اقليدس وال متوسطات والمجسطي » تدر عليه دخلا قدره مائة وخمسين ديناراً » فيجعلها 
مو ولية الشححه :و واسكمر الخال له د وفاته (ه) . : 


صنف اين اليم ما يقرب من مَائي رسالة وكتاب في الرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية 
والفلسفة والطب (9©ة » ويهميت هذه الكتب مصدراً وكسيا أعلماء الغرب كبيكون 
وكبلر وفنزي وفيتلو وغيرهم ع يما اثارت انحاثه ُ الضوء : والبصريات المستشترق 
الألماني ماكس ما يرهوف إلى درجة اعتبر ان عظمة الابتكار الاسلامي تتجل في علم 


(1) ابن اني أصيبعة » طبقات الاطباء » ص ٠5ه‏ 

)2( انق 'القفطي 2 تاريخ الحكماء » ص ١57‏ 

(9) سوير » دائرة المعا رف الاسلامية ج١1‏ » ص 518 

(:) ابن القفطي » تاريخ الحكماء »ء ص ١55‏ 

(0) نفس المصدر » ص 55١؛ ١١7‏ 

(:) انظر ابن اني أصيبعة » طبقات الاطباء ص سوه .وه » وانظر أيضاً « محمد علي 
حجاب » قائمة بالموجود من كتب ابن اليثم ومكان وجوده مجموعة أحاث المعية المصرية 
لتار يخ العلوم » عدد خاص ويشمل المحاضرات التذكارية لأبن اشيم » العدد الشاني 
ص وم #”م؛! 1 


* 15 


الضوء والبصريات » ولقد الف اإن الهيئم كتاب « الناظر , الذي اعتبر من اكثر 
الكتب شمولا في الضوء والبصريات واكثرها دقة ونحليلا وقد لايقل اهمية عن الكتب 
الحديثة في موضوع انكسار الضوء وتشريح العين وكيفية تكوين الضوء على شبكتها .)١(‏ 
ويمّع هذا الكتاب في سبع مقالات جعلها ابن اريم فصولا على الشكل التالي (9؟) : 
المقالة الأولى : في كيفية الأبصار بابحملة » وهى ثمانية فصول : 
الفصل الأول » صدر الكتاب » الفصل الثاني في البحث عن خواص البصر » الفصل الثالث 
ي البحث عن خواص الاضواء وعن كيفية اشراق الاضواء » الفصل الرايع فيما 
وعرض وين اليصر والضوء . الفصل الخامس في هيئة البصر » الفصل السادس في كيفية 
الأوصار » الفصل الساهع في منافع آلات البصر » الفصل الثامن في علل المعاني الني لايتم 
الأبصار إلا بها وباجتماعها . 1 
المقالة الثانية. : في تفصيل المعاني الي يدركها البصر وعللها وكيفية [دراكها » وهي أريعة 
فصول : : 
الفصل الأول » صدر المقالة » الفصل الثاني » ني تمييز خطوط الشعاع » الفصل الثالث» 
ف كيفية ادراك كل واحد من المعاني الحزئية الي تدرك بحاسة البصر » الفصل الرابع » 
في تمييز ادراك البصر للبصريات . 
المقالة الثالثة : في اغلاط البصر فيما وذركه على استقامة وعللها » وهي سبعة فصول : 
الفصل الأول » صدر المقالة » الفصل الثاني » في تقديم ما يجب تقديمه لتبين الكلام في اغلاط 
البصر » الفصل الثالث » في العلل ابي من أجلها يعرض للبصر الغلط » الفصل الرابع» 
في ييز اغلاط البصر» الفصل الخامس .في كيفيات اغلاط البصر الي بمجرد الحس » 
الفصل السادس » في كيفية اغلاط البصر الني تكون في المعرفة » الفصل السابع » في كيفية 
اغلاط البصر الي تكون في القياس. 
القالة الراهعة : في كيفية ادر الك البصر بالانعكاس عن الأجسام الصقيلة »وهي خمسة فصول : 
الفصل الأو ل : صدرالمقالة»الفصل الثاني في أن صورالمبصرات تنعكس عن الأجسام الصقيلة» 
الفصل الثالث »: في كيفية انعكاس الصور عن الأجسام الصقيلة » الفضل الرايع في أن 
ماودركه البصر في الأجسام الصقيلة هو ادراك بالانعكاس » الفصل الخامس في كيفية ادراله 
البصر للمبصرات بالانعكاس هم 


< قدري حافظ طوقان » الخالدون العرب » صم١(وء ووو‎ )١( 
مصطفى نظيف © الحسن بن ايم حوثه وكشوفه » ج١1 ء ص ودام‎ (20) 





هام 


المقالة الخامسة : في مواضع الخيالات وهي الصؤر الي ترى في الأجسام الصقيلة 
والمقالة فصلان : صدر المقالة ( في هذا الفصل ذكر « ابن اليم » حمل مباحث ©؛ وهي 
مواضع الخيالات من الأجسام الصقيلة » وكيف تعتبر هذه المواضع » وكيف لصيل : 
وكيف توجب القياش والبرهان ) » والفصل الثاني » القول في الخيال ( أورد ابن 
ايم في هذا الفصل عوئه عن نقطة الانعكاس ) + 
المقالة السادسة : في اغلاط البصر فيما ودركه بالانعكاس وعلاها » وهي تسعة فصول : 
اللفصل:الاو ل » صدر المقالة » الفصل الثاني في اغلاط البصر الي تعرض من أجل الانعكاس 
الفصل الثالث » في اغلاط البصر الي تعرض في المرايا المسطدة » الفصل اأرابع في أغلاط 
الِصر الي تعرض في اإرايا الكروية المحدوة » الفصل الحامس في اغلاط البصر الي تعر 
المرايا الاسطوانية المحدوة » الفصل السادس في أخلاط البعصر ابي تعراضى اأرايا الخروطية 
الممحدية » الفصل السايم في أغلاط البسر ابي تعرفى في رايا الكروية المقعرة » الفصل 
الثامن » في أغلاط البصر الي تعرض في امرايا الاسطاوانية المقعرة » الفصل التاّع » ي 
اغلاط البصر الي تعرذى في المرايا المخروطية المقعرة . ش 
المقالة الساوءة : في كيفية إدراك البعير بالانعدااف هن وراء الاجسام ااشفة المخالفة الشفيف 
لشفيف اذواء » وهي سبعة نصول : ١‏ : 
الفصل الاول صدر ااقالة » الفصل الثاني في أن الضوء يتمد في الاجسام اأشفة على سحوت 
خعاوط مستقيمة وينعداف اذا صادف جس] مالف الشفيف لشفيف المسم الذي دو فيه » 
الفضل الثالث» في كيفية انعطاف الاضواء في الاجسام الشف » الفصل اارايع » في ان ما 
ودركه البصر من وراء الاجمام المشفة المخالفة الثفيف لشفرف اسم الذي فيه البهر 
اذا كان مائلاً عن الاعمدة القائمة على سهاو<ها دو إدراك بالانعطاف » الفصل الخامس 
في. انخيال» الفصل السادس في كيفية إدراك البعمر لامبصرات الانعطاف » الفصل الساهم 
في اغلاط البصر الي تعرض هن أجل الانعطاف . : 
وقد نشر. بودوز .28 ترجمة هذا الكتاب الى اللاتينية عام ؟/اه1م في مدي بال السوسرية 
هم رسالة قٍِ الشفق كان قد ترجمها الى اللاتينية جدرارد الكريهوني للمبصرات (4. 
أما في مجال الضوء ء فقد أورد ابن الخدم » تعرينين مختلفين » هما أولا » أن الضوء 


حرارة نارو تنبعث .8 ألاجسام المضيئة وذواما كالشجهن او النار أو اطسم الودج 4 وانه 





594 سوئر » دائرة المعارف الاسلامية » ج١1 »> ص‎ )١( 


اللدى 


اذا أشرق على جسم كثيف أسخنه ؛ واذا إنعكس عن مرآة مقعرة واجتمع عند , نقطة 
و احددةوكانعندها جسم يتتبل الاحيراق أحرة قه (١)؛وهذا‏ التعرون هوداجاء + العلم الحديث» 
أما التعري ف الثاني » فهو مطاين لإا جاء و4 الغلاسفة الطبيعيون» من أنضوء الجسم المضي: وذاته دوع 
٠‏ صورة جوهرية » » أي أنه معى من المعاني الي تتكون منها ماهرة المسم المذيء . وذاته 
ولا تفارقه ما دام حافظاً بدوهره غير متغير عما هو عليه (؟) . ولم يرجح ابن اريم أيا من 
التعرينين الذين ذكرهما » الا أن آراءه الي فى عليها أبحائه في الضوء » تبين أن 
الاضواء تنفذ في وض الاجسام » ولا تنفذ ني البعف الاخخر » وسمى الاجمام الي ي'نذ 
فيها الضوء « هالاجسام المشفة » » والخاصة الموجودة في الحسم والي من جرائها تنفذ. 
الاضواء فيه يسميه « الشفيف» . 2 | 0" 
اما الاجسام الي لا تنفد فيها الاضواء وسميها : الاجسام الشفيفة » » والمعى المثاير اعتى . 
الشفيف وسميه « الكثافة » () . | 

وقسم ابن اليم الضوء قسمين » الأول : وسماه « الاضواء الذاتية » : وهي تشرق 
من الاجسام المضيئة وذاتما » كضوء الشمس والنار . والثاني : وسماه » «الاضواء العرضية» 
وهي الي تشرق من الاجسام الي ليست مضيئة وذامها »وانما تشرق منها اذا كانت بجوار 
الإجسام المضيئة وذامها أو المستضيئة إخيرها . وقد عي من الناحية :العملية أن خواصى. هذين 
القسمين واحدة من حيث الاشراق على السموت المستقيمة »ومن حيث الضعف تبعا لزهادة 
البعد ومن حيث كيفية الانعكاس والانعطاف (4) , : 

ولعل من أعظم مآثر 4 ابن اينم 5 الضوء » ابطاله للنظرية القديمة الي كانت شائعة 
منذ عهد اليونان إلى عصر «ابن اليم ) نقسه » ذهي ان الابصار يكون بشعاع رج من البمر 
إلى المبصر ءالا أن ابن الهيتم بن أن اليصر يحب أن يكون «ضيئاً إما بذاته. أو واشراق ضوء 
من غيره عليه .وان يكون إينه وهين العين مسافة» وان يكون هين كل نقطة من سطح البصر 
ودين العين خط مستقيم غير منقطع وثيء كثيف ثم استدل من ذاك » على أن السبب الاساسي 





)١(‏ مصطقى نظيف #. الحسن بن اطيم 6 جل ء ص ول 
(0) تفس المصدر » ج١‏ ع ص.م 0 * 

(؟) نفس المصدر جاءص ام 

(4) ننس المصدر ٠‏ ص 5م هم 


نض 


5 الادصار هو وجود المبصر مع توافر هذه الشروط )١(‏ : 

ومن الحدير والذ كر أن بن الطييم أضاف قسماً آخراً من قانون: الانعكاس في الضوء 
الذي وضعه علماء اليونان » والقائل » بان زاوية السقوط مساوية لزاوية الانعكاس . وأثبت 
أن زاويي السقوط والانعكاس تقعان في مستوى واحد (7) . كا سبق العالم ديكارت ( ت 

لام) » بالنظرية الي عرفها العالم » في منتصف القرن التاسع عشر » وهي أن 

للضوء سرعة (") . : ش 

أما في محال تكوين العين كالة وصرية » فقد وصف « إبن اشيم ) طبقاتما” ورطوياما » ولم 
يتعرض للنواحي التشريحية والطبية منها (4) . وذكر الابصار من الناحية النفسية » كالمعاني 
المبصرة الحزئية والمركبة . ويقصد بالمعاني المبصرة »المعاني اأفي يدركها الانسان في المبصر 
بتوسط حاسة اليصر (0) . وقسم المعاني المزئية إلى إثنين وعشرين قسماً سماها « بالمعاني ‏ 
الحزئية الاثنين والعشرين ») » وهي في رأيه : الضوء » واللون » والبصر» والوضع » 
والتجسم » والشكل » والعظم ؛ والتفرق » والاتصال » والعدد » والحركة » والسكون 
والخشونة » والملامسة » والشفيف ( الشفاف ) » والكثافة » والظل » والظلمة » والحسن » 
والقبح » والتشادء » والاختلاف . وهو وضرب لما الامثال » فالاً ستقامة » والاتحناء » 
والتحدوب » والتقعير من ياب الشكل ؛ والكثرة والقلة من العدد » 'والتساوي والتفاضل من 
التشاو» و الاختلاف » والضحك والبشر » والطلاقة والعبوسة من الشكل أيضاً » حيث لا 
ودركها الانسان بحاسة البصر » الا من تشكل صورة الوجه .. الخ . (5) وتناول بصورة 
مفصلة شرح كيفية إدراك البصر لهذه المعاني المبصرة » ويسند بحوثه باراء ونظريات مهمة لها 
قيمة نفسية مو ضحاً أن الادراك » انما يكون بطرق ثلاث : الحس المجرد » والمعرفة » 
والقياس مع التمييز (/) . 





10 مصطفى نظيف » الحسن بن اليثم » ج١ » ص #؟ ؟‎ )١( 

(!) قدري حافظ طوقان » العلوم عند العرب » ص 47 © 4# 

(م) جلال شوتي » ترات العرب في الميكانيكا » ص وه 

(4:) عمر رضا كحالة » العلوم البحتة في العصور الاسلامية » ص 518 
(0) مصطفى نظيف » الحسن بن اليتم » ج١‏ »| ص 57*٠١‏ 

(0) نفس المصدر عجاءصض 15400 6 (54؟ 

(0) نفس المصدر © ج١‏ » ص 5١4١‏ 


لضن 


ومن ابحائه في علم الضوء أيضاً » والني أصبحت ها أهمية كبرى في العصر الحديث » أنه 
بالامكانالحصول على صورة بحسم ما عند ولوج الضوء الوارد منه خلال ثقب ضيقالى 
مكان مظلم ليقع على حاجز أبيض » على أن لا يكون حجم الثقب صغيرا جداً فيضعف 
ضوء الصورة » فتختفي عن الحس » ولا يكون واسعاً فيقل شبهها بالاسم الأصل ‏ 
ولا يصبح واضحاً » وهذا هو نفس الاساس الذي تستند عليه آلة التصوير (1) . 
ودرس ١‏ ابن اليم ؛ كذلك خواص المرايا المقعرة » وكيفية نمجميع أشعة الشمس في نقطة 
واحدة تكو ن عثاوة النقطة الي يحدث فيها حرارة شديدة » وهذا هو المبذأ الذي وقوم عليه 
الفرن الشمسي المستعمل ف ى الوقت الحاضر . (؟) ونقطة التجمع هذه يطلق عليها (البؤرة) 
5 العلم الحديث . 
وبين أيضاً بالبراهين الهندسية ان أشعة الشمس المنعكسة م من سطح مرآة مقعرة لا تنعكس 
جميعها إلى نقطة واحدة ؛ وانما تنعكس منها نقطة واحدة ما يقع من سطح المرآة على حيط 
دائرة واحدة »وماء هنعكس من حيط دائرة أخرى يتجمع في نقطة أخرى » وهكذا . وتعرف 
هذه الظاهرة في الوقت الحاضر » إظاهرة « الزيغ الكروي الطولي » الي لها اهمية كبيرة 
في صناعة الآلات البضرية () . ش 
إتبع «ابن اليم) في أبحاثه واكتشافاته في الضوء والبصريات منهجاً علمياً هناه على الاستقراء» 
والقياس »واحياناً بالتمثيل و ألاستنباط (14)»واخذ مبذه العناصر بالاسلوب المتبع حديثاً (8 ) 
والذي ساعده على السير يطريق هذا المنهج العلمي » انه كان عالاً رياضيا وفيلسوفاً في 
نفس الوقت فالرواضيات مكنته من تنظيم ونحليل وبرهنة: ابحاثه » والفلسفة ساعدته على 
التعمق والأحاطة بالأمور والمواضيع الي اشتغل فيها » ومما ساعده على ذاك أيضاً )' 
ا أرسطو » بالأضافة إلى كونه حسن التبويب في تدوين النتائج 
اللي في توصل اليها » ومخلصا ة في طلب العلم » ساعياً وراء البحث عن الحقيقة منصفاً 


٠١4 محمد جمال الدين الفندي » رسالة العلم والأيمان » ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر ٠‏ ص ٠١4‏ 

(0) نفس المضدر 2 ص ١٠.١6 © ١١4‏ 

(4) الأستقراء : «استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقائع “ » الاستنياط « تفريع: الاحوال 
المفردة من القاعدة العامة م» القياس : « الموازنة بين الوقائع المختلفة والمقارنة بين النتائج» 
انظر عمر فروخ » تاريخ العلوم عند العرب » ص 58" © وم 

(0) مصطفئى نظيف » الحسن بن الهيثم » ج1 2غ ص "(١‏ 


المي 


للعلماء الذين تقدموه ومستفيداً من آرائهم وابحاتهم في هذا المجال .)١(‏ كنا وضع الفاظاً 
واسماء أصبحت مصطلحات فنية. في علم الضوء والبصريات (؟) ان الطريقة الي. 
سار عليها «ابن هيم ) سميت فيما وعد بالاسلوب العلمي » ويكون هذا قد سيق 
بيكون » الذي ينسب اليه أنه أهو الاسلوب العلمي حيث ان الأخير أذ 
هذة الطريقة عن اين اليثم (م) كما ان ( ابن الهيثم ءلم يسبق «بيكون» الى طريقته 
الاستقرائية فحسب » وانما تفوق عليه » وكان أوسع منه أفقاً وأعمق تفكيراً » وان 
م يعن 5 عنى «ويكون ) والتفلسف النظاري وبوضع المؤلفات اللي يعر ضص فيها الآراء 
النظرية فيطرق البحث ويأازم العلماء فيها الزاماً» وانما إتبع الطريقة الصحيحة عملياً» (4) 
وكذلك نظرياً. ' ش ْ 
ومن المؤلفات القيمة الأخرى في علم الضوء والبصريات عند العرب كتاب كال الدين 
ابو الحسن الفارسي » المتوفى سنة ( 119 ه / 18١‏ م)؛ الموسوم «يتنقيح المناظر لذوي 
الأوصار والبضائر » (0 ). وهذا الكتاب هو تنقيح كتاب اهن اليم في المناظر (5) حيث 
أعجب به كال الدين أعجايا شديداً افيه « من الفوائد والاطائف والغرائب «ستندة إلى 
تجارب صحيحة ٠»‏ واعتبارات م<ررة بالات هندسية ورصدية وقياسات مؤلفة هن 
مقدمات صادقة ... 0 7) 1 5 
وكا قدم اين اليم كتايه إلى سيع مقالات » محتوي كل مقالة على عد هن الفصول 
وكان كلامه «في كل فصل وان كان يتوجه نحو مقاصد متميزة مرسلا ارسال قصة 
لايتميز فيها أول عن آخر 20 ()بورأى الفارمي أن يرقم وكل مسألة وقصد #ريرها 
يرقم عددها ليميزها عما عداها فيصيرها مباحث محدودة ومقاصد معدودة كا هو 





859 فروخ » تاريخ العلوم عند العرب » ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر »ع صص 861 

() الدو ميلي » العلم عند العرب »صو ٠‏ ؟وانظر ايضاً 108,.89)ه2ن!091 طدوعة عط1,ل,اا11 

وكذلك » 1 ,آرآه7 ,عومعهء5 01 151017 عط 10 .أظآ ,ه5320 
(4) «صطفى نظيف » الحسن بن اطيثم » ج١‏ ع ص (”# 96" 
(5) قام بطبع الكتاب على جزئين «جلس دائرة المعا رف العثمانية بحيدر آباد الدكن في اطند عام 
4مله. 0 37 5 

(+) مصطفى نظيف 6 كال الدين الفارسي وبعض بحوثه ني الضوء» العدد الخاص عن تاريخ 
العلوم الصادر عن الجمعية المصرية لتاريخ العلوم » ص 0+ 

(07) كال الدين الفارسي » كتاب تنقبيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » ج١‏ » ض, 

(8) نفس المصدر 2 ص م 

لفيفن 


معهود من كتب التعال م مام يكن منها فرحمةها يها يناسيها ه كاتمثيل وحاصل ولليد 44 وغير 
ذلك ..» 00 وبن ال أبن الهم يكلمة « قال » » واورد اقواله ابي صدرها كل 
2 أقول ( م يل له خائمة »وهي ل على مياحث من الانعطاف 5 ثلاثة فصول زهة 
أكل فيها آراء ابن اطيم م ا تى أوردها في المقالة الساوعة من كتابء « المناظر ) © أما ذيل الكتاب 
فأشتمل على هو 0 الحالة والقوه س قرح (# . )أما ملاحق الكتاب » فتشمل على 
نحرير ثلاث مقالات » وهى : تحرير مقالة الاظلال وهى ستة مقاصد ' 

خرير مقالة صورة الكسوف وهي دمسة مقاصد 

حون عقالة (الفتوء + “تمل إلى علين معدا (6) 
والمقالات الثلاث الأخيرة لابن اليم لم يضمنها كتايه المناظر (5) . 


المغناطرس والبوصلة 


عرف اليونان منذ مايزيد على 7٠٠١‏ سنة نوعاً معيناً من الحجر له قدرة عجيبة »و كانوا 
مجلبونه من منطقة مغنسيا » وكان سكان تلك المنطقة يسمون بالمغنيطيين » 
مما يفسر سبب استعمال كلمة. مغناطيس في العصر الحديث. ؟ا عرف هؤلاء الناس أنه 
عندما يتأرجح هذا الحجر تأرجحاً <راً فانه يشير دائما إلى نفس الاجحاه . واستعمل الصينيون 
هذا النوع من الحجر لارشاد الناس في سفرامم الطويلة (5) . 

أما اخبراع البوصلة» فقد تنازعه كل من الصينيين والعرب والايطاليين . اما الصينيون » 
فقد ذكر المؤرخ الصيبي شويو نمو نايك بأنهم عرفوا البوصلة عن طريق ملاحين أجانب. 
ولاشك فان هؤلاء (الملاحين الاجانب)هم إما هنود او عربء ولا كانت الوثائق المندية 





)١(‏ كمال الدين الفارسي 2 كتاب تنقيح المناظر 0 ص لم © 4ه 
(؟) نفس المصدر 6 ص ممم لهم 

(9) نفس المصدر ع ض مها لاوم 

(4:) نفس المصدر © ض موم ‏ ا لا.4 

() عمر رضا كحالة » العلوم البحتة في العصور الاسلامية » ص ٠“‏ 


)0( اج ستيفنسون ٠»‏ المغنطيسية » ترجمة د. انور عبد الواحد » ص ١‏ 


11د 


لم تشر إلى هذه الآلة » فيكون الصينيون قد أخذوا البوصلة من العرب»(١)‏ بالرغم من 
ألهم عرفوا حجر المغناطيس قبل العرب . 

وأدعت اوربا » وخاصة ايطاليا ان اختراع البوصلة قد ثم على يد العالم الايطالي ١‏ فلافيو 
جويا» الا أن الحقيقة تؤكد وان العرب سبقوه في اختراعها . إذ ان أقدم الاشارات إلى البوصلة 
واستعمالانها في المصادر الأوردية هو كتاب 212611216 دن [ناءوم5 

لفنسان دي بوفيه » وكذلك كتاب وبطزر1 مموم:36 2726 لألبرت ماجنو س(73). الاأن 
هذين المؤلفين بينا بأن مصدرهما في هذين المؤلفين هو جيرارد الكريموني »وهذا الأخير 
هوالمرجم للكتب العربية إلى اللاتينية » مما يؤكد بأن المصدر كان عرياً () . 


علم الحركة ( الديناميكا ) 


لم تقتصر جهود العرب ونشاطاتهم في العلوم النظرية او الفلسفية فحسب » ول تعداها 
إلى علوم أخرى متعددة س 1 رأينا سايم 3 كالطب والرياضيات 4 والفلك والعلوم 
الطبيعية وغيرها » وأنهم في مجال الفلسفة سلكوا مسلكا خاصاًء فكانت قضاياهم الفلسفية 
أشبه ونظروات هندسية » يرهنون عليها وبراهين قياسية مستعملين في معظمها براهين 
السلف (4) حيث كان البرهان على صدق مذهب او رأي .هو البرهان على بطلان 
نقيضه بوقوع المجال مله » لأنهم أرادوا من دراساهم الفلسفية » ودو ها يهدف اليه 
الفلاسفة في جميع العصور أن بتوصلوا إلى الاسباب اأِي توجب ان تكون الآهور الطبيعية 
على ماهي عليه الحقيقة المبتغاة (8) . 
هنا قي مجال العاوم الالهية ول في صدد «الحركة » التي تتعلق والقوى المرتبطه وهذا القسم 
)١(‏ صبيح صادق » ماإبتدعه العلماء العرب و نسب إلى العلماء الا ور بيين »«جلة أفاق عربية » 

العدد ٠‏ )© ض ه"”" 

(؟) الدوميل » العلم عند العرب 6 صن 0١م‏ 
)2 3-7 صادق » المصدر السابق ») ص 45م 
0( مصطف ى نظيف » محاضرات ابن اطيم ثم التذكارية » المحاضرة الرابعة » ص" 
)0( نفس ل »ء ص " 


فض 


»ميال 


فالمقصود «بالحر كة, » هو معناها الديناميكي» حيث ينظر اليه كجسم مادي متحرك» 
مع الأخذ بنظر الاعتبار علاقتها هالقوة »سواء كانت القوة هي العلة الي معلوها الحركة» 
أو كانت هي المعلول الذي علته الحركة . بالاضافة إلى ماسموه ١‏ المناسبات » بين مسافة 
الحركة. وزمانها )١(‏ 

ولقد ظهرت هذه الآراء في بعض الأصول العربية ااي كتبها بعضى الفلاسفة والعلماء 
العرب : ككتاب الشفاء » والنجاة » والارشادات » لأبن سينا ( 478 ه / ٠١5‏ م) 
وكتاب مقاصد الفلاسفة ومعيار العلم » لأبي حامد الغزالي ( ه ٠هه‏ / 1١١١١‏ م)» 
وكتابالمعتبر لأإلي البركات هبة الله بن ملكا(”4هه/51١١م)وكتاب‏ مابعد الطبيعة» لأبن رشد 
(95ه ه/1198١‏ م) . وكتاب المحصل وشرح الاشارات » لفر الدين الرازي (505 
ه / 8 ]| م( 5 وتعليقات نصير الدين الطومي 2 لالأك هد / 4/ا؟١ا‏ 0 ( على المحصل 
وشرح الاشارات (7) ج 

تطرق الفلاسفة والعلماء العرب بشكل مفصل لركة الأجسام » وبينوا مفهوم الركة 
وعناصرها وارتباطها بالزمان » وقسموها إلى إنتقالية ودورانية » وإلى طبيعية وقسرية (7) . 

فقد أوضح إبن سينا عناصر الحركة وشكل جلى عندما قال « المتحرك » والمحرك وما 
فيه » وما منه »© وما اليه » والزمن ) (5). 
فالمتحرك هو الجسم الذي فيه الحركة وهو الجسم المادى () » والمحرك هو القوة المسبية 
للحركة » واما ما فيه » فيعني ابن سينا بالمكان » وأما مافيه وما اليه فيقصد ببما مواضع 
الابتداء والانتهاء » اي مسافة الانتقال » وتتضمن إنجاه الخركة . أما الزمن فهو الفيرة 
الزمنية ابي نم فيها هذه الحركة بقطع مسافة الأنتقال . أما السرعة. فيحددها ارتباط الزمن - 
بالمسافة (5) . 
نسب الغرييون قوانين الحركة الثلاثة الي سيرد شرحها فيما بعد إلى العالم نيوتن ( ت 
/1/( م ) » إالرغم من ان هناك علماء من الشرق والغرب قد وقفوا عليها قبله » الا أنه 
)١(‏ مصطفى .نظيف » محاضرات ابن اليثم التذكارية » المحاضرة الرابعة »ء ص “" 
(؟) مصطفى نظيف » محاضر ات ابن اليثم التذكارية » المحاضرة الرابعة » صص + ©» » 
(0) جلال شوي » تراث العرب في الميكانيكا » ص ١56‏ 

(4) ابنسينا » الشفاء ( الطبيعيات ) » الفصل الأو ل هن الفن الثاني » ص ده 
)2( نظيف » محاضرات ابن ايم التذكارية »ل صص * 
(1) شوي » تراث العرب في الميكانيكا » صصص ١5‏ 


يرف 


/ 


ورجع الفضل اليه حمّاً فى جمعها وصياغتها باسلوب عامي » مع تحديده اقانون الثاني 
لالحركة د«صورة رواضية قبل غيره من العلماء . فالقانونان الأول والثالث قل سبقه العرب 
إلى التوصل اليهما وتمرون عديدة )١(‏ . 
اما القانون الاول فيبين ٌّ أن الحسم وبقى في حالة سكون او في دالة حراكة منتظمة في 
خط مستفيم ألم تجيره قوى خارجية على تغيير <الته » وبعاق هما القانون خاصية القصور 
الذاني » (١؟)‏ 

لقد أورد «إين سينا) في كتابه « الاشارات والتنبيهات» ان الجسم اذا <لى وطياعه » 
وم وعر ضن له من خارج تأثير غريب 2 لم يكن له ول دن دو ضع معين © وشكل معين. 
فاذن بي طباءه مبداء استيجاب ذلك » (##)» ا أكد ذلك ني كتاب. الشفاء » وجاء على لسان 
اخوان الصفاء في رسالتهم اأراوعة والعخر ين مايثيه هذا القول . وب>ذا يكون ابن سينا 
قد توصل إلى القانون:الاول لاحركة في <اابي السكون والحركة المنتظمة » ومدائعه م.م 
للبقاء على حاله ع ومقاومة التغيير (5١‏ 

أما «دالنسة لتواجد الممائعة والمقاومة فيدلل اودسينا ذلاث يقوله : داذا كان ثيء هأ رك 

#المده وم 2 كي ي 1 

حسما 4 ولا ممائعة قُ ذلاك .م 2 كان قبول الأكير للتحرواث 4 ل قبول ألا صار 
لايكون احدهما أعصى » والآخر أطوع » حيث الامعاوقة أصلا . » (0) ويةآول أيكا 
قُ مو ضع آخر :7 القوة الطميعية جسم ما »ع اذا داكت جسمها 6 ولم يكن ق 0 حسمهأ 
مقاومة أصلا 4 فلا عور ان وعردن وسيب 1٠م‏ تاوت ُ القول 4 بل عمسى أن وحردن 
ذيث يسبب القوة » (5) . ٠‏ 

لتك أثيت رأبن سيذا) ان الجسم له دن طبعه ماعافظ 4 ويدافع على استورارهة في ساالة 
السكون او فى حالة الخركة 4 وان تغيير هذا الوضع لايم اللا دغل م خارجى 4 فيحن 





بع سبيرس سجيو - بع سج م ب سم معي سس سس ممعت سمس 





)١(‏ نشرت القوانين الثلاثة الحركة في كتاب نيوتن « الاصول ار ياضية للفلسفة اطبيعية»» انر 
شوقي » تراث العربي يي الميكانيكا ؛ ص لاه 

(؟) نفس المصدر » ص لاه © 8ه 

(*) ابن سينا » الاشارات والتنبيهات » الفصل السادس » ص 549 © ١6٠١٠‏ 

(؛:) شوتي » تراث العرب في الميكانيكا » ص ؟5 

(ه) المصدر السابق » النمط السادس » الفصل العشرون » ص »٠0٠‏ 

(1) ابن سينا الاشارات والتنبيهات » الفصل الحادي والعثيرون » صن 50١‏ 


هذا ( الدخيل ) يعقاومة للامماء على -ااته الي كان عرها عند هذا التدخل .)١(‏ 
اما القانون. الثاني فيبين : بأن القوة اللازمة للحركة تتناسب مع كل من كتلة الحسم المتحرك(؟) 
وتعجيله » حيث أك : 
القوة (ق) - الكتلة 9١‏ ك) ا التعجيل (ع) . 

ومن هنا يمكن القول بأن معدل تغير؟ية ال ركة بالنسبة لازمن تتناسب تناسياً طردياً 
مع القوة المسلطة على الجسم ال متعحرك ويكون في نفس الأنجاه الذي تؤثر عليه هذه القوة (") » 
ويمكن التعبير عن ذاتك رياضيا كادي 


. و 
72-07 ردك 





حيث أن : 

س - السرعة» ن - الزمن عق - القوة » ك - الكتلة 
وبالرغم من أن العرب استطاعوا التوصل إلى بعذى ال معاني الواردة في القانون الثاني » 
إلا انهم لم يتوصلوا إلى منطوق القانون نفسه (4) . 

ما بالنسبة للقانون الثالث للحركة عفانه ينص : على أن لكل فعل رد فعل مساو له في 
المقدار ومعاكس له قُ الانجاه (0). 

لقد عالج هذه الظاهرة الفيلسوف العرلي « أَبو البركات هبةالله بن ملكا البغدادي » في 
كتايه ( المعتبر فى الحكمة » »حيث قال : ( إن اللقة المتجاذية بين المصارعين لكل واحد 
من المتجاذبين في جذبها قوة مقاومة لقوة الآخر »وليس إذا غلب أحدهما فجذبها نحوه 
تكون قد خلت من قوة الهذب الآخر »ول تلاك القوة موجودة مقهورة » ولولاها لما 
إحتاج الآخر إلى كل ذلك اللحذب 5(0). 


وذكر الامام فخرالدين الرازي بأن « الحلقة الي يجذبها جاذبان متساويان حى وقفت 








54 شوتي » تراث العرب تي الميكانيكا » ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ٠‏ ص 8ه 

(م) نفس المصدر ©» صن كه 

(:) نفس المصدر » ص 55 

(0) نفس المصدر © صن وه 

() «بة الله بن ملكا » المعتبر في الحكمة » المجلد الثاني » الفصل الرابع و العشرون » الورقة ١54‏ 
سخطو ط مكتية احمد الثالث ررقم ؟؟؟ عن جلال شوي» تراث العرب في المكانيكا » ص "١27١‏ 


رض 


في الوسط »لاشك أن كل واحد منهما فعل فيها فعلا معوقاً بفعل الآخر»وليس ذلك هو 
نفس المدافعة » فالها غير موجودة أصلا وليس أيضاً قوة الخاذب الآخر ... .)١( ٠‏ 

يشير هذان النصان بشكل واضح إلى أن هناك فعل ورد فعل متساويان فيالمقدار ومتعاكسان 
في الانجاه يؤديان إلى حالة الأتزان (؟) . 

وهكذا تجد أن القانون الاول في الحركة قد وضع من قبل الشيخ الرئيس إبن سينا والقانون 
الثالث قد وضع من قبل الفيلسوف العربي هبةالله بن ملكا البغدادي () . وبهذا يكون 
العرب قد سبقوا إسحق نيوان في وضع قوانين الحركة الي ساعدت على تقدم العلوم الطبيعية 
في الغرب بعدة قرون . اذا فقد ساهموا مساهمة فعالة في تطور علم الفيزياء » ويقية 
العلوم الطبيعية الأخرى ٠»‏ فأثبتوا أنهم روادا أوائل في هذا الحقل أيضاً + 


188 فخر الدين الرازي » المباحث المشرقية وعلم الاذيات والطبيعيات » ج” » صص‎ )١( 
79 (؟) شوتي ء تراث العرب ني الميكانيكا » ص‎ 
نفس المصدر © ص 4لا‎ ):( 


اونا 


حأ زْ 0 
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تعريف علم النبات 
عرفه طاش كبرى زادة يأنه « علم يبحث عن خواص نوع النبات وعجائبها واشكاا 
ومنافعها ومضارها » وموضوعه نوع النبات وفائدته ومنفعته التداوي بها )١(‏ . 


اهتمامات العرب بالنبات 


اهم العرب بالنبات والاشجار واعتنوا بها كثيراً علما كانوا يحتاجونه من هذه النباتات 
لرعي ماشيتهم »و كانت أسماء هذه النباتات تأخذ حيزاً كبيراً من لغتهم » حيث اتصلت 
إتصالا” وثيقاً بها » فدونت معها »وحفظت في دواوينهم (9) . 

ود العرب بالتصنيف والتدوين في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة »و كان هدفهم 
من التدوين ضبط القرآن والحديث » فأخذوا في جمع شتات الاغة لكونما أول الوسائل 
الي تؤدي إلى فهم القرآن »فألفوا الكثير في جميع مواد الاغة »و كان مما اهتموا في تدوينه 
الزرع »والنبات ؛والأشجار والفواكه »والبقول وغيرها »و كانت بنداد والبهمرة والكوفة 
وغيرها مقراً للعلماء الذين اشتغلوا في هذه المجالات » بالاضافة إلى أمها كانت موئلا لفصحاء 
العرب' القادمين من البادية إلى هذه الامصار خاملين معهم فصيح اللغة وصحيحها .بالاضافة 
إلى ذلك فقد كان العلماء أنفسهم ينزلون من الامصار إلى البادية للتحقيق والتمحيص » والدليل 
على ذلك لاسيما فيما يختص باسماء النبات ما جاء في لسان العرب في مادة عفار « قال أبو 
حنيفة » اخبرني بعض أعراب السراة أن العفار شبيه بشجرة الغبيراء الصغيرة إذا رأيتها 
من بعيد لم تشك أ نها شجرة غبيراء ونورها أيضاً كنورها »وهي شجر وار »ولذلك 
حاد للزناد له 
)١(‏ طاش كبرى زادة » مفتاح السعادة » ج١‏ » ص ١7؟‏ 
)2( احمد عيسى » تاريخ النبات عند العرب »ع ص م 
(؟) نفس المصدر ») ص هو »ء ١١‏ 


خض 


ومن العلماء الذين دونوا أسماء النبات هم : الخليل بن أحمد الفراهيدي (٠18ه/59/ام)»‏ 
النظر بن شميل (4١٠ه‏ / 814 م) » أبو عبيدة البصري ( 8١٠ه/‏ ١8م‏ ) » الأصمعي 
أب سعيد عبد الملك بن قريب ,المتوفى سنة 4١5(‏ ه/ 8١‏ م) » أبو زيد سعيد بن أوس 
الانصاري ( 5١6‏ ه/٠:#هم‏ ) » أبو عبيدة القاسى بن سلام (588 ه / ا8 م) ء 
أبو عبدالله محمد بن زياد المعروف إابنالاعرابي الكوفي 81م /هكقم 34 أبو وو سف 
يعقوب بن اسحق بن السكيت (47؟ / 881 م) »أبو حنيفة الدنيوري » (7817 ه/ 4945م ) 
أبو موبى سليمان بن محمد بن أحمد المعروف بالحامض البغدادي (ه "٠‏ ه//ا91)م»وغير هم . 

إلا أن اهتمام العر ب العلمي هالنبات هد يي مطلع العصر العباء.بي »حيث ترجموا بعض 
كتب اليونانيين الخاصة في علم النبات والاقراباذين )١(‏ » وكان كتاب ديسقوريدس في 
النبات أول الكتب الي نقلت إلى اللغة العرهية » وقام إنقله إصطفن إن هاسيل في 
زمن الخليفة المتوكل »وترك العقاقير التي لم يعرف ها مايقاباها باللغة العربية أملا أن يأني 
بعده من يعرف ذلك يقوم #ترجمتها أو تفسيرها (؟) . 

وني عام (/""اه / /45م) أهدى ملك القسطنطينية إلى الخليفة الناصر في الأندلس كتاب 
ديسقوريدس في اليونانية »ولم يكن في الأندلس من يجيد هذه اللغة » فطلب الخليفة الناصر من 
الامبر اطور أن ورسل اليه مرجماً ماهر في اللغتين اليونانية واللاتينية » فأجابه إلى طلبه (”) + 
وأرسل اليه فى أواخر القرن العاشر الميلادي الراهب نقولا »وبمساعدة الأطباء المحليين الذين 
كانوا يعر فون اللاتينية والعربية » وضعت الأسماء العربة الِي تركها ابن باسيل دون ترجمة 
الجهله با »وفي مطلع القرن الحادي عشر كتب الطبيب الاندلسي «ابن جلجل «كتاباً عن 
ألاشياء الي قلي" ديسقورودس وألحق هذا الكتاب هكتاب أبن باسيل المثر جم عن 
ديسقورودس فجاء الكتابان مؤلفاً كاملا (5) . 

استند العرب في دراستهم لعلم النبات على دقة الملاحظة والمعاينة وإستمرار التتبع () 
فقد كانرشيد الدين الصوري (ت578ه/ 1619 م) يستصحب معه مصوراً مزوداً بالأصباغ 
على أختلاف أنواعها »ويذهب إلى الأماكن البي تكثر فيها النباتات مثل جبل لبنان وغيره 

١64 أمين أسعد خيرالله » الطب العربي » ص‎ )١( 
8١6 (؟) أسعد داغر » حضارة العرب »> ص‎ 

(6) زكريا هاشم زكر يا » فضل الحضارة الأسلامية والعر بية على العالى »ء ص 4587 
(:) أمين اسعد خيرالله » الطب العرلي »ء ص ١9٠ © ١89‏ 
(0) توفيق الطويلء العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي » ص "4# 


رق 





من المواضع اللي قد اختص كل منها بشيء من النبات »فيشاهده وعققّه »ويريه الحصور 
فيعتير لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله »ويصور بحسبها ويجتهد في محاكاما كا سلك 
طريقة أخرى تدل على عنايته ودقته في دراسة النبات »وذلك أنه كان يري النبات للمصور 
في ابان نباته وطراوئه فيضوره تم يريه إياه أيضاً وقت كاله وظهور بزره فيصوره م 
بريه اياه أيضاً في وقت يبسه فيصوره في هذه الحالة »فيكون الدواء الواحد يشاهده 
للناظر اليه في الكتاب وهو على أنحاء مايمكن أن يراه به في الأرض فيكون تحقيقه له أتم 
ومعرفته له أبين )١(‏ . 

“«وشير أعلى هذا المنهج التجريبي .أستطاع العلماء العرب دراسة الكثير من النباتات الطبيعية 
الي لم يسبقهم لل دراستها أحد »وأدخلوها فى العقاقير الطبية واستطاءوا أن يستولدوا 
إعض النباتات الي لم تكن معووفة أيضاً كالورد الاسود :وان يكسبوا بعض النباتات 
خصائص العقاقير في أثرها الطبي (؟) .وفي عصر المقتدر بالله نقل العرب الأترج المدورمن 
الهند وزرعوه يعمان م نقلوه إلى البصرة والعراق والشام 5). 


مشاهير العلماء العرب في الثبات 


أبو حنيفة الدينوريي المتوفي سنة(181 ه / 80 م)» كان أول المؤلفين العرب في علم 
النبات(4) »له كتاب في النبات يعتبر من أشهر الكتبالمؤلفة في هذا المجال» وقد جاء في ستة 
مجلدات استقصى فيه ما جاء عن النبات ف اللغة العردية »وكان وشرح هذه الألفاظ شرحاً علمياً 
بعد ملاحظة النباث ومعاينته بنفسه »وزاد كثيراً على ماوجده من تقدمه من الباحئين »فصار 
الكتاب عمدة اللغويين الذين جاءوا إعده »فنقلوا منه ؛ وعمدة الأطباء والعذابين » فلايتخرج 
أو يشتهر عشاب إلا بعد أن يستوعب هذا الكتاب »ويؤدي الامتحان فيه »ولم يقتصر النقل 





)١(‏ ابناني أصيبعة » طبقات الاطباء » ص م.7" 
)١(‏ تؤفيق الطويل » العرب والعلم » ص 44 
() أسعد داغر » .حضارة العرب ص ا١ا؟‏ 
(:) أمين أسعد خير الله » الطب العرتي » ص ١9٠‏ 


لكر ” 


منه على كتب الاخة فقط » وإئما نقات عنه أكير كتب المفردات الطبية ؟فردات الادوية 
لابن البيطار )١(‏ »وقد فقد معظم هذا الكتاب ءالا أن دادته محفوظة ومتفرقة في كتب 
اللغة والعلم (؟) . 
أبو جعفر محمد بن احمد الغافقي جتلتهه/ه15ام) 
طبيب فق آهل الأندلسن + كان أعلم أهل عصره بتوى الادوية المفردة ومنافعهاء 

وخواصها ومعرفة أسمائها ءله من المؤلفات »كتاب في الأدوية المفردة »لايضاهيه كتاب 
آندر في الهودة والمعنى عاستقصى فيه ماذكره ديسةوريلدن وجال:وس بألفاظ وجرزة 
ومعان و اضحة »وذكر أيضاً ماتجدد امتأخرين هن الكلام في الأدوية المفردة »نجاء هذا 
الكتاب جامعاً اا قاله علماء النبات ودستوراً يرجع اليه عند الحاجة إلى تصححه هنها (3) > 
إذ كان وصفه للنباتات بالغ الدتة ‏ بالاضافة إلى أنه ذكر أسماءها بالاغات العربية واللاتينية 
والبر برية» فعد من أعظم الصيدليين أصالة وأرفع النباتيين مكانة في العصور الوسطى »وقد 
أخذ منه ادن البيطار نصوصاًكثيرة (5) . 

أبو العباس بن الرومية » أحمد بن محمد بن مفرج النبائي » المتوفى عام(51/4ه 
11م من آهل أشبيلية بالأندلس ومن أكبر علمائها » أتقن علم النبات ومعرفة 
الادوية وقواها ومنافعها » واختلاف أوصافها » وتباين ٠واطنها‏ » وساح يمصير والشام 
والعراق و سنتين » ودرس كثيرآ من النباتات التي تكثر فيهذه البلاد وتنبت في بلاد المغرب. 
وفي آثناء زيارته للأسكندرية سمع به الساطان الملك العادل أبو بكر بن يوب الذي (حكم 
من ١17١م‏ -1198م) » وبلغه علمه ومعرفته بالنبات » فعرذن عايه مبلغاً من المال » 

فأعتذر وتوجه إلى الحجاز» ولما حج عاد إلى المغرب ‏ وأقام بأشبيلية (0) . 

له من الاؤلفات : تفسير آسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسةوريدس » ومقالة في 
تركيب الأدوية (5) وصئف كتابالرحلة الذي ذكر فيه قصص رحلته بالمشرق وخص 
والذكر النباتات الي شاهدها في طريته أثناء الرحلة (7) . 








)0 اح عيسى »© تاريخ الذات عند العرب » ص 5١١‏ 
(0) فروخ »© تاريخ العاوم عند العرب ») ص 5١8‏ 
(م) ابن ابي أصيبعة » طبقات الاطباء » ص .٠ه‏ 6 001 
(4) الدوميل» العلم عند العرب » صن 401 

(ه) المصدر السابق © ص 8"#ه 

69 ابن اين أصيبعة » طبقات الاطباء » ص ”7ه 

)0020 الدو ميلي » العام عند العرب ») ص 4١5‏ 


1 


ابن البيطار ( أبو محمد عبدالله بن أحمد المالقي النبالي » المتوىعام 545ه/ ١١48‏ م )ء 
أبرز علماء وقنهوأكثرهم الدهرة وغَلماً ى الثياث» ؤار يلاد سانا والمغرب 
وشمال افريقيا وهمصر وسوريا وآسيا الصغرى ( وفي اثناء رحلاته التقى ١‏ جماعءة يعانونت 
هذا الفن ( واخذ عنهم معر فة ثياتات كثيرة 3 1 درس كتات ديسةور يدس واتئقنه 
إتقاناً تام حى لايكاد يوجد من يجاريه في التعمق فيه )١(‏ . 
إجتمع معه إبن الي أصيبعة ات ه/ 1159 م ) في دمشق سنة ( 588 ه / 1710م ) 
واشتغل معه في جمع ودراسة النباتات الموجودة في سوريا » فقال في كتابه , عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء) » «ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق كثيراً من النباتات في «هواضعه 
وقرأت عليه أيضا تفسيره لاسماء أدوية كتاب دوسةوريدس فكنت أجد دن غزاره علمه 
ودراسته وفهمه شيئاً كثيرآ جدآ 5 وكنت أجفغر لدونا عدة من الكتب الأؤلفة ُ الادوية 
المفردة مثل كتاب ديسةوريدس وجالنيوس والفافقى وامثافا من ن الكتب الخليلة في هذا 
الغفن » فكان وذ كر اولا ماقاله دوستور ودس 5 تار واللفظط اليوناني على ماقد صححه 
قي ولاد الروع 0 ثم يذكر جمل ماقاله دوسمورودس من ذلعته وصقته واذعاله 4 ووذ كر 
ايضاً ماقاله جالينوس فيه من نعته ومزاجه وأفعاله وما يتعلق ‏ وذلاك 34 ويذكر أيضا جلا 
من اقوال المتأخر د ف وما احتلفوا فيه ) ومواضع الغلط والاشتياه الذي وقع لبعضهم 5 
عته و كنت أراجع تلك الكتب معه ولا أجده يغادر شيئاً م فيها . واعجب من ذلاتُ 
أيضا انه كان مايذ كر دواء الاويعين قُ اي مقالة دو من كتاب دوسقور ودس وجالينوس 
وفي اي عدد هو من جملة الأدوية المذكورة في تاك المقالة » (7) . 
ومن اهم مؤلفات إن الييطار » كتاب الجاع 5 الأدوية المفردة 4 استقهى فيه ذكر 
الادوية المفردة واسماءها وقواها ومنافعها »© ودين الصحيح وفيما وقع الاشتياه فيه زفوة 
معتمدا على دراساته الخاصة وتجارده 8 ي قام 85 4 وكذاتك على مائقاه ون العاجاء الذين 
سبقوه كدسقور ودس وجاليزوم س © واين سينا 4 والادريس 4 والبكري 3 والغاققى» 
وابي العباس النباني وغيرهم من العاماء مما مما زاد عددهم على ٠6١‏ عالا (5١‏ 0 
من افضل الكتب 5 فن المداواه والاعشاب والأغز ذية » تتميز واسلوب عامي رصين(ه) 


4.١ إبن ابي أصيبعة » طبقات الاطباء » ص‎ )١( 
تنس المعلا بو من ل‎ )9( 
-+.« نفس المصدر ») ص‎ )( 
سايم النعيمي » الفاظ من جامع المفر دات لابن البيطار » مجلة الممجمع العاءي العر أي »مج‎ (0) 
لاا ء كلاو(ز » ص إيم‎ 
سلمان قطاية » مخطوطات الطب و الصيدلة في المكتبات العامة محلب © دن44‎ )5( 
11 


ويحوي هذا الكتاب على ما يزيد على ١4٠٠‏ صنف من الادوية المختلفة » مرتبة حسب 
الحروف الامجدية » منها ٠٠‏ صنف لم يتناول بحثها كتاب في الصيدلة من قبل » ووصفه 
دقيق جداً » وهو يلكر المرادفات ٠»‏ كا يذكر ترجمتها بالاغريقية » وذكر كثيراً منها 
بالفارسية أيضا . والبربرية » والاسبانية الدارجة )١(‏ . 
نشر هذا الكتاب في القاهرة في أربعة اجزاء سنة 4 / ه141 م ء وترجمه لكليرك إلى 
اللغة الفرنسية : مقطاء8 - لهو م16 عقم د16أمطرلة وعل غأنةء1 رعمعاع6آ معاعتاءآ 
3 اه 1877 ,لتر 6 97اى 0111 رآه7؟ ,كاتوعاكتة ع وع10 ول 
اما الترجمة الالمانية ابي قام بها فون زونتها مر موجمزهط:مه5 17 في جزثين » طبعت 
في مدينة شتوتجارت سنة 1847-184٠‏ » فهي أقل قيمة من الطبعة الفرنسية (؟) . 
ول بن البيطار كتاب آخر في نفس الموضوع هو ء» كتاب « المغنى في الادوية المفردة ) 
الاأنه يختلف عن كتابه الاول من أن مادته مرتبة تبعاً لنظام العلاج هالادوية » خلاقاً 
لكتاب « اللخامع » 00 مادته تيعاً الحروف المعجم "كا بينا سابقاً . 
قدم ابن البيطار هذين (١‏ ثتابين إلى الملك الصالح » سلطان مصر ودمشق 540-588 م/ 
١144-46‏ م ) (3). 0 ' 
ويذكر الدوميل » ونحن نذهب معه إلى ذلك » ان أعمال ابن البيطار في النبات تشكل 
بحملتها تقدما هائلا بعيد المدى ء الا أن تأثيرها على اورها كان قليلا » كما ذكر جورج 
سارتون » إذ أن مؤلفات ابن البيطار ظهرت متأخرة في الوقت الذي كانت تيارات العرجمة 
العردية اللاتينية تأخذ طابعها النهائى ءالا أن تأثيره على العالم العربي والاسلامي كان كبير» 
فقد درست مؤلفاته دراسة شاملة » واستفاد منها (ه)علماء الصيدلة المتأخرون » خيث 
انتشر تأثيره في مراكش والمغرب والمشرق وبلاد فارس والند الخ »وقد كان ذا عقل 
علمي عيل إلى التجروة ويثمن بالمشاهدة والملاحظة والاستنباط (5) ٠‏ 
وكان ابو بكر احمد بن وحشية أول من كتب من العرب عن الزراعة في كتابه المعروف 
220 الدو ميل 3 العلم عند العرب »ء ص ه١4‏ 
20( نفس المصدر »ع ص 4١5‏ 
(؟) نفس المصدر »ع صن 4١6‏ 
(؟) نفس المصدر »ع صن 4١6‏ 
(0) نفس المصدرء صن 4١!‏ 
© على الجنبلاطي وابو الفتوح التوانسى ان البيطار الاندلسى » ص ا 





أي 


بهالفلاحة النبطية )١(»‏ وهو احد اثنين من الكتب في الفلاحة النبطية (؟) أبقى عليها الزمن 
وهما : (*#) 
-١‏ كتاب الفلاحة النبطية » لالي بكر بن وحشية . 
1 كتاب الدر الملتقط في علم فلاحتي الروم والنبط » لمحمد بن ألي بكر بن أني 
طالب الأنصار ي الدمشقي المعروف وشيخ حطين . 
ابن العوام ( البو زكرها يحبى إن محمد بن احمد إن العوام الاشبيلي ) 
عاش في اواخخر القرن السادس الهجري» وهو آخر من اشتهر بالفلاحة من علماء الاندلس » 
الف كتايه الموسوم وكتاب » الفلاحة ويتكون هذا الكتاب من جزئين فيهما خمسة وثلاثين 
بايا » لكل باب موضوع خاص /الفلاحة (4)؛وقد جمع في تأليفه بين التبحر العلمي في 
الكتب الاغريقية والعرهية » وبين نجاريه العملية العميقة » وقدم وصفاً دقيقاً لعدد هبلغ 
6 نوعاً من النبات » وعده ما يرهوف من أحسن الكتب العربية في العلوم الطبيعية » وعلى 
الاخص في علم النبات (0) . ش 
داود الانطاكي رت8١٠١لم/وووام‏ ) 
هو العلامة الطبيب الضرير داود بن عمر البصير الأنطاكى 3١‏ أقام يممصر وكانت له 
هناك حجرة في المدرسة الظاهرية لغرض إجتماعه والناس ومداواة المرذى منهم () » له 
عدد كبير من المؤلفات صنفها بعد نزوحه إلى مصر (8) وقد نجاوز عددها ستة وعشرين 
)0 امين اسعد خيرالله » الطب العرببي »ء ص ١4‏ 
(؟) الفلاحة النبطية :«تنسب هذه الفلاحة النبطية الى سكسان بابل الاقدمين » وسموا تبططل؟ 
للاستنباطهم أأمياه للزوع وافلاح الارض ولذلك طار ضيتهم فى الزراعة والفلاحة »وهم يسمون 
كذلك الكلدانيين و الكسدانيين » ولقّد كانث للنبط مدنية وعلوم وآداب ضاعت بمرور الزمن 
ول يبق منها الا آثار طفيفة في اللغة العربية » في الفلاحة و السحر و التنجيم والصنعة » . انظر 
أحمد عيسى » تأر النبات عند العرب » صن لاه 
)2 أحمد عيسى 3 تأر م النبات عند العرب © صن لاه 
)0( نفس المصدر ع ص ١٠١5‏ 
)( ألدو هيل 62 العم عند العرب »ء ص 4١١‏ 
00( دائرة المحارف الا سلامية 2 جَ ؟' »م ص #9" 
(0) الا نطاكي »تزيين الأسواق في أخبار العشاق » مقدمة الناشر عص 7 ءطبعة ١907+‏ القاهرة 
)00( حسن عبد السلام » ذخيرة العطاراو تذكرة داؤد في ضوء العلم الحديث » ص ١7‏ 


هوم 


0 


مؤلفاً أغلبها في الطب )١(‏ منها تذكرة اولى الالباب والخامع لاعجب » وكتاب البهجة 
والدرة المنتخبة فيما صح من الادوية المجربة (؟) وي هذون الكتابين عدد كبير من اسماء 
النباتات ومصادرها وقواها واهميتها في علاج الأمراض . 


)020( اسماعيل البغدادي » هدية العارفين » ج١‏ » ص 5175 

)2( أخمد: عبيق 6 تأر النبات عند العرب » ص ببد ع م4 ء بينما يذكر اسماعيل البغدادي 
في هدية العارفين اسم الكتاب «الدرة المنتخبة فيما صح ص (الأغذية) المجر بة» وليس الادوية.انظر 

البغدادي » هدية العارفين » ج١‏ »ا ص 57م 


عمم 


- 





تعريف الصيدلة 

الصيدلة عند العرب 

بعض مشاهير صيادلة العرب 

1 ماسويه المار دبني. 
ابن وافد 
: ْ ابن التلميذ 
كوهن العطار 
بعض الكلمات العربية الصيدلانية: 
المستعملة في . الانكليزية 


م/1؟/ة 


لك 
ملحل رم 
شريف الصيدلة ' )١(‏ 

عرف طاشس كبري زادة )» عام الصردلة ٠»‏ يانه ووعلم باحث عن التمييز بين النباتات 
المشتبهة في الشكل ومعرفة منابتها ؛ هأنها صينية أو هندية أو روهية ومعرفة زهاما : بأما 
صيفية أو خريفية » ومعرفة جيدها من رديئها » ومعرفة خواصها إلى ذير ذلأك 
والفرق بين الصيدلة وعلم النبات أن ': 

( الاول.) باحث عن تمييز احواها أصالة. 

( الثاني ) باحث عن خواصها. أصالة . . 
والاول بالعمل أشبه » والثاني بالعلم . أشيه كل منهما 0-6 0 5-7 2 


الصيدلة عند العرب 


نشأت الصيدلة منذ زمن ع »؛ وتاركها يقيرن بتاريخ الدواء ء ومنذ احدةاج الانسان 
إلى الدواء إحتاج' إلى ' الصيدلة ء وهي متصلة اتصالا وثيقاً بالطب » ادّ كان الطبييب 
هو الذي يعد ويركت الذواء الذي يحتاجه المريض (”) ٠‏ . وحى عام "٠٠‏ ميلادية كان 
كل طبيب صيدلانياً قي الوقت نفسه » وكان له مساعدون يساعدونه قِ جمع النياتات 
الشافية . ولما كترت العقاقير وتشعبت طرق تركيبها » أصبح من الضروري التفرغ لما ' 
وتكر سل الوقت والجهد الكافيين "لغرض التمكن من عبيثتها للمريفى » فانقسمت «سؤولية 
« الطبيب الصيدلي 6 0 والصيددلل الطبيب 1 إلى قسمين '» واصبحت هذه المسؤولية الواحذة 
مسؤوليتين مستقلتين ترتبطان بمهنبين قائمتين بذام,ما ء هماءهنة الطبيب ؛ ومهنة الصزدلي (4) 
(1) ويسمى أيضا , لم المفردات » او ا ابي الحضارة » الا سلامية 

في 'العضور الؤسطى.»ء ص 28144- ْ : 

(5): “طاشن كيري زادة .+ مفتاح السعادة 4ج( 6 صس 48+ 
)2( أخيد ين الف يه لونم :. لطن ل امرك ان 24 ش 
(:) حميد ٠وراني‏ وعبد الحميد منتصر » قراءات في تأر رج اام عند العززب »ا ص 58 


لم 


ٍ فأصبح الصيدلي هو الذي يجمع الأدوية » ويختار الأجود من أنواعها على احسن التراكيب 

الي وضع أسسها أفضل الاطباء والعشابين . 

اكتشف العرب أدوية جديدة منها : الكافور والصندل والراوند والمسك والتمر هندي 
والحنظل وجوز الطيب » ا اخترءوا الكحول والمستحلبات والخلاصات العطرية واستخدم 
الرازي لاولمرة الزئبق في تركيب المراهم وجرت مفعوله على القردة(1)» كا اكتشذوا انواءاً 
مختلفة .من الأشربة (؟) »و كان الأطباء العرب أول من وصف القهوة كدواء للقاب » 
ووصفوا القهوة المطدونة كدواء لالتهاب الاوزتين والزحار والاروح الملتهية »ووضة:وا 
الكافور لانعاش القاب وخفقوا من شدة وعدن العقاقير الصعية الاستءءال أرارة هلماتها 5 عَم 
استساغة النفس لطعمها بأضافة عصير الايهونو البرتقال وضاف اليه القرنقل وغيره(”). 

والعرب أول من إيتكر الشراب الحاو المستخرج من نبات الكرنب مع السكر »ولازال 
الغرب يطلقون عليه كلمة ( م0كلا5 ) »وهي مأخو ذة .من كلمة شراب العرية » 5ا أنهم 
أول من غلف حبات الأدوية المرة يفلاف من السكر » ليتمكن المرويض من استساغة الدواء. 
وأما عادة تغليف حبات الأدوية بالذهب والفضة في الوقت الحانر »فهي تقليد يعود إلى 
إبن سينا الذي وصف الذهب والفضة كأدوية مفيدة لاقاب »وقام بتغليف الأدوية المعمدولة 
على شكل حبوب «(5) . 

وارع العرب قي نحضير وصنع وتركيب الضمادات وامساحيق وااراهم والازوق »وقد 
وفقوا إلى صنع مراهم يمف مع الوقت كشباعات الجروح الحديئة (5) . 
وضع العرب عصارة أفكارهم ونتائج تجار بهم في كتب خاصة سميت (بالاقراباذين)(5) 





(1) ابراهيم ابراهيم الكر دي » من العلماء العرب الذين ابروا في الحضارة الأوربية » ص 48 

(؟) أمين أسعد خير الله » الطب العربي » ص ١88‏ 

() موراني » ومنتصرء قراءات في تأر العاوم عند العرب » ص 4+ 

(4) نفس. الأصدر © ص ٠٠‏ : 

(60) نفس المصدر م ص .لا 

(5) الاقراباذين :و يقال لها قار اباذين 612ممع2 ةط » .وهى.مأخوذة من السريائية التياصلها 
يوناني » ومعناها رسالة صغيرة » ويعرف عيسى بن. علي الأقرا باذين ٠‏ بأنه رسم الأدوية 
أو: النسك از المجموع » واللفظ الحديث فارماكوبيا » انظار ليبر ء دائرة المعارف الامبلا مية 
اج لا ص 45١‏ © 455 


لمن 


ارت وبنا رد ع ل مدت تافدة الالال منت هوا ووماال افيه .+ وتاوفا التميع 41 
والحق أن العرب. أؤل من أسس الصيدلة ٠»‏ فقد أضافوا تركيبات جديدة وابتكارات 
علمية لم تكن معروفة قبلهم » كا أنهم أول من كتب وألف في العقاقير (؟) 

ومن أهم مآثر العرب في علم. الصيدلة إدخالهم د نظام مين ودر .اقبة الأدوية » إذ أن 
بمض الصيادلة ل يكونوا أمينين ومخلصين في أعمالهم فكان قسم منهم لايكتفي هالتدليسن 
والغش »ول كانوا من الاستهتار ودرجة نهم يدعون يأن لديهم جميع. أصناف الأدوية 
ويلرن أن طلب منهم أي دوا آر نظ إلى أن المشعري لا يلم بمعرفة هذه المهنة (8)ء 


فأمر المأفون رت 7184 م / 8#م 1 متحان أمانة الصيادلة »ثم أمر المعتصيم سنة (11اه / 
هلمم ) أن يمنح الصيدلي الذي ث.: د اله شهادة نجيز د » ثم أدخلت الصيدلة نحت 
مراقبة الحسية (4) . 


إنتقل نظام الحسبة (5) إلى اؤرها » ولاتزال كلمة ٠‏ متسب ».تستعمل في اللخة الاسبانية 
يلفظها العرني حبى الوقت الخحاضر (5) . 2 


بعض مشاهير صيادلة العرب ' 


. ماسويه المارديني ( ات 5+5 ه / ٠١٠١‏ م) 
اشتهر ماسويء في وغداد »وعاش بالقاهرة 34 ويسمى في أورها و ماسويه الصغير » ومن 
أهم مؤ لفائه : كتاب. في العقاقير ٠‏ يقع. في إثي عشر جزء” » اشتهر في أورها وبقي قروناً 

"4 »58 مرواني ومنتصر » قراءات في تاريخ العلوم عند العرب » ص‎ )١( 

80١ جلال مظهر © أثر العرب. في الحضارة الأوربية » صن‎ )١( 

(0) شحاتة قنواتي » تأريغ الصيدلة والعقاقير »ء ص #م38: 

)5( فروخ 3 كار بخ .العلوم عند العرب صا اهة8؟. 

(0) الحسبة 5000 ن باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ها قرفن عل من ولى أمور المسلمين » 
فكان يحب عليه أن يعين لذلك محتسباً يراه أهلا للقيام هذه الوظيفة » وعِل المجتسب أن يتخذ 
الأعوان لمراقبة ما بحري من المنكرات وتغرير الناس وتأديبهم » وحملهم. على التمسك بضوابط الشر يعة 
وتجنب كل ها من شأئه ان يضر بمصلحة الجمهور. انظر شحائة قنواتتيى » تاريخ الصيدلة 
والعقاقير ص ١/7‏ 

() جلال مظهر ء» أثر الحضارة العربية على اوربا » صص.ا7؟ 


كين 


غدودة ( الكتاب المدرسي الأول » في الصيدلة عندهم )١(‏ . 
ابن وافد : عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم (تلاكة ه / 3١/4‏ م 
ولد وعاش في طليطلة » وكانت اهتماماته في الأدوية المفردة وقد لف فيها » وقد ضاع 
الأصل العرني لكتاوه » ولا ووجد الآن غير الترجمة اللاتيئية ( الادوية المفردة 
قناطاءتامص 5 كنامعتمق:11460 26 ) »وهو من أهم الكتب البى كانت تعتمد عليها اوريا 
في'القرون الوسطى وبعد ذلك أيضاً (؟) » ا له مؤلفات أخرى مثل كتاب الوساد في الطب 
روات في الطب » كتاب تدقيق للنظر قي علل حاسة البصر » كتاب المغيث (”") . 
أفين الدولة بن التلميذ : : إتادهه/ 6م)ءوقل نحدثنا عنه ي فصل الطب 3 فيدالكفاية. 
كوهن العطار : أبو المى: داؤد بن أي النصر ( عاش ب القرن الثالث عشر الميلادي) 
أخرج كوهن سنة (8ه5ه / ١؟؟١‏ م( كتاياً قُُ القاهرة سماه ( منهاج الدكان 
ودستور الأعيان ئي اعمال و تركيب الأدوي ية النافعة للاهدان ). يي هذا الكتاب مستعملا قرون 
عدة كدستور للصيادلة »وكان غرضه أن يقّدم اصيادلة كتاباً أوسع من (الدستور البيمارستاني) 
لداود بن أي البيان إت بين 54> 54ه) والذي كان يستعمل في مستشفيات مصر وسوريا 
و العر اق . وكتاب منهاج الدكان ينقسم إلى ١٠٠‏ باباً تبحث ي ضير الادوية واستعماذا 
وفي شرح أسماء الادوية ا ابي يمكن أن يحتاج اليها في تركيب الآدوية »و في الاوزان 
والمكاييل »و كيفية خزن الادوية ومايفسدها ومايصلحها وي اغا الادوية المفردة والمركبة(4) 
)١(‏ جلال مظهر » اثر الحضارة العربية على اويا » ص ١06‏ 
(0) نفس المصدر » ص ١075‏ 
)0( ابن أني أصيبعة ٠‏ طيقات الاطباء اص 485 
(4) . «تنقسم الادؤية المركبة إلى أحد عشر قسماً » وهذه الاقسام تنقسم بدورها إلى أدوية مفردة لا عدد هأ 
0 بالنسبة لتجهيزها » كما تختلف باختلاف الاطباء والبلدان . ١‏ 
ذ- أترياقات » ويفضل منها ما كان من لحم الأفاعي » والاقراص والمعاجين والمربيات 
؟ - إيارجات » و«المشهور منها بصفة خاصة العلاجات لمرة المحلية 
#و جورشنات ( كلمة فارسية ) مسهلة وغير مسهلة. 1 
غ - سفوفات ) وي ييا الي تؤخذ يابسة - 
8" العوقات + 1 
5.-- أشرية وربوبات + والفرق بينهما أن الأولى عبارة عن عصير يؤثْر بنفسه » أما الربوبات فلا تؤثر 
الا باضافة اللو اليها. . 
ل .. الادوية - المحفوظة المسلية 
م- الاقراص 
8- سلاقات وحبوب 
-٠‏ زيوت 
-0١‏ مراهم وضمادات 6 
- انظر ( ليير » دائرة المعارف الأسلامية » ج # » ص 45# ) . 
يخان 





وني امتحان هلة الأوية ووصف حال ابليد منها )١(‏ . | 

ويورجد عدد إمن:.مخطوطات هذا الكتاب متفرقة في مكتبات ماني وإنكترا والأزائر 
والقاهرة وإيرويب واستازيول واطند وايطاليا وغيرها 0( 15 ظور هذا الك :اب فق عدة 
طبعات وعضها حبنة ومتقنة» منها طبعات القَاهرة سنة لاما “134 )2 0 مو ذيرها("). 


وهذه بعض الكلمات العريية المستعملة في الانكليزية في حقل النبات :والصيدلة (4) : 


أر انك 051 863 
انا اسناة. ٠‏ بم مواق 
الحنظل أولسمقطامف 
البرقوق 21160 
ارجان 2 
الخرشوف عا مطعتاقة 
الباذنجان 200 
وندق عبالدهط 
كافور ش 60 
قهوة ع 60011 
قطن »6 
0 كم 20665 
كباية ءانه 
كون النوالك 





» وكذلك أمين أسعد شير الله‎ » ١/8 - ١7 شحاتة قنواتي » تاريخ الصيدلة والعقاقير ء ص‎ )١( 
١88 الطب العرتي »ء ص‎ 
م٠١ (؟) ساى حمارنة » فهرس #طوطات دار الكتب الظاهرية » ص‎ 
م8١ نفس المصدر » ص‎ )9( 
: جلال مظهر » أثر العرب في الحضارة الاوربية »ء ص ه.غ - لا.4 . وانظر كذلك‎ )4( 
3117.1 33101, الالاس:.ه1 أعهعة ,.ظط.ط.لرطدتاعم8 مذ 80105 عأطدحة‎ 
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انةةل 
طوطاط2] 
مدع 

و الءزللءتات 
26 
ولندانلن 

إتا اناه 


010 





تعريفه 0 

- علم الحيوان عند الشعوب القديمة 
علم الحيوان عند العرب 

ابن سينا » وكتابه الشفاء 

الجاحظ ٠‏ وكتابه الحيوانات 


وغرائب الموجودات 
الدميري ٠»‏ وكتابه حياة الخيوان الكبرى 
تلماء آخرون ش 
-- مصطاحات عربية استعملت تي الانكليزية 





تعر يفه 
عرف جاجي. خليفة علم الحيوان ؛ «بانه علم باحث عن غوادن أنواع الجيوانات 
وعجائبها ومنافعها ومضارها »: وموضوعه : ,جنس. الحروان البري. والبحري. والماثي 
والزاحف. والطائى وغير ذلك . والغرض منه :: التداوي والانتفاع. بالحيوانات والاحتماء 
عن مضارها » والوقوف على عجائب 0 وغرائب أفعالها . انه واعاد «اقاله 
طاشن كبرى إزاده ف تعريف العلم تنفسه قُِ كتايه مفتاح | السعادة 9). 

: يتبين. لنا من هذا التعريف ان.العرب إهتمت بالمظاهر الخارجية لاحيو انات . 5 ٠‏ فأظهرب تِِ 
منافعها ومضازها وغرائب أفعالها وبالرغم من ان العلم الحديث قد تؤمع جدا في مفهوم 
علم التيوان » ». فشمل بعلم التشريح .لاجهزة جسم الحيوان واعضائه » وعلم. الانسيجة وعام 
الوراثة. :وغلم. الخلية ؛.. وعلم. وظائف: الاعضاء . وغيرها من العلوم. ,المرتيطة. مان يعام 
الحيوان في هذا العصر » بالاضافة إلى #ازكناة أتعميته وتشعبه من حخيث: ار تباطم -- 
الدراسات العلمية والاقتصادية كالدراسات الطبية والزراعية وصيانة .العروة الطبيعية وايراز 
1 ومضارها 5 .فان هناك توافقاً بين لمفهوم القديم واللفهوم . الحديث العلم الميوان هن 

بي الموضوع 500 علماً وان العلم الحديث قد دتحلت في دراساته تطورات وأساليب ش 

ل اء التجريري و استخدام الأجهزةو الآلات العلمية الدقيقة . (م) 


علم الحيوان عند الشعوت القديمة” 


عرف الانسان القديم الحيوانات والفها واستخدمها لأغرافى شبى ؛ و ان 5 م الي الى 
وجذت على جدران الكووف تدل على :انه كان قد تفطن إلى اشياء متخددة امن علم 
احا مغليفة: + اتعنها لون 6ج 14 ين اه 
0( طاشس كيرى زادة 2« مفتاح السعادة ج 0غ ص عم : 


() عبد الحبار ناجي » رؤية تراثية إلى علم الميوان عند الفاحظ '» محث ألقي في التذوة' العالمية الاب 
لتاريخ العلوم عند العرب المنعقدة في حلب من هل ؟١‏ ئيسان أدبو 2" ْ 


كن 


التشروح وهن عادات الحيوانات )١١‏ . 

ومنذ عام ل لمكا ق.م عرف الصينيون تريهة دودة القز على ورق التوت» وعرف المهمريون 
فعض خصائص أغضاء الحدوان نتيجة استطلاعهم واستقرائهم الغيب عن طريق اعضاء 
الحيوانات مسب أنواعها(”) قي كتاء: والخيوات)ذ كر فيه طبائعه ومذافعة (15)4 صضنف ارسطو 
2 ت؟الاق.م ( كتانء الحيوان »؛ وهو تسع عشرة مقالة » نقله اون البطريق (8):. 

قسم ارسطو الحروانات إلى قسمين: : ذوات الدم الاحهر ( الفقريات ذوات العدود 
الفمّر ني )وغير ذوات الدم الاحمر ( ذير الفقريات ) :؟ا قسمها سب أجساءها وطريتة 
معاشهاءوتوالذها وعاداها » وجعل الدلفنين والاوت ف الثدييات ( ذوات الندي) قف الاسماك» 
أما الأقسام الاساسية العامة لاحديوان عنكو فى . الاسان 4 اينات 6 ذواتف الاريع الو لود 
) المجترة من ذوات الظلف وذوات الحافر وغيرها. 4 » ذوات الاريع الييوض البرمائية. 
نعت الحيوان غير الناطق وما فيه من اأنافع والمضار . (/) 

كان ارسطو قِ المدة 8 _- .م في جزيرة لسبوس ووط5] © ومها درس 
عام الخيوان » والف كتاهيه : تاريخ الذيوان ء» واجراء الأرونات »2 وق هذه اافترة ظهر 
قي تفكيره تغيير فيما وتصل والطروئة العلمية ءَ حيث أخذت االلا<ظلة' عنده اهمية مطردة 
التو إلى ان تساوت مع النظرية » واضبحت هنذ ذلا الوقت من عوامل العلم الاساسية 
وي تفكيره 00" 


وقال حاجى خليفة <ول علم الميوان عند اليونان «وفيه كتب قديمة واسلامية و منها' 








)0 عمر فروخ © تاراخ العلوم تند العرب »+ ص لام 

)١(‏ تنمس المصدر ©» ص لاه » 8ه 

62 نفس المصدر ©» صن وه ْ 0 
(4) عمر رضا كحالة »© العلوم البحتة في العصور الاسلامية » ص 9#" 

(6) انج «التدم 6 التهريف حلا عن يا ا 

(5) فروخ » تارخ العلوم عند العرب © صن 5٠‏ 

(0) كحالة. » العلوم البحتة ٠‏ ص “88 

(0) اادوميل » العلم عند العرب » ص .> 


"4 


كتاب الحيوان تديمقريطس ٠‏ ذكر قيه طبائعه ومنافعه وكتاب الكيوان لارسكاوطاليس » 
تسع عشرة مقالة. نقله ابن البطريق من اليونان إلى العرني »وقد يوجد سهان نقلا قدعاء 
أجود من العرتي واللارسطاو إيقاً كتاب في نعت اسلحي وان "الغير الناطق ءوما فيه. من المناقم 
والقار © (58ع ١‏ 


علم الحيوان عند العرب 


لم يكن اهتمام العرب وعلم الحيوان أقل من أهتمامهم بالعلوم الأخرى الي أودعوا فيها 
ووضعوا المؤلفات والمصنفات الكثيرة <وا » خاصة وان الخيوانات. جزء مهم هن حياة 
الفرد العر.لي سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية؛او الاجتماعية » أو الجئالنة ٠‏ فو صفو ا 
المؤلفات العديدة فيه » فذكروا كل انواع الحيوانات هن وحشية واليفة وطيور وحدرات 
وغيرها » ووصفوهآ وصفاً دقيقاً » فبينوا اسماءها واشكاا وصفاتما وطبائعها (ف6 05 

واشتهر عدد كبير من العلماء العرب الذين درسوا الحيوان الا 1 نهم شايءوا نااعام الاول 
ارسطو » فكتبوا على غر اره في علم الحروان دون التقيد هالزواحي العلاجية أو الفائدة الطبية 
لأي من هذه الحيوانات (95). فأورد اهن سينا في كتايه ( الشفاء ) تماذج رائعة لوصف انواع 
مختلفة من الحيوانات والطيور » فبين انواع الحيوانات المائية .وذكر منهاها هي بلية 
وخظة وطينية .وصخريةءومنها ما دو ذات ٠«لاصق‏ كأصناف الأصداف 0 متيرئة 
أي 0 الاجساد كالسمك والضفادع وغيرها . وتكلم عن العظام 8 “والتمازيت 
والشرادين والاوردة والاغشية والحركات الارادية والطبيعية » 506 تفاصيل. يعن 
الاجهزة الدقيقة الم ي لاترى الا واستعمال المجهر والاجهزة العلمية الدقيقة » فتحدث 
عن الالياف الول في جدار الامعاء لجري الحركة الدودية ذ في الهضم » وكذاك 

عن العر ضية الي حجري الخركة العاصرة 3 "مخدث غن الالياق المورية اللي . توق 0 
الأخرين (4) . 





م6 حاجي خليفة » كشفك الظنون »ج١١‏ »)ص ه49" 6 5و:ه 

(؟) .أسعد داغر ؛ لحضارة العريه اع ص 7م ش ا 

(©) عبد الحميد منتصر ؛ أثُر العرب ال الاوربية (.الفصل الثالث في العلوم الطبيمية ) 
ص ه4١‏ 

(4) نفس المصدر 6 صص ١45‏ 


اح ين 


وهناك من. المؤلفين العرب, من أسهب في تقديم مادة غنية في هذا المجال.» ومن 
ايرز مؤلاء 2 : 
الجاحظ ». ابو عثمان عمرين 56 الكناني النقيمي (١)(ت‏ 00007 ) الذي وضع 0 
كبيراً من المؤلفات ف مواضيع شى من الانتاجات الفكرية والعلمية 6 2 ولا يعلم اجد من ّ 
اهل الرواية اكثر كتباً منه » (؟) ومن اهم تصانيفه كتاب الحيوان » الذي يمكن اعتباره 
موسوعة ادبية وتاريخية وعلمية » أهداها إلى الوزير محمد الزيات () » وهو أول كتاب 
عرري جامع 5 علم الحيوان )5( 2 وبالرغم من وجود محاوللات مختلفة الدراسة 
الحيوان من قبل علماء آخرين : كالنضر بن شميل ( ١٠“‏ لاه/117لم ) وايبن عبيدة بن 
المثنى ( ١4‏ ادغ 1هم ) وأبي الحسن الأخفش (16 اه مم) والأضمعي (0715ه/881م) 
وابن الاعراني ( 91ه/ه4هم ) واحمد بن حاتم الباهلي (1«ام/ه4هم ) واي جعفر 
ون حبيب البغدادي ( 6 )0 )واني محلم محمد بن هشام الشيباني 2 اه م) 
واني حاتم السجستائي (8: ام/اكلمم) وغير هم فمد قدم الحاحظ 5 كتاية )0 الحيوان ( 
الكثير من المعلومات المتفرعة والمتشعبة » نمآ تؤكد أنه مكان عالًدقيق الملاحقلة غميق التفكير 
ف وصفه للحيؤان سواء كان :ذلك الوصف لالمظاهر.الحارجية له أو لبياك علاقات يعن 
الموانانةة : يبعضهاء ولتصرفانما وحركاتها ا وكامو إلى كا رهاء وغير ها 

من ' المواضيع ' الأخرئى' : 

“رجغ ا في تأليفة هذة الموسوعة إلى مصاذر عدة منها : القرآن الكريم » والاحاديثٌ 
التبووة 0 “فكان 2 يستشهد بالايات القرانية لاظهار عظمة الباري عرز وجل قي الخلق .كا رجع 
الحاحظ إلى الشء رْ العَرَي الذي نحدث عن الحيوان الأليت منه والوحشي ‏ إِذ كان 6 قصائد 


كثيزة وطؤيلة ني 'الأبل )» وخرائد رائعة في العخيل ونعتها ؛ » كا ذكروا اشياء كثير عن: الطيور" 
كالسور ِ 0 2 والقطا: وجل وغيرها 8 ع صفؤة شت 0 0 العرلي 
في هذا الجال.. : ّْ 


)00( قازل بلاث ' 3 0 وبغداد 2-00 ترجمة: ذ 7 راق الكيلاني . ؛ ص 5375 

2( السعودي © مروج الذهب ٠‏ تحقيق محمد 2 ي الدين عبد الحميد »ا ج 4 ص 000 / 

م( ابق: الديات عمد بن كبةالللة)» م اعجار اللليقة الممصصم صنة ره «م بد وزيا له :ثم مباو 
ل ل م ان 
' الحاحظ .؟ كيات: الحيوإن: 0# حم هباغ : 5-5 

(4) الجاحظ » الحيوان » تحقيق عبدالسلام هارون » ج 63 افق من 4 

(5) نفس المصدر »؛ ص ١4‏ وا 


تتا 


والمصدر الآخر الذي رجع اليه الحاخظ هو كتاب الحيوان لأر سطوء الا انه لم يتف امام 
هذا الكتا ب موق فالمقتيس » واتما أخضع آزاء أرسطو تابحث والتخليل والتجرية والاستفشان» 
فتوصل الى نتائج وآزاء مخالفة لي جاءت في كتاب أرسطو . 15 0 للمنازعات الكلامية 
والحدل العارم في نواح مختلفة من التيارات الاسلامية في تلك الفترة أثر واضح في كتاي»» 
فأصبح معرضاً: طريناً .لهذه المنازعات ولا سيما في ابحزء الأول » والثاني منه . (1) 

أما آجر المصادر. الي أعتمد عليها الجاحظ. في كتاده الحروان ٠‏ فهي التجارب الي 
95 زاها ونفسه » والبى أقام بها غيره » كصائدي العصافير » وصائدي السمك ٠‏ ومرلي 
الطيور واليواتين وغيرهم . (؟). بالأضافة الى ذلك » فأن التجارب اه في قام بها تدل على 
مددى . أهتمامه. ورغبته. للتوصل: الى الحقيقة مستنداً على الملاحظة والتجروة ليتحقق” إنفسه 
من صحة ة نظريات وآراء غيره » ومبذا يمكن اعتبار اللحاحظ . أول عالم من علماء الحيوان 
التجريبيين (7) . 2100 ش 
زكريا بن محمد بن محمود روني (ت 1ه ىا 6 ش 

وضع القزويني كتابآ علمياً يشمل على علوم الطبيعة بأسرها وليس على علم اجون 
فقط وسماه « عجائب المخلوقات وغر ائب الموجودات » » وقسم الموجودات الى 'علويات 
وسفليات ٠»‏ أما العلويات (4) فتشمل حقيقة الافلاك واشكاها واوضاعها وحركاتها » 2 
اما السفليات (0) فتشمل النار واطواء والمياه والبحار وغرائب حيواناماءواطزرء وكرة 
2 الارض وجبالها » وكذلك تشمل الكائنات » ويقسم الاخيرة الى المعدنيات والاحجارء 
والااجسام 'الدهنية (الزئبق ق » الكبريث وغيرها ) والنبات :والحيوان » وي .فصولا في 
تشاريح اعضاء الأنسان" . 2 فغرل في بعضها * المعي 1 وجسم من | جودهر المعدة موف . 
ليس" يؤاشع التجويك له شظايا بالطول والعرذ ض والارب فيئزل فيه ما البقم من اللعدة 
من الغذاء.. » الا أنه يصف الحيوانات وضصفا أديا اكثر مما هو علمياً فَيْقول “في العقرت 
مثلا :: ١‏ أخبث المحوام. العقارب يلدغ كل شيء يلقاه » :عينها على يطنها وولدها رج من 


0 الحاحظ » الحيوان » ج ١.‏ » ص ١4‏ ع ١٠6‏ 

(؟) نفس المصدر »ء ص 1١8‏ - 6م : 

(6) عبد الحبار ناجي » رؤية ترائية إلى علم الميوان عند اللاعلة بحث لقي في الندوة ا العالمية الاولى 
لتاريخ العلوم عند العرب - جاءحة حلب المعقدة بين ه7١‏ نيسان +لاو؟ 

69 قزري » عجائب المخلوقات »| ص و#ضاوءم١‏ 2 

(5) نفس المصدر ‏ )4 ص 188 هو 





اللا 


ظهرها » فاذا ولدت ماتت .واذا لسعت هربت.ولا تقف . والعقرب اذا خرجت 
من ببتها أول الايل وها نشاط أول شيء لقيته ذمزيته)(1)ءاما عن الخاموس فيقول أنهوحيوان 
عظيم لاينام البئة » ولعله في يعض أوقات اليل يغمض -جفته . » (1) 

وامتاز القزوءعنى عن غيره في التأليف في الحيونان » بأن وصف :الحيوان .وجعله في المرئية 
الثالثة من الكائنات ٠‏ «وأيعد المولدات عن الأمهات » لان المرتبة الاوك للمعادن.وحي 
ا لقربها من البسائط ء واارتبة الثائية لانبات فاتها متوسطة بين المعادن 
والحيوان محصول النشوء والنمو وفوات الحس.والحركة » واارتية الثالثة للحروان فانه 
أقد جمع يبن النشوء والندو والحس والهركة .. » » (#) وقسم الحروان الى انواع متعددة 
جعل الأنسان « أشرف الحيوانات وخلاصة المخلوتات » (4) » وجعل “قسيمه لاحروان 
أنواعاً سبعة على الشكل التالي : (ه) 

ذ- الانسان » وبين حقيقته وكيفية تولده » وتشريح أدضسائه » وشرح الاعضاء 
المركبة والاعضاء الباطنة فيه » 5ا بين قواه وحواسه . 

؟ ل ابن » وذكر منها : الغؤل » والسعلاة » والشق » والذهب » ثم روى يعقن 
الحكارات الخرافية حوطا . 

م« ب الدواب » وذكر متها : الفرشس » واليخل » والجمار » وخمار الوحشن + وذيره 
وين خوراص كلا متها . 

0 الن.م ويذكر انه و حروان كثير الفائدة شديد الانقياد » .ليس له شراسة الدبواب 
ولا نفرة السباع . . » » (5) ومنها الال والبقر والخاموس واازرافة وغيرها . 

هى- السباع » كأبن آوى » وان عرس » والارابء وا<ازير .واللمئبي .والضبع » 1 
والفهد » والفيل » والكركند » والكلب + والنمر وغيره . 

5 - الطير »منها .: ايو جراقش » اهو هارون » الأوز » الباشقءاليباء » البابل » الحباري» 


)00( التزوبي » عجائب المخلقات »ء ص 48١‏ 
(0؟) نفس المصدر ‏ ع ص 5٠8‏ 

699 نفس المصدر ع ص لاعم .ع خم 

(:) نفس المصدر ‏ © ص 89م 

(5) نفس المصدر 420 ص 0بمم --88963 

(1) نفس المصدر ٠»‏ ص 4٠4‏ 





وم 


الحدأة » الحمام » الخفاش » الديك » الدجاج ٠‏ الصقر » الطاووس وغيرها . 
7 المهوام والحشرات»و«هذا النوع لايمكن ضبط أصتافه لكترته» )١(»‏ وذكر القزويني 
إعضاً منها : مرتباً على حروف المعجم ) ؛ (؟) كالأرضة » والافعى » والبرغوث؛» والبعوض» 
والحراد » والحرباء » والحلزون :والحية » والخراطين (”) » والخنفساء » ودودة القز 
وغيرها . 1 1 
وبالرغم من ان علم الحيوان لم يؤثر في اورها هنفس الدرجة التي أثرت فيها العاوم 
الاخرى » كالطب والرياضيات والكيمياء والعلوم الطبيعية الأخرى » الا و ان ما استعاروه 
من اسماء الحيوان... كثر وكثير مما انتحلوه لأنفسهم من سائر العلوم والفنون والصنائع» (4) . 
كما ذكر الاب الكرملٍ بعض تلك الاسماء منها في افريقياء ومنها في امريكا ومنها 
في آسيا (0): 
الدابة الزبراء » وتكتب هالفرنسية ومام»2 » وبالانكليزية هه2 . 
المراهط » وهو طائر يعرف عند الفرنسيين بم رابوط 741260104 وعند الأنكليز مرابو 
1201 أو 11313501 عواسمه العلمي اه ]أ معمهتحمه وملناممامع[ و معناه الطائر 
اللطيف الريش ذو الحراب . ش 
اليعفور 2 في الصين نوع من الظباء يسميه الانكليز #ناطمة11 2 والامم العلمي » 
1039101311115 5نآناطم 818 » اي اليعفور الداودي . 
وهناك عدد كثير من هذه الاسماء والالفاظ غيرها (5)»هالأضافة الى ذلك فان معظم 
اسماء الحيوانات والطيور والاسماك في أمريكا الحنوهية عرهية الوضع (/0 ٠.‏ 
كمال الدين محمد بن موسى بن علي الدمير ي » لت سنة ام ( 
صنف كتاباً مشهوراً سهاه ( حياة الحيوان الكبرى ) » ورتيه حسب حروف المجاءء 





)000 القزويني » عجائب المخلوقات » ص 455 

(؟) نفس المصدر »ء ص 450 

(١‏ الخراطين : دودة طويلة حمراء تسمى شحمة الأرض . انظر نفس المصدر » ص م408 

(4) انستاس الكرملي » فضل العرب على علم الحيوان » مجلة المجمع العلمي العربني » مج ١9‏ » صه1م 

(5) نفس المصدر ») ض ووم ووس ٠‏ 

(5) لاتفصيل في ذلك انظر » الاب انستاس الكرءلي » العرب قبل الاسلام » مجلة المجمع العلمي 
العري » مج ٠٠١‏ ع ص م-8"» 

(0) انس المصدر » ص ٠١‏ 


الا آنه ابتدأ به بالأسد قبل الأبل والأتان .. الخ » وذلك لان الأسد « أشرف الحيوان 
المتوحش » اذ منزلته منها منزلة الملك المهاب لقوته وشجاعته وقساوته وشهامته' وجهامته 
وشراسة خلقه ) )١(‏ . ويتقع الكتاب في - جزئين » وسرد في الحزء الاول أحاديث عن الحيوانات , 
كالأسد والأبل والأبابيل وغيره © * سو الى نظرية مؤداها ان « كل سادس قائم 
بأمر الأمة لوع » (9) ء ويبداً 5 قائم وأمر الآمة النبي (ص ) وينتقل الى التسلسل 
الخلاي للحكم في التاريخ العربي ذا كراً راً الكثير من الاحادييث عن الخلفاء الذين حكموا طوال 
هذه الفيرة وخلافاهم . وانتهى خلافة المستكفي والله 6 © ويعود الدميري ثانية ويرجع 
الى ماقصده من الكتاب افكم عن الأوز 0 ؛ ووستمر كذلك حسب الحروف الاجدية » 
اما الحزء الثاني من الكتاب فيبدأ يحرف الزاء وينتهي بالياء . 
عخلط الدميري في كتاوه ( ع2 الحيوان لوق ) بين العلم والأدب والحقائق التارخية 
بالخرافات » ويستطرد الى اللغة والفقه والاخبار والقصص والتاريخ »© فتنقطع صلته 
إحياناً بالملوضوع الذي يعابلته لينتقل الى موضوع آخر لاصلة له بالموضوع الرئيسي' 
ويؤرد الكثير من الاحاديث والشعركا ويضرب الامثال » ويضرب الحكم الفقهي فيما يحوز كله 
ن الحيوان ومالايحوز أكله » ويذكر الأدوية اللي تستخرج من الحيوانات » ويورد تعبير 
رؤيا الحيوانات في الأحلام (ه)» وقد إنتفع الدميري من كتاب «الحامع) لابن البيطار (5) . 
إن الدارس هذا الكتاب يحد انه قاموس لغوي اكثر منه كتاب أحياء يحتوي على دراسة 
للحيوان وصورة تفصيلية » لاسيما وانه يخلو من الرسوم والاوصاف والتصنيف 07 . 
وهذا الكتاب #تصرات عدة » منها #تصر الشيخ شمس الدين محمد بن ألي بكر الدماميي 
0 001 )04( وههها يكن فالكتاب خطوة متقدمة ساعدت على تأسيمن. علم 
الحيوان الحديث . 





»" ص‎ 4 1١ الدميري » حياة الحيوان الكبرى »اج‎ )١( 

(0) نفس المصدر » ص 44 

١م(‏ نفس المصدر » ص 84 

(4؛) نفس المصدر » ص 45 

(0) عمر فروخ »© تاريخ العلوم عند العرب » ص الا١‏ © 079" 

(1) الدوميلٍ » العلم عندالعرب » ص 4١7‏ 

() جوزيف بطرس. ء «آثر العرب في علم الحيوان » مجلة العلوم » العدد الاول » السنة الثالثة » 
كانون الثاني » لمه9و١1‏ » ص "" 

(8) سامي حمارنة » فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ») ص "8٠١٠‏ 


لحكل 


ومن علماء العرب الاخخرين الذين كتبوا في التيوان » ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري 
(ت هلالاه /188م ) .2 وابو موسى سليمان بن محمد المعروف بالحامض البغدادي (8٠لاه‏ / 
7م ) » ومحمد بن الحسن ابن دريد الأزدي (1١1اه/‏ #سوم ) » واحمد بن محمد 
بن محمد بن الي الأشعث ( ٠"اه/‏ ١لاوم‏ ) تقريباً » وابو عبدالله الحسين بن احمد إبن 
خالويه ( ٠لالاه‏ /٠18م))»‏ مسلمة بن احمد المجريطي ( #98ه/ /ا١٠1م)‏ » ابو سعيد 
عبيد الله بن جبرائيل بن عبدالله مختيشوع (461ه / 1١5١‏ م) » وابو حكيم ظافر بن جابر 
بن منصور السكري (ت يعد » 587ه / ٠١84‏ م) » وابو القاسم هبة الله بن جعفر 
(508ه/ ١م‏ وموفق الدين عبداللطيف البغدادي (559ه / 171م)2 وغيرهم . 
وهذه بعض الكلمات العربية المستعملة في الانكليزية )١(‏ في حقل الحيوان : 


|برة ( أنثى وحيدة القرن) 
بكر (الحمل الصغير) 
البراق 

الغزال 

أديل (نوع من الغزلان) 
ضيع 

غول 

زرافة | 
قندي ( نوع من الفئران ) 
حر ذون( نوع من السحالي ) 
يربوع (حيوان صحراوي صغير) 


فرمر 





2202 
200 
2160131 
زااأعجدع) [عجدعاة 
احالرك 
طناطول 
لتامطع 
اع 
ماع 
نط 
الاك ملاتا 
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: جلال مظهر »ءاثر العرب في الحضارة الاوربية » ص8 ٠غ وانظر كذلك‎ )١( 
117.123], القة و5 8,112 .© كرطئتاعوم2 مز 770105 ع1 طومخ‎ 


وعاماعمة<2 لمعمهغ1115 مه لإتهمهتاء101 طدتاعمط علخ م 
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الايد لهذا الكتاب أن يخلص إلى 5 ولا بد لهذه النتائج ان تكون موازنة لا أسفر 
عنه العمل هرمته من كشوف في حقله » وقد لاتكون هناك 0 إضاءات ألقاها الباحث 
على جوانب مظلمة قُ الموضوع الذي عالحه » أما هذا الكتاب فقد يات له أطر اف 

من الحسنيين » كشوف جديدة » وإضاءات في بعض مراحله ألقيتها على مسائل ل تأحذ 
حظها الكاني من عناية الباحثين في حقل تاريخ العلم عند العرب » والنتائج لبي أريد تسجيلها 
في هذه الكلمة يمكن ان تبدأ بالاشارة إلى الوزن العلمي لحركة الترجمة عند العرب » الي 
كانت بادرة نمضة علمية شائعئة » أرسى العرب قواعد حضارتهم بعدها على أسس من 
تجارب الاخرين ونشاطاتهم المختلفة » فقد صادفوا في القرن الاول الهجري حضارات 
:اصطنموا با اضظداما فكزيا عنيفا > كان كفيلا بأن يطيح بهم لولا قوة شخصيتهم 
الي استحدثت كيانها من القرآن ومن الدين 'الحديد ) »وكان نتيجة هذا الاصطدام خلق 
جديد لنفسّية الانسان العربي فكرياً وثقافيً وعلمياً » ومنْ ثم كانت الترجمة منيعاً أحسن 
العرب الوقوف على اطرافه ينهاون ماقدروا الاستفادة منهم في حقول كثيرة من المعرفة » 

غير انهم ل يكونوا نقلة جامدين او ٠‏ سعاة بريد » حضاري وعلمي » بل كانوا صاغة قادرين 
على الخلق والتشكيل اللخديد لكثير مما نقلوه» فترجموا ودرسوأ وشرحوا وعلقوا ولسخْصوا 
وأضافوا وأبدعزا كثيراً ني العلوم الي أخذوا فيها عن اليونان والفرس والمنود وغيرهم » 
فكانت على ايديهم حركة تطوير للفكر القديم المنقول » وهذا التطوير من ابرز الأدلة 
على الحركة والحيوية ابي اتصفت:بها القدرة العرهية في مرحلة الوعي الاولى لخصائص 
اللداقة ل ساق لبسائضي. لكر و ٠ ٠‏ 
وإذا كانت البرجمة مدخلا رأينا صلاحه للد<ول إلى تاريخ العلم غند العرب » فقد ٠‏ كان 
الطب من أول العلوم الى عنينا بالكلام عليهاٍ “ والعرب قد اعتتوا نه قل ككانيك 

هم فيه قدم راسخة ونجربة حكيمة أ» وصلت : “هم إلى انخاذ مواقف حازمة في خمارسة هذه 
المهثة ؛ قفضلا غن اطبائهم كانو! يستقدمون الاطباء إلى وار 9 “مستفيدين من نجار بهم » 
توليهم الدولة العربية الاسلامية وتولي علمهم عنايتها . وقد وضعت الدولة نظاماً لايسمح 
للطبيب أن يعارس المهنة إلا بعد امتحان خاص كامتحان الاختصاص في العصر الحاضر » 


وهم 


وهي تنشىء المدارس الطبية » وجري فيها الدراسة على منهجين : 
١‏ النظر الاكاديمي من حيث دراسة الامراض وكيفية علاجها . 
؟- التدريب العملي على كيفية التظبيب والمعالحة » ومن ثم يخلص الظالب إلى مجلس 
الامتحان » ويقسم اليمين الخاصة قبل الاذن له هالعمل . 
أما الملاحظة السريرية والتركيز على الدلالات والفروق بين الأمراض المختلفة فمن ابرز 
المنجزات العروية في مجال الطب اعدتيم قي اععيان- كخيرة عل شري ا بين الحصبة 
وبين الحدري » واعانتهم على اكتشاف امراض كثيرة أخرى » سما وصفوا الالتهاب 
السحائي وشخصوه عن غيره » وعرفوا الشلل الناجم عن سبب داخلي في المخ أو عن سبب 
خارجي آخر . وقد فرقوا هين داء اللحنب والم الاعصاب فيما بين الضلوع » ووصفوا 
السكتة المخية الناجمة عن كثرة الدم » كما وصفوا حصى المثانة » وكشفوا مرض الانكلستوما 
والسل الرئوي وعدواه وكيفية انتقاله بواسطة الماء والتراب » ومن جملة ماوصفوه العديد 
من الامراض الخلدية والتناسلية والاضطرابات النفسية وعلاجها بالطرق الي تلامها » 
او كانت كشوفهم مصدراً من مصادر الطب الاوربي في القرون الاخيرة » حيث كانت 
كتب الرازي والمجوسي وعلى بن عيسى الكحال وابن النفيس والزهراوي وابن سينا من 
جملة ما اهم به الغرهيون ونقلوه إلى لغائهم ودرسوه في معاهدهم الخاصة . 

كان العرب قد اهتموا يمؤلفات جالينوس في التشريح» ودرسوا وأضافوا اليها ورأوا 
في بعض ما فيها أراء جديدة » فعرفوا مواطن الضعف مثلا في وصف صاحبها للهيكل 
العظمي » ومن جملة ما وصلوا اليه اكتشاف الدورة الدموية الصغرى قبل ان يتوصل إلى 
معرفتها ( هارفي ) وقد وصفوا هذه الدورة ني الاوعية الشعرية » واكتشفوا وظيفة الاغشية 
القلبية وانجاه فتحاتما لمرور الدم » واقنربوا من علم التشريح المرضي (الباثولوجيا ) » وكانت 
هم شروح كثيرة في علم الحراحة وممارسات عملية في البطن والمجاري البولية 
والمثانة وكسور العظام وخلعها وعمليات الانف والاذن والحنجرة ومداواة اللجروح 
بشكل داخلي لايئرك لما أثراً ظاهراً »وخياطة الجروح وتدريزها . كما نجحوا في 
شق القصبة الحوائية وايقاف نزف الدم هرهط الشرايين الكبيرة » فضلا عن استعمال 
انواع من وسائل التخدير كالافيون والحشيش وغيرهما . كا كانوا على علم كبير يطب 
الاطفال مع عدم وجود التخصص الباشر فيه بشكل خاص » ولكنهم على كل حال قد 
مارسوه وبحثوا في علم الأجنة والامراض النانحة عن الوراثة » وكان لبعضهم تأليف في 


ان 


المولودين اسبءة أشهر وأصول ترهبتهم . ومنهم من بحث في علل الاطفال ومعاحتهم » 
ووضعوا في أصول تربيتهم مطلقآ أسلوبا يشبه الاساليب الحديثة أو يكاد . 
وهم مع هذا كله يقيمون المستشفيات ويجهزونها بالاطباء والعقاقير وبكل مايحتاج اليه 
المروض من دواء ورزق ؛ وقد جرت هذه المستشفيات على انظمة معينة » فضلا عن 
كون هعضها ثابتاً في المدن الكبيرة .» والاخر منقولا في الحروب وأوقات انتشار الاوبئة 
أو السجون ؛ وهو مع ذلك مزود بكل مستلزمات المهنة من ادوية وادوات وطعام وشراب 
واطباء وصيادلة وما إلى ذلك ليقوم بمهنته على أحسن وجه . 
ولعل من ابرز مظاهر عبقريتهم أيضاً نشاطهم في حقل الرياضيات الي أخذوها عن الشعوب 
الي نقلوا عنها » ولكنهم أضافوا الكثير من المسائل الرياضية الي أغنت الحضارة الحديئة 
بما توفر لما من رصانة ودقة » أثارتا اعجاب العلماء المعاصرين . فبعد أن [طلع العرب على. 
العديد من اشكال الارقام عند المنود » أخذوا منها وهذبوها وكونوا منها سلسلتين غرفت 
الاولى هالارقام الهندية » واستعملت في اكثر الاقطار العرهية والاسلامية» والاخزى 
بالغبارية نسبة إلى الغبار الخفيف الذي كان المنود يبسطونه على الواح الخشب وغيرها 
ويرسمون عليه ارقامهم في عمليات الحساب ومعاملات التجارة » وقد انتشرت هذه السلسلة 
في هلاد المغرب والاندلس » ومن ثم نقلت إلى اورها » فعرفت فيها هالارقام العربية . ولكن 
الاهم من هذا امجادهم طريقة الاحصاء العشري هذه الارقام واستعمال الصفر الذي انتقل 
إلى الغرب باللفظ نفسه تعطمله »> تعاكنطه © الإطمو2 5 اختصرت هذه 
الألفاظ واستقر لفظه رمج كا في اللغة الانكليزية ؛ ويعد ادخال الصفر اصبحت الارقام 
مقتصرة على عشرة اشكال » وادى ذلك إلى سهولة تركيب أى عدد حساني صغيرآ كان 
او كبيرا » كا أصبح بالامكان إجراء العمليات الحسابية المختلفة والمعقدة أيضا . 
لقد قسم العرب علم الحساب إلى أبواب » منها مايتعلق بحساب الارقام الصحيحة » أو 
مايتعلق بحساب الكسور » واوردوا لكل منهما عمليات حساهبة كثيرة ومتنوعة » كنا بحثوا 
النسبة وقسموها إلى ثلاثة أنواع 

النسبة العددية . 

ند السية. الهندسية ‏ 

النسبة التأليفية . 
وتوصلوا إلى طريقة ايجاد المجهول هطريقة التناسن واستعملوا مبادىء الحساب وقوانينه 


قن 


في حل المسائل الطبيعية والمثلثات والفلك وغير ذلك من العلوم الاخرى » وكانت طرقهم 
المتعددة في حل مسائل الكسور غير #تلفة عن الطرق الحسابية الخديئة مما يدل بصورة أو 
بأخرى على فاعلية الحساب العربي في أقامة صرح الرياضيات في العصر الحديث » لان 
المؤلفات العربية ني هذا الحقل من اهم المناهع ابي رفدت هذا العلم في إطاره الخديد ومن 
بيئها كتاب ني الحساب لمحمد بن يوسف الخوارزمي » وقد ضاع اصله العررلي »:ولم.تبق 
إلا ترجمته اللاتينية » وكان أثره كبيراً على علماء الغرب في حقله كرجيوءونتا ,نوس“ . 
آما الحبر فكفالعرب فخراً أن هذا العلم لايعرف في العصر الحاضر إلا بالتسمية العربية 
الي أطلقها العرب على هذا العلم الذي أتقنوه وضبطوه وقننوا أصوله وقاموا فيه بابتكارات 
مذهلة يقدرها الغرب ويعرف بعضهم بها» فقد قال كاجوري :« إن حل المعادلات التكعيبية 
بواسطة قطع المخروط من أعظم الاعمال الي قام بها العرب » . ومن جملة ماقاموا به 
حل بعض الاوضاع لمعادلات من الدرجة الرابعة » وببذا كانوا قد اكتشفوا نظرية رياضية 
جبرية بمكن أن تعد أساساً لنظرية فرما » أضف الى هذا استعانتهم بالهندسة وسيلة بل بعض 
مسائل الحبر » وهم ببذا أول من وضع اسس الهندسة التحليلية » إذ أدركوا الاحداثيات 
السينية والصادية لهذا الضرب من العلم ساوتين ديكارت في هذا الباب » ما استعماوا الرموز 
في العلوم الرياضية » ورخاصة ني علم احبر يعد الخوارزمي ٠‏ فسبقوا الغرهيين بذلك أيضاً » 
ولا يستبعد بل يرجح أن ( فينا )قد اطلع على كتاب كشف الاسرار في علم الغبار لاقلصاوي ‏ 
الذي ترجم إلى اللاتينية » قبل أن يضع ميدأ استعمال الردوز في الخبر . ويسجل للعرب 
في هذا العلم أيضاً اشتغالهم بالمسائل السيالة واهتمامهم بالبحوث المتعلقة بالنظرية ( ذات 
الحدين ) وابكذور الصماء » وهم بعد هذا كله أول من ألف في علم الحبر بصورة علمية 
مظئمة » وأول من .ألف فيه عالمهم محمد بن. موسى الخوارزمئ » ومنه أخذ الغربيون 
كلمة هعمووآه 1 

وقد مهد العرب لاساس اللوغاريتمات » فقد بين ابن حمزة العلاقة بين المتواليتين الحسابية 
والهندسية » ومن قبله كان سنان بن الفتح الحراني الحاسب قد آلف كتايه ( االجمع والتفريق ) 
في كيفيات اجراء عمليات الضرب والقسمة بواسطة عمليات الجمع والطرح » وقد توصل 
ابن يونس الصدني المصري إلى القانون الذي يمكن بواسطته نويل عمليات الضرب إلى 
عمليات جمع » على النحو التالي : 1 ش 


جنا أ جتاب- لل.[ جتا ( أجب)+ جتا (أ- ب ) ] 


ل 


وإذا كان اليونان لم يتركوا في الهندسة فضلة لد ارس » فان العرب ترجموا ماعندهم ودرسوه 
ب ا ا و اك ا ا رو 2 
ومن ذلك نظرية « الخطوط المتوازية » ابي تعد أهم النظريات الي أدت في القرنين. الثامن 
عشر والتاسع عشر إلى ظهور الهندسات اللاإقليدية . كنا عرفت ورا الهندسة اليونانية عن 
طريق العرب » قبل أن يعثر علماؤها على النسخة اللاتينية لكتاب اقليدس سنة 187 م . 
وقد عرف العرب علم تسطيح الكرة واشتغلوا هالمربعات السحرية واطترا علم الهندسة على 
المنطق » وسخروا الهندستين المستوية والمجسمة في ابحاث الضوء » كما طبقوا المعاوف والرسوم 
والزخارف الهندسية في فن البناء » فكانت هم هن ذلك ساك فاركة رائعة + مازال يعفيها 
ماثلا للعيان وفيه من آيات الفن والابداع في الهندسة المعمارية مايذهل ويثير الاعجاب . 

'ويفضل الغرب اصبح علم المثاثاث علماً منظماً منفصلا عن علم الفلك مستقلا 
عن بقية العلوم الريا ضية الاخرى » فهم على الحقيقة مؤسسو هذا العلم وجاعلوه ميداناً 
واكام تكن تغرفه الامم اللي سبقتهم . 

أما علم الفلك فقد قاموا فيه كلك ورحة ة الكثير من تراث الامم القديمة وشرحها ثم 

الاضافة عليها وتصحيح أغلاطها » ونب منهم علماء ألفوا الكثير من الأزياج واشتغلوا 
هالرصد وامتازوا فيه هدقة واتقان » ولم يعد لخرافات التنجيم مكاناً في علم الفلك عند 
العرب » وهم الذذين جعلوه علماً استقرائيآً لايستند على النظريات القديمة» بل على التجرهة 
والرصد والعمل الرهاضي الدقيق » وأنشأوا قي سبيل ذلك المراصد الفلكية وجهزوها يما 
يحتاج إليه: هذا العلم آنذاك من نعذات واجهوة لامكدى علي : 


فإذا جاوزنا هذه الوم وود .العرب قد ايتكروا كران عن وياد شد دل 
البحث التجريي الذي يعدون فيه رواداً على الحقيقة » وقد استخدم عالمهم جاهر بن حيان 
قياس. الغائب على الشاهد في ثلاثة أأوجه : المجانسة » ومجرى العادة » والاثار « ثم كشف 
عن احتمالية التجربة وعدم انتهامها إلى اليقين المطلق ».ما جعله يقرب كثيراً من سلوكية 
هيوم وميل العلمية ) » وقد أشار أيضاً إلى قيام الاستقر راء على استعداد فطري قي النفس 
البشرية . وتجد وصفاً عربياً دقيقا التجارب التي سيد استعمات 
فيها » وقد قدم هذا النشاط العربي مادة علمية واضحة إلى الكيمياء : 
وإذا كان العرب قد كشفوا أول مرة عن المنهج التجريي في هذا لعلم » فائهم يعدون 
كذلك بلا,.جدال واضعي الاساس العلمي له أهضاً » إذ يمكن اعتبار مادتهم 19 علميا 


م 


متطوراً للبحوث العلمية الكيميائية . 
وقد اهدع العرب ي علم الميكانيك واتوا هالاختراعات العجيبة فيه مما يدل على عقلية تقنية 
وعلمية متطورة » وقاموا هتجارب رائدة » وظهر فيهم عدد من المفكرين ي الحانب النظري 
بي هذا الحقل . 

إذ بحثو ١‏ في نظرية الرافع بالطريقة الاستاتيكية الهندسية البحتة » فوضعوا لهذا الرافع 
نظرية ديناميكية أساسها القوة واستعملوا مفهوم القوة لاثبات هذا القانون وهم هذلك 
قد اتكروا منهجاً ني التفكير أدى وعد تطورات وبحوث طويلة إلى تعريف مفهومات 
الطاقة والعمل في القرن التاسع عشر . 

وكانت لهم في العلوم الطبيعية مشار كة واضحة أيضا » فقد اخذوا يعض النظريات 
ابي تستند على الفلسفة وتقوم على منهج عقلي استنباطي من اليونان» ودرسوها واستوعبوها 
وطبةوها علىحالات كثيرة ومختلفة » ثم انشاؤا وعد ذلك نظريات جديدة وءوثاً مبتكرة 
وسلكوا الاساوب العلمي في البحث والتجروة » فجاء كثير من دراساهم وو نهم دقيقاً 
وواضدا » لاتختلف نتائجه عن النتائج الي توصل اليها العلم الحديث . ومن جملة ما سلكوا 
فيه منهجاً علميا مبنياً على الاستقراء والقياس والتمثيل في وعض الاحيان ميدان الضوء 
فقد كانت لهم فيه حوث وكشوف هارزة » واتباعهم للمنهج المذكور يسجل سبقاً لهم 
حى لبيكون الذي وضع في العرف الحديث المنهج العلمي في مجال دراسة هذه العلوم » 
أضف إلى هذا أن العلماء العرب لم تكن مهمتهم لتقف عند التجربة فقط » وا اهتمها 
أيضاً بالنظرية الني يحب أن تسبقها » على اعتبار التجردة وسيلة من وسائل تطبيق » ما 
يستقر عليه النظر في مادة البحث » وقد استطاع هعض المختصين » كفيدمان 
مدوصلة:11 .8 وشرام تسوعطءة .134 »أن هبينوا مكانة العلماء العرب في تأسيس قانون 
التجروة والنظرية وائرهما على ويكون وليوناردو دافنشي وغيرهما من علماء العرب . 
وي مجال علوم الارض» فد أتوا بآراء علمية ئي تكون الحجارة والحبال والوديان والزلازل 
ما زالت ثاهتة إلى الوقت الحاضر » وما زال العلم الحديث يستند على هذه الاراء » وكان 
لها تأثير كبير على الغرب » فقّد اعترف مايرهوف بهذا التأثير » فقال « نحن مدينون لابن سينا 
برسالته في تكوين الحبال والاحجار والمعادن » . وفي علم الميتورولوجيا فقد عبي العرب 
ودراسة السحب والطل والثلج والضباب والمالة وقوس قزح والنيازك والرياح والبرق والرعد 
وغير ذلك » فكانت لهم أراء علمية دقيقة في بعض هذه البحوث » وسبةوا أوريا واكتشاف 


ضر 


الكثير من المعلومات المتعلقة ببذا العلم كالتمييز هين مادة المواء ومادة بخار الماء قبل جوالي 
أربعة قرون من توصل الغرهبين إلى هذه النظرية » ا سبقوا العالم الفرنسي ( غاي لوساك ) . 
وقرون في استنباط العلاقة الطردية هين الضغط ودرجة الحرارة » وجاء هذا العالم ليضع 
هذه العلاقة بصيغة قانون علمي خاص . ومن جملة الحهود العربية اشارتمم إلى أن الضوء 
أسبق من الصوت » ودراسة ظاهرة المد والخزر وعلاقتها هالتغيير الدوري لوجه القمر : 
والوقوف على فكرة الحاذبية الارضية وادراك تأثيرها إدراكا علمياً صحيحاً . 

أما الثقل النوعي للمواد الصابة والسائلة فقد توصلوا إلى ايحاد النسب فيه هدرجة دقيقة 
تقارب أو تكاد أو تطابق ماتوصل اليه العصر الحديث بأجهزتهم العلمية المتطورة 
وقد علموا أن منشأ الصوت هو الاجسام المصونة » وان هذه الحركة تؤثر في المواء فيخرج 
الهواء ٠ن‏ ين الاجسام المتصادمة مندفعاً على شكل أمواج دائرية إلى جميع اللحها 

ثم قسموا الاصوات انواعاً متعددة » وطبقوا مباديء الطبيعة في الصوت وغيره على الموسيقى » 
وعللوا نشوء الصدى »وعرفوا أنه يحدث عن انعكاس المواء المتموج عند اصطدامه 
هشيء عال . وصنفوا كذلك اصوات الحيوانات » 5! اخترعوا البوصلة وأساليب استعمالها 
قبل الاوربيين . وعرفوا القوانين الثلاثة للحركة قبل اسحق نيوتن ١0717(‏ م ) يقرون 
عديدة » فوضعوا القانون الاول على النحو التالي : « إن الجسم يبقى في حالة سكون 
أو في حالة حركة منتظمة في خط مستقيم » مالم تجبره قوة خارجة على تغيير حالته ) ويتعلق 
هذا القانون بخاصية « القصور الذاتي ». 

أما القانون الثاني فلم يستطيعوا الوصول اليه » بل توصلوا إلى بعض العاني الواردة فيه 
فقط ٠»‏ وقوام هذا القانورن 5 استقر حديئاً « القوة اللازءة للحركة تتناسب مع كل من 
كتلة الحسم المتحرك وتعجيله » » غير أمهم وضعوا القانون الثالث للحركة بأن « لكل فعل 
رد فعل مساو له في المقدار ومعاكاس له في الاتجاه » . 

واهم العرب يعلم النبات اهتماماً كبيراً » والفوا فيه الكثيرمن المصنفات العلمية » واستندوا 
في دراساهم هذه على الملاحظة الدقيقة والمعاينة واستمرارتتبع حياة النبات » وأيدعوا 
في علم الصيدلة وطوروه ‏ وهم أول من أسس هذا العلم والف فيه » ولهم فيه ابتكارات 
علمية وتركيبات جديدة متطورة كما أنهم أول من الف في العقاقير » وهم بادرة ممتازة 
في متابعة العاملين في هذا الحقل » حيث وضعوا نظام الحسبة ومراقبة الأدوية » وانتقل 
هذا النظام إلى اوربا » ولاتزال كلمة « محتسب » مستعملة في اللغة الأسبانية بما يقارب أه للها 


العربي . 


و 


أما علم الحيوان فقد شاركوا في دراسته » ووضعوا فيه مؤلفات كثيرة » تصف معظم 
أنواع اليو ان الأليف منه والمتوحش » وتصف الطيور والزواحف والحيوانات المائية 
والحشرات وغيرها » غير ان معظم هذا التصانيف لم تكن كتب ( أحياء » بالمعبى الدقيق , 
والمفهوم العلمي » ول دخلت فيها جوانب أدوية وتاريحية كثيرة . 

وبعدء فقد بى العرب صرحا عظيماً لحضار مم العلمية الي امتازت بالشخصية المتميزة 
والاصالة العريقة»و كان ذا أشعاع كاشف أضاء مسالك الفكر العالمي » وخرق أستار 
امهل والتأخر والتخلف ني العصرين الوسيط والحديث » وقد كشف هذا الكتاب الذي 
أضعه بين أودي القراء وجوه التأثير الى بى أحدها العرب في جوانب العلم المختلف : فكانت 
مصنفا مهم معتمدة ي قي معاهد الملم الأوروية إلى عهود قر يبة » ووالتدقيق إلى نهاية القرن السايم 
عشر » أما نظرياهم فان كثيراً منها يعد اساساً للنظريات الحديثة باعيراف الكثير من العلماء 
والمستشرة قين ولاأرود أن اجانب القصد والاعتدال بي الحكم للعرب بالامتياز امار قََ 
في حقل العلم ؛ ولكن تاريخهم فيه قادر على مجميع هذه الخيروط كلها 6 
بعد ذلاك ووضوح وجلاء » ومن حق الناشئة العروية أن نقدم لا ملامح الشخصية العردٍ 
في هذه المجالاات هتجرد وموضوعية» لتعرف صورا واضحة من ترامما وتأريخها » ار 
منطلقات قومية تقيم عليها أسس حضارما الخديدة . 


امضن 


د 
دز حت لوي ْ 


نض 


0 سر د 5 
2 
اح ل 0 


المخطوطات 

المصادر الاولية 
المراجع الحديثة . 
البحوث والمحاضرات 
الدوريات والنشرات 
المراجع الاجنبية 
المجلات الاجنبية 


» لا اعتبار لكلمة ( ابن» ابو ) في تزتيب المؤلفين فد اعتمدنا ثرت الأول من 
الكلمة التالية هما دائما 


ه رتينا الاسماء على الاسم الآخير . 


م/؛ ١/د‏ 


المخطوطات 
- جاويش ‏ خليل 


» القرسطون » #طوطة محققة والفرنسية » ستصدر عن مؤسسة يريل - ليدن‎ -١ 
وهى موجودة الآن في ( عه 015ه1 ) بلندن ء وقد الف المخطوطة‎ 
. ثابت بن قرة‎ 
ابن خطيب الناصرية‎ 
7/17١5 الدر المنتخب في تاريخ حلب » #طوطة المكتبة الاحمدية في حلب » رقم‎  ؟‎ 
الرومى : قاضي زادة‎ 
شرح ملخص اللحغميني » عتطوطة خزائة الزيواني » ني مكتبة اوقاف الموصل»‎ 
3 رقم‎ 
1١ 
الزنئجاني : عز البتول‎ 
6 


الكافية في الحساب» مخطوطة في مكتبة اوقاف الموصل ؛ رقم لك 





ابن سبط المارديبي | 
ه- شرح الاجوزة الياسمينية في الخبر » مخطوطة خزانة الزيواني في مكتبة اوقاف 
الموصل » رقم شل 
القلصاوي : أبو الحسن 
5 كشف الاسرار في علم الغبار » #طوطة خزانة الحجيات في مكتبة اوقاف 
الموصل رقم 5٠١”‏ . 
القادري : رمضان بن الي هريرة الخزري 
شرح رسالة بهاء الدين العامل في الحساب #طوطة خزانة محمد افندي الرضواني 
في مكتبة اوقاف الموصل . 
محمد ساجقلى زيادة : 
لم رسالة 07 المناظرة » ##طوطة خزان محمد افندي الرضواتي في مكتر 
الموصل . 
ابن الهائم 
4 المسمع يُ شرح المقنع » مطوطة خزانة الحجيات في مكتبة اوقاف الموصل 
رقم 5٠١‏ . 


5 


أوقاف 


ين 


المصادر | لاو لية 


ابن الاثير : عز الدين على بن ابي الكرم محمد الخزري ( ههه ٠ه‏ ) 
٠‏ الكامل في التاريخ جلا »بيروت ١9568‏ . 
ابن الاجدابي 
١‏ - الازمنة والانواء » نحقيق الدكتور عزة حسن » : مطبعة دار سمير 
أميبس ء دمشق ١9454‏ 
اخوا ن الصفا 
1١‏ رسائل اخوان الصفا » دار صادر ‏ بيروت ا98١‏ . 
الادريس : ايو عبدالله محمد بن محمد ( ٠١٠5مه‏ ) 
م1 نرهة المشتاق في اختراق الافاق » ج1١‏ » ايطاليا 1١91١‏ . 
الاصبهاني : أحمد بن عبدالله 
4 خخلية الاولياء وطبقات الاصفياء ء القاهرة . 
الاصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين ( 1784--5ه"اه ) . 
1 الاغانلي » ج١ا‏ 2 مصر ١95"‏ . 
أبن الي اصيبعة : موفق الدين ايو العباس احمد بن القامم (٠٠كسلمككه).‏ 
5 عيون الانباء في طبقات الاطباء » نحقوق الدكتور نتزار رضا » مكتبة 
الحياة - بيروت ١958‏ . 
الانطاكى : داود (8١٠٠ه‏ ) 
3 تزيين الاسواق في اخبار العشاق » القاهرة ١91/7‏ . 
الماع 
البتاني : ايو عبد الله محمد بن سنان (/19امه) 
1-- الريج الصابى ء » مدينة رومية 1899م . 
'ابن بدر : محمد بن عمر بن محمد( القرن السايع المجري/ الثالث عشر الميلادي) 
48 اختصار الجبر والمقاولة » مجريط / مدريد ١91١5‏ 
ابن بشكوال : أبوالقاسم خلف بن عيد املك ( 494 - 6لاهه ) 
٠‏ الصلة في تاريخ ائمة الاندلس ٠»‏ مطبعة روخس ءمجريط / مدريد 1889. 
البغدادى : الخطيب ابو بكر أحمد بن علي ( 458 ه ) 
"1١‏ تاريخ بغداد » ج ١١‏ ء القاهرة ١9١‏ . 
اليغدادي : اسماعيل باشا . 
كبام 





ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » طهران ١941!‏ ط ”# . 
٠8‏ هدية العارفين » اعادت طيعته بالاوفست المكتبة الاسلامية في طهران1951. 
البيرو ني أبو الريحان محمد بن الحويك ١9ك”‏ 7 50وه) 
4 الاثار الباقية من القرون الخالية » ليبزح ١9171‏ 
استخراج الاوتار ف الدائرة مخواص الخط المنحي فيهاء تمحقيق احملل سعيد 
الدمردانى » الماهرة 
5 تمحقيق ماللهند من مةولة مقبواة في العقل أو «رذولة . ليبزج ١978‏ 
الخجماهر في معرفة الكوادر »عط ١ءحيدر‏ اياد الدكن المحند هه"ا١‏ ه. 
4 الصيدنة في الطب »ع موسسة همورد الوطنية كراتشي ١917#‏ 
49 القانون المسعودي 0 .. ط ١‏ .2 حيدر اياد الدكن - المحتد 1١94684‏ 
ا ان 
التبريزي : يحبى بن علي الخطيب (5١8ه‏ ) 
٠م‏ كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ / لابن السكيت »المطبعة الكاثو ليكية» 
سروت ١8868‏ 
التهانوي : محمد ين علي . 
#١‏ كشاف اصطلاحات الفنون » تحقيق الد كتور لطفي عبد البديع » المؤسسة 
المصرية .العامة للتأليف والترجمة » القاهرة ١957‏ . 


2 ىه د 
تاوذوسيوس 
الات كتاب الاكرءج١‏ 3 تحرير نصير الدين الطومي » حيدر آباد لد كن 
الهند 8مه"١ ‏ ا وه"١‏ 


الحاحظ : ابو عثمان عمرو ين نحر (هه7ه) 

مم البخلاء » نحقيق احمد العامري وعلى الخارم » دار الكتب المصرية 19 . 

8 البيان والتبيين ٠‏ نحقيق حسن السندوبي » المكتبة التجارية الكبرى » مصر' . 

هوم الحيوان » مطبغة السعادة » مصر لا٠9١‏ . 

|الحامى : ملا عيد الرحمن هن احمد (/1ا١م‏ ل 898 ه) 

م الفوائد الضيائية » استانبول 6لالا١‏ ه . 

ابن جلجل :: ابو داود سليمان بن حسان ( المتوفى .يعد سنة 84 ه) . 

بم طبقات الاطباء والحكماء »: نحقيق ذؤاد سيد » المعهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية ء القاهرة ١9٠١٠8‏ 


2« نا 0 
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حاجى خليفة : مصطفى بن عبدالله ( /ا١ ٠١‏ ل/اك١٠١‏ ه) 
5-7 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » استانبول 1١44١‏ . 
الحموى : ياقوت ين عبدالله ( 5755ه ) 
9 معجم الادباء » ج ١‏ مطبوعات دار المأمون » مصر . 
49س معجم البلدان » ح 5 » ”# ء دار صادر يروت لاه9١‏ . 
حنين بن اسحق 
العشر مقالات بي العين » نحقيقالد كتور ماكس مايرهوف» المطبعة الاميرية 
القاهرة 1١99/8‏ . 
الخازني : عبد الرحمن ( من علماء القرن الثاني عشر ) 
4 ميزان الحكمة » ط ١‏ » حيدر اباد الدذكن ‏ الحند وه"١‏ . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (808ه ) 
5 المقدمة » دار الكشاف ٠»‏ بيروت . 
ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس احمد بن محمد بن ابراههم ( 581 ه ) 
5 وفيات الاعيان وانباء ايناء الزمان » مكتبة النهفضة المصرية القاهرة + . 
الخوارزمي : ابو عبدالله محمد بن احمد ( /ام8" ه) 
همفاتيح العلوم » ادارة الطباعة المنيرية » القاهرة . 
الخوارزمي : محمد بن هوسبى ( 79 ه) 
5 الخبروالمقاولة » محقيق الد كتور علي مصطفى مشرفة » والدكتور محمد مرسي 
أحمدء مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده » مصر ١94‏ . 
عاعاه 
الرازي : أبو بكر محمد بن زكريا ( ١٠8ه)‏ 
لاب الاسرار وسر الاسرار » طهران ١957‏ 
4 برء الساعة في الطب » محقيق الدكتور كيك » سيروت 1١9٠#‏ ج 
4 الحاوي ثي الطب » حيدر اباد الدكن ‏ المند 3988 . 
«ه ‏ المرشد والفصول » تحقيق الدكتور البير زكي ؛ القاهرة . 
-0١‏ من لايحضره طبيب » مطبعة جعفر » طهران . 
لياس 


الرازي : فخر الدين ابو عبدالله محمد ( :4ه 5١5‏ ه) 
١ه‏ اللمباحث المشرقية في علم الالميات والطبيعيات » ج؟: حيدر أآياد الدكن» 
المند ع١‏ ه . 
َِ الزهراوي : خلف ين عباس (٠١٠هه‏ ) 
#ه ‏ التصريف لمن عجز عن التأليف ء ج1١‏ »ء لندن ١9/8‏ م . 
مام هع 
السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ١“م‏ ل 90# ه). 
5ه الضوء اللامع لاهل القرن التاسع » جك » القأهرة ع8ه"١ا‏ . 
َُ ابن سينا : ابو عل الحسين ين عبدالله ( ٠لا‏ 5580 ه) 
هه الاشارات والتنبيهات ٠»‏ محقيق الدكتور سليمان دنيا » دار المعارف مصر. 
5ه تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات » القاهرة 185 ل 1١908‏ م. 
لاه الشفاء . محقيق الد كتور محمود قاسم » دار الكاتب العربي » القاهرة 1959 . 
8ه - الطبيعيات والمعادن والاثار العلوية » تحقيق عبد الحليم منتصر وآخرون 
القاهرة ١958‏ ش 
4ه القانون في الطب ء روما ١597‏ . 
- السيوطي :. جلال الدين عبد الرحمن ( 11 ه ) 
484 الجامع الصغير مع شرحه : فيض القدير لمحمد المدعو يعبد الغفور المناوي 
بيروت 19199 . 
| اماع 
صاعد : أبو القاسم بن أحمد الأندلسي 47١‏ - 55 ه)ء. 
طبقات الامم » مطبعة السعادة »مصر . 
الصفدي : صلاح الدين أبو الصفا خليل بن آيبك ( 55 ) ه 
١‏ نكت الحميان في نكت العميان » القاهرة ١941١‏ 
7 الوائي بالوفيات 55 » ط؟ » دار النشر فرائز شتايئر فيسبادن 1951ه. 
الصوثي : عبد الرحمن . ش 


ين 


5# - صور الكواكب الثماني والأربعين » حيدر آباد الذكن - المند 1484.. 
ج اخ اهس ش 

طاش كبرى زادة : عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح ( 901 958 )ه 

5" مفتاح السعادة ومصباح السيادة » دار الكتب الحديئة » القاهرة . 
- الطبري : علي بن رين ( المتوفى بعد سنة 866٠‏ ه) 

6 فردوس الحكمة الطب » برلين 1978 م . 
- الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير ( 145 ١٠م‏ ه) 

5 تأريخ الامم والملوك » جه » القاهرة 1١99‏ م . 
- ابن الطفيل : أبو بكر محمد بن عيد الملك ( 445 --١81ه‏ ه) 

اا حي بن يقظان » نحقيق أحمد أمين » مصر 1407 . 
ابن الطقطقي : فخر الدين محمد بن علي بن طباطبا ( 9:/ا ه) 

4 الفخري ني الآداب السلطانية » المكتية التجارية » مصر /19171. 
ن الطوسي : نصير الدين 

ينظر : ثاوذ وسيوس » كتاب الأكر. 


خ+ ‏ # د 


ابن عبد الاق : أبو الفضائل صفي الدين عبد المومن ( 564--4م/ا ه) 
484- مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع » ج5؟ ء» ط ١‏ نحقيق محمد 
البجاوي » :دار الكتبء العربية » القاهرة 1١854‏ . 
: - ابن العبري : أبو الفرج غريفوزيوس بن هارون ( 518 - 808 م) 
57 تأريخ مختصر الدؤل » المطبعة الكائوليكية » بيروت 184٠‏ : 
العراقي : أب و القاسم محمد بن أحمد ْ 
الا همالكب في زرعة ذهب » حققهوترجمه إل االكيزية المت 
ْ هولميارد » باريس 1١977‏ 
35 ابن العماد : أبو الفلاح عبد الي الحنبلي ( 1١84‏ ه) 
١ط‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » جه 2 مصر ١81‏ هم 


فى 


ابن عميرة : أحمد بن خى الضببي ١(4ه‏ هم 

ا بغية الملتمس في تأريخ رجال الأندلس » مجريط / مدريد 1881 م 

ْ جاع سا0 

الغارا.بي ؛ أبو نصر محمد بن محمد ( وس ه ) 

4/ا ‏ احصاء العلوم » مجريط / مدريد ١987‏ . 

هلا الجمع بين رأني الحكيمين ٠‏ نحقيق وتقديم الدكتور البير نصري نادر » 

المطبعة الكاثوليكية » بيروت ١9590‏ . 

الفارسي : كمال الدين 

5 تنقيح المناظر لذوي الأبصار واليصائر »حيدرآياد الدكن اند 141ه . 
ابن الفرخي : أو الوليد عيد الله بن محمد ( 4٠0"‏ ه ) 

تأريخ علماء الأندلس ٠‏ .الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 1955. 
الفيروز ابادي : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقورب ((59؟ا 8١0-‏ ه) 

- القاموس المحيط » ج ؟ » القاهرة ١٠‏ . 

5 5 | 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الديئوري (*١5؟‏ -كلا؟ ه) 

48 الشعر والشعراء » جا دار الثقافة » بيروت ١955‏ 
ابن قرة : الجراهيم بن سئان بن ثابت( 5 ه"9#ره) 

م رسائل ابن سنان » حيدر آياد الدكن اند ١55‏ ه. 
القرويي : زكريا بن محمد بن محمود 5٠6٠١(‏ -5845 ه) 

. ١55٠0 كآثار البلاد واخبار العباد » دار صادر بيروت‎ ١ 

9م - عبجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » نحقيق فاروق سعد » منشورات 

دار الآفاق » بيروت ط ١‏ ء ٠ ْ ١910#‏ 

.. ابن القفطي : جمال الدين علي بن يوسعك بن ابراهيم ( 591 545 ه) 

م # أخبار العلماء بأخبار الحكماء » الموسوم بتأريخ الحكماء » ليبزج ١17ه.‏ 
القلقشندي : أحمد بن علي ( 5ه/ا 87١‏ ه) 

4س صبح الأعثى في صناعة الانشا » ج ؟ » القاهرة 19517. 


اون قم الوزية » شمس الدين محمد بن أي بكر اأزرعى الدمشقي فى( ادلاه) 
6- الطب النبوي 2 راجعة عيد الغي عبد الخالق 2 ووضعتعال الي ل ور 
عادل الأزهري » القاهرة لاه9١‏ : ش 


الكتبي : محمد بن شاكر (54850 54لا ه ) 
45م فوات الوفيات » نحقيق محمد حبر ي الدين عبد المجيد + القاهرة 1181 


الكرجي : أبو الحسن . ٠‏ 
ام - البديع في الحساب (الخبر) » تحقيق عادل انبويا » ابخامعة اللبنانية » يروت 
0555 . 


اج اجيس 
المجوسي. : الفاضل أبو الحسن على بن العباس ( 885 هم ) ٠.‏ 
48 كامل الصناعة الطبية ‏ القاهرة 18464 . 
المحبي : محمد أمين بن فضل الله ( 1١51‏ 111لا ه) 
8 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » ج ”" » المطبعة الوهبية » 
القاهرة ١7١85‏ ه. 
المسعودي : أبو الحسن على بن الحسين ( 48" أو +4" ه) 
9- مروج الذهب » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » ط؟ القّاهرة /1948. 
ابن المعتز : عيد الله ١‏ /1غ؟ ومع : 
١‏ البديع » لندن وسمو١‏ 
المقري : أحمد بن محمد بن أحمد ( ٠41‏ ٠1ه)‏ 
4 نفح الطيب من غصن الأندلس الر طيب » ج؟ نحقيق محمد مي الدين 
عبد الحميد » دار الكتاب العربي » وروت » 
المقريزي : تقي الدين أبو العياس أحمد بن علي ( 75 8468 م) 
91 الخطط المقريزية » أو المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ج4» 
مطبعة النيل » القاهرة ١95‏ ه. 


يفذضن 


المناوي : غيد الغفور . 
ينار : السيو طى 4 دامع الصغير . 
ب ابن النديم : أبو الفرج محمد بن اسحق ( 588 ه ) 
:و الفهرست » القاهرة . 
بد .ابن النقيس:.: علاء الدين علي بن أبي الحزم ( 5378 ه) 
هوة موجز القانون » طبعة لكنو » المند ١"‏ هم 
-. النووي : أبو زكريا يحبى بن شرف 5150 ه) 
رياض الصالين ج ١‏ ؛ شرح وتحقيق الدكتور الحسيبي عبد المجيد هاشم 
دار الكتب الحديئة » القاهرة 
النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( "اثالا ه ) 
باو نهاية الأرب في فنون الأدبء جاء مصورة بالاوفست عن طبعة دار 
الكتب المصرية » القاهرة .» ش 1 


ريض 


المراجع الحديثة 
نك " يد : امام ابراهيم ( الدكتور ) ٠‏ 
فندي : محمد جمال ( الدكتور ) 
- البيروني ابو الريحان محمد بن أحمد » دار الكتاب العربني لاطباعة والنشر؛ 


القاهرة حككام . 
البوها. : عادل 
8 احياء الخبر ٠‏ الخامعة اللبنانية » بيبروت. 
اوليري : دي لاسي 


- التقال علوم الاغريق إلى العرب » بغداد هه 
دماغ 
بارتولد : ف 
امل - تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمه عن التركية حمزة طاهر » دار 
المعارف مصر 1١4547‏ 
- يدوي : عبد الرحمن ( الدكتور ) 
-٠‏ دور العرب في تكوين الفكر الادربي »ا ط١‏ » بيروت 1950. 
البرقوي .: محمد عارف 
التوانسي : أبو الفمتوح محمد ., 
كك الخوارزمي » القاهرة 1554. 
بروان : أدوارد 


ع 03١‏ -_- - العر لي » ترجمة ة داود سليدان علي 2 'مابعة ليان 4 يغداد 1555 


6 ع المحيط » قاموس » مكتبة لبنان » هيروت 2.3859 
٠ 2‏ البستافي : فؤاد أفرام 


كوأمس الحاحظ ع كتاب الحيوان » درس- ومنتخبات » 2" » " المطيعة 
الكاثو ليكية بيروت ١998‏ 


"8 


البعلبكي 
لا 0 » قاموس دار العلم لاملايين » يروت 15154. 
4 - المورد البسيط » قاموس انكليزي عربي ؛ دار العلم للملايين» يروت 
00 اللاو . 
ولاك" #شازل 3 الدكون 4 
8 الحاحفل ثي اليصرة وونداد وساهراء . ترجمة ابراهيم الكيلاني دار 
اليقظة العردية » دمشق .١195١‏ 
التوانسبي : أهو الفتوح . 
الجمبلاطي 1 
0ه ابن البيطار الاندلسبي اعظم صيدني في الاسلام . 
مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة . 
التوانسي : أبو الفتوح » أيضاً 
وينظر : البرقوي : الخوارز مي » القأهرة 19554 
توماس : أرنولد » وجمهرة من المستشرقين 
ا تراث الاسلام » ترجمة جرجيس فتحالله ؛ الموصل 1١154‏ :ج١1‏ ؛ ودار 
الطليعة وبروت ١91/5‏ 
جارلند : جوزوف 
5 قصة الطب » ترجمة سعيد عبده » دار المعارف. مصر . 
جايح : بورنارد . 
ا يوائق واناويق ( قصة الكيمياء) ترجمة الدكتور أحمد زكي » مكتية 
النهضة المصرية, » القاهرة . 
؟بدراري ' : عبد الله ين العباس 


0 114 تقدم العرب قي علوم , والصناعاتب واستاذيتهم لاورها 3 دار الفكر 


العربي » القاهرة ١9451‏ 


١: 0 هلخ‎ 


جرداق 8 مزنصور حنا 
6 ماد تر رجيات افو سي الكو 12 ررك ل" 


جلال : مظهر 
5- اثر العرب في الحضارة الاوربية » دار الرائد يروت ١951‏ . 
الجببلاطي : على 0 

ينظر : الثوانسي ابو الفتوح : ابن البيطار الاندلسي اعظم صيدل في الاسلام . 
الحاج 3ق قاسم محمود' 
-١١1/‏ الموجز لما أضافه العرب في الطب والعلوم سد 2 'مطبعة الأركاد 6 
بغداد ١99/4‏ , 


1 حي : الاب يو سف ) الد كتور ( 

58س أحنين دن اسحق 5 وغداد 16/5 
الحسن : احمد يوسف ( الدكتور ) م 
- تقي الدين والهندسة الميكانيكية العروية » معهد الراث اعلدي الفريق معاي 
حلب كما . 5 ْ 

: زكي محمد ( الدكتور ) وآخرون . 

, 14 'مجيدة 5 الثقافة الاسلامية » هدية المقنطف السنويٍ 2 القاهرة.‎ 00 ١١ 
. الحسون : جاسم محمود » وآخرون‎ 


الرياضيات الحديثة 4 الصف العخامس الابتدائي 4 وزارة التردية و 


العراقية » ط "» دار الخرية للطباعة » يغداد وا 

الحسون : عباس محمد ( الدكتور ) وآخرون 

1916 ب الفيزياء » دار الهرية للطباعة يغداد‎ ١ 

الحمارنة : سامي ( الدكتور ) ش 

5 - تاريخ الطب والصيدلة عند العرب' » . القاهرة تلسددة 

8 - فهرست ممحخطوطات الظب والصيدلة » ذار الكتب الظاهرية » دمشي 5 
ماماع 


.الخالدي : روحى 


2 


١ ام‎ 


5 الكيمياء عند العرب » دار المعارف يبمصر ١9817‏ 
الخربوطلي : علي حسين ( الدكتور ) 

. ١959 الاسلام واهل  الذمة » مطايع شركة الاعلانات الشرقية» القاهرة‎ ١07 
ب خو دا خش : صلاح‎ 

4 الحضارة الاسلامية » ترجمة الدكتور علي حسني اليوط » دار الثقافة 

بيروت ١90١‏ . 
نخير الله : أمين أسعد 

4 الطب العرلي » بيروت ١955‏ 

يذ تنا 

دائرة المعارف البريطانية . 

1*٠‏ ا مادة :0 8م06 
دار الكتب الظاهرية . 

ينظر : الحمارنة : سامي ( الدكتور ) فهرست مخطوطات الطب والصيدلة » دمشق 

مدلل 
دار الكتب المصرية . 

. ١9180-19448 فهرست الخزانة التيمورية » ج«» 4» القاهرة‎ ٠ 
الدواخلي : زينب‎ 

'غليونجي : بول 

م١‏ الحضارة الطبية في مصر القديمة » الدار المصرية للتأليف والبرجمة 2 القاهرة 

ه1955 . 
- : محمود ( الدكتور ). 

ل لوو قاف حون لساك 


503 

الرفاعي : 
ل العرلي الكبير » دار الفكر » بيروت “191 . 
م١‏ تاريخ العلوم في الاسلام » دار الفكر » دمشق ١91/"‏ . 


مم 


- روزنتال : فرانتر ( الدكتور ) 
15 - مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي » ترجمة انيس فريحة » دار الثقافة » 
ببروت ١95١‏ . 
- روم : لاندو 
ش  ١/‏ الاسلام والعرب» ترجمة منير #ملبكي » دار العلم للملايين» يروت 1959 . 
ريسلر : جاك . س 3 
4 - الحضارة العربهة » ترجمة غنيم عبدون » ومراجعة الدكتور أحمد فؤاد 
الاهواني » الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة . 
5 © > 
زامباور 1ْ ٠‏ 
4 معجم الأنساب والاسرات الخاكمة في التاريخ الاسلامي اخخراج الدكتور 
زكي محمد حسن وآخرون » جامعة فؤاد الاول » القاهرة 1١965‏ » 7 » اعتمدنا 
عليه في مقابلة التواريخ الهجرية والميلادية . ش 
ب الزركلي : خير الدين 2 
- الاعلام » القاهرة 1985-ه9١‏ ط؟ » وطبعة يروت 97و19 
- زكريا : زكريا هاشم ٠‏ ئ 
0 فضل الخضارة الاسلامية والعربية على العالم » دار ميضة مصر 180/٠‏ , : 
سب زهدان جرجي ا 0 : 
5 تاريخ آداب اللغة العربية » دار الحياة يروت 2 جم . لاو 
*5 - تاريخ التمدن الاسلامي » ج"” 2 مطبعة الملال »2 طلا ء 8و١‏ 
*« عام 
سارتون : جورج ( الدكتور ) 
5 - الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط ؛ ثرجمة الدكتور عمر فروخ ؛ يروث 
19 ش 
السباعي : مصطفى ١‏ الدكتور ) | 
6 من روائع حضارتنا » طم 2 يروت ١954‏ , 
ستيفسون : ج 1 ش 


ينين 


5 المغنطيسية » ترجمة الدكتور انور عبد الواحد » من سلسلة (إقرأ) القاهرة . 
.سركيس : يوسف اليان 

10 - معجم المطبوعات العربية والمعروة » مطبعة سركيس » القاهرة ١158‏ 
سعيدان : أحمد سليم ( الدكتور 

4- تاريخ علم الحساب العربي » عمان اا9١1‏ . 

السكري : علي علي ( الدكتور ) 

48- العرب .وعلوم الارض » الاسكندرية "ا/91١1‏ . 
: سلسي : جورج 

. ١951١ عباقرة العلم في الغرب » دار العلم للملايين » بيروت‎ ١6 

سماحة : عبد الحميد ( الدكتور ) 

9 نشاط العرب العلمي في مائة سنة » هيئة الدراسات العربية ي. الخامعة الامريكية 
بيروثك ١9517"‏ 

٠ 012 حدس‎ 

» تاريخ العرب العام » ترجمة عادل زعيتر » دارا احياء الكتب العربية‎ ١٠69 
195548 الماهرة‎ 


شريف :18 م.م 6 
مه _. دراسات في الحضارة الاسلامية » للفكر الاسلامي منابعه وآثاره »ترجمة ٠‏ 
اوتعايق الدكتور أحيك شاي » ط؟ ء القاهرة 1955:© 


الشطى 9 أحمد شوكت ) ال كتور ( 


ونع العوت “والطب »منشورات وزارة الثقافة » دمشق 190٠١‏ 
هه موجزر تاريخ الطب عند العرب ٠»‏ مطيعة جامعة دمشق 1168 
شفيق : مصطفى ( الدكتور) 

عبدالغي ' : مصطفى (بيب 


. ١951/ الكيمياء عند العرب » القاهرة‎ ١ 
الشمالي : عيده‎ 


لاه - دراسات فيتاريخالفلسفة العريية الاسلامية وآثار رجافاء يروت» ط956:4١‏ 
شموط : : نزار (الدكتور ) 


28 


. ا١9ال٠ أسبوع العلم الثامن » الكتاب الأول »دمشق‎ -1١48 

الشنتناوي : أحمد وآخرون ( المترجمون ) 

وه أدائرة المعارف الاسلامية »مادة :جاهر بن حيان »القاهرة ؛المجلد السادس 
َْ شوق : جلال (الدكتور ) : 

- تراث العرب في الميكانيكا » القاهرة “/191 . 

رياضيات بباء الدين العاملي » جامعة حلب ١99/5‏ . 

2 03 

-الطهراني اغابزرك 

الذريعة الى تصانيف الشيعة » ج ١94861!‏ طهران. 
طوقان : قدري ‏ حافظ : 

م١‏ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » دار القلم »القاهرة 19517. 

4- الخالدون العرب عدار القدس لاطباعةوالنشر . 

9-6 العلوم: عند العرب »سلسلة الآلف كتاب »القاهرة 


الطويل : توفيق 
5- العرب والعلم في عصر الاسلامالذهبي » دار النهضة المصرية »القاهرة 1951 . 
# الع 
عيلالسلام : حم 


0 ذخيرة العطارء أو :تذكرة داؤد ني ظل العلم الحديث » مطبعة المعارف» 
القاهرة ١95:9‏ . 
عبدالعزيز : محمد الحسيبي 
8 الحياة :العلمية في الدولة الاسلامية »بيروت #/ا9١‏ . 
عيدالغي : مصطفى لبيب 
8 ينظر : شفيق : مصطفى ( الدكتور) »الكيمياء عد لعزي 
ل عيده :: ابراهيم ( الدكتور) رئيس محريز الأوسوعة 
- الموسوعة الذهبية »المجلد الخامس »مؤسسة سجل العربءالقاهرة .191/١‏ 
غريال : محمد شفيق »المشرف على الموسوعة . 


مأ ١‏ ]د وم 


ملكا 


١١‏ الموسوعة العرهية الميسرة »مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر عالقاهرة. 
العزاوي : عباس 

"/ا١‏ - تاريخ علم الفلك قي العراق وعلاقته: بالاقطار الاسلامية والعروية : مطبعة 
العلوجي : عبدالحميد 

. ١951/ تاريخ الطب العراقي»مطبعة أسعد »بغداد‎ ١ 

العقاد 4 عياس محمود 

4 أثر العرب في الحضارة الاوربية »دار المعارف »ط8؟ءالقاهرة .195٠6‏ 
علي : سيد أمير ش 


١9178ةرهاقلاع» محختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي » ترجمة رهاض رأفت‎ ١٠ 


عماد : غاتم ( الدكتور ) 


كندي : أدوارد سس 

5 - ابن الشاطر فلكي عررني من القرن الثامن الحجري/ الرابع عششر الميلادي؛ 
جامعة حلب ١99/5‏ 

عنان : محمد عبدالله 

. 191/8 تراجم اسلامية شرقية وأندلسية  مكتبة الخانجي »القاهرة‎ ١0 

ل نا 

غليو نجي : بوك 0 

ونظر : الدواخلي : زينب »الحضارة الطبية في مصر القديمة . 

غنيمة : يوسف رزق الله 

. ١9374 نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق »مطبعة الفرات »بغداد‎ - ١8 

عيسبى : أحمد ( الدكتور) 

١4‏ آلات الطب والخحراحة والكحالة عند العرب »مطبعة مصصر »القاهرة؛ 

تاريخ النبات عند العرب »مطبعة الاعتماد »القاهرة ١4414‏ . 

. 1١94417 معجم الاطباء » منشورات جامعة فؤاد الاول القاهرة»‎ 0١ 


فائق : خخطاب ( الدكتور) 

 - 5‏ الكحالة عند العرب »منشورات وزارة الاعلام » بغداد «/ا9و١‏ . 
الفاخوري : حنا 

14 - تاريخ الادب العر.ني »المطبعة البولسيةء بيروتءظطم 


فارنين : بليامين . 

4 - العلم الاغريقق »ترجمة شكري سالمءج ١‏ :القاهرة 1١9488‏ . 

فرات : فائق 0 

هم أبوبكر الرازي حياته ومآثره »مطبعة الارشادء يغداد #/1918 . 

فروخ : عمر (الدكتور) ش 

5 تاريخ العلوم عند العرب » دار العام للملايين » بيروت 1 

/41: عبقرية العرب في العلم والفاسفة » ط“اء بيروت ١4591‏ 

64 - العرب فيحضارتمموثقافتهم إلى آخر العصر الأمويء دار العلم لاملايين » 
سيروت ١9"‏ . 

فندي : محمد جمال ( الدكتور) 
ونظر » أحمد : امام ابراهيم (الدكتور )ءالبيروني أبو الرمحان . 

8 - رسالة العلم والايماث »القاهرة 5/ا9١‏ . 

فوريوس : ر. ج . 1 

هور : ج ٠‏ ديكسار . 

- تاريخ العلم والتكنولوجياء ترجمة الدكتور اسامة الخولي »القاهرة /1951. 

فياض : محمد محمد 

.168٠ جاير بن حيان وخلفاؤه »سلسلة (أقِرأ) الرقم (41) دار المعارف بمصبر‎ - 0١ 

*« « د : 

قطاية : سليمان ( الد كتور) 

0 محخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة بحلب »حلب 3191/5 

قنواتي : الإب: شحاتة ( الدكتور) ش 

١9# |‏ تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعهد الوشيط »دار المعارف مصر 
1647 . 2 


نا ل د 


ذم 


عارادوفو : 
45 ابن سيئا »ترجمة عادل زعيير »دار بيروت للطباعة: والنشر 1١91/٠‏ : 
كحالة : عمر رضا 
6 معجم المؤلفين »مطبعة الرقي »دمشق 94ه4١‏ 
كراوس : وول 1 
5 مختار رسائل جابر بن حيان » اعادت طيعه والاوفست 
مكتبة المثى ببغداد . 
2 كرا علي : محمد 
1 - كنوز الاجداذ » مطبوعات المجمع العلمي العرني » دهشق ١465٠‏ 
الكردي : ابراهم ابراههم 
من العلماء العر بالذين أثروا في الحضارة الاورية ‏ الحرئة المدمرية العامة للككتاب » 
القاهرة ١91/5‏ . ش 
كفائي : محمد عيد اأسلام ( الدكتور ) 
8 الحضارة العرديةطاوعها ومةوماما العامة » مكتبة النهضة المدمرية للطباعة والنشر» 
بيروت ١٠/ا9١.‏ 
كال : حسن ( الد كتور ) 
الطب المصري القديم » المؤسسة المصرية العامة اتأليف والترجمة واعياي 
والنشر » القاهرة مج اذع<حطل عط" 2 ١9555‏ . 
كندي : ادوارد . س 
ينظر : عماد غائم (الدكتور ) » ابن الشاطر فلكي عر.لي من القرن الثامن المهجري 
ل يوك : ريجارد 
بغداد مدينة السلام » ترجمة فؤاد جميل والدكتور مصطفى جواد » ١‏ 
بغداد ١9551‏ . 
ا 2 
لوبون : غوستاف 
٠6‏ حضارةالعرب »ترجمةعادل زعيير » ط“اء دار احياء الكتب العر دية مصر"58١.‏ 
٠‏ اليهود في تاريخ الحضارات الاولى » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة حجازي 
القاهرة ١965٠‏ 


84 


الماحي : التجاني ( الدكتور ) 
4 مقدمة في تاريخ العلم العرني » مطبعة مصر - سودان لمتد » القاهرة 1484. 
محمود : زكي نجيب ( الدكتور ) 
- جاهرين حيان » سلسلة اعلام العرب » رقم ” مكتبة مصر » القاهرة 
محمود :. عبد الحليم ( الدكتور ) 
التفكير الفلسفي في الاسلام » ج١‏ »مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة 14584. 
مدور : محمد رضا ( الدكتور ) 
5٠‏ حيط العلوم » مصر ١955‏ . 
مصطفى : البراهم وآخرون . 
7 المعجم الوسيط » القاهرة ١95٠‏ . 


ب مظهر : اسماعيل 
4ك تاريخ الفكر العرربي » القاهرة ١91958‏ . 
_- معروف : ناجي 


لما أصالة الضمارة العروبة » مطبعة التضامن » ط؟ ءيغداد ١954‏ . 
١‏ المراصد الفلكية ببغداد بي 0 العبابي 3 دار الجمهورية) بغداد /951ا 
معهد المخطوطات العربية . 
5 فهرس المخطوطات المصورة ©» وضعه فؤاد سيد 3 القاهرة 1465 
مكتبة الاوقاف العامة في الموصل : 
- فهرس المخطوطات » وضعه سالم عبد الرزاق أحمد » أمين المكتية » ج77 » 
مؤسسة دار الكتب » جامعة الموصل . 
منتصر : عبد الل 0 ش 
ِِ موراني 1 حميد 
5 - قراءات في تاريخ العلوم عند العرب ء جامعة الموصل 141/4 + انختيارات 
من كتاييهما . 
- موسى : جلال محمد ( الدكتور ) 
6 منهج البحث العلمي عند العرب » دار الكتاب اللبناني » بيروت ١91/7‏ 


د + د 


ين 


نظيف : مصطفى ( الدكتور ) 
5 7الحسن ,| بن اليم بحوثه وكشوفه البصرية » ج١»؟‏ مطبعة نوري ١1447‏ 2 
مطبعة الاعتماد ١9451"‏ مصر . 
فالينو : السنيور كرلو 
7 - علم الفلك تاريخه عند العرب ني القرون الوسطى » 5 ألكل . 
5 
هاشم : اسماعيل محمد 
المقومات الثقافية للمجتمع العرلي :دار النهضة العربية » للطباعة» بيروت ٠.١555‏ 
الماشمي : محمد يحى ( الدكتور ) 
4 7 الامام الصادق ملهم الكيمياء » حلب ١9884‏ . 
هامرتن : السيرجون . أ 
ا ل ا مصر : 
هوز : ج . ديكسار 
0 : فورهس : د.ج » تاريخ العلم وللتكنولوجيا 
ْ ها م ه13 
البيوزهكي : توفيق سلطان ( الدكتور ) 
0١‏ - تاريخ اهل الذمة في العراق » رسالة دكتوواه مكتوبة على الآلة للكاتبة » 
م تنشر بعد + 
يوسف : محبي الدين وآخرون 
-الجير 0 » طى وزازة الثريية بغداد هل/ا19 ٠‏ 
ليونسكو : المنظمة 
8#( أثر اعرف والاسلام في النهضة الاوربية » الهيئة المصريةالعامة للتأليف 
والنشر » القاهرة ١90/٠‏ . 


انا 


البحوث والمحاضرات ‏ 2 
حت أحيقء “عدالفين: 
14 _- المحاضرة الثالثة من محاضرات : ابن اليم التذكارية» القاهرة ١9447‏ 
” جود : محتارالدين ( الدكتور) ْ 
8 الكندي ورسالته في الشعاعات / بحث ألقني في الندوة العالمية الاولى لتاريخ 
العلوم عند العرب _جامعة حلب ( ه١١‏ نيسان / 19175) 
الحاج قاسم : محمود (الدكتور) 
فك أقدم مخطوطة هاللغة العربية في طب الأطفال » بحث ألقي في مؤتمر طب الأطفال 
لحوض البحر الأهيض المتوسط ( هغداد 1918) 
الخالدي : صلاحالدين : : 
/1؟- ابن الشاطر الرياض الفلكي /.من بحوث ندوة جامعة حلب ( اعلاه ) . 
الراوي : منعم ( الدكتور) ' 
04- الموجز في تاريخ اللحيولوجيا من بحوث ندوة جامعة حلب ( اعلاه ) : 
سزكين : فؤاد ( الدكتور ) 
4-_ مكانة العرب في تاريخ العلوم / من بحوث ندوة جامعة حلب (اعلاه). 
- الشطي : أحمد شوكت ( الدكتور) 1 
مجموعة أبحاث عن تاربخ العلوم الرياضية في الحضارة العربية الاسلامية 
دمشق ١955‏ . 
- شوثي : جلال (الدكتور ) 
5١‏ دراسات البيروني في الطبيعيات / من بحوث ندوة جامعة حلب( اعلاه) 
صبرة : عبدالحميد ( الدكتور) 
”1 دراسة تاريخ العلوم عند العرب أهدافها ومشكلاتمها / من بحوث ندوة 
جامعة حلب . ( اعلاه ) . 
عيد الموجود : عبدالاله ( الدكتور) 
3 الوقاية في الطب العربي »محاضرات ألقيت على طلبة كلية الطب / جامعة 
الموصل » العام الدراسبي ١905-1918‏ 


لضن 


العزيز : حسين قاسم ( الدكتور ) 
عوم؟ ‏ دور المراكز الثمافية في تفاعل العرب والمسلمين الحضاري » بحث ألقي في 
مهرجان أفرام ‏ حنين (4 / شباط » بغداد 19174) 
منتصر : عبدالحميد ( الدكتور ) 
وم" المنهج العلمي التجريبي لدى العلماء العربي العصر الاسلامي » بحث في مؤتمر 
الحضارة العردية دين الاصالة والتجديد » جامعة بيروت العربية / ه910١‏ 
ناجي : عبدالخبار ( الدكتور) 
+م؟ ‏ رؤية ترائية إلى علم الحيوان عندالحاحظ / من حوث ندوة جامعة حاب 
١ه‏ ” نيسان 5لا9١ا‏ ) 
نظيف : مصطفى : 
بم؟ ‏ المحاضرة الرابعة من محاضرات : ابن اشيم التذكارية» القاهرة *1951. 
- هاشم : اسماعيل محمد ( الد كتور) 1 
مم٠‏ محاضرات في نصيب العرب في تقدم العلم والحضارة »الاسكندرية 195+ 


يكن 


لحف ك 


"ا 
١‏ - 
5 - 
547 - 
15 - 
7 - 
5" - 
75 - 
4 - 


646 - 
53100 
١ه‏ 
د 
هم _ 
5 - 


الدو ريات و النشرات الخاصة 
آداب الرافدين » العدد /ا » كلية آداب جامعة الموصل » تثمرين أول ١91075‏ 
الموصل . ء' 
آقاق عريبة » العدد 6٠١‏ حزهران 2 2١‏ تموز ١91/5‏ »2 بغداد. 
ألف هاء » العدد 4١‏ » آب ١9905‏ ء يغداد 
بين النهرين» العدد 1١91/0 » ١١‏ »والعدد الخاص  ١15615‏ + 191/5 الموصل . 
الترهية الاسلامية » العدد ١45١ ١7‏ بغداد . 
الثقافة » العدد 59١‏ » مارس ١987‏ القاهرة » عدد خاص : 
الجامعة » العدد 4 جامعة الموصل ١99/54‏ . 
الجمعية المصرية لتاريخ العلوم » العدد ؟ » خاص إتاريخ العلوم » مصر . 
العالم من حولك » تاريخ الطب » دار المعارف / لبنان 
العربي العدد .لا » ١4954‏ الكويت . 
العدد ه9١‏ » ه/او١ا‏ 
العدد ١910/5 » 5١7“‏ 
العلم والايمان » الشهر السادس » ١995‏ » ليبيا . 
العلم والحياة » المجلد الخامس العدد /اا » “ا/91و١‏ هغلاد . 
العلوم » السنة الثانية » العدد 4 » نيسان لاه9١‏ . 
الكشاف ٠‏ المجلد الثالث » العدد ١لا‏ » ١99‏ بويروت. 
المجلة التاريخية » الجمعية التاريخية العراقية » بغداد ه/ا9١‏ العدد الراهم . 
المجمع العلمي. العراقي المجلد ه؟ » 194 بغداد . 
المجلد ١؟‏ » هلا9١‏ 
المجلد /الا » ١919/5‏ 
المجمع العلمي العربي / دمشق » المجلد ١9‏ » الجزء الاول ١9554‏ . 
المجلد "م ء لاه9١‏ . 


وم 


5 ع مجمع اللغة العرهية » المجلد ١458 » ١9‏ » القاهرة . 

اها المشرق » العدد 5١‏ » السنة الثالثة ١9٠٠‏ . 

4 المعرفة » الاعداد من ١‏ 4" » المجلد "١‏ » القاهرة : 

: القاهرة‎ » ١95١ » "” معهد المخطوطات العرهبة » المجلد لا » الجزء‎ ٠4 
دمشق . ش‎ ١41١ » ل المقتبس » المجلد السادس‎ 966 

55 المقتطف ,المجلد مه » ١495١‏ القاهرة » العدد 5 الجزّء الثاني + 
الحلال : الثورة العلمية / عدد خاص » العدد الرابع » أبريل - نيسان 
56 القاهرة . 
٠١#‏ المورد المجلد الثالث » العدد 4غ » ١99/5‏ إغداد : 


المجلد الرايع » العدد ”؟ ع هل/ا9١ا‏ : 


لضن 


المر اجع الاجلبية 
1 005 ,للة8 
وقع 81 20اع 8 712 01 5ن قط 04 أمتاوعءم4 أروطد ذم 1 

. ع11م0نز برعل 
311), سمممعاعاء1810 

3 معلاع[ ,قمع 1ن[ معطععتطههم عمل متزعوع © 
0214 .لاعطمصسة © 

1006 عط ده ععمعس كم[ 115 ههه عمتعتل146 مسقتط 1م 
6, 8ه00همآ ,1 ,701 . وموم 
5م ,10359508 علضةع1 


وععطعلتة لمعنعه1معع فط 6ه أمعصمم06861 لمة طعتط عط 
5 , 9820116 م21 


6 ه0116‎ , ٠ 


5 , عآةه9 11697 , وطهعى4 لطة وبوع16 
طأمع105, 1ا1286 
طم , 2 84135 ع1" 
.ذث., منتعاعمء] 
وعتمطعطء عمانعلا؟, علنمطعة1 معطع؟ تسعطك عمل 0155 تدوع 
3 .,.8 .ط.مم. 6 
متلنط8 ,ك1 
15304 011لا 1188 ,80110 85 , وطهعخ عط 2ه 1115659 ش 
1 .1.1 لمتتوسلاه11 
7, 5ه0ل0هم.آ. تمسعطءام 
5 ,, 1021052 04 عمخا' عط 0 توامتسيعط) 
0, 0:50101. لاتاقتسسعغط) 04 5م7131 
ك1 
15136 , 108008 , عممعلء5 2ه تإطمهذه1نط2 همه :111519 
1 +326610آ, معطاع 110 
5. 0028همآ , تمتلائدد عط 201 5م21 معط 3114 
5., 0025ه2مآ , سعت نت فط 101 عم مم5 
ش اوه .كتؤي1 
مناه 106 عزمة مم1 متهن مآ , مدنززة1]1 ه16 عزطة1 
1 1411361 71000, ملمامعء0 عنعه[معطءعة2 كنوعمةم1 


9 
10- 
11- 
12- 


13- 
.14- 


نان 


8, لمدأاعمط بطاعدظ 2ه 014ءمم61ز820 ع15ام يها -15 
٠‏ ممه , واواع1 - 16 
8 , 2ه00صم.آ ,لإدمأول8 مذ وطوعة غ15 
ضأءد805 لعلالز5 , 27و23 -17 
171086طتطهةن, مسقأذ1 صذ مه0 15911122 20ة ععمعاعم 
8 ,.11255 
منطع 15:2 , اممتسدكة - 18 
اطخ 2ه طاعتط عط 1ه نزإتووعع آانصصة 10005 عط عمتكاة834 
روونا 1973 ادعطط5ة1, تمصع مقطعلة]1 
07خ عمنخال2 -19 
8 , 5002م.آ, 8115:6013 مذ وطورى عط 1' 
6137 9إ1و0*16 
2 ,001هم.آ رنودهغ5ئ81 مزععهاط 115 لمة اطعنامط1' عتطوعة -20 
7 , دمر آروطوعة عط 0غ 235560 ععطعنء5 عاعء01 1810 -21 
6 , 5324010 -22 
.ة.5.لآ, 5عتأقطعط: 10 01 5017ن8 أرمطذ ذم 
66018 23-5321023 
150201 821, عممعاء5 06 [8115]01 عط 10 ومناعنالم2ه1 
1945-8 
0ننة) معودء5 -24 
معلنعآ .9/1 ,111 .آملآ, 5دستمقتمطء 5‏ معطءئتطوعةى عع عنطعتطءدوع 6 
ضونانل8 غ11 ,اعتمسصقاع8 015عدمم1ءزعم8 156 - 25 
0 ,عع1:0طمتةه 


26-17 
4, طعتتاطصنلظ ,1 ولزء51157 عنصتو 151 


المجلات الاجنبية 
210176361 ,110.5 ,122 ,.آه0/آ , صع عل أن 2ه وعقهه10156 1001221 مدعتععمسمة -27 
المجلات الاجلبية 1971 


6 , ؟ةطتطعامة5 .701.,25آ 'تقطمده8 ذه كنويع ملآ عط 04 21منا30 -28 
5,م :6طتروءة2 , 710.6, 1701.148 عتطمومع060 213305021 - 29 


وم 


)ع( 
أجراهيم بن هلال لف 
أبرخس ل 1 
أبسقلاوس فق 
اإملاوس 16 
اهقراط ا 55 هوه يمه 
كسة 2 
اهلونيوس رن 
ابن آثال 4.3 
ابن الأثير 1 
الأحدب 55 
احمد بن حبش نوات كنا 
أحمد بن الطيب 0 
أحمد بن طولون 5# 07 
احمد بن عثمانبن صبيح ديف 
أحمد بن علي ىه 
أحمد بن محمد الحاسب ؟” 
احمد يوسف الحسن 4" 
الاحنف بن قيس مه 
الاخفش : أبو الحسن م 
اخوان الصفا لالع اس اس 
الادريسي اا ل 


د يي 
() أسقطنا من هذا الفهرست (ابن ع أبو » آل » وأم) 


مل 


أدارأوف واث 
ابن الادمي 


أروسيوس 


امسا 
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رسطرو خس 


اوسا ا لوسم 


3 


6 

0 
1 

للإاسا 51 


ارشيجه نَ 


اسمعيل بن ولبل 


احمد بن ابي الاشعث 
آشور 0 يال 
الأصبهاني 
الاصطخري 

إصطفن القديم 


الأصمء 


علي بن الحسن ( اين الاعلم ) 


5٠ 


اقرف 
لا 
مه 
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14 
11 
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ه10 
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أفلوان 

ألفونس (الملك ) 
الفونسو الحكيم 
اقليدس 
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الدوميلي 

امبعراوز هاريه 
أمحوتب 

( الأمدي ) احمد بن يوسف 
الأمين 

أنستاس الكر ملي 
انطوان فان ليفنهوك 
أهرن (القس ) 
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أولغيك 
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جابر 
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نض فكف العرب 
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'لللصوءاب 


فيكفي العرب 


» قام ألا ستاذ صلاح الدين عزيز مدرس اللغة العربية ني'الاعدادية المر'كزية بتنظم هذا امجدزل مشكوراً 
» نعتذر عن ورود أي “خطأ آخر لم انتمكن من تلا فيه . 


دواع 
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ال موضوع 


شكر وتقدير 
مقدمة الكتاب 
الفصل الأول 
النقل أو الترجمة 
دور الناطقين بالسريانية يالمرجمة ... ٠‏ 
المراكز الثقافية الي أثرت في الحضارة العربية 
أيرز المترجمين 
آل ختيشوع ... 
يوحنا بن ماسويه 
يوحنا بن البطريق 
قسطاين لوقا 
آل حنين 
أسباب الترجمة 
نتائج المرجمة 
الفصل الثاني 
٠‏ الطب 
تعر ونه 202 
الطب عند الشعوب القدعة ... 
الطب عند العرب 


الطب قُ الحاهلية 


ممه 


الصفحة 
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لض 
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ا موضوع 


لبن أن رمثة التميعي 


الطب في عصر الدولة الأموية 
إبن أثال 
الحكم الدمشقي 


الطب 'ي عصر الدولة العباسية 


محمد بن زكريا الرازي 
مؤلفاته 

سنان بن ثاليت بن قرة 
علي بن عباس المجوسي 


خلف بن عباس الزهراوي ... 


إين سينا 
مؤلفاته 9 
عمار بن علي الموصلي 
علي بن عيسى الكحال 
أمين الدولة بن التلميذ 
إِن أ,لي أصيبعة 


مآثرالعرب الطب وابتكار انهم 


مسري 
علم الجراحة 
طب الأطفال 


البيمارستانات (المستشفيات)... 


تعريفها 
أنواعها 
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الصفحة 
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١‏ 


,. 35 


ه: 
. 
6 
هه 


كم 


4ه 


.6ك 8ه 
556 


4 
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ا موضوع 


البيمارستانات الثاوتة 
نظام العمل في البيمارستانات 
البيمارستنات المحمولة (المتنقلة ) 
بعض الكلمات المأخوذة أو المشتقة من العريية 
الفصل الثالث 
علم اشاب 
تعريف:علم الحساب 
الأرقام عند الشعوب القديعة 
كيفية إنتقال الأرقام الهندية إلى العرب .. 
قروع علم الحساب عندالعرب ٠‏ . 
مشاهير العلماء في علم الحساب ومنجز امهم العلمية 
أبو 'كامل شجاع الحاسب 
سنان ين الفتح الحراني 
أحمد بن محمد الحاسب 
الكزايمي ... 
يعقوب بن محمد الرازي .. 
الكندي 
أحمد بن الطيب 
أيوحنيفة الديزرري 2 . ... 
سند فن علي المنجم . ... 
البلنسي 
أبوبرزة . 
الكلواذني البغدادي 
المجتبي 
البوزجاني 
المجريلي 
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الصفحة 


انرا 
”7”, 


كفا 


0/4 
كه 
4١‏ 
انذذا 
ىم 
41١‏ 
لحا 
لك 
47 
17 
417 
١‏ 
47 
347 
17 
١‏ 
4 
4 
4 
1 
345 


الموضوع ‏ الصفحة 


القافيالتسوي ‏ ... 4.. ...م على عع عنم عن ه1١‏ 
الخدافق. حب يو عد منت ع لد و اي د له 
لتر يا اه ا مت ا ا ا لخ ا لاه 
الأصطخري الخاسب ... .2 ... ...لام لي 06 لاله 
الخاز ف حنمي ملق ٠‏ وي نه ميم فكو حون قا لاو 
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القلصاوي م دوقم - معط لويخ وو سويد دوو وال ل ووو د الا 
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تعريط علم اجاور ... 0... ... .ل. لي على لصم لل #آ؟ 
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شخصية الخوارزمي... 


أهم المؤلفات العريبة في علم الحبر 220 


اصول يعض المصطلحات العرهية في الانكليزية... 
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اللوغاريتمات 
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اللوغاريتمات عند العرب . 
الفصل السادس 

علم ا هندسة . 

تعر يف علم الهندسة 

علم ا هندسة عند الامم القديمة 

فروع علم المندسة غند العرب 

علم الهندسة عند العرب 

فسن يم علم الهندسة عند العرب 1 

قر نات عل لاط مارت 2 
الفصل السابع 

علم المثلثات 

المثلئات قبل العرب 

علم المثلثات عند العرب . 

مشاهيرالعلماء العرب يعلم المثلثاث 
الفصل الثامن 

علم الميئة (الفلك ) ... 

تعر يف علم الميئة 

الفلاك عند الشعوب القديمة . 
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الفلك في الحاهلية 0 
تطور علم الفلك ني العصر الاسلامي 
أسباب اهتمام العرب في الفلك 
منجزات العرب ني علم الفلك 

المراصد الفلكية عند العرب . 

الآلات الرصدية عند العرب 

. علم الأز ياج 0... 00 
ودس مشاهيرالعلماء العرب في الفلك 
احمد بن عردالله حبش المروزي الحاسب 
العباس بن سعيد ايدوهري البغدادي 
محمد بن موسى الخوارزمي 

الكندي 

أحمد بن محمد الراسب 

النبريري 

اليتاني 

عبد الرحمن الصوثي 

البوزجاني 

المجريوطي 

ابن يونس المصري .. 

وين بن رسم الكوهي 

منصور بن عراق 

إن سمح ا مهري 
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عبد الرحمن الخازن... 
جاير بن الأفلح. 

الحسن المر|اكدئ 
الاوسي 

غياث الدين الكاشى 
أولغ بك ْ 
إن الشاطر 
تمال الديين بن يونس ... 
سجاء الدين العاملي 


محمد بن مر تضى 


رضا الدين محمد او 


رضوان الفلكي 

أحمد بن محمد المهدي : 

عبدالله الفخر ي 

عيد الرحمن بن عبداللهالسويدي 
اشماعيل الخباوي 


لام ل نمل كادي . 


الفصل الاسع 


3ط 


علم الكيمياء .. 
تغريف الكيمياء 
الكيمياء عند الشعوب القديمة 
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يفا 
نيف 
نف 


17 
لق 
0 
0 
١‏ 
ا 
م 
ررم 
م 
و 
مم 
سرعم 
مم 
م 


يفيف 
لغيق 
3 


الموضوع الصفحة 


الكيمياءعتد العرب ...لي ابن الي الى اعك لني 847 
جايرينحيان 0 ... ... ا د ا 3 
عانشوي بعري مويو عط الكل للم اي ا يه 0 اه 
مؤلفاته " ا ا ا 1 
نييالمل بي ع ال لوو ا ل لل 
مشاه رالعلماء لسري ارين لي الكيمفاة." ل ا 
الفصل العاشر 0 
علم اليل (الميكانيك )  ...‏ ... الى الى لس ل م 18377 
الفصل الحادي عشر ': ْ 1 1 
العلومالطبيعية ...الى الي ليت اللي اللي على لي 7 #إؤ؟ 
تعريفها 0 ... الث .ى. للا العم للم للم ملم ممم هلا 
غاوم الأرض(علم 0006 امود الميفو لمة ل ا 3 
علم الميتورولوجيا ... اث اليب اكب الى الفا ريط لاا الإو 
املو اجازان وم هوه ابم > مويل للد اللاي خوو . لل كه “قوم 
اطاذيية الأرضية ...ب لد ال ال لي لي لي الإوسم 
الثقل النوعى ماود عامقا ل كوي الو لمت مووي الج جمة 
"عوك وود ع جد ب جو ا ا ا م 0 
الضوء واليصريات ... ...الى من على على لصي كموي 2 لاض 
المغتاطيس والبوضلة 0... ... ا2... مس الى على المي للبم 
علم الحر كة (الديناميكا ) ... عنم ع ملق وو ل موا ام 
الفصل الثاني عشر ٠ ٍ ١‏ : 1 
علو الهارك حي مكيل .عقيل “إميد خيلا لدو لوف .ساد ابلق لقان 
تعريف علم النبات ف ا اط بو سو اود فا 
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*' داؤدالأنطاكي " ... 


الفصل الثالث عشر 
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آمين الدولة بن التلميذ ‏ 0 
كو هن العطار 3003 وه 


هعض الكلمات العرهية المستعملة قٍِ الامكليزية فيحقلي لذ النبات المتفاء ا 


الفصل ال أرايع عشر 


ا و أ لوق ٠"‏ جنا يواه “مسا “نه 
عل لزان عبد الشعرب القد قلا ب * وناك ماده 
0 5-5 : 

.الحاحظ . لوو ٠.‏ العامة 00 ث.. 7.2٠‏ 30-005 .عه 
زكريا القزويي بل ونان وايتن نبو لوو المعو 1 لم مه 
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هعض الكلمات العرفية المنتعملة قي الاامكليريةة ىق حت المواقب» 
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صبيه 


المصادر والمراجع 
المخطوطات 

المصادر الأولية 

المر اجع الحديثة 
البخوث والمحاضزات: 


الدوريات والنشرات اللخاصة 


المراجع الأجنبية 
المجللات الأجنبية 
الفهارس : 
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المصنفات ‏ :1 
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محتويات الكتاب 
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